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حداً خالداً لو لى النعم حيث أسعدنى بالقيام بنش 

هذا السفرالقيم في الملا الثقاني الديني يهذه الصودة الرائعة . 

ولرد ادالفضيلة الذين وازددنافيا نجاذهذا المشروعالمقد س 
سك ستواسل.. 

الشيخ محمد الاخو ندى 


| |" ف 
9 عكر ركم 
أمى 
يإباب» 
©( فيه نكت و نتف من التنز.بل فى الو لابة )به 
اعد ه من أمسساننا؛ غن أحد بن عل » عن الحسين بِنَ سعيد » عن بعض 
أصحا بناء عن حنانئين سدير » عنسالم الحناط قال: قلت لا بي جعفر ما : أخبر ني 
عن قول الله تبارك و تعالى  :‏ نزل به الوح الاأمين على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عر بي مبين » '' قال : هي الولابة لاأمير المؤمنين يام . 


باب فيه نكت و نتف من التنز.بل فى الو لا.بة ش 

اقول : اللنكت بمع نكتة بالشم و هى النقط كناية عن اللطائف والاأسراد, 
والنتف أيضاً كصردجحع نتفة بالضم وهى ما أخذته باصبعك من النبت والشعر وغيرهما 
قال الجوهري : النتفة من الثبات القطعة والجمع ثتف كغرفة وغرف ٠»‏ وأفاده نتفة 
من علم» » أي شيئاً دا هنه » انتهى . 

والمرادبهما الا خبارالمتف قة الواددة فيتفسير الا يات بالولاية ؛ لا تجمع بعضها 
مع بعض في عنوان » فهو شبيه يباب النوادر . 

الحدديث الاول : مرسل . 

د قال هى الولاية » أقول : ظاهر الآ بة رجوع الضمير إلى القرآان كما ذكرء 


(1) سودة الشعراء : 9 . 


المفسّرون , وتأويله تكن يحتمل وجهين : الاوال : أن" المراد به الآ.بات النازلة 

في الولاية أوهى جمدتهالان أكثر الف رآن نزل فيهم دفي أعدائهم , الثاني : أنيمكون 
المراد أن" الانذار الكامل بالقرآن إتمايتم بنصب الامام لانّه الحافظ للفظه المفسر 
لمعناه » كما قال الابي يَلْكيدْ : إنهما لن يفترقا حتى يردا على" الحوض » ويؤيد 
الأول ها دواه على بن إبراهيم عن أبيه عن حسان عن أبىعبداله تَليام في قوله تعالى : 
د ونه لتنزيل رب" العالمين نزل به الروح الا مينعلى قلبكلتكون من المنذدين» "١١‏ 
قال : الولاية نزات لا مير المؤمنين ثَلَلتم يوم الغدسس . 

وقال بعض الافاضل : لمنًا أداد الل سبحانه أن يعر ف نفسه لعباده ليعبدوه وكان 
لا .يتيسر معرفته كما أراد على ستةالاسباب إِلّا بوجود الانبياء والاوصياء إِذ به تحصل 
المعرفة التامة والعبادة الكاملة دون غيرهم » وكان لم يتيس روجود الانبياء والاوصياء . 
إلا بخلقساير الخلق ليكو نوأ نسالهم وسبباً لمعاشهم, فلذلك خلقساير الخلق ثى" امرهم 
بمعر فة أنبيائه وأوليائه وولابتهم والتب "يمن أعدائهم وممًا يصداهم عنذلك ليكونوا 
ذوات حظوظ من نعرمهم فوهب الكل معرفة بنفسهعلى قدرمعر فتهم الانبياء والاوصياء 
إذبمعر فتهم لهم بع رفون الله » وبولابتهم لهم بتوآونالله فكدّما ورد من البشارة والانذار 
والاوامروالنواهي والنصايح والمواعظ من الله سبحانه إِنّما هولذلك» ولماكان نينا 
لبود سيد الانبياء ووصيّه صلوات الله عليه سيد الا وصياء لجمعبما كمالات سائر 
الانبياء والاوصياء ومقاماتهم مع مالهما من الفضلعليهم » وكانكل منهمائفس الآخر 
صح أن ينسب إلى أحدهما ماينسب إليهم لاشتماله على الكل وبجعه لفضايل الكل” 
ولذلك خص" تأويل الآ.يات بهما وبأهل البيت وَل الذين هم منها ذدية بعضها من 
بعض , وجىء بالكلمة الجامعة التي هى الولابة فانها مشتملة على المعرفة والمحبسة 

والمتابعة وسايرها لابد منه في ذلك . 


)0( سورة الشعراء : ١8#‏ . 


جه .2 باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الولابة #2 


؟ - عد بن .بحيى ؛ عن عل بن الحسين , عن اللحكم بن مسكين » عن إسحاق 
ابن جمار » عن رجل » عن أ بىعبد ارط ليم في قولالد ع وجل : «إنا عرضنا الآهانة 
على السماوات والاأرض والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وجلها الا نسانإنه 
كان ظلوماً جهولا" » أقال: هي ولابة أمير المؤمنين َل . 


الحديث الثانى : مرسل «إنًا عرضنا الامانة » هذه الآ بة هن المتشابهاتوقد 
اختلف في تأويله المفسرون والروايات على وجوه : 

الاذل : ان الكراد بالامانة التكليف بالاوامي والنواهى » والمراد بعرضها على 
السماوات والارض والجبال العرض على أهلبا وعرضها عليهم هو تعريفه إباهم إن في 
تضييع الامانة الائم العظيم » وكذلك ني ترك أوامى الله تعالى وأحكامه , فبين سبحانه 
جرأة الاسان على المعاصى وإشفاق الملائكة من ذلك , فيكون المعنى عرضنا الامائة 
على أعل السماوات والأرض والجبال منالملائكة والانسوالجن «فابينأن يحملئها». 
أي فَأَبى أهلهن” أن بفسساوا تركبا وعقابها , والمأئم فيها د وأشفقن منها » أي أشفق: 
أهلهن” من حملها د وحملها الانسان إنه كان ظلوماً » لنفسه بارتكاب المعاصى « جهولا » 
بموضع الامانة في إستحقاق العقاب على الخيانة فيها » فالمراد بحمل الامانة تضييعها , 
قال ال زجاج : كل" منخان الامانة فقد لها » ومن لم ,يبحمل الامانة فقد أد اها . 

والثانى : ان معنىعرضناعارضناوقابلنا » فان عرض الشيء على الشيء ومعارضته 
به سواء » والمءنى ان هذه الامانة في جلالة موقعها و عظم شأنها لوقيست السمادات 
والارض والجبال وعورضت بها لكانت هذه الامانة أرجح وأثقل وزناً » ومعنى قوله : 
فأبين أن بحمانها ؛ ضعفن عن سخلها , كذلك وأشفقن منها لان" الشفقة ضعف القلب, 
ولذلك صاركتناية عن الخوف الذي يضعف عنده القلب , ثم قال : إن هذه الامانة التي " 
من صفتها أنها أعظم من هذه الاشياء العظيمة تقلّدها الانسان فلم يحفظها بل حلها 
وضيّعها لظلمه على نفسهء ولجهله بمبلغ الثواب والعقاب. . 


)١(‏ سورة الاحراب : (لا. 


والثالث : ها ذكره البيضاوي حيث قال تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة , 
وسمّاها أمانة منحيث أنّها واجبة الاداء ؛ والمعنى أنه لعظمةشأ نها بحيث لوعرضت 
على هذه الاجرام العظام وكانت ذات شعود وإدراك لا بين أن بحملنا و جلها الانسان 
مع ضعف بنيته ورخاوة قواته لاجرم فان الراعى لها والقائم بحقوقها بخير الدارين 
ننه كان ظلوماً حيثلم .يف بها ولم .راع حقلها » جهولا بكنه عاقبتها , وهذا وصف 
للجنس باعتبار الاغلب ؛ انتهى . 

وقال الطبرسى قدس سره أنه على وجه التقدير أجرى عليه لفظ الواقع لان 
الواقع أبلغ من المقدار معناه لوكانت السماوات والارض والجبال عاقلة » م عرضت 
عليها الامانة وهى وظائف الدرين أصولا وفروعاً عرض تخيير لاستثقلت ذلك مع كبر 
أجساهها وشداتها دفوانها ‏ ولا متئعت منخلها خوفاً من القصور عن أداء حقلها , ثم 
خلها الانسان مع ضعف جسمه , دلم يشف الوعيد لظلمه وجهله وعلى هذا يحمل ما 
روى عن ابن عباش انها عرضت على نفس السماوات والارض فامتنعت من سملها . 

والرابع : ان معنى العرض والاباء ليس هو على ما يفهم بظاهى الكلام , بل 

المر ادتعظيم شأن الامانة لامخاطبة الجماد , والعرب تقول : سألت الربم7' وخاطيت 
الدار فامتنعت عن الجواب , و إِنّما حو إخبار عن الحال عبر عنه بذكر الجواب 
والسؤال» و تقول : أتى فلان بكذب لا تحملله الجبال ٠‏ و قال سبحانه : « فقال لبا 
وللارض انتياطوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » () وخطاب من لا يفهم لا يصح” , 
فالامانة على هذا ها أودغ الله سبحانه السماوات والارض والجبال من الدلائل على 
وحدانيته وربوبيته فإظهرتها والاسان الكافر كتمنها دجحدها لظلمه وربرجع إليه ما 
قيل : المراد بالامانة الطاعة التى تعم الطبيعية والاختيارية د بعرضها استدعاؤها 


(1) الريع ليسي المنزل».قال جميل : « ألم تسمع ا.لربع القواء فينطق َه وهل 
يخبرنك اليوم يبداء سملق 4 . (؟) سورة فصلت : .1١١‏ 


جه باب فيه فكت وئتف من التنزبل فيالولاية -ه 


الذي , طلب التي من المختار وارادة صدوره من غيره ٠‏ وبحملها الخيانئة فيها 

والامتناع عن ادائها و منه قولهم : حامل الامائة و محتملها من ” بود بها و تبر 
ذمته فيكون الاباء منه إتياناً بما يمكن أن يتأتى منها والشلم والجهالة للخيائة 
والتقصير . 

والخامس: ما قيل : انه تعالي لا خلق ايه هذه الاجرام خلق فيها فهماً وقال 
لها : إثي قد فرشت فريضة وخلقت جنّة لمن أطاعئى فيها ' وناداً لمن عصانى فقلن : 
نحن مسخترات على ما خلقنا.لا نحتمل فرريطة ولا نبتغى ثواباً ولا عقاباً ‏ وما خلق 
آدم يَلتَلضُ عرض عليه مثلذلك فتحمله , وكان ظلوماً لنفسه بتحمله مايشقعليها » 
جبولا بوخامة عاقبته . 
«السادس :ها قيل : ان المراد بالامانة العقل والتكليف نا عليهن” 
إعتبارها بالاضافة إلى استعدادهن , وبابائهن الاباء الطبيعى الذي هو عدم اللياقة 
والاستعداد , وبحمل الاسان قابليته واستعداده لها » و كونه ظلوماً جهولا لما غلب 
عليه منالقو ة الغضبيئّة و الشهويّة , وعلى هذا بحسن ان يكون علّة للحمل عليه » 
فان” من فوائد العقل أن يمكون مهرم على القو تين حافظاً لهما عن التعدىوءجاوزة 
الحد » ومعظم مقصود المكلين ص يلهنا دكي :سورفهها ٠.‏ 

والسابع: أن المراد بالامائةأداء الامانة ضدا الخيانة أوقبولها » وتصحيعمتتسّة 
إلا به على 5 الوجوه المتقد م 

والثامن : أن المراد بالاهانة الامانة والخلافة الكبرى , ويلها إدعاؤها بغير 
حق ٠‏ والمراد بالانسان أبو بكر , وقدوردت الاخبار الكثيرة في ذلك أوددتها فيكتاب 
الاماهة وغيرها منكتاب بحارالا نوار » كما يدل عليه هذا الخبر ‏ وقد دوى بأصائيد 
عن الرضا يَليَيّ قال : الامانة الولاية منادعاها بغير ح قكفر , وقال على بن إبراهيم 
الاماانة هي الامامة والامني والنهي » عرضت على السماوات والارض والجبال فأبين أن 


يحملئها قال : أبين أن بدا عوها أوبغصبوها أهلها , وأشفقن منها وسملها الانسانالاول 
إِنّه كان ظلوماً جبولاً : وعن الصادق ثَلتَيُ : الامانة الولابة والانسان أبو الشرور 
المنافق , وعن الباقر تَتَلضيّ : هي الولاية أبين أن يحملنهاكفراً وسملهاالانسان والانان 
أبو فلان . 

وممنًا بدل على أن المراد بها التكليف ما روى أن علياً كان إذا حض وقت 
الصلاة تغير لونه فسئّل عن ذلك فقال : حضر وقت أمانة عرضها الله على السماوات 
والارض والجبال فأبين أن يحملئها وأشفقن منها . 

وهما بد ل علىكونال مر اد بها الامامة المعروفة ماني نهج البلاغة فيجلة وصاياه 
للمسلمين : ثم" أداء الامائة فقدخاب من ليس من أهلها , إنهاعرضت على السماوات 
الميئيّة والا رض المدحوة ء والجبال ذات الطول المنصوبة , فلا أطول ولا أعرض ولا 
أعظم منها » ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة أو عز لا متنعن ولكن أشفقن من 
العقوية وعقلن ها جهل من هو أضعف منهن وهو الانسان إنّه كان ظلوماً جهولا . 

دعن الصادق كليم أنّه سل عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول: إبتع لي ثوباً 
فيطل فى الوق فيكون عنده مثل ما بجد له في السوق فيعطيه من عنده ٠‏ قال : 
لاإقرين هذا ولا عد تومه انا اش عر وجل يفول نا عرتا الاماشهالاً يق 

والدق أن الجميع داخل في الآية بحسب بطونها كما قيل : أن المراد 
بالامانة التكليف بالعبوديّة للهُ على وجهها , والتقر ب بها إلى الله سبحانه كما شغى 
لكل عبد بحسب إستعداده لها » وأعظمها الخلافة الالهية لاا هلها 0 لمن ل 
ييكنمن أهبلهالاهلها , وعدم إد عاء منزلتها لنفسه , ثم ساير التكاليف ,والمراد بعرضها 
على السماوات والارضوالجبال النظر إلى استعدادهن لذلك » ويا بائهن الاباء الطبيعي 
الذي هو عبازة عن عدم اللياقة » وتحمل الانسان إناها تحمله لها من غير إستحقاق 
تكبراً على أهلها أو مع تقصيره بحسب وصف الجنس باعتبار الاغلب ؛ وهذه معانيها 


النيئّة » وكل ما ورد في تأويلها فيمقام برجم إلىهذه الحقائق كما بظهر عندالتدبر 
واد فيق هن الل سيدا له . 

قال السيد المرتضى رضي الله عنه في أجوبة المسائل المكبريّة حيث سبل عن 
تفسيرهذه الآية : إنّهلم يكن عرض في الحقيقة على ا لسماوات والارض والجبال بقول 
صريح أودليل نوب منابالفول ؛ وإكّما الكلام فيهذه الآية هجاز أديد به الايضاح 
عن عظم الامانة , وثقل التكليف بها وشداته على الانسان ٠‏ وإن" السماوات والارض 
والجبال لو كانت مما تقبل لا بت جل الامائة ول يؤد مع ذلك حقنها : 0 
قوله تعالى : « تكاد السماوات يتفطرن مئه وتنشق الارض وتخى الجبال عدا » ' 
ومعلوم أن السماوات والارض والجبالجادلاتعرف الكفر من الابمان » ولكنالمعنى 
في ذلك إعظام ما فعله المبطلون وتفوه به الضَالون واقدم به المجرمون من الكفر بالل 
تعالى » وأنّه من عظمه جار مجرى ما يثقل باعتماده على السماوات والارض والجيال 
واث الوزد به كذلك؛ وكان الكلام في معناء ما جاء به التنزيل مجازاً واستعارة كما 
ذكرناه » و مثل ذلك قوله تعالى : « وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار » 7" 
الآية ومعلوم ان الحجارة جماد لابعلم فيخشى أو يحذد أو برجو ويؤمل وإنّما المراد 
بذلك تعظيم الوزد في معصية الل تعالى وما جب أن يكون العبد عليه من خشية الله 
وقد بين الله ذلك بقوله فى نظس هاذكرناه :ة ولو أن قرآناً سرت به الجبال» 7" 
الآبة» فبيئّن بهذا المثل عن جلالة الف رآنْ وعظم قدره وعل شأ نه» و أنه لوكانكلام 
يكون به ما عداه ووصفه لكان بالقرآن لعظم قدره على سابر الكلام . 

وقد قيل: ان المعنى ني قوله: «إنًا عرضنا الامانة» عرضها على أهل السمادات 

وأهل الارض وأهل الجبال» والعرب تخبر عن أهل الموضم بذكر الموضع ويسمسيهم 


[) سور ة عرزيم 9 وا ضوف لتر 
(م) سورة الرعد : ١م‏ 


-م4- كتاب الحجة ج66 


عل بن _بحيى » عن أحمد بن أبي زاهر ؛ عن الحسن بن هموسى الخشاب » 
عن علي بن حسان , عن عبد الر“حمن بن كثير » عن أبي عبدادة تيضم في قول الله 
عن" وجل”: « [و] الذين آآمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم»' أقال : بما جاء به عل !في 


باسمه قال الله تعالى : «واسئل لقررية التيكنًا فيه والعير»'' بريد أهل القربة وأهل 
العير ؛ وكان العرض على أهل السماوات وأهل الارض , وأهل الجبال قبل خلقآدم » 
و خيروا بين التكليف لما كلّفه آدم و بنوه فأشفقوا من التفريط فيه و استّعقوا منه 
فاعفوا , فتكلّفه الانسان ففرط فيه , وليست الآآية علىما ظنّه إإجائل أ تهاهى! لودبعة 
وما في بابها واكندها التكليف الذي وصفناء ‏ ولقوم من أصحاب الحديث الذاهبين إلى 
الامامة جواب تعلقوا به من جهة بعض الاخبار وهي ان الامانه هي الولاية لاهين ‏ 
المؤمنين ييَُ » وإنّما عرضت قبل خلق آدم على السمادات والارض والجبال ليأتوا 
بها على شروطها فأبين من لها على ذلك خوفامن تضييع الحق فيها , وكلفها الناى 
فتكلّفوها ولم بود أكثرهم حقنلها , انتهى . 

وأقول : إذا عرفت هذه المعانى وأحطت بما حققنا سابقاً يمك نمل الخبر على 
أن المراد مطلق التكليف , و إِنّما خص ثَليَم الولابة بالذكر لاثها هي العمدة في 
التكاليف والشرط في صحّة باقيها وصو نهاوحفظها والله يعلم . 

الحدابث الثالث : ضعيف . 

والآبة ف سورة الانعام و تمامها : « اولئك لهم الامن وهم مهتدون » 7" وقال 
الطبرسي ( ده ) : الذزين آمئوا ولم بليسوا إبمانهم بظلم » معناه عرفوا الله تعالى 
وصد قوا به وبما أوجبه عليهم ولم يخلطوا ذلك بظلم والظلم هوالشرك عن ابن عباس 
وأكثر المفسرمن » دروى عن أبي” بن كعب أنه قال : ألم تسمع قوله سبحانه : « ان 

الشرك لظلم عظيم » "ا وهوالمروي عن سلمان وحذيفة ؛ وروى عن ابن مسعود قال: 


)١(‏ سورة الانمام : ١م‏ . )١(‏ سودة يوسف : الم. 
(") سورة لقمان : ١‏ . 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية غود 


من الولاية ولم يخلطوها بولابة فلان وفلان ؛ فهوالملبس بالظلم . 


ما تزلت هذه الآبية شق" على الناس دقالوا : با رسول الله وأيسّنا لم بظلم نفسه ؛ ققال 
لض : ليس الذي تعنون ألم تسمعوا إلى ها قال العبد الصالح  :‏ يابني” لا تش رك بالل 
إن" الشرك لظلم عظيم » وقال الجبائي و البلخي : بدخل في الظلم كل كبيرة تحط" 
واب الطاعة « أولئك لهم الا من » من الله بحصول الثواب والامان من العقاب د وهم 
مهتدون » أي محكوم لهم بالاهتداء إلى الحق والدين و قيل : إلى الجنة » 
انتهى. 

واختلف في تأويلها في أخبارنا فعن أبي بصير عن أبيعبدال يليه قال : قلت : 
د الذي آمنوا ولم بلبسوا إدمانهم بظلم » الزنا منه ؟ قال : أعوذ بالله من أولئك , لا 
ولكنه ذنب إذا تاب تاب الله عليه ؛ وقال : مدمن الزنا والسرقة وشارب الخمر كعايد 
الوقخ : 

وعن يعقوب بن شعيب عنه كيم قال : الال فما فوقه , وعن أبي بسير عنه 
عَم قال : « بظلم » أي بشك ؛ ويظهن هن بعضها ان المراد جنيع المعاصي ويمسكن 
عله في لخب ر على يم ما يخر ج من الدين , ومكون تخصيص الولابةلانّها العمدة والاهم” 
والمختلف فيه بين المسلمين . 

قوله : وهو الملبس بكسر الباء المشددة فالضميرداجم إلى الرجل الذيخلط 
ولاية الحق بالباطل أو بفتحها , فالضمير راجع إلى الايمان الملبس » وفي القاموس : 
لبس عليه الامى دلبسه خلطه وألبسه غطاه وأمى ملس و ملتيس مشتبه , والتشبيه » 
التخليط والتدليس ولا تقل ملس » انتهى . 

وبظهر من الخبر أنه يأتى املس على بعض الوجوه ؛ وقال بعضهم : المليس 
بكسر الميم وسكون اللام إسم آلة والمراد أن قوله لم يلبسوا منقبيل الكناية » فان 
الخلط آلة اللسس وملزوم له , ولا يخفى بعده . 


# عل بن ربحيى »عن أحمد بن عد » عن أبن محبوب »عن الحسن بن نعيم 
السحاف قال : سألت أباعبدالٌ تَتَئيُ عن قولال عن “وجل : « فمنكم مؤهن وهلكم 
كافر»'') فقال : عرف الك إبما نهم بولايتنا وكفرهمبها ٠‏ يوم أخذ عليهم الميئاق في صلب 
آدم لض وحم ذر : 
ه ‏ أمد بن إدرس » عنعل بن أحد ؛ عن يعقوب بن يزيد » عن ابن محبوب 
عن عل بن الفضيل » عن أبي الحسن تيم في قول الله ع "وجل" :< يوفون بالنذر !"ا 


الحد.بث الرا بع :حسن دالآبة في سودة التغاين هكذا : « هو الذي خلقكم 
فمنكم كافر و منكم هؤمن » و التقديم إِمًا من النساخ أو كان في مصحفهم ملألا 
هكذا , وتقفلبالمعنى من الراوي ؛ وسيأتيهذا الخبر بعينه بهذا السند في أواخرالباب 
مع زيادة موافقاً لما في المصاحف » فالظاهر أنه هنا من الننساخ , وقيل : إثما قدام 
الكافر لا نهم أكثر والمعنى أنه يصير كافراً أو في علمالله أنه كافى والظاغى أن" تأويله 
ليه يرجم إلى الثاني أي في تكليفهم الاول وهم ذر كان بعرفمن يؤهن ومن لاإبؤمن 
فكيف عند خلق الاجساد , وعلى هذا يقرأ عرف على بناء المجرد ؛ ويمكن أن بقرء 
على بناء التفعيل فالمراد بالخلق خلق الاجساد , فالمغنى أنه حين خلقكم كان بعضكم 
كافراً لكفره في الذر وبعضكم مؤمتاً لايمانه في الذر" , و الذر بالفتح جمع ذرة صغار 
النمل مأة منها بوزن حبة شعير » ويطلق على ما يرى في شعاع الشمس النافذة هن 
الكوة. 

قوله : في صلب آدم , أي حين كونهم أجزاء من صلب آأدم وإن خرجوا منه 
حين الميثاق , وكما سيأتي في كتاب الايمان والكفر وان احتمل أن يكون الميئاق 
مس تين » مسَة حين كونها في الصلب ومية بعد خروجها . 

الحد.ربث الخامس : مجهول . ش 


« يوفون بالنذر » قال في القاموس : نذر على نفسه ينذر و بشذر نذراً ونذوراً 


. سورة التغابن :”7 . (؟) سورة الدهر : م‎ )١( 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية اه 


الذي أخذ عليهم من ولايتنا . 

ع ع بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن ماد بن عيسى.؛ عن دبعي 
اين عبد الله » عن أبيجعض تيم في قول الله ع وجل : « ولو أ نهم أقاموا التوراة 
أوجبه , والنذر ماكانوعداً علمشرط ؛ وما ذكره يللي من تأويلالايفاء بالنذر بالوفاء 
في عالم الاجساد بما أوجب على نفسه من دلابة النبي والائمة صلوات الله عليهم في 
ا ميئاق بطن من بطون الا بة , قلا يناني ظاهره هن الوقاء بالنذر والعهود المعهود 
في الشريعة , وما ورد أنّهائرات في نذر أهل البيت فلل السوم لشفاء الحستين 1ه 
كما رواه الصدوق في مجالسه وغيره . 

وريسكن أنيكون اطرادبالنذر مطلق العهود معالله أومع الخلق أيضأوخسوص 
سبب النزول لا يصير سبباً لخصوص الحكم «المعنى , واكتفى فيضم هنا بذكر الولاية 
لكونها الفرد :الا 'خفى وبؤيّده أن سابق الآببة مسوقة لذكر مطلق الابراد وإن كان 
المقسود الاصلى منها الاثمة الاطهار . 

وأقول : سيأتي في آخر الباب روابةكبيرة عن عد ين الفضيل باختلاف في أو'ل 
السندء قلت : قوله : « يوفون بالنذر» ؟ قال : ,يوفون لله بالنذر الذي أخذ عليهم في 
الميثاق من ولايتنا » فهنا إِمَا سقط أو إختصار مخل . 

الحد.ربث السادس : مجهول كالصحيح . 

والآرية في المائدة هكذا : « ولو ان أهل الكتاب آمنوا و اتقوا لكفرنا عنهم 
سيمْئاتهم ولاأدخلناهم جنات الّنعيم » ولو أنّهم أقاموا التوداة والانجيل دما أترل 
إليهم من دبّهم لاأكلوا من فوقهم. ومن تحت أرجلهم » وإقامة التوراة والانجيل ترك 
تحر يفهمالفظاً ومعئى » وإذاعة مافيهما من البشارة بالرسول رَبوْميهْ وغين ذلك والقيام 
بأحكامهما , دما أتزل إليهم قبل بعئى سابى الكتب المنزلة ٠‏ فائئها من حيث أذهم 
مكلفون بالايمان بها كالمنزل إليهم القرآن . 

وقوله قََْامُ : الولاية «الظاهر أنه تفسيى لا أتزل إليهم » وعلى الثاني ظاهر 


2 كتاب الحجة جه 

والا. جيل وما “نزل إليهم من بهم » 7'' قال : الولاية . 

الحسين بن عل الاأشعري" ؛ عن معلى بنع » عن الوشاء , عن مثني » عن 
زدادة » عن عبد الله بن عجلان » عن أ بي جعفر 2 في قوله تعالى : « قل لا أسألم 
عليه أجراً إلآ المودة في القربى 6" قال : هم الاأثمة َل . 

فان الولاية داخلة فيما أنزل إليهم ني القرآن بل أكثره فيها كما مى أو هو تفسير 

لاقامة ما أتزل إليهم فان إقامة القرآن لفظاً ومعنى لا يتم إلا بولاية الائمئة ملقلا 
لا نهم الحافظونله والعالمون بمعناه » وعلىالاول أيضاً صحبحلان ولابة الرسول وأهل 
بيته كَل داخلة فيما أنزل الله على جميع الرسل كما ودد في أخبار كثيرة ‏ و علىهذا 
الوجه يمكن أن «كون تفسيراً لاقامة التوراة والانجيل أدضاً . 

وأمًا الا كل من قوقهم ومن تحت أرجلهم فقيل : ا معنى لوسّع عليهم أرزاتهم 
بأن ,يفيض عليهم بركات السماء والاأرض أو يكثرثمرةالاشجار وغلة الزدع أويرزتهم 
الجنان اليانعة الثمار فيجتنونها من رأس الشجر وبلتقطون ماتساقط علىإلا رض . 

وأقول : يمكن أنيرادبه الاغذيةالروحانيَّةممانزلمن السماء , وممااستئبطونه 
بأفكارهم ءن المعارف ٠‏ كما مس" في قوله تعالى : « فلينظر الانسان إلى طعامه »7 قال 
يلتم : علمه الذي أده عمسن بأخذه : 

الحددبث السابع : ضعيف على المشهور . 

دقل لا اسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » قد من الكلام في هذه الأ.بة 
وأنها نازلة في مود'نهم وَل ؛ وقد إعترف المخالفون أيضاً بذلك , قال البيضاوي : 
دقل لا استلكم عليه أي على ها تعاطاه من التبليغ والبشارة «أجراً» نفعاً منكم «إِلّا 
المودة في القربى » ان تود وني لقرابتي منكم أو تودوا قرابتي » وقيل : الاستثناء 
منقطع » والمعنى لا أسئلكم أجراً قط ولكن أسئلكم المودة و«في القربى» حال منها, ' 

دو أده لما نزلت قيل : با دسو لاله منقرابتك هؤلاء ؟ قال : علي وفاطمة وابناهما 

(6) سورة عبس : 5# . 


ثم قال : « ومن ,قترف حسنة » ومن ,مكتسب طاعة سيما حب آل الرسول . 

وروى الفخر الرازي إمامهم أخباراً كثيرة في ذلك قد أسلفنا بعمنها في باب 
نص الرسول على الا ئمة واحداً بعد واحد» وذكر دلائل كثيرة علىأن المراد بذوى 
القربى علي" وفاطمة والحسن والحسين 480 , .0 قال : وروى صاحب الكثشاف أنه 
نا ترلت هذه الآ ببة قيل : .ما رسول الله هنقرا بتك هؤلاء الذين أوجبت علينا غود نهم 
فقال : علي وفاطمة وابناهما . 

م قال : فثست أن"مء لاء الدديعة اقارب الي مَمبدلَذْ وإذا فرت هذا وجبأن 
يتكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدل عليه وجوه : 

الاول : قوله تعالى : ١‏ إلا المودة فى القربى » ووجه الاستدلال به ما سبق . 

الثاني : لما ثبت أن النبي” مَللنْدْ كان بحب فاطمة ؛ قال مَلتَممُ : فاطمة بضّعة 
مني «ؤذيني مايؤذيها » و ثبت بالنقل المتوائر عن عل يَلْكتةُ أنه كان ,بحب علياً 
والحسن و الحسن َل وإذائيتذلك وجب عل ىكل الامّة مثله لقولهتعالى : < واتبعوه 
لملكم تهتدون » 0 و لشوله تعالى : « فليحذر الذين بخالفون عن أمره » '') ولقوله 
تعالى : < قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم إنّء(") و لقوله : د لقد كان لكم 
في رسول ل أسوة خبنة +17 , 

الثالك : ان الدعاء للآل منصبعظيم , ولذلك جعل هذا الدعاء خائمة التشهد 
فيالصلوات .وهوقوله : اللهم صل على وآلص وارحم عا و1[. ع » وهذا التعظيم 
لم موجد في حدق" غير الآلء فكل ذلك يدل" على أن" حب آل شل واجب . 

وقال الشافعي : 


بانراكنا فق ,عضيس من نتن . واهتف بساكن خيفها والناهض 
)١(‏ سودة الاعراف : ١88‏ . (؟) سودة النور : ممم . 


(*).,سورة_آل عمران : #١‏ . (7) سودة الاحراب : 8١‏ . 


- الحسين بن عد » عن معني بن عد » عن على بن أسباط » عن علي" بنأبي 
خزة »عن أبي بصير » عن أبي عبد الل يليه في قول الل عز" و جل : ومن ,بطع الله 
ورسوله ( ني ولاية علي" و[ولاية] الاأئسّة من بعده ) فقد فاز فوزاً عظيماً » )١!‏ هكذا 
نزلت . 8 

ه ‏ الحسين بن عَيل » عنمعلّى بن عد عن أجمد بن النض , عن عل بن هروان 
رفعه إليهم نيقول انه عز وجل" : «وماكان لكم أن تؤذوارسول الن»''أفي علي والائمة 
ف كالذين آذوا موسى فب رأ الله مما قالوا » (). 


متد حرا إذافاض الحجيج إلىمنى فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
إن كان دقضاً حب آل عل فليشهد الثقلان إثي رافضي 


الحدايث الثامن : ضعيف على المشهود . 

د هكذا نزات » ظاهره أن" الآآبة كانت هكذا ء وريما يأول بأن معناه ذلك 
أو هي العمدة في ذلك » إن الاطاعة يسائر الامور لا تتم إل بذلك , ديؤيده أتهاوردت 
بعد قوله سبحانه : « وأولوا الاأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الل » وقد مس أتها 
في الامامة . 

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور . 

دضمير « إليهم » راجع إلى الائمة وَللطْ وهذا كأنّه نقل للاية بالمعنى , لا نه 
قال تعالى في سورة الاحزاب : «وماكان لم أن تؤذوا رسول الل ولا أن تنكحوا 
أزواجه هن بعده أبداً » وقال بمد ذلك بفاصلة : « يا أيها الذين آمتوا لا تكونوا 
#لذيق ندا قوسن فير أه اد هما قالوا » فجمع تيضم بين الاثنين وأفاد مضموتها , 
وبحتمل أن مكون ني مصحفهم وَل كذلك لكنّه بعيد ‏ ويمكن أن يكون إبذاء 
موس نذا لوسية عارون + قال الستاري قن اء ابه تاقالواة قاطي ابن تتفم 


. سورة الاحزاب : ثللاء (؟) سورة الاحزاب : #خ‎ )١( 
. (؟) سورة الاحزاب :و . (ع) كذا فى النسخ والظاهر «فأظهر»‎ 


6 .باب فيه فكت وتتف من التنزيل فى الولاية -1١8-‏ 


د الحمين بن هه عن معلي بن د عن السيتادي 08 بن عبدالط 
لفيا لو" عن قوله تعالى :«فمن|شبع هداي فلا يضل “ ولا مشقى »! 'أقال : هن 
قال بالا ئمّة واتتبع أمرهم لم يجز طاعتهم . 

١‏ الحسين بن عل »عن على بن عد » عن أحد بن عل بن عبد الله دفعه في 

قوله تعالى : «لاا'قسم بهذا البلد 6 وأنت حل" بهذا البلد 6 ووالد وما ولد "قال : 


مقو لهم يعنى مود أه و مضمو نه . وذلك أن قارون عرض إميأة على قذفه شفسها , 
فعصمه الله تعالى كما مي" , واتهمه ناس بقل هازون لما خرج معه إلى الطور فمات 
هناك فحملته الملائكة وميوا بهم حتى رأوه غير هقتول , وقيل : أحياه الله تعالى 
فأخبرهم ببراء نه أوقذفوه بعيب ني بدنه من برص أو إدرة لفرط تستثره حياءأفاطلعهم الل 
على أنه برىء منه . 
الحدابث العاشر : كالسابق. 
والضمير كأنّه للجواد أو الهادي مَِلِمُ » والآ.بة فيسورة طه هكذا : دقالاهبطا 
منها بتيعاً فاما بدني مني هدى فمن تبع هداى فلا يضل” ولامشقى » فام راد بالهدى 
الرسول والكتاب النازلانفيكل امّة » واتباع الهدابة إِنّْما يكون بمتابعة أوصيائهم 
ومصداقه فيهذه الامة الائمسة الطاهر بن وَلكلعْ ومتابعتهم » فمنقال بهم واتيع أمرهم 
دلم يتجادز عن طاعتهم فلا يضل في الدنيا عن طريق الحق" : ولا بشقى في الآخرة 
باستحقاق العقوبة ؛ والهدى مصدر بمعئاه أو بمعنى الفاعل للمبالغة وستوى فيه الواحد 
والجمع . 
الحد بث الحاد يعشر : كالسابق . 
دلا اقسم بهذا البلد» قيل :لا للنفي إذ الاهر أوضح من أن يحتاج إلى قسم 
د أقسم ولا مزيدة للتأكيد » أولا نا أقسم فحذفالمبتداء وأشبع فتحة لام الابتداء» أو 
دلاءرد لكلام يشالف المقسم عليه » قال البيضاوي : أقسم سبحانه بالبلد الحرام 


8. 
أو‎ 
١ 


)١(‏ سودة الحج : ؟؟١1.‏ (؟) سورة اليلد : 5ب#م. 


فين ا مؤمئين وما ولد من الأئمة وَل . 
١١‏ - الحسين بن عد » عن معلى بن غيل » عن عل بن | ورمة عد بن عبدالله » 
عن علي بن حسان عن عبدال نحن بنكثير »عن أبى عبدالله عي في قول الله تعالى: 
ع عاس و 9و 
«واعلموا ائما عنمئم هن شىء فان لله خمسه و للر سول ولذي الفربى » !) قال : 


وقّده بحلول رسول ال مَالِنْكيدْ فيه إظهاراً لم زيدفضله وإشعاراً بأن شرف المكانلشرف 
أعله 2 دوقيل َك خل مسنيطل” بعر ضك قيدكما الدتيهل. برض الصيد في غيره 3 أوحلال 
لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار فهو وعد بما أحل له عام الفتح « ووالد» 
عطف على هذا البلد , والوالد] دم أو إ بر اهيم يلام ه وما ولد » ذربته أو عن ملي 
والتنكير للتعظيم وإيثار د ها » على « هن » بمعنى التعجب كما في قوله تعالى : «والل 
أعلم بما وضعت »> 7" انتهى . 

وروى عن أبي عبدالل يُليَّهُعُ قال : كانت قريش تعظم البلد وتستحل :علا فيه , 
فقال : لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلدء بريد أنهم استحكوك فيه فكذ بوك 
وشتموك 0 وكانوا لا واخق الرجل علهم فيه قاتل أضة ويتقلدون للداشجر الحرام 0( 
فبأمنون بتقليدهم إناه 6 فاستحلوا من دسول الله مَلعْميدْ ما لم ستحلوا هن غيره » 
فعاب الل ذلك عليهم . 

وعنه م فيقوله :< ووالد » آدم « وماولد» هن الانياء والاوصياء وأتباعهم 
وأول لكام الوالد في هذا الخبى بأمير المؤمنين يلت , وما ولد بالائمة يللم وهو 
ا مدامل الآابة وبطوتها , أقسم بهم لبيان تقش يفهم وتعظيمهم : 

الحد.بث الثانى عشر : ضعيف . 

« واعلموا انما غنمتم هن شيء » قيل : اراد فه غنائم دار الحرب » و قيل : 
يدخل فيه كل فائدة من أدباح التجارات والصناعات والزراعات فان الغنيمة سم 

. ع٠‎ : سورة الانفال‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران : عم . . (#) لحا الشجر : قشر عوده. 

وا العقول 5006 


و 2 ا لحسين نعل 0 عن معلى بن جل عن الوشاءء عن غناان بن سئان قال : 
سألت أباعبدالل تَلتَاضيُ عن قول الله عز" وجلء : « و ممن خلقنا مة بهدون بالحق" 


للفائدة و قد دلت عليه أخبار كثيره » و تفصيله مذكود فى محله , و قوله :هن شيء » 
بيان لا للتعميم ه فان يد خسه » قبل : مبتداء خبره محذوف أي فثابت ان ل 
ينه 

والمشهود ببن أصحابنا أنه يسم ستئّة أقسام ثلاثة للنبي ميلو وهى سهم الل 
وسهم رسوله وسهم ذي الفربى وبعده َدَِدْ السهام الثلاثة للامام » وحكى قول نادر 
عن بعض الا أصحاب بأنّه يقسّم خمسة أقسام سهم الله لرسوله وسهم ذيالقربى لهم , 
والثلاثة الباقية ليتامى بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم , وهو مذهب أكثر العامة 
وذهب أبن الجنيد إلىعدم إختصاصسهم ذي القربى بالاعام ‏ بل هو لجميع بنيهاشم 
وهو نادر , وسيأتى الكلام فيه إنشاء الل تعالى . 

الحدربث الثالثك عشر : ضعيف على المشهود . 

« بهدون بالحق » أ بهدون الخلق بالحق” الذي هو دين الاسلام و حددده 
وأحكامه و« به » أي بدين الحق « ,عدلون » أي بحكمون بالعدل والقسط « قال هم 
الائمة 6 قال الطبرسي (ده) في تفسير هذه الآ بة : وى ابن جريج عن اللبى لوطه 
انه قال : هى لا متي بالحق بأخذون وبالحق" يعطون» وقد اعطى القوم بين أبديكم 
مثلها « ومن قوم موسى آَم بهدون الحو وبه بعداون »> وقال الر بيع بن أنس : قرء 
النبي يبت هذه الآبة ففال : إن من أمتي قوماً على الحق" حتى ينزل عيسى بن 
من م ٠‏ 

و دوى العياشي باسئاده عن أمير المؤمئين تَلِتَلضُ أنه قال : والّذي نفسي بيده 
لتفترقن' هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة « وممّن خلقنا 


ع 8 . 20 ع 1 0 
أمة تهدون بالحق ويه بعداأوت ؟ قهده التي تنجو وروىقى عن ابي حعفر دابي عمد الله 


وبه بعدلون» "قال : حم الأابمة: 

٠‏ الحسين بن عل » عن معلى بن عد » عن عل بن | ودمة »عن على بن 
حسان » عن عبدالر تن بنكثير عن أبي عبد ال تتم فيقوله تعالى : تهو الذي تزل 
عليك الكتابمنه 1 بات محكمات هن !"م الكتاب»' أقال:أهير المؤمنين يَلِتَايُ والا'ئمّة 
د وخر متشابهات » قال : فلان وفلان « فأممًا الذين فيقلوبهم زيغ » أصحابهم وأهل 
أنهنما قالا : نحن هم ء انتهي . 

واستدل بها على حجيّة الاجماع ولا يخفى ما فيه بل يدل على أنه في كل 
عصر إهام عا( م عبتم الاحكام عامل بها وهو الامام تت » أوهو وأتباعه التابموثله 
قولا وفعلا وأما الاجماع فلا دليل على تسناقه في ركل ع ء ولو سلم فيكو هل 
الاجماع مدتاو قا اعد عليه لافي:#يع أمورهم وظاهرسياق الآ ءة حموم الاحوال 
والاحكام والامور. 

الحدابث الرابع عشر : ضعيف . 

ولعل المراد أن" ما نزل في أمير المؤمنين ثعبي والائمة كلخ من الآربات 
محكمات , والذينفيقلوبهم زيغ يتتبعون المتشا بهاتمن الا بات فيأ و لونها في أئممتهم 
مع أن" تأويل المتشابهات لا يعلمه إِلّا الل والراسخون فى العلم , وهم الائمة ملقلا 
أو ييكون في هذا البطن من الآإبة ضمير منه راجعاً إلى من يتشّبع الكتاب أوالمذكور 

| فيه» أو يكون كلمة من إبتدائيئّة أيحصل بسب بالكتاب ونزوله الفريقان » في-تمل 
حيتئذ. أن يكون ضمير تأويله راجعاً إلى الموصول في قوله : « ما تشابه » أي يأولون 
أحمالهم القبيحة وأفعالهم الشنيعة » ولاببعد أيضاً أن.يكون المر ادتشبيهالائسّة بمحكمات 
الآيات و شيعتهم بمن بتبعها , وأعدائهم بالمتشابهات لاشتباه أمرهم على الناس , 
وأتباعهم بمن يتبعها طلباً للفتنة د متاع الدنيا , وطلباً تتأويل قبائمأجمالهم , ولعل 


.ا١م٠١‎ : سورة الاعراف‎ )١( 
: (؟) سورة آل عمران : لا‎ 


جه باب فيه نكت وتدامن النرزيل فى الولاية قك- 


ولايتهم 0 فيد عون ماتشابه منه ابتّغاء 0 تأويله إلا أ وا١‏ ر“اسخون في 
لأس الزن 8 لانت 76 : 
الحسين بن عد » عن معلّى بن عل » عن الوشاء عن م*ني ؛ عن عبد الله 
ابن عجلان ‏ عن أبي جعضر فياه في قوله تعالى : « أمحسبتم أن تتركوا ولا بعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ولم يتدّخذوا من دو نالل ولارسوله ولاالمؤمنين وليجة »!'' يعني 
بِالْؤٌ منين الاأثمثة صَلقل , ٠‏ لم يتتخذوا الولائج من ددنهم . 
الاول أظهر الوجوه و هو من متشابهات الاخبار ولا يعلم تأويله إلا اله و الراسخون 
في العلم . 
الحداربث الخامس عشر : ضعيف على المشهود . 
وقال في القاموس : وليجة الرجل بطانته ودخلاؤه وخاصته ومن :تلخذه معتمداً 
:عليه منغير أهلك , وقال الطبرسى (ره) : الوليجة الدخيلة فيالقوم منغيرهم والبطانة . 
مثله » ووليجة الرجل من يختص بدخلة أميره دون الناى , الواحد والجمع فيه سواء 
أي ولم يعلم الله الذينلم يتخذوا سؤى الله ورسوله والمؤمنون بطائة وأولياء يوالونهم 
ويفشوث إليهم أسرارهم » انتهى . 
ولا يخفى أن تأويله يي أدفق بالا بية إذضم المنؤمنين إلى الله والرسول بدل” 
على أن المراد بالوليجة أمى عظيم من أهور الددين من الموالاة والمتابعة » وليس أهل 
ذلك إلا الائمة سن ل وهم الكاملون في الاربمان والتحقوت لهذ السفة على الحقيقة 
وقالالميضاوي : :دم حسبتم» خطاب للمؤمنين<ينكره بعضهم القتال » دوقيل : : للمنافقين 
ودأم » منقطعة ومعتىهمزتها التوبيخ على الحسبان « اننتركوا وما بعلم الل الذين 
جاهدوا منكم» ولم يدبي المخلص منكم دهم الذرين جاهدوا من غيرهم » نفي العلم 
وأداد نفى المعلوم للمبالغة فانّه كالبرهان عليه من حيث أن تعلق العلم به مستلزم 
لوقوعه « ولم يشخذوا » عطف على جاهدوا د داخل في الضلة » وها في لما في معنى 
التوقكم نيه على أن تبيّن ذلك متوقع . 


, سودة التوبة: ه8اء.‎ )١( 


ع١‏ الحسين بن عل ؛ عن معلى بن عد » عن عل بن ج#هور » عن صفوان » عن 
ابن مسكان , عن الحلبي » عن أبي عبدالث وليل في قوله تعالى : « وإن جنصوا للسلم 
فاجنح لها » )١7‏ [قال] قلت : ما السلم ؟ قال : الدخول في أمرنا . 

7 - عد بن بحيى » عن أحمد بن عل » عن أبن محبوب »عن جميل بن صالح » 
عن زدادة عن أبي جعفر فِليمفى قوله تعالى : «لتركبن طبقاً عنطبق 6 "قال : بازرارة 
أولم تركب هذه الاأمّة بعد نبيّنا طبقاً عن طبق فى أمر فلان وفلان وفلان . 

الحد.بث السادس عشر : ضعيف . 

دوإن” جنحوا للسلّم» الجنوح اميل , يقال : جئح فلان إذامال ويعددى باللا 
ويالى» والسلم بالكسر والفتحالصلح, وتأنيث الضمير باعتبارأن” السلم ربذكر وب نكما 
صر ح به في المغرب . دفال في القاموس : السلم بالكسر المالم و الصلح يفتيح ويؤنث 
والسلم والاسلام » وقيل : تأنيئه بحمل السلم على نقيضه فيه وهو الحرب ؛ وقيل : هى 
هن الا با تالمنسوخة وقيل : ليست بمنسوخة , ولكنها فيموادعة أهل الكتاب » وعلى 
تأويله َلتَقهُ ممكن أنيكونالضميرراجعاً إلىالمنافقن أي إنقبلالمنافقونالمنكرون 

لولابة على مَلتَعُ ولايته ظاهراً فاقبل منهم وإن علمت من باطثهم الثفاق والبفض 
له يليه » ولا ينا في ذلك كون الآرية في سياق آيات أحوال المشركين فان ذلك في 
الآريات كثير » مع أت من بطون الات ْ 

الحد بث السابع عشر : صحيح . 

« أو لم تزكب » الهمزة.للاستفهام الانكارى , والواو للعطف على مقدار ه طبقاً 
عن طبق » أي كانت ضلالتهم بعد نيهم مطابقة ا صدر من الاهم السابقة من ترك 
الخليفة واتباع العجل والسامري وأشباه ذلك : كما قال على بن إبراهيم في تفسيرهذه 
الآية : يقول حالا بعد حال » يقول : تركبن" سئّة من كان قبلكم حذوالئعل بالنعل 
والقذة بالقذة لا تخطئون طر بقتهم ولا مخطى شر بشبر وذراع بذراع وباع بباع » 


. ١م‎ : سورة الانفال :ع . (؟) سورة الانشقاق‎ )١( 


جه باب فيه نكت ونتف هن التنزيل فىالولاية 505 


8 : الحسين عل ؛ عن معلى بن عد » عن عل بن ب#هور؛ عن ناد بن عيسى . 
عن عبد الله بن جندب قال : سألت أبا ألحسن تَليثُ عن قول الله ع" و جل : « ولقد 
وصّلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون » ''! قال : إمام إلى إهام . 
حتى أن لو كان من قبلكم دخل حجر ضب لدخلتنوه » قالوا : اليهوذ و التصارى” . 
تعنى ربا رسول الله ؟ قال : فمن أعنى لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة » فيكون أو لها 
تنقضون من دينكم الامانة وآخره الصلاة . ٠‏ 

ويحتمل أن كوت المراد تطابق أحوال, خلفاء الجود فى الشدة والفساد , قال 
البيضاوي : طبقاً عنطبق , أي حالا بعدحالمطابقة لاختها في الشد"ة أو مراتبالشدة 
بعد الطراتب . 

الحد.بث الثامن عشر : ضعيف . 

« ولقد وصّلنا لهم القول » قال الطبرسى (ره) : أي فصسّلنا لهم القول وبِيتاعن 
ابن عباس ؛ ومعناه آتينا بآآية بعد آآية » وبيان بعد بيان وأخبر ناهم باخبار المهلكين 
من أممهم لعلهم يتن كرون» أيليتن روا أويتفكّروا فيعلموا الحق ويتفطّنوا » وقال 
البيضاوي : أي أتبعنا بعضه بعضاً نيالاتزال ليتنصل التذكير أدني النظم » ليتقرد الدعوة 

بالحجّة والمواعظ بالمواعيد , والنصايح بالعبر . 

وأقول : على تأويله يلت يحتمل وجهين : الاوال : أن يكون المعنى قول إمام 
في حق" إهامآخر » دنصّه عليه » فقوله : إلى إمام » يعنىمفوضاً أمرء إلى إهام آخر 
والثاني : أن يكون المرادبالقولالحكم والا حكام والمعارف , أي وصدلناها لهم بنصب 
إهام بعد إمام » فالمعنى موصلا إلى إمام من لدن آدم إلى إنقراض الدنيا » فيكون 
مناسياً لما ”هن قصص الا نبياء وَل ٠‏ وي يده ها رواء علي بن إبراهيم بسندآآخر 
عنه ييه وفيه قال : إهام بعد هام . 

ويحتمل أن كون المراد بالقول القول بالامامة أي كلما مضى إمام لابد لهم 
من القول باماهة إمامخر » أوالمرادقوله تعالى : « إِنّى جاعل في الاارض خليفة »'") 

)سوبا التمص 085 4 سورة امقر امه , 


1ك كتاب الحجة جه 


9 - عل بن يحيى ؛ عن أحد بن عل » عن الحسن بن محبوب »عن ع بن 
النعمان عن سلام » عن أبي جعفر ثليه في قوله تعالى : «قولوا آمنا بال وما أتزل 
إلينا 3 قال : إنّما عنى بذلك علت يلتق وفاطمة والحسنه الحسين وجرت بعدهم في 
الاأئمة ولخ , ثم" برجع القول من الله في الناس فقال : « فانآمنوا » يعني الناس 


أي هذا الوعد والتقدير متنصل إلى آخر الدجر . 

الحدابث التاسع عشر : مجهول . 

« في قولهتعالى » الا ببة في سورة البقرة هكذا! : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
تهتدوا قل بل هلّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينادما أنزل إلى إبر اهيمواسماعيل وإسحقويعقوب والاسباط وما أوتىهوسى دعيسى 
وما أوتى الببوت من ربهم لانفراق بين أحدعن رسله ونحن له مسلمون ؛ فان1منوا 
بمثل ها آمنتم به فقد اهتدوا وإنتولوا فاتماهم فيشقاق فسيكفيكهم الله وهوالسميع 
العليم » و ذكر المفسرون ان الخطاب في قوله :« قولوا » للمؤمنين لقوله : فان 
آمنوا بمثل 1 هنتم به» وضمير آمئوا لليهود والنصارى « بمثل ما أهنتم به » قال 
البيضاوي : من باب التعجيز والتبكي تكقوله تعالى :2 فأتوا سورة من مثله »!" إن لا 
مثل للا آمن به المسلمون ء ولا دين كدين الاسلام » وقيل : الباء للا لة دون التعدية , 
والمعنى أن تحروا الابمانبطربق بهدى إلى الحق مثل طر يقكم » فان وحدة المقصد 
لا نأتى برق معد و2 أو هزبدة للتأكيد كقوله : « و جزاء سيئة سيمة مثلها رن 
والمعنى فان آمنوا بالله إيماناً مثل إيماتكم أو المثل مقحم كما في قوله : « وشهد 
شاهد من بني إسر ائيل على مثله »!)أي عليه «وإن تولوا فائما هم في شقاق » أي إن 
أعرضوا من الايمان أو جما تقولون لهم فماهم إلا ني شقاق الحق" , وهى المناداة 
والمخالفة , فان” كل" واحد من المتشالفين في شق غير شق الأخر » انتهى . 

(1) سودة اليثرة ب ع١.‏ (؟) سودة البقرة : 77 . 

(©) سوبة الشورى : .” . () سودة الاحقاف : 1٠١‏ . 


«بمثل ها آمنتم به»بعنى علينّاً وفاطمة والحسن والحسينوالا ئمة ولع ه فقداهتدوا 
وإن تولوا فاتماهمني شقاق» . 

*؟ ‏ الحسين بن غيل » عن معلى بن عل » عن الوشاء » عن مثنى » عن عبدالله 
ابن عجلان ؛ عن أبي جعفر تَتَدهُ في قوله تعالى : «إنة أولى الناس يا براهيم الذين 


وتأويله يه يرجع إلى ذلك لكن خص الخطاب بكل المؤمنين الموجودين 
في ذلك الزمان ؛ ثم من كان بعدهم من أمثالهم كما ني سار الاأوامس المتوجهين إلى 
الموجودين ني زمن الرسول رَلتتدْ الشاملة لمن ؤجد بعدهم و هو أظهر من توجّه 
الخطاب إلى بميع المؤمنين » لقوله : « وما أتزل إلينا » لان" الاتزال | بتداءاً حقيقة 
على من كان ني بيت الوحى وأمى بتبليغه , ولا ده قرنبما أنزل على إيراهيم واسمعيل 
وساير النبيين» فكماأن المنزلإليهم فيقرينه هم النبيدون والمرسلون ؛ ينبغىأن يكون , 
المنزل إليهم أولا أمثالهم وأضرا بهم من الاأوصياء والصد يقين » فضمير آمنوا داجع 
إلى ساي الناى غيرهم من أهل الكتاب وقريش دغيرهم » فظهر أن ما ذكره فلع 
أظهر مما ذكره المفسّرون . 

والظاهر أن المشاد إليه بذلك الخطاب بقوله : قولوا وإن سقط من الخبر» 
ما رواه العيئاشى باسناده عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه فيقوله : قولوا آمنا 
الله وها أتزل إلينا وما أتزل إلى إبراهيم؛ الآية » أمَا قوله : قولوا فهم آل عل كَلقعلا 
لفوله فان آمنوا بمثل ها آمنتم به فقد اهتدوا , وعلى ما في هذه الرواية يحتمل أن 
يكو المراد إدّما عنى بضميرى آمننًا وإلينا والمآل واحد , ثم على تفسيره كليم 
يدل على إءامتهم و جلالتهم ملعم ؛ و كون المعيار في الاهتداء متابعتهم في العقايد 
والامال والاقوال ؛ وأن من خالفهم في شيء من ذلك فهو شقاق ونفاق . 

الحدرث العشرون : ضعيف على المشهور . 

دان أولى الناس بابراهيم » أي أحق الناى بالانتساب به وكونه على ملته 


اتبعوه وهذا النبي* والذين آمنوا 7أقال : هم الاأئمّة ليم ومن اتبعهم. 

١‏ الحسين بن عل » عن معلى بن ع .عن الوشاء , عن أحد بن عائذ » عن 
ابن |"ذيئة , عن مالك الجهنى قال : قلت لا بى عبدال يَتَليُ : قوله عزة وجلة : 

«وأوحي إلى" هذاالقر آن لا نذركم به ومن بلغ»!' قال : هن بلغ أن يكون إماماً من 

الحنيفيّة ومتابعته في التو<يد الخالص , وقال الطبرسى (ره) أي أحق الئاس بنصرة 
إبراعيم بالحجة أو بالمعونة للذين اتبعوه فيوقته وزمائه » وتولوه بالنصرةعلىعدوه 
حثئى ظهر مره وعلت كلمته « و هذا الى 3 الذين آمئوا » بتولون نصرته بالحجة 
لما كان عليه من الحق وننزيه كل عيب عنه , أيهم الذين ينبغى أن يقولوا إنًا على 
دين إبراهيم ولهم ولايته « والله دلي المؤمنين» لا ته يتولى نسرتهم و إنما أفرد الل 
النبي” بالذكر تعظيماً لامره وإجلالا لقدرء , وفي الآية دلالة على أن الولاية تثبت 
بالدين لا بانس » ويعضد ذلك قول أمبر المؤمنين تَلتَلقُ : إن أولى الناس بالانساء 
أعلمهم بما جاؤًا به » ثم تلاهذه الآبة فقال : ان ولي عل من أطاع الل وإن بعدت 
لحمته 9) وإن عدوضٌ من عصى الله إن قربت قرابته , انتهى . 

وقال البيضاوي : إن" أدلي الناس بابراهيم » أي أخصهم به وأقر بهم منه من 
الولي وهو القرب : للّذين اتبعوه » من امته « وهذا النبي والذين آمنوا » لموافقتهم 
له في أكثر ما شرع لهم على الاصالة » وقرىء و هذا النبي بالنصب عطفاً على الهاء 
في اتثبعوه , وبالجر” عطفاً على إبراهيم » التهى . ظ 

قوله لت : هم الائمة ومن اتبعهم » لا ريب في أن امؤمن لايطلق إلا عليهم 
وعلى من ادُبعهم وساير الفرق منافقون بل مشركون  .‏ ' 

الحد.بث الحادى والعشرون : كالسابق . | 

« ومن بلغ » أكثر المفسرين جعلؤه معطوفاً على ضمير المخاطب فى قوله : 

د لا نذركم » ووجهوا الخطاب إلى الحاضرين أو الموجودين »و فسّروا من بلغ بمن 


10( سورة آل عمران ؛ .لاع:. 2( سودة الانعام حماء. 
(") اللحمة ‏ بضم اللام وسكون الحاء ‏ : القرابة . 


آل ص فهو شذر بالقرآ نكما أنذر به رسول ان 17خ . 

؟» ‏ عدأة من أصحابنا » عن أحد بن غُد » عن على بن الحكم , عنمفضلبن 
بن صالح عنجابر » ع نأ بي جعفر تتام في قول الله ع وجل" : «ولقد عهدنا إلى دم من 
قبل فنسي ولم نجدلدعزماً»!' أقال:عهدنا إليه فيسل دالا ئمّة من بعده » فترك لمكن 
له عزمأ نهم هكذ! وإنما سمي | ولو العزما ولي العزملاً ذه عهدإليهم فيش والا وصياء 
من بعده والمهدي” وسسر ته وأجمع عزههم على أن" ذلك كذلك والا قرار به . 


بلغه من الغائبين أو المعدومين , وعلى تفسيره ثِلتَاِعُ في موضع رفع عطفاً على الضمير 
المرفوع « في أنذركم » ديجوز الفصل بين المعطوفوالمعطوف عليه » وقيل : هو مبتداء 
بتقدير من بلغ فهو ينذركم » فيكون من عطف الجملة على الجملة » واطراد يمن بلغ 
حينئذ من كمل أو وصل حد الانذار وصار أهلا له . 

الحد .بث الثانى والعشرون : ضعيف . 

قوله : فترك » تفسير للنسيان بالترك كما فسر به أكثر المفسرون أيضاً , قال 
الطبرسى (ده) فى تفسير هذا الآربة : أمرناه و أوصيئنا إليه أن لا يقرب الشجرة ولا 
بأكل منها فترك الام عن ابن عباس « ولم نجد له عزماً » ثابئاً وقيل.: معناه فنسى 
من النسيان الذي هو السهوء ولم نجد له عزماً على الذنب لاذه أخطأ ولم يتعمد, 
وقيل.: ولم نحدله حفكل لما أعس به * أنتهى . 

ولم يكن له عزمءكأته محمول على أنه لم يكن له إهتمام تام و سرود بهذا 
الأعرومزيد تن ّرله وتبجّج به كماكانلغيره من أدلى العزم وكان.اللايق بحاله ذلك 
فترك الادلى وإلا" فعصمته ملي دونه وجلالته تمنع من أن نسب إليه عدم قبول 
هاأوحى الله إليه » وعدم الى ضا بقضائه تعالى » وقيل : اى ترك التوسل بهم وَل 'بعد 
اذفان التمطكة حت ألهمه ا ذلك» , ْ 


.١١«عم:هط سورة‎ )١( 


الحسين بن عل » عن معلى بن عل » عن جعفر بن عل بن عبيد الله » عن 
عد بن عيسى القمي” » عنعّل بن سليمان ٠‏ عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الث لقلقم 
في قوله : « ولقد عهدنا إلى آدم هن قبل » كلمات في عل وعلي و فاطمة و الحسن 
والحسين و الائمة كَل من ذر بتهم « فنسي » هكذا والل نزات على عل يلل . 

+؟ ‏ عل بن بحيى ؛ عن عد بن الحسين » عن النضس بن شعيب » عن خالد بن 
هماد ,عن عل بن الفضل؛ عن الثمالى » عن أبى جعفر ظَايَُ قال : أوحى الل إلى 

نبيّه يف  :‏ فاستمسك بالذى أوحي إليك إنّك علىصراط مستقيم »''"قال : إِنّك 

« هكذا الله نزلت» ظاهس بل صريح فيالتنزيل , وتأويله بالتأويل بأنيمكون 
المعنى قال جبرئيل ثِشَلهُ عند نزوله أن معناه هذا فى غاية البعد . 

الحدبث الرايع 9العشرون مجهول ١ ٠‏ 

والاخباد ني تفسير الصراط بالائمة وَلِللطْ وولايتهم كثيرة ‏ والصراط مايؤدى 
الناس إلى مقصودهم » وهم صراط ال المستقيم الذى لابوصل إلى الله د طاعته دقر به 
ودضوانه إلا بولايتهم » والقولبامامتهم وطاعتهم , وصر اط الآخرة صودة هذا الصّراط 
فمن استقام على هذا الصراط في الدنيا يجوز صراط الآخرة آمناً إلى الجنّة كما 
روى الصدوق في معانى الاخبار باسناده عن المفضل قال : سألت أبا عبدالل لي عن 
الصراط فقال : هو الطريق إلى معرفة الله عن وجل" ؛ وهما صراطان صراط في الدفيا 
و صراط في الأ خرة فامنًا الصراط الذى ف الدنيا فهو الامام المفروض الطاعة » من 
عرفه ني الدنيا واقتدى بهداه من" على الصراط الذى هو جسر جهنم فيالآخرة » ومن 
لم بعرفه في الد نيا زلت قدمه عنالصراط في الآ خرة فتردى في نارجهنم ؛ فقوله تعالى: 
«فاستمك يالذى أوحى إليك» اى بجميعها الذى جمدتهاولاية علي وسابر الائمة قلق , 
فان” بها يتم" ويعرف ماسواها قولا ولا وتبليغاً , فاك على الدينالحق الذىجمدتها 

الولاية فلا تفص فيتبليغها و دعوة النا سإليها خوفا من المنافقين . 

)صن رعق 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية -/1كا 


على ولاية علي" وعلى هو الصراط المستقيم . 

0" - علي بن إبر اهيم » عن أحمد بنك البرقي » عن أبيه » عن عل بنسنان عن 
ماد بن مروان , عن مْسَخمْل , عن جابر , عن أبي جعفر فم قال : نزل جبرئيل 
يع بهذء الآبة على شل ينيد هكذا : « بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 


قال ابن شهر شوب (ره) فى المناقب بعد ايراد هذه الرواية : معنى ذلك أن" 
على بن أبىطالب الصراط إلى اللهُ كما يقال فلان .باب السلطان إذا كان ,بوصل به 
إلى السلطان » ثم الصراط الذى عليه على يليا يدلك وضوحاً على ذلك قوله: صراط 
الذين أنعمت عليهم؛ يعنى نعمة الاسلام , لقوله د و أسبغ عليكم تعمه » 7 والعلم : 
د وعلمك مالم تكن تعلم »لكأو الذرية الطببة د إن الل اصطفى أ دم ونوحا”"ء الآبة 
واصلاح الزوجات لقوله : « فاستجبنا له ووهبناله بحيى وأصلحدنا له زوجه» 9 فكان 
على تيج في هذه النعم في أعلى ذراها . 

الحدربث الخامس و العشرون ضيت . 

« يسما اشئر و أنه أنفسهم » الآبة هكذا : «يسسما اشتروابه أنفسهم أن مكفروا 
بما أنزل الله بغياً أن من نل الله من فضله على من يشاء من عباده قباوًا بغضب على غضب 
وللكافرين عذاب مهين » قال البيضاوى : مانكرة بمعنى شىء مميازة لفاعل بئس 
المستتكن « واشتروا » صفة و معناه باعوا أو شروا بحسب لهم فائهم ظنوا أثهم 
خلسوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا « أن يكفروا بما أنزل الله » هوالمخصوص بالذم” 
0 بغياً » طلياً لما ليس لهم وحسداً ‏ وهو' صلة مكفروا دون اشتروا للفصل « أن 
ينزد الله » اى لان ينزلاى حسدوه على أن بزل الله من قضله .يعنى الوحى « على 
من بشاء هن عباده» علىهن اختاره للرسالة » انتهى . 

دالا .بة في سياق ذكر أحوال اليهود , فلوكان قوله في علي" تنزريلا ,نكون ذكر 


.ا١م‎ : (؟) سورة النسام‎ . 7٠١ : سورة لقمان‎ )١( 
: سورة آل عمران : ”م . زع( سورة الانبياء‎ )"( 


أنزل الل ( في على ) بغيا » 7" . 
ع؟ ‏ وبهذا الا سناد » عن عل بن سئان » عن عمار بن مروان عن فل 
عنجابر » قال : نزلجبرئيل فليم بهذه الآربة على شل وَلفْكةُ هكذا : « و إنكنتم في 


ذلك بين أحوال الءهود لبيان أن" المنكرين لولاية على" تيمم بمنزلة اليهود فيا نكار 
ماأنزل اله ء ولو كان تأويلا يحتمل وجهين : 
الأول : أن عمدة ماأنزل الله الولابة كما عرفت . 
والثانى: أن" ظهر الآ.بة في اليهود دبطنه في أضرابهم من المنكرين لما أتزل الل 
في علي" , فان" الآ ببة النازلة في جماعة لاتختص" بهم بلتجرى في أمثالهم » واشباههم إلى 
بوم القيامة . 
الحد بث السادس و العشرون كالسابق . 
وكان الا ولى وبهذا الاسنادءن جاير , ولعلّه إشارة أ نّه أخذ م نكتاب! بنسنان. 
د وإن كنتم في روب هما نزلنا» قال البيضاوى : إتماقال همان لنالا'ن نزوله 
نجماً فنجماً بحسب الوقايعكمايري عليه أهل الشعر والخطابة مما بريبهمكما حكى ال 
عز وجل عنهم «وقال الذينكفردا لولاأتزل عليه القرآن جخلة واحدة» فكانالواجب 
تحد بهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة , و الزاماً للحجة , و أضاف العبد إلى نفسه 
تنوبهاً بذكره وتنبيهأعلى أنه مختص بذمتقاد لحكمه, والسودة:الطائفة من القرآن 
المترجمة التي أقلها ثلاث آبات « هن مثله » صفة سودة أى بسورة كائنة من مثله, 
والضمير لما نز لناء ومن للتبعيض أوللتبيين » وزايدة عند الاخفش أى سورة ممائلة 
للقرآن في البلاغة وحسن النظم أو لعبدنا ومن للابتداء أى بسورة كائنة همن هوعلى 
حاله مع كونه بش ر ميا لميقرأ الكتب ولم يتعلّم العلوم أوصلة فأتوا والضمير للعبد , 
والرد إلى المنزل أوجدلا نّه المطابق لساسس الآ بات ؛ انتهى . 
وتتمّة الآ .بة : «وادعواشهدائكممندون ايلا نكنتم صادقين» أىادعوا لمعارضة من 


جه باب فيه فكت وثتف هن التنزيل فى الولاية حك 


ريب مما ثن لنا على عبدنا ( في علي ) فأتوا سور يل كا 

لال - وبهن|الاسناد » عن عل بن سنان » عن عمار بن هردان » عن هنآل » عن 
أبي عبدالل يليه قال : نزل جمر ثيل تَلِتَم على شل مط بهذه الآ بة هكذا : « باأنها 
الذين وتوا الكتاب آمنوا بما نز ةلنا ( فىعلي ) نوراً هبيناً 7" , 


حضركم أوهمن رجوتم معونته من جدى وإنسكم وآ لهتكمغير الله إذكنتم صادقين أنه 
هن كلام البشر » والرواية تدل" على أن شَكّهم كان فيما .بتلوه مَكيةْ في شأن على" 
َم فرد الله عليهم بأن" القرآن معجز لا يمكن أن يكون من عند غيره سبحانه , 
فما نزل فيه تَلتَاضيُمن عنده سبحانه, وظاهر الخبر أنه تنزيل وأول بالتأوبلكمامر". 

الحد نث السابع والعشرون كالسابق . 

وليس قال مسحف هكذا : بلصدر الآ بة فى أوائل سورة النساء هكذا :ديا أرنها 
الذين ادتوا الكتاب آعنوا بما تن لنا مصداقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجواً 
فنردها على أدبارها أو نلءنهمكما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الل مفعولا » وآخرها 
في أواخ. تلك السورة هكذا :« يا أنّها الناس قدجائكم برهان من ربكم وأتزلنا 
إليم نوراً ا «6 وكا نه سقط هن الخس شيء » و كان 2 ذكر أسمه 0 في 
الموضعين فسقط آخر الآبة الادلي و اتصلت بآخر الآإبة الثائية لتشابه الا بتين » 
وكثيراً ماريقع ذلك ؛ ويحتمل أنبيكون في مصحفهى ولط إحدى الآ يتين هكذا وعلى 
الأول ظاهره التنزيل ويحتملالتأوبل ابضاً كما عرفت مراراً . 

ولا يتوهلم أن" قوله في الآية الاولى « مصدافاً » لما معكم ينافى ذلك على 
الاحتمال الا ول لان معاداة أهلالكتابلا مير المؤمنين تلكا كانت أشد متها لغيره 
لاأنّه قيضم فقتل كثيراً هنهم بيده » فيحتملأن مكون الخطاب إليهم و قوله : مصداقاً 
لما معكم لاذه كان إسمه يليم كاسم النبي وَلبْعيدْ مثبتاً عندهم في كتبهم كما دلت عليه 
الاخبار الكثيرة : وكذا قوله : أونوا الكتاب » وإن احتمل أن يكون المراد بالكتاب 
القران . 

)١( 00‏ سوردةاليقرة: م#. (؟) داجع الشرح . 


8 - علي بنع » عن أجمد بنع بنخالد ؛ عن أبيه , عن أبيطالب ؛ عن بو لس 
بن بكّاد , عن أبيه »عن جابر » عن أبي جعفر عليه « ولو أَنّهم فعلوا ما يوعظون 
به ( فى على ) لكان خيراً لهم » 17 . 

4" الحسين بن عل » عن معلي بن ل » عن الحسن بن على الوشاء , عن 
مئنى الحنناط » عن عبدالله بن عجلان , عن أبي جعفر عات : في قولالله عز وجل” 

د ياأينها الذين آمنوا إدخلوا في السّلم كافّة ولا تتتبعوا خطوات الشيطان إتّهدلكم 


الحدربث الثامن والعشرون مجهول . 

وال .بة يسورةالنساء وقبلها: « ولوأ نهم إن تللموا نفسيم جاؤوك فاستغفرو الل 
واستغفر لهم الرشول لوجدوا الله تو ابا رحرماًء فلاور نكلابؤمنون حتى يحكموك فيما 
شج بينهم ثم لإيجدوا في أنفسهم حرجاً «منا قضيت وسلموا تسليماً ,ولو أنًا كتبنا 
عليوم أناقتلوا أنفسكم أواخرجوا مندياركم ماقعلوه إلا قليل متهم ١‏ ولو أتّهمفعلوا 
ها موعظون بولكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً» وقدم في باب التسليم أن" الخطاب فيقوله 
تعالى : جاوك » و ي-كموك , و قضيت » لامي المؤمنين َم فيحتمل أن ييكون « ها 
بوعظون » به في على إشادة إلى هذ! ويحتمل التنزيل والتأوبل كما هى . 

العتدرنث التاسع و العشر ون ضعيف على المشهود . 

والسلم الاسلامأوالاستسلام والاثقيادءوا اولايةداخلة فيهما بل أعظم أجز ائبماءقال 
الطبرسى (ده) : ادخلوا فى السلم اى في الاسلام , وقيل : الطاعة وهذا أعم" ودشل 
فيه مارواه أصحابئا من أن" المراد به الدخول في الولاية كافّة اى أدخلوا بعيماً في 
الاستسلام والطاءة , ولا نتّبعوا خطواتالشيطان أى5 ثاره ونرغانه لان ترككم شيئاً 
هن شرايع الاسلام اتسباع للشيطان 

وروى العياشى فى تفسيره باسناده عن أبى صير قال : سمعت أبا عبد ايد كلعج 

يقول : باأبها الذين آمنوا ادخلوا في اللم كافّة ولاتيتبعوا خطوات الشيطان » قال : 


2 سورة السام شم, 


 "«‏ |احسين بن غيل » عن معلى بن عل » عن عي أ بن إدرس » عن عل بن 
كان وتعنالمنم ل و هن :]ند قات “لا هين إن 11 قو له سكل وغ 4 فين 
تؤثرون الحياة الد“نيا »قال: ولايتهم «والآ خرة خيرو أ بقى» قال : ولابة أمير المؤمتين 
يَف « إن" هذا لفي الصحف الا ولي + صحف إبراهيم و موسى » 7" . 

أمد بن إدرس » عن عل بن حسان عن عل بن علي »عن مار بن 
مروان » عن منخل ‏ عن جابر » عن أب جعفر تَكَيُ قال : « أفكلما جاءكم (شّل) بما 


أتدرى ما اسم ؟ قال : أنت أعلم » قال : ولاية على" و الائمّة والا وصياء هن بعده 
مَلخْ قال : وخطوات الشيطان وال ولابة فلان وفلان . 

الحد بث الثلا ون ضعيف على المشهور . 

«قال: ولايتهم ع بر عن ولا دهم بالحياة 0 سيب لجمعها و حمازتها ( 
ولبذا إختارها الاشقياء على ولاية إمام الحق" لا نّه لبا كان بقسم بالسوية , وهم 
كانواثروث الكبراء 0 شراف فما! واإليوم وذو و ذلك 5 وكذاعبرعن ولا, متهن 
بالا حرة 0 لام للحياةالا بديةالاخروية 3 ثم عن فىاخشار إل خرة باخثبار 
ولابته ا سر وأبقى 0 ثم قال 2 إن هذا 4 اى كون الآخرة حيرا و أبقى أوكون 
ولابة على سبي لحسول ماهو خير وأبقى » أو أصل الولاية « لفى الصحف الاولى » 
هذكورة فيها ثم ن الصحدف الاو( 0 مصسدف 3 رأه يم زموسى ٠‏ دفي دض النسخم 
بدل لاي شونه 3 بالباء اللوحدةثم ثاثا التمتا ليه ة نسيةإلىشبوة لها ىالعقرب 
أو !, برتها 0 نه له لمم كه الجاثر ا 

الحد نث الحادى و الثاذ ' نون ضعيف . 

د جائكم عد » الآبةفي سودة البقرة هكذا :« ولقدآتينا موسى الكتابوقفينا 
من يعده بالرسل و تبناعيسى دن مريم|ابيئنات وأندناه بروح القدس أفكلما جائكم 


.١مل-١2: سورة البقرة: ١٠9؟. (؟) سورة الاعلى‎ )١( 


لانهوىأ نفسكم( بمو الاتعلي")فاستكبر تم ففر يقا(من ال )كذ بتم دفر يق تفتلون»7. 

الحسين بنعل , عنهعلى بن عد » عنعبدالله بن إدديس » عن عد بنسنان 

عن الرأضا تَليهٌ في قول الله عز" وجل : « كبر على المشركين ( بولاية علي ) ما 
تدعوهم إليه »!' باعل من ولابة علي" همكذا فيالكتاب مخطوطة . 


رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففرريقاً كذ بتم وفر يقاًتفتلون » والخطابظاهراً 
إلى اليهود فلوكان ماذكره تَليَم تنزيلا كان وجه توجّه الخطاب إليهم ماتقد م ذكره 
منشدة عداونهم يليم وكونه تيع حامياً للد بن وحافظاً للملةالتى كانوا برريدون 
إزالتها , ولوكان تأويلا فيحتمل ذلك يحتملكون المراد جريان حكم الآيية في كل 
هن عارض الحق" بهواه ‏ وأشداهم ني ذلك الناصبون ال نكرون للاهامة . 

قال البيضاوى : يمالا تهوى أنفسكم, بما لاتحبّه » يقال : هوى بالكسر عوى 
اذا أحب » وهوى بالفتيح هوياً بالضم" سقط » و سقطت الهمزة بين الفاء و ماتعلقت به 
توبيخاً لهم على تعقيبهم ذاك بهذا ء وتعجيباً من شأنهم » وبحتمل أن ييكون إستينافاً 
والفاء للعطف على مقدر « استكبرتم » عن الابمان واتباع الرسل « ففريقاً كن بتم » 
كموسىوعيسى ء والفاءللسببيئّة أو التفصيل «وفريقاً تقتلون» كزكر ينا وبحيى »و إثما 
ذكى يلفظ المضارع على حكايةالحال الماضية استحضاراً لها في النفوس فان" الامرفظيع 
ومراعاة للفواصل ؛ أوللدلالة علىأ نكم بعد فيه » فادّكم حول قتل علولا أ ثىأعصمه 
منكم ولذلكس حر تموه وسممتم له الشاة » انتهى. 

دأقول : على تأويله يَليَاُ لابحتاج إلى تكلف . 

الحد.يث الثانى والثلاثون ضعيف على المشهور . 

«مخطوطة» أى مكتوبة دهوصريح في التنزيل ومله على التأويل بأن ييكون 
المراد أنها مخطوطة شرحاً و تفسيراً للا ية » أوكون المراد أنّها مكتوبة فى الكتاب 

من الكتب التى عندهم لاالقر ان بعيد . 


)١1( 1‏ سورة البقرة : لإلم . 
(؟) سورة الشورىي : ١1لا‏ . 


حه باب قبه نكت و نتف هرا ن التنزيل فى الولاية 5 


#م ‏ الحسين بن عد , عن معلى بن عل » ع نأحد بن عل » عن إبن هلال »عن 
أبية عن أبي السفائج » عن أبى بصي »عن أبي عبدالله ييه فى قول الل جل وعزة: 
د الحمد نه الذى هدانا لهذا وماكتنًا لتهتدي لولاأنهدانا الله »' 'فقال : إذا كان دوم 
القيامة دعي بالنبي ميد و بأهيراللؤمنين وبالا ئممّة من ولده وَل فيئّصبون للنئاس 
1 فاإذا دأتهم شيعتهم قالوا مين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
52-2 بعئي هداثا الله في ولابة أمير المؤمنين الا ئمّة من ولده وَل . 

ع" _ الحسين بن عل » عن معلّى بن عل » عن عل دن أورمة ؛ وغل بن عبدالةٌ » 
عن على بن حسان * عن عبدالله بنكثير » عن أبى عبداله تَليَضُ في قوله تعالى : «عم* 
بتساءلون عن النبأ العظيم » قال : النْيأً العظيم الولابة »و سألته عن قوله « هنالك 

الحددبث الثالث والثلاثون ضعيف . 

وقالوا الحمد لله .في الاعرافهكذا : «ونزعنا مافى صدورهم من غل" تجرى 
من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله » الخ , واللام فيلنهتدى لتوكيد النفى وجوا بللا 
محذوف دل عليه ماقبله , و ضمير قالوا راجع الى الذين آمنوا و سملو! الصالحات 
وليس المؤمن إلا الشيعة , ولاتقبل!لاحمال الالح ة إلا منهم «فينصبون النناس»أى لحساب 
الخلق وشفاءتهم » وقسمة الجنة والناد بينهم كما سيأتى في خطية الوسيلة ني الروضة 
وسار الاأخبار التى أوردناها فيالكتاب الكبير ٠شحوئة‏ بذلك» فاذا رأوا أئمتهم 
و شفعائهم بتاك المنزلة الرفيعة قالوا تبجحاً و شكراً الحمد لل الخ « في ولاية أمير 
المؤمنين» أىلها أوللا بات النازلة فيها » أوالتقدير نزلت فيها تأكيداً أوفيسببيّة أى 
هدانا إلى هذه المنزلة والكراهة سبب ولاءته طشنم . 

الحد نش الر ابع د الثلائون كالسابق . والظاهر عبدالرحمن بن كثبر كماسيأتى بعينه 
فى الثانى والخمسين من الباب , 

دعم بتسائلون »عم أصله عمًا حذف الالف لاتصال مابحرف الجن , قال 
الطبرسى قدس سن ه : قالوا لما بعث رسول الله وأخبرهم بتوحيدالله و بالبعث بعدالموت 


)١(‏ صودة الاعراف : و#. 


وتلا عليهم القرآن جعلوا يتسائلونبينهم» أى إسأل بعذهم بعضاً على طريق الاتكار 
والتعجب » فيقولون: ماذا جاء به صل وما الذى أتى به ؟ فأنزل الله تعالى : < عم 
يتسائلون » اى عن أى شبىء بتسائلون ؟ قال ال زجاج : اللفظ لفظ استفهام و المعنى 
تفخيم القصة كما تقول أ شىء زيد ؟ إذا عظمت شأنه » 5 ذكر أن" تسائلهم ما 
ذا ؟ فقال : عن النبأ العظيم وهو القر آن » ومعناه الخب. العظيم ١اشأن‏ لا نه ينبىء 
عن التوحيد دتصديق الرسول » والخبرعمنا يجوز وما لايجوزء دعن البعث و النشوز 
وقيل : بعنى نبا بوم القيامة و قيل : النبأ العظيم هاكانوا يختلفون فيه من إثبات 
الصائم وصفاته والملائكة والرسل والبعث والجنة و النار والرسالة و الخلافة » فان” 
النبأ معروف يتناول الكل" «الذى همفيه مختلفون » فمصدق به ومكتب «كلا» اى 
ليس الاأمركما قالوا « سيعلمون » عاقبة تكذيبهم حتنى ينكشف الامور « ثم كلا 
سيعلمون » هذا وعيد على أثردعيد , وقي لكلا اىحقنا سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم٠‏ 
وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم » وقيل : كلا سيعلمون ماينالهم يوم القيامة ثم كلا 
سيعامون ماينالهم في جهنم من العذاب . 

وردى السيد ابن طاوس رضى الله عنه في الطرائف عن عّد بن مؤمن الشيرازى 
في تفسيره باسناده عن السّدى قال : أقبل صخس بن حرب حتّى جلس إلى رسول الل 
شعي وقال : باص هذا الأهر بعدك لنا أم من ؟ قال : باصخر الأأمر هن بعدى لمن 
هو منى بمنزلة هارون من موسى » فأنزل الله تعالى : عم" يتسائلون عن النبأ العظيم 
الذىهم فيه مختلفون, هنهم المصد ق بولايته وخلاقته » ومنهم المكذ ب بهما ؛ ثم قال : 
كلا؛ وهودد علءهم » سيعل.ون خلافته بعدك أنها حق ثم كلا سيعلمون » بقول : 
بعر فون ولابته وخلافته إن يسئُلون عنها في قبودهم فلا سقى ميات في شرق ولاغرب 
ولا بحر ولا بر إلا ومنكر وتكير يسألانه عن ولاية أمير المؤهئين تيبي بعد ا موت 


انه عر اه هاه نحطي عأ لوبت جلاع ا مت دوع لس تدوع لات ايده عه هن حك ماه حاه اك دالد تجح علا ياه سباع لا اماف سا نا سين نا كيت نف اك انع عا انك مهت هدهل انعو حت مواق ع انعا عات عه و عاعك عد وتلل الات عام دوه سنج 


الولاية لل الحو » ' أقال : ولاية أم ر المؤمنن تق . 
يعو رلون الل من ريك ومَاة يتك ومن نبينّك ومنإمامك ؟ والا خبار في ذل ككثيرة 
من طرق الخاصة و العامة أوردتها فى الكتاب الكبير 1 

د هنا لك الولاية لله الحق » الآ ببة في سورة الكهف » وقبلها قصة الاخوين 
اللّذين أحدهما مؤمن والآخر كافر » وكان للكافر جنّتآن و كفى بالبعث فأرسل الله 
عليهما عذاباً منالسماء حيثقال : « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاأحدهماجنتين » 
إلى قوله تعالى : 9 وأحيط بثمره فأصبح يقل ْكفسيه على ما أنفق فيها وهى خاويةعلى 
عروشهاديقول يا ليتنى لم أشرك بربّى أحداً » ولم تكن له فنّة ينصردنه من دون الله 
وما كان منتصراً » هئالك الولاية لله الحق" هوخير ثواباً وخير عقباً » قال البيضاوي: 
هنالك أي يذلك المحقام , وني تلك الحال الولاية لل الحق": النصرة له وحده , ولاإبقدر 
عليها غيرء . 

أقول:على تأويله يلي لعل المعنى أن" الا مثال التي يضر بها الله لهذه الامّة ليس الغرض 
منها محض الحكاءة والقصّة , بل لتنبيه هذه الامّة و تذكيرهم لاجتناب سوء أجمالهم 
و إقتفاء حسن 1 ثارهم » دالمضداق الاعظم لهذا المثل وموردها الاكبرقصّة غصبالخلافة 
واختيار الغاصبين وأعوانهم الدنيا على الآخرة إِمَا لانكارهم البعث حقيقة كالخلفاء 


الثلاثة وبعض أتباعهم » أو اعدم يقينهم كما هو حقنّه بالآخرة , وإن كانوا يمتقدونها 
في الجملة:كما في بعض أتباعهم , والاخ المؤمن مثل لا مير المؤمنين وأتباعهم » فاتّهم 
وعظوا هؤلاء وزجروهم فلم ينزجروا حتّى نزل بهم عذاب الله في الدنيا والآخرة » 
ولم ينتفع واكثيراً بدنياهم » فالمر ادبقوله ولابة أمير المؤهنين أن موردالمثل ولابته كَلتَلامٌ 
لا أن المرادبالولابةولابته تَليَضيُ معأنّه يحتمل ذلك أيضاً بأن يكون المراد بالولابة 
ولاءَه لتم في بطن الآ بة , لا نّه موردالمثل فالممئى ان" الولابةالخالصةردٌ الحق اذى 
لانغيير في ذاته وصفاته , هىولابته مَلتَفي , وولاية المعارضين له لمحض الدنيا » أونسب 
ولابة على تَليُ إلى نفسه مبالغة وكناية لتلازمهما كقوله تعالى : « من بطع الرسول 
)١(‏ سودةالكهتن: مم. 
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ف" علي بن إبراهيم »عن صالح بن السندي ؛ عن جعفر بن شير » عنعلى 

أبن أبي حخزة 2 عن أبى نصسن ( عن 5 جعفر تَْتَيُ فيقوله تعالي :2 فاقم وجهك للد بن 
دن قال : هي الولاية . 

1 عدةة من 0 ؛ عن أعد سن 52 » عن إيراهيم الهمداني برقعه إلى 

أبى عبدال عَليَفهُ وقوله تعالى : «دنضعالموازين القسط ليوم القيامة »'"أقال:الا ثبياء 


والا وصياء . 
فقد أطاع ان » '' و قوله :« ان الذين سبايعونك إثما يبابعون الله » ©) و أمثاله 
كثيرة . 


الحد.بث الخامس والثلاثون : مجهول . 

« فأقم وجبك للدين » قال الطبرسي (ره) : أي أقم قصدك للدين ٠‏ والمعنى كن 
معتقداً للددين , وقيل : معناه أثبت ودم على الاستقامة دوقيل : معناه واخلص دينك , 
وقيل : مءناه سد دحملك , فان"الوجه ما يتوجه إليه , وعم لالانسان ودينه ما يتوجه 
الانان إليدلتسديده وإقامته « حنيفاً » أيمائلا إليه ثابتاً عليه مستقيماً فيه لاترجع 
عنه إلى غيره » انتهى . 1 

والحاصل أنه أمى بالتوجه التام إلى الدين القويم » والاعراض عن جميع 
الأديان الباطلة والآراء الفاسدة ‏ ولا ريب أنه ولابة أمير المؤمنين والاأئمة قلقلا 
أعظم أجزائه » بل لا بعرف غيرها إلا به وكأ نيث الضمير باعتبار الخير . 

الحد.بث السادس و الثلاثون : مرفوع . 

ونضعالموازين القسط » قال البيضاوي : أي العدل يوزن بها صحايف الاسمال 
د قيل : وضع الموازين تمثيل لارصاد الحساب السوي” والجزاء على حسب الاصمال 
بالعدل , و إفر اد القسط لاذه مصدروصف به للمبالغة «لومالقيامة » لجزاء بوم القيامة 
أو لاهله أو فيه كقولك : جئت لخمس خلون من الشهرءاتهى . 


67 سر اترس: 79 ١‏ ()سوية اليدترم 
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وفسر تَتَاتهُ الميزان بالانمياء والاوصياء َلك , وقد وردت الاخبار الكثيرة 
بذلك واختاره الصدوق (ره) فى رسالة العقائد , وأكثر المتكلمين على أن لل في القيامة 
ميزاناً ذاكفين تورك يدتسخانق الأضان + وينطان ان السنا رت نولفا عتما 
كتب فيه » دلا تنافي بينهما فان الانبياء والائمة كليم حم الحاضرون عند الميزان » 
وإليهم إباب الخلق وعليهم حسابهم . 

قال الصدوق قداس سره في رسالة العقائد : إعتقادنا في الحساب أنّه حق نه 
ما بتولاء أ عز "وجل” ومنه مابتولاه حججه ولع فصساب الأثسياء والآئمة صلوات الله 
عليهم يتولاه الله عز وجل" ويتولى كل نبي" حساب أوصيائه ويتولى الاوصياء حساب 
الا ممفالنه عز وجل الشهيد على الائبياء والرسل »؛ وهمالشهداء على الائمة » والائمة 
الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » وقوله عز“وجلء : « أفم نكانعلى 
ينه وريه يتل و فاعه مله" يعت بالشاهد أمير امو منين تلت » وقو لمعز“وجل": 
د إن إلينا إبابهم ثم إن علينا حسابهم »'")وسمل الصادق تَلتَلهُ عن قول اللدعز “وجل : 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًاً » !" قال : الموازين الانبياء 
والاوصياء . ومن الخلق من بدخل الجنة بغير حساب . 

وقال الشيخ المفيد نواد الله ضربحه في شرح هذا الكلام : الحساب هو المقابلة 
بين الاجمال والجزاء عليها والموافقة للعبد على ما فرط منه والتوبيخ له على سيئاته 
والحمد على حسناته ومعاملته فى ذلك باستحقاقه» وليس هوكما ذهيت العامة إليه هن 
دق بلة الستاتبالنيكات والمواذ نة بينهماعلى حسب استعداد الثوابوالعقاب عليهما 
إذا كان التحابط بين الاهمال غير صحيح , ومذهب اللمعتزلة فيه باطل غير ثابت » وما 
تعتمدالحشوبة فيمعناه غيرمعقول والموازرين هي التعديل بين الا عمال والجزاء عليها , 


. (؟) سورة الغاشية : م7‎ | .ا١ال:دوهةروس‎ )١( 
, سورة الانياء : لام‎ )©( 


ووضم كل جزاء في موضعه وإيصالكل ذي حق إلىحقنّه , فليس الام في معنى ذلك 
ها ذهب إليه أهل الحشو من أن فى القيامة عوازين كموازين الدنيا لكل ميزان 
كفتانتوضع الاعمال فيها , إذالاجمال أعراض والاعراض لايصح وزنها , وَإنّما توصف 
بالنقل والة على وجه الاق والمرزاد .ذلك أن ما تقل عنها غواها كشن واستحق 
عليفعظيم الثواب : وما خف'منها «اق ل قدرءولم ستدق عليه جزيل الثواب : والخبر 
الوادد أن" أمير المؤمنين تَلتَليُ والائمة من ذريته ليلغ هم الموازين » فالحراد أتهم 
المعدلون ببنالا مال قيما يستدق عليها والحاكمون فيها بالواجب والعدلء ويقال : 
فلان عندي ني ميزان فلان ويراد به نظيره » ويقال : كلام فلان عندي أوزن من كلام 
فلان , والمراد به أن" كلامه أعظم وأفضل قدراً , والذي ذكره الله تعالى في الحساب 
والخوف منه إِنّما هو المواقفة على الاحمال؛ لان منوقف على أماله لم يتخلص من 
#بعاتها ومن عفى الله عنه في ذلك فاز بالنجاة , ومن ثقلت موازينه بكثرة استحقاق 
الثواب فاولئك م المفلحون , ومن خفت موازينه بقلة أعمال الطاعات فاولئك الذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ؛ والقرآن إثما أتزل بلغة العرب وحقيقة كلامها 
ومجازه ؛ ولم ينزل على ألفاظ العامة وما سبق إلى قلوبها من الاباطيل » انتهى . 

دقال بعض ا محققين : ميزان كل شيء هو المعيار الذي به يعرف قدر ذلكالشيء 
فميزان بوم القيامة للناس ها يوزنيه قدركل إنسان وقيمته علىحسي عقائده و أخلاقه 
وأحماله ‏ لتجزي كل نفس بما كسبت , وليس ذلك إلا الانبياء والاوصياء » إن بهم 
وباقتفاء 1 ثارهم وئرك ذلك والقرب من طريقتهم والبعد عنها يعرف مقدار الناس وقدر 
حستاتهم وسيئاتهم » فميز انكل أمّة هو نبي تلك الامّة ووصي تبينها , والشربعة التي 
أتى بها فمن ثقلتٍ موازينه فاولئك هم المفلحون , ومن خفّت موازينه فاولئك الذين 
خسرذا أ نفسهم : 


أقول : وقد أشبعنا الكلام فى ذلك في كتابٍ بحاد الانوار . 


جه باب فيه نكت وشف من التنزيل فى الولاية ةل 


0 على اكعته بن اناق اعد لعل .د من بن بز بده 
عن عل بن جمهور » عن عل بنسنان » عن المفضل بن تمر قال : سألت أبا عبهد. ال ثَلقَقمْ 
عن قول الل تعالى : دائت بق آآن غيرهذا أو د له »'أقال : قالوا : أوبدأل علبا ويم 


الحدربث السابع والثلائون : ضعيف . 

« بقرآن غير هذا » الآبة في سورة يونس هكذا : « وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بيئّنات قال الذين لا «رجون لقائنا انت بقرآن غير هذا أو بدّله قل ما يمكون ليأن 
أبن" لهفين ثلقا ضى إن أشبع إلا ما يون إلى" شي أغاف إنعسيت رن عدا 
يبوم عظيم » وقال الطبرسي قد سسره : « وإذا تتلى عليهم آياتنا » المنزلة في الفر آن 
د بئات » أي واضحات في الحلال والحرام وسائر الشرابع » وهي نصب على الحال 
« قال الذين لا يرجون لتائنا » أي لا يؤمئوت بالبعث والنشور ولا بخشون عذابنا ولا 
يطمعون في ثوابنا د ات بقرآن غير هذا » الذي تتلوه علينا « أو يد له » فاجمله على 
خلاف ما تقرؤه والفرق بينهما أن الائان بغيره قد مكون معه وتبديله لا مكون إلا 
برفعه , دقيل : معنىقوله بد له غير أجكامه من الحلال والحرام » أرادوا بذلك زوال 
الخطر عنهم وسقوط الا هرهنهى» وأن يخلى بينهم و بينما بر بدو نه دقل» باعل «ماييكون 
لي أن أبد له من تلقاء نفسي » أي من جهة نفسي لانّه معجزلا أقدر على الاتيان بمثاه 
د إن أتبع إلآما يوحى إلى » أي ما اتيم إِلَا الذي أوحى إلى » انتهى . 

وأقوا. : تأويله تَلشَضُ ليس ببعيدمن ذلك , لان عمدة ماكان يكرهه المشركون 
والمنافقون ولابة علي" في لما قتل وأ منهم من الجم" الففير » كما ورد في تأويل 
قوله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع »7 إِنَّه يلما بغ رسول الل ييلع بغدير خم 
ما بلغ وشاع ذلك في البلاد أتى الخارث بن نعنان الفهرى فقال : يا عل أمرتنا بشهادة 
أن لا إله إلآ الله وأن"غداً رسول الله وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك , ثم" 
لم ترض بذلك حتىرفعت بضبع ابن ملك ففضلته علينا وقلت: منكنت مولاء فعلى” 


(1) سودة يونس :ع١.‏ (؟) سورة المعادج : ١‏ 


8" علي بن غيل » عن سهل بن زياد » عن إسماعيل بن مهران » عن الحسن 
القمى” عن إددرس بن عبذاك عن رن عبدال 2 قال : سالتد قن تيرهلةة الآبة 
« هاسلككم إوسقر 6« قالوا لم نك من المصلين ٠6‏ أقال : عنى بهالمنك من أتباع الا ئمة 


مولاه » فهذا شيء منك أم من الله ؟ فقال رسول ال يليو : والذي لا إله إلا هو ان" 
هذا من اله فولى الحارث يريد راحاته وهو يقول : اللهم إن كان ما يقول عد حقاً 
فأحطر عليئا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » فما وصل إليها حتنى دماه الله 
بعر ةط ول عاق 19 وخر هر ديرم فققلة. دزا ول اومان + سال سائل 
بعذاب واقم »روى هذا أبو عبيد والثعلبي والنقئاش و سفيان بن عيينة و الرازي 
واللينابوري والملترسي والقرو يقي والفلوس فى قا سير . 

فالمراد بقوله تَتَليُ : أو بدأل علياً بد ل الآ .يات التي نزلت فيه وفي إهامته , 
وولابته عَلتَفهُ . مع كون ساير القرآن بحاله » أو أترك هذا القرآن وائت بقر آن لا 
سكون فيه ذكره تيم . 

ويحتملأن يكون المراد بالآ.بات الانبياء و الا ئمة وَلْمْ كما مر" انهم آآبات 
الله» أي إذا يشلى عليهم في القر آآن ذكرهم مَل وفضلهم قالوا ائت بقرآن لايكون 
فيه ذكرهم , أو بدّل منهذا القرآن الآبات الدالة على إمامة علي" ليام , والاو ل 
أوفق بظاهى الآآبة » و على التقديرين قوله : مايكون لي أن أبد له , يرجع إلى أنه 
ليست الامامة والخلافة ببدي و باختياري حتى يمكئني أن أبد له من قبل نفسى » 
بل |تشنبع في ذلك ما بوحى إلى وإن عصيته في ذلك إدّي أخاف عذاب يوم عظيم . 

الحد.بث الثاون والثلاثون : ضعيف على المشهود . 

دها سلككم فيسقر» قالالطبرسي(ده)هذا سؤال توبيخ أي يطلع أهلالجنة 

على أهل الناد فيقولونلهم : ها أوقمكم في الناد ؟ قالوا : لم نك من المسلين , أيكنًا 


. سورة المدثر : #ع وعم . (؟) الهامة : الرأس‎ )١( 


جح د بابقيه نكث ونتف من التنزيل فى الولاية 515 


لذن قال الله تبادك دتعالى فيهم : « والسابقون السابقون أولئك المقربون » 7 أما 
ترى النّاس سمون الذي بلي السابق و الحلبة مصلى , فذلك الذي عنى حيث قال: 


لا نصلى الصلوات المكتوبة على ما قررها الشرع ٠‏ وفي هذا دلالة على أن" الاخلال 
بالواجب يستحق بدالذم والعقاب ء لاتهم علقوا إستحقاقهم العقاب بالاخلال بالصلاة 
وفيه دلالة أيضاً على أن الكفار مخاطيوث بالعبادات الشرعية» انتهى . 

وقال السيضاوي : سق رعلم لجهنسم ولذلك لم صر ف » هن سقر ته النار وصقرته 
إذا لو <ثه » انتهى . 

وقيل : إسمعجمى” لنارالآخرة » وقال البيضادي : أيضاًفيقولهتعالى: «والسابقون 
السابقون » أي الذين سبقوا إلى الابمان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تلعثه "ا 
وتوان ٠‏ أوسبقوافيحيازة الفضائلو الكمالات » أو الانبياء فاتهممقداموا أهلالايمان 
هم الْذونعرفت دأنهم وعرفت هالهم كقول 7 النجم : أنا أبو النجم وشعر يشعرى د 
أو الذين سبقوا إلي الجنة أولئك المقى بون في جناتالنعيم » الذينقربت درجاتهم 
في الجنة وأعليت مراتبهم » إنتهى . 

والحلية بفتح الحاء المهملة وسكون اللام ثم الباء الموحددة الدفعة من الخيل 
فيالرهان ؛ وخيل تجمع للسباق هنكل أوب لاتخرج من اصطبل واحد ؛ وهى عندهم 
عشرةءلها عشرة اسماء فالسابق هوالمقدم على الجميععند السباق ويقالله المجلىلا نه 
جلى نفسهأي أظهرها وجلى عنصاحبه وأظهرفروسيته أوجلىهمّهحيتسبق والثاني 
المشلى لأ نه سادق راع ةشلوى السابق عي العظمان|انابتان عن يمين الفرسوشماله 
والثالث التالي لا تّهتلاه , والرابم البارع لاأنّه برع المتأخرعنه أي فاقه , والخامس 
المرتاح كأنه نشط فاحق بالسوابق » و السادس الحظى لانه حظى عند صاحبه حيث , 
لحق بالسوايق أى صادذاحظوة عنده أي نصيب» أوفيمال الر هان , والسّايع العاطف 
لمعيف إن السوايق أ مال لني او كر" علنها فليقهاه والثانن لودل اكد 


. (؟) تلعئم فى الامر : توقف فيه وتأنى‎ .٠١ سورة الواقعة:‎ )١( 


د لمنك من المصلين » لم نك من أتباع السابقين . 

يمل اللحوق بالسوايق » و التاسم اللطيم لا نّه يلطم إذا أداد الدخول إلى الحجرة 
الجامعة للسوايق 0 والعاشس الستكديير امخننا و عحوز تشد دده لسكوت صاحية إذا 
قيل : نهذ أولا نقطاع العذر عنده ‏ ويقالله الفسكل بكسر الفاء والكاق أو بضمهما 
وقيل : هوغير العشرة ييجىء أآخر الخيلكلها وما ذكره يَليّدُهُ من نفسير المصلى تفسير 
متين وجيه لاأن نستبهم العذاب إلى الاخلال بأصول الددين التي هى العمدة في الابمان 
أولىهن نسيتهم إلى الاخلال بالفروع » وقوله: ‏ ولم نك نطعم المسكين » أيضاً في تفسير 
أهل البيت مَلالْ يؤل إلى ذلك : أي لاتؤد ىحقوقهم من الخمس وغيره : فالمعنى لم 
تكن نتبع الائمّة ولا نعنيهم كما قال على بن إبراهيم : ام نك من المصلين,أي لم نك 
من أتباع الاثمئة , ولم نكنطعم المسكين , قال: حقوق 1ل رسولالله من الخمس لذوى 
القربى واليتامى وابن السبيل , و هم آل رسول الله و28 » انتهى . 

بيده ما ذكره الراغب فالمفرداتءو الصلاة التي هى العبادة االمخصوصة أصلها 
الدعاء وسمّيت هذه العيادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتَضْمئه و قال بعضهم : 
أل الثلاة من الصلاء قال .وى سل الرجل أى آنه أزال عن شنه مهذة الصادة 
السلا الذى هو نادالله الموقدة وبناء صلى كبناء مراض لاإذالة المرض » ثم قال : وكل 
موضع مدح الله بفعل |اصلوة أو حث عليه ذكر بلفظ الاقامة » نحو : « والمقيمين 
الصلوة » ''! د وأقيموا الصلوة » «وأقاموا الصلوة»!'' ولم ربقل المصسْلِين إِلّا في المنافقين 
نحو قوله : < ويل للمصلين الذينهم عن صلاتهم ساهون!' » د ولايأتون الصلوع إل 
وهم كسالى » (©) وإنلما خص لفظة الاقامة تنبيهاً على أن" المقصود من فعلها توفية 
حقوقها وشرائطها لا الاتيان بهيئتها فقط , ولهذا روى أن المصلين كثير » و المقيمين 


لها قليل . 
وقوله : ه لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » أي هن أتباع النبيين , 
)١(‏ سورة النساء : 9ب . (؟) سورة البقرة : م8١‏ ولالا؟ا. 


(8) إمورة الماغوت 60 (0) سودة التوبة: + . 


حه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فىالولاية ان 


يكاين أجد ان ههر_ان 6 عن عبد العظيم سس عند أنه الحسني »عن مو سى من غيل 
5 © إلى ع ا 7 5 2 و 6 
عن بوئس بن يعقوب , جمن ذكره » عن أبى جعفر ظيَكُ في قول الله عز و جل : 
«وأن لو استقامواعلي الطريقةلا سقيناهم ماءاً غدقاً»”') يقول : لاأشر بنا قلوبهم الا يمان 
والطريقة هي ولابة على دن أبيطالب والا وصياء ل . 


وَقُوَله « قلااسد'ف :ولا سل > تنبنها على انه لم يك مسن يصلى أي ا بهئيتها فطللا" 
مم ابقيقها. 

الحد بث التاسع و اثلا ون : ضعيف على المشهور وقد مضى بعيئه مع الخبن 
الأتى في نان قبل نات إن" الائمنة وَلْ معدن العلم . 

وقال البيضاوي : « وأن لو استقاموا » أي أن الشأنلو استقام الجن أو الانس 
أوكلاهما على الطّر بقةالمثلى«لا سقيناهم ماء غدقا» اوسسّمناعليهم الارزاق ؛ وتخصيص 
الماء الغدق و هو الكثير بالذكر لأ نه أصل الماش والسمة ,» وعزة وجوده بين 
العرب ٠‏ أنتهى . 

وفتلوغ أت الطريفة 1ك اموب الامتقامة ايها متقيلة على الولانة رهن 
من تمدتها , واستعارة الاء للايمان و العلم : شاهم ؛ لكوتهما ساك لحناة الوه رواح كما 
أن الماء سبب لحياة الا بدان » وقال الطبرسي (ذه) : في تفسير أعل البيت ولخ عن 
أبي بصي رقال : قلت لا بىجعفر ميتي قول الل : دان الذبنقالوا دنا اللهئم استقاموا»!") 
فال : هو وال ما أنتم عليه » ولو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء' غدقا » وعن 
بربد العجلى عن أبىعبداله َلتَيُ قال: معناءلا فدناء علماً كثيرا يتعلّمونه هن الائمة 
وروى عدن العباس بن هاهيار باسناده ع نسماعة قال : سمعت أباعبدالة يكن بقول : 
فقول الله ع ز وجل" : لو استقاموا على الطريقة » قال : استقاموا على الولاية فيالا صل 
عند الاللةحين أخذارث عليه الميئاق على ذد بةآدم لاسقيناغم ماء غدقاً يعن ىلاسقيناهم 
من أبماء العذب . 


. سورة الجن : ع١1. (؟) يأتى فى الحديث الاتى‎ )١( 


+ الحسين بن عد » عن معلى بن عد » عن عد بن #هود» عن فضالة بن 
أخوك نافن السون بن عثمان : عن أبي أإسوب: عن عل بن مسلم قال : سألت : أيا 
عبدالله تَلتَلُ: عن قول الله عز' وجل : « الذين قالوا رينا الله ثم" استقاموا » 2 فقال 
أبوعبد الل تَليَضيُ استقاموا علىالا ثمة واحداً بعد واحد « تتن نل عليهم الملائكة ألا" 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنئة التي كنتم توعدون » . 

اع الحسين بن عد » عن معلى بن عل » عن الوشاء » عن عل بن الفضيل »عن 
أبيسمزة قال : سألت أباجعفر يَتَمهُ عن قولاللّ تعالى : دقل إِنّما أعظكم بواحدة »9) 


أقول:وهذا تأويل آخر أيسببناعلى طينتهم الماءالعذب الفر ات,لاالماء المليم الاجاج 
كما سيأتى في أخبار الطيئة إنشاء الله . ٠‏ 

الحديث الادربعون : كالسابق « ان الذين قالوا ربنا الل » أي وحدوا ال 
بلسانهم واعترفوا به وصد قوا أنبياءه ثم" استقاموا قال المفسرون : على التوحيد أو 
على طاعته و الاستقامة نما ستقيم بالولابة و إفكارها بمنزلة الشرك « نتن زل عليهم . 
الملائكة» عند الموت كما في تفسير الاهاموروى عن أبىعبدالله عليه السلام أيضاً , وقيل: 
تستقبلهم الملائئكة إذا خرجوا من قبوزهم بالبشارة هن الل ٠‏ وقيل : عند الموت و 
فى القبر وعند البعث . 
ْ أقول : ويحتمل أن مكون في الد نيا أأيضاً ليعلموا ذلك بخبر الصادقن لقلا 
فتحصل لهم البشارة وني بعض الاخبار أنه مختص. بالائمة مَل . يسمعون ذلك منهم 
د أن لا تخافوا » العقاب « ولا تحز نوا » على فوت الثواب , أو لا تخافوا مما أمامكم 
ولا تحزنوا على ها خلفتم من أهل وهال وولد كما في تفسير الامام يله . 

الحد.بث الحادى و الار بعون : ضعيف على المشهود . 

وروى ع بن العباس في تفسيره عن أحمد بن عل النوفلى عن يعقوب بن يزيد 
عن أبى عبدالله يم قال : سئلته عن قول الله عز“وجل” : « قل إِنّما أعظكم بواحدة 


. سورة فصلت : .م . (؟) سورة السبأ : هم‎ )١( 


بلسو حجو يه اسشتب: “لتكت 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فىالولاية ات 


فقال : إِنّما أعظكم بولابة على" مليهمُ هي الواحدة التي قال الله تبارك وتعالى : دإِنْما 
أعظكم بواحدة » . 
أن تقوموا لل مثنى و فرادي » قال : بالولاية » قلت : وكيف ذاك ؟ قال : إنّه بللا نسب 
النبي مَللشكة أمير المؤمنين تَلَليُ للنناس , فقال : منكنت مولاه فعلى مولاه : اغتابه 
دجل وقال : إن عّداً ليدعو كل يوم إلى أمر جديد وقدبدأ بأهل بيته يملكهم رقابنا 
فأنزل اله ع ز“وجل" على نبيله 6ه بذلك قرآناً فقال : « قل إتما أعظكم بواحدة » 
ا تك البح ها اوس رركي عدم »قلت : قمامعنىقوله : أن تقوموا لله مثنى 
وفر ادي ؟ فقال : أما مثنى يعنى طاعة رسو ل الله وطاعة أمير ا مؤمثين ن عَم , وأمافرادي 
فيعنى طاعة الا" لحلا در هرا مومهم ولازاة ا تقر ها عنى غير ذلك , 
ورواء فرات بن إبراهيم أيضا باسناده عن جمرد بن يريد عن أبى جعقى وأبى عبدالل 
عليهما السلام . 

ودوى ابن شهر آشوب في المناقب عن .الباقر والصادق لَِعَلِمُ في قوله تعالى : 
« قل إِنّما أعظكم بواحدة» قال : الولابة «أنتفوموا لدمئنىدفرادي» قال : الائمة من 
ذدبتهما ‏ وقال الببضاوي : قل إِنْما أعظكمبواحدة, أرشدكم وأصملى بخصلةواحدة. 
حى مادل عليه أن تقوموا لله وعوالقيام من مجلس رسول الل 7 والانتصابف الا . 5 
خااضا لويحة ارد تعالى 000 عن اطراء والتقلميد « مثئى وفرادي 1 قين إثنين 
إئنين و واحداواحداًءفان الازدحام يشش الخاطرو يخلط القولدثم تتفسكرواء فيأمر 
يل ملي وما جاء به لتعلموا حقيقته دما صاحيكم من جنّة» فتعلموا ها به من جنوثة 
يبحمله على ذلك ؛ أواستيناف على أن ما عرفوا منرجاخة. عقله كاف في تر جيح صدقه, 
فائه لا بدعه أن عد ى لاد عاء أمر خطير و خطب عظيم هن غير تحقق و وئوق 
ببرهان » فيفذيح علىرؤوس الاشهاد , ويسلم ويلقى نفسه إلى الهلاك, كيف وقد |نضم” 
إليه معجزات كثيرة ‏ وقيل : ما استفهاهية والمعنى ثم تتفكّروا أي شيء به من آثار 
الجنوث » انتهى . 


تلطا كاب الححة 6 ١‏ 


ال د 00 ا عا 
عن على بن حسان ؛ عن عبدالر حن بن كثير » عن أ عبن ان ييا فقول ع 
وجل" :دإن الذين آمنوا كوو ثم ما | ثم كفروائم * ازدادوا كفراً لن تقيل 

وامًا التأويل الوارد فيتلكالاخبار فهى من متشا بهات التأويلات التى لايعلمها 
إلا الل دالراسخون في العلم إن صم صدورها عنهم َل » و يمكن تطبيقه على ما 
في الكتاب على الآبة بأن الجنة هى التى كانوا بنسبونها إلى النبى يبط في أعس 
امير المؤمئين حيث كانوا بقولون إدّه .لجنون في حبه يَليَينٌ كما روى في تفسير قوله 
تعالى : «وإن كادالذين كفروا ليزلقونك » إلى قوله « وبقولون إنّه لمجنون » ') 
والمعنى قل انتما أعظكم بواحدة اى بسبب خصلة واحدة هى الولاية » و أن تقوموا 
مفعول ثان لأعظكم أى تقوهوا وتتفكروا ف أحرى فتعلموا نيا لست بمجنون في 
محبمته وإنما أنا مأهور بتبليغ ولابته تَلقَايُ بغااية الجهد . 

ويحتمل أيضاً أن يكون أن تقوموا بدل واحدة بدل إشتمال أى أعظكم 
بالولافة بيات يقاروا نامرف فتكلنوا ان الك تكرت مع لمنها وسيل أن 
مكون التفسير بالولابة لبيان حاصل اطعنى : فان هذة نما كانت لقبول ها ارسل به 
يد وكانت العمدة والا صل فيها الولاية . 

وعلى ما فساثر الردايات يحتمل أن يكونا معنى إِنّما أعظكم بخصلةواحدة 
وبطر دقة واحدة للرد علىمن نسب إليه كك أنه 5 و ومس غر دب مهيا 
أن: الا هود الثى بأتى بها متخالفة , وقوله : أن تقوموا بدلمن الواحدة , ولعل قوله 
هثئى وفرادى حينئن منصوبان ع الخافض أى للاتبات 95 هو مثنى وفرادى أو 
صفتان لصدر محذوف اى 5 قياماً مذي وفرادى شاء على أن" المراد بالقيام الطاعة 
والاهتمام بها . 

الحددبث الثانى والار بعون ضعيف . 

والآية في سورة النساء'! هكذا : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بم 


)١(‏ سورة القلم : انه. (0) الاية : بوم. 


كفروا ثم ازداددا كفراً لميكن الل ليغفر لهم ولاليهديهم سبيلاً, بشن" المنافقين بأن” 
لهم عذاياً الها » وليس فيها « لنتقيل توبتهم » نعم فيسورة الع دإن الذين 
كفروا بعدايمانهم ثم ازدادوا كفراً لنتقبل توبتهم واولئك هم الضالون » ولمكه فَلقَلقم 
أوالرادى ذكر آية النساء وضم إليها بعض آية آلتمران للتنبيه على أن هوردالدام 
في الأ.بتين واحد» وأ" كل واحدة منهما مفسّرة للاخرى لان قوله : « لن تقبل 
توبتهم » وفع في هوقم< لم يكن اث ليغفر لهم » لافادته مفاده : 
واختلف المفسرون فيموددنزول الآرية الادلى» فقيل : همالذين آمنوابموسى 
َّ كفروا بعبادة العجل وغير ذلك ثم آمنوا بعيسى ثم كفروا به 0 ' ازدادوا كفراً ا 
مسح اي »وقيل الماذ اضر عرد كفردا بعده ثم" | منوا بعس ثم" 
كثردا بعيسى ١‏ ثم ازدادوا 1 بممحمد ملكو وقيل : على بدطائفةمن أهل الكتاب 
أرادوا تشكيك نفر من أصحاب رسولالد مَللقْكة فكانوا يظهرون الايمان بحضرتهم 
ف يقولون عرضت لنا شبهة في أمره وثبواته فيظهرون الكفر 2 ازداددا كفراً 
بالثباتعليه إلى اموت » وقيل : أن" المراد بهالمنافقون . آمنوا ثم ارتد'وا ثم ماتوا 
على كفرهم وقال اين عباس : دخل فيهذه الابةكل منافق كان فيعهد النمى 2 
في البن" والبحن . 
اتوك ويدة علي تلن هال فنا سويت المناففين #ترفان الطزرئ 
(ره) لم يكن ال ليغفرلهم » باظهارهم الادمان فلو كانت بواطنهم كظواهرهم في 
الإبمان لماكفروا فيما بعد ولاليهديهم سبيلا إلى الجندة , وقال البيضاوى : لم يكن 
ال ليغفرلهم ولا ليهديهم سبيلا إن يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر و يثبتوا على 
الابمان ؛ فان" قلوبهم قدضر بت بالكفر وبصائرهم عميت عن الحق" لاأنهم لو أخلصوا 
الايمان لمتقبل هنهم ولم يغفر لهم . 
7 (00«أججع الشرح. (؟) الاية : 


قال : نزلت في فلان د فلان و فلات ؛ آمنوا بالنبي” يَإْفمدْ في أوال الأاهر 
وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية » حين قال النبى وَلبْفَْدُ : من كنت هولاه فهذا 
ا مولاه» م آمنوا بالبيعة لاأمير اللؤمنين لا نم كذرو] حت عدن نول لد 
مكنا فلم يقنوا بالبيعة » ثم' ازدادوا كفراً بأخذهم من بابعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم 
بق فيهم من الادمان شيء 

#م ب ويهذا الاسااد . عن أبي ا 7 فقول اله تعالى : « إن" الذين 
ارتد وا على أدبارهم من بعد ماتبيلنلهم الهدى »''افلان وفلان” وفلان » ادتد وا عن 


قوله تَليَمُ : آمنوا بالنبى" في ادال الامر المراد بالايمان ني اللوشعين الاقرار 
باللسان فقط , دبالكفر الاتكار باللسان أيضاً . 

قال على بن ابراهيم في تفسيره : نزلت في الذرين آمنوا برسول الله إقراراً لا 
اشدانقا * 8 كفردا لما كتوا الكتاب فيما بينهم أن لوك وأ الما إلى أهل ببتّهأ بداً 
فلمًا ترلت الولاية وأخذ رسول الل الميئاق عليهم لاهيرالمؤمنين تيه آمنوا إفراداً 
لاتصدديقاً » فلممًا مضى رسو ال يَلِكتْ كفروا وأزدادوا كفراً «لميكن الل ليغفر لهم ولا 
ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم» بأخذهم هن بايعه بالبيعة لهم » المستترفى بابعه 
داجع إلى الموصولوالبارز إلى أميرامؤمنين تَلتَاضُ , أى أخذوا الجماعة الذين بابعوا 
أمير المؤمنين تَليَحيُ يوم الغدير بالبيعة لا بى بكر دأخويه عليهم اللعنة » ويحتملأن 
يمكون الى ادبالموصول أمير المؤهنين فليم فيكونااستتر راجعاً إلى أبى بكر والبادز 
إلى الموصول ‏ أى أخذوا من بابعه أبويكر يوم الغدير بأن يبايع لهم وهو بعيد, 
ولوكان بإبعوه كما في تفسير العياشى لكان هذا اظهر . 

الحدريث الثالث والار بعون كالسابق . 

دان الذين إدتد وا على أديارهم من بعد ماتبيئن لهم الهدى » تمامها فوسورة 
عد دميو : د الشيطان سوال لهم وأملى لهم » ذلك بأدّهم قالوا للذينكرهوا هانزل 


. صودة محمد (ص)‎ )١( 


هرآة العقول _*- 


جه فيه فكت ونتف من التنزبل فىالولاية عات 
الإسان فيترك ولاب ةأميرالمؤمنين تلت قلت : قولهتعالى : « ذلك بأنهم قالوا للذين 
كرهوأ مائز ل الله سنطيعكم في بعض الاأمر 6 قال : نزلت اله فيهما وفي أنباعهما 
وهو قول الل عزء وجل" الذي نزل به جبر ئيل تتلا على عل ولوك :« ذلك بأنهم 
قالوا للذين كرهوا مانز"لالد( فيعلي' ثَلَهم) سنطيعكم فى بعض الاأمر » قال : دعوا 
بني أأمية إلىميثاقهم ألا يصيروا الاأمرفينا بعد النبي” يليد ولا يعطونا من الخمس 
الله سنطيعكم في بعض الامر واد بعلم إسرادهم » قال البيضاوى : ان اكذين ارتدوا 
على أدبارهم إلىهاكانواعليه من الكفر من بعد ماتبيئن لهم الهدى بالدلائل الواضحة 
والمعجز ا تالظاهرة «الشيطان- ل لهم» سه للهم إقتراف الكبائر« و أملى لهم»ومد اهم 
في الآمال والامانى » أد أمهلهم ال ولم يعاجلهم بالعقوبة « ذلك بِأنّهم قالوا للذين 
كرهوا ها أتزل الله » اكقال اليهود الذين كفروا بالتبى يليد بعد ماتبيئن لهمالهدى 
للمنافقين » أو المنافقون هم » أوأحدالفريقين للمشركين «سنطيعكم في بعض الامر » 
أى في بعضأمودكم أوني بعض هاتأمرون بهكالقعود عن الجهاد , دالموافقة فى الخروج 
معهم أن اخرجوا والتظافر على ال سول « وال بعلم إسرارهم » و منها قولهم هذا 
الذى أفشاه الل عليهم » انتهى . 
« فلانوفلان » هذه الكنايات تحتملوجهين: الاو ل : أن يكون المرادبها بعض 
بت اع ة كفتمات وأ شفاك وعماوية فالمر اد تالذين كرهوا ما انول أت ابويكن :ومن 
وأبوعبيدة إن ظاهر السياق ان فاعلقالوا الضمير ال اجع إلى الذين ارتد واء الثانى: 
أن مكون المراد بهذه الكنايات أبوبكن وحص وأباعبيدة , وضمير « قالوا » راجعاً إلى 
بنى أهيثة , والمراد بالذين كرهوا الذين ارتدوا فيكونزهن قبيل وضعالمظهر موضع 
المضمر » وريؤيده عدم وجودالكناية الثالثة فى بعض النسخ . 
قوله تيم : نزلت دالله فيهما » اى فى أبى بكرو د هوتفسير للذين كرحوا 
وقوله : وهوقولالله تفسير لما نز ل الله أوبيان لان الآآبة نزات هكذا ؛ وضمير دعوا 
راجم إليهما وأتباعهما وقوله : أنلايضروا بدل هيثاقهم د وقالوا» اى أبو بكر وعمر 


(1) سودة محمد (ص) 78 . 


شيئاً دقالوا: إن أعطيناهم ناه لميحتاجوا إليشي» » ولميبالوا أنيكون الاأمر فيهم 
فقالوا : تطيعكم في بعض الا مر الذي دعوتمونا إليه وهو الخمس ألا تعطيهم منه 
شيئًاً وقوله د كرهوا مائ "ل الل » والذي نزأل الله ماافترض على خلقه من ولاية 
اهن المؤمنين َتام وكا معهم 5-1 وكان كاتبهم » فأنزل 5 دأم أبكعوا أهراً 


وأتباعهما دأن لانكون ل فيهم » كذا فى بعض النسخ ال وفيه دلالة على كمال 
عداوتهم لاأهل البيت َل حيث قصدوا مع غصب الخلافة هنهم كسر قلوبهم بضيق 
المعيشة وفى بعضها ولميبالوا إلأأن يكو نالامرفيهم » اىكانت همتهم حينئذ مقصورة 
فى أخذ الخلافة لحصول أسبابه لهم لان النئاس يرغبون إلى الاأموال لاسيما إذا 
كانت مجتمعة مع النص و القرابة والفضل وساير الجهات « فقالوا » أى بنوأمية وإنّما 
خصوا الاطاعة بمنع الخمس لا نهم لم يجتروا على أن يبايعوهم فى منع الولاية أو 
كانوا آيسين من ذلك نلنص الصّريح أو لا نهم علموا أنّهم لا يفوضونها إليهم 
وبتص فون فيها , وأا الخمس فكانوا يعلمون أن بعطوا حصتهمنه » وعلىجميعالوجوه 
ثم بعد ذلك أطاعوهم فى الاهرين بميعاً لماعرضمن الا مود التى صارت أسباباً لطمعهم 
فى الخلافة بعد هؤلاء ولايبعدأن تكو نكلمة فىعلىهذا التأويلللسيبيئّة أى نطيعكم 
سبب الخمس لتعطونا مئه شيمًا . 

وقوله : كرهوا مان زل اللهء إعادة للكلام السابقلبيان أن" ماأنزل الله في على" 
هو الولابة إن لم بظهر ذلك ممنًا سبق صريحاً » ولعله زيدت الواوفى قو له والدى 
من النساخ » وقيل: قوله؛ بالرفع عطف على قول الله » من قبيل عطف التفسير , فانّه 
لا تصريح في المعطوف عليه بأن النازل فيهما وني أتباعهما د كرهوا » أم د قالوا » . 

وأبوعبيدة هو عامس بن عبداللٌ بن الجى اح من دؤساء المثافقين » وكان كاقب 
الصحيفة الملعونة التي كتبوها و دفنوها في الكعبة , وكان فيها ميثاقهم أن لا يصيروا 
الامر ني على" بعد النّبِي » وهذا هو المراد بابرامهم أمراً والآ.بة في سودة الزخرف 
وما قبلهاهكذا : « إن المجرمين فيعذاب جهنم خالدون لايفتر عنهم وهم فيهمبل.ون 

)0 وفى المتن «ان يكون ...» . 


فا نا ممرهوك +2 دون أن لاتسمع سرهم و نجواهم « الاية-». 

 *#‏ بهذا الا.سنادء عن أبي عبداله يتفي قول الل عز" وجل : «ومنبرد 
فيه با لحاد بظلم »!'قال: تزلت فيهمحيثدخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا علىكفرهم 
وجحودهم يما نزل في أمير المؤمنين لََمٌ , فألحدوا في البيت بظلمهم ال ر سول وليه 
فبعداً للقوم الظالمين . 


وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » ونادوا يا مالك ليقض علينا دبك قال إنكم 
ماكثون لقدجئّناكم بالحق ولكن” ثكم للحق كارهون, أم وسو هرا فاثاميرهمون 
أم فدسون أن لا أبممصع سن هم و نجو نهم بلى ورسلنا دنهم يكتبون « وأم منقطمة 
بمعنى بل » وقال البيضاوي : أم أبرهوا أمراً في تكذيب الدق ورد ه ولم يقتصروا على 
كر اهتدفانًا مبرهون أمراً فيمجازاتهم أو أم أحكم المشركون أمراً منكيدهم بالرسول 
فانًا همرهوكن كيد نا بهم م كه قوله 3 أم تبحسوك أنا لا مسوم سرهم ٠‏ حدردث 
نفسهم يذلك ونجواه و تناجيهم»؛ بلى تسمعها ورسلنا والحدفظة مع ذلك لديه ملازهة 

و أقول : سيأتى في الرءوضة أن أصحاب الصحيفة كانوا ستنّة هم أبو بكر محر 
كَالو عبيدة وعبدالر من بن عوف وسالم مولى أبى حذيقة 2 والطغيرة سن شعية 3 دقيل .0 
باسقاط الاأخير , دفي بعض الردايات أدبعة بحذف الرابع أيضاً . 

الحدبث الرابع والاربعون: كالسايق . 

د ومن برد فيه » أي في المسجد الحرام المتقد م ذكره فى الآ بة السابقة » حيث 
قال : « إن الذي نكفروا ويصدون عن سببل الله والمسجد الحرام الذي جعلاه للتناى 
سواء العاكف فيه والباد و منيرد » الخ » قال البيضاوي : نما ترك مفعوله ليتناول كل 
متناول بالحاد عدول عن القصد وظلم بغير حق , وهما حالان متراد.فان ' والثاني بدل 
عن الاول باعادة الجار أوصلة أي ملحداً بسبب الظلم كالاشراك و إقتراف الآ ثام 


6 سورة الحج : ه؟ : 


وقال الطبرسى (ره) : اراد بالمسجد الحرام الحرم كله » وقيل : عين اللسجد 
الذي يصلى فيه الناس , واختلف نى معنى الالحاد هيهنا ٠‏ فقيل : هو الشرك وعبادة 
غير ال » وقيل : هو الاستحلال للحرام و الركوب للا ثام » و فيل : هو كل شيء نهي 
اله عنه حتى شتم الخادم لاأن الذنوب هناك أعظم » دقيل : هو دخول مكّة بغير 
إحرام » انتهى . 

وها ذكره لق مورد نزول الآ.بة و مصداقها الأعظم لا نّه متضمن للشرزك 
والكفر بآيات الل وظلم الر سول وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم وبظهن بنهتكتة 
إبراد الظّلم بعد الالحاد» وبعداً منصوب بتقدير حرف النداء . 

وقدسّة الصحيفة التى أشير إليها في هذه الردابة والراواية التابقة وردت في 
أخبار كثيرة أوردناها فيكتابنا الكبير , فمئها : ما رواه اليد بن طاووس رضي اللاغنه 
هن كتاب النشر والمدّي بطرق المخالفين عن عطيّة السعدي قال : سئلت حذيفة بن 
اليمان عن إقامة النبي” مَلِلتِكية علينا يلتم يوم الغدير كيف كان ؟ قال : إن الله أتزل 
على نبيئه : « النبي” أولى بالمؤمنين هن أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولوا الاأرحامبعضهم 
أولى ببعض فكتاب الله من المؤمنين والمهاجر بن » فقالوا : .با رسول الله ماهذهالولابة 
التي أنتم بها أحق مننًا بأنفسنا ؟ فقال تَلتَنُ : المع و الطاعة فيما 6 وكرهتم 
فقلنا : سمعنا وأطعنا » فأنزل اين ه واذكروا نعمة الل عليكم وميثاقه الذي واثقكم به 
إن قلتم سمعنا وأطعنا ١٠١‏ أفخر جنا مع النبي فيحجّة الوداعفنزلجبرثيل فقال : باعل 
ان دبك يقرئك السلام ووبقول : انصب علي علماً لاس , فبكى النبي” مَللهْية حتنى 
اخضلت لحيته وقال : ياجبرئيل إن قومى حديئوا عهد بالجاهليّة ضربتهم على الد يبن 
طوعاً وكرهاً حتّىا نقادوالى ؛ فكيف إذا حلت علىدقابهم غيري ! قال: فسعدجبر ثيل 


- 
. 


وقد كان النبي” تيه بعث علينا ميم إلى اليمن فواني مَكّة ونحن مع ال سول » ثم 
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فأنزل الل : « نما وليكم ايل » إلىقوله : « ويؤتون الزكاة وهم راكغون » '' قفكبر 
رسول الله وقرأ عليتا » ثم" قال : قوموا نطلب هذه الصّفة التي وصف الله بها » فلمًا 
دخل رسول الله المسجد إستقبله سائل فقال : من بنجت ؟ قال : هن عند هذا المصلى 
تصداق علي" بهذه الحلقة و هو راكم , قكبر رسول الله ومضى نحو علي تَتَاكُ ققال: 
ياعلىءها أحدتك الوم من خير ؟ فاخيرة بما كان مئه إلى السائن ٠:‏ فكس ثالثة ؛ 
فنظر المنافقون بعضهم إلى بعض هقالوا : أفئدتنا لاتقوى على ذلك أبداً مم الطاعة » 
فنسئل رسول الله أن يبد له لنا فأتوا رسول الله مَلتْطيعْ فأخبروه يذلك فأنزل الله فر آنا 
وهو :< قل ما يكون لى أن أبد له من تلقاء نفسى »7 الآآية » فقال جبرثيل : ا 
سول اله أننة ققال حي حير قل قد سيت ماكو اقروا ايه ؟ “قا سراف :سول اله 
الآمين جبرئيل فلمًا كن في آخر بوم من نام التشربق أنزل الله عليه : « إذا جاء 
نصر الله والفتح » إلى آخرها؛ ققال رسول الل تَبيْه : تعيت إلى نفسى ٠‏ فجاء إلى 
مسجد الخيف فدخله و نادي : السلاة جامعة » فاجتمم الننّاس فحمدال و أثنى عليه 
وذكر خطبته تَليَلهُ ثم قال فيها : أبنها النناس إني تارك فيكم الثقل الا كب كتاب الله 
عر أوجل طرف بيد اللةوطر ف بأددسكم قتمسكُو أبه ‏ والثقل الاأصغر عر قى أهل بيتى 
فائه قد تأى اللطيف الغبير أنهما لن يفترقا حتتى بردا على" الخوض. كاصبعى 
داتين » وجمع بين سبًا بتيه » ولا أفول كهاتين وجمع بين سبنًابته والوسطى » قتفضل هذه 
على هذه » فاجتمع القوم وقالوا : بريد ل أن يجعل الامامة نيأهل ببته فخرج منهم 
أربعة ودخلوا الكعبة فكتبوا فيها بينهم إن أمات الله عداً وقتل لا برد هذا الاأمرني 
أعل بيته فأنزل|للةتعالى : « أم أبرهوا أمراً فانًا مبرهون» أم يحسبون أنا لا نسمع 
جره وتعرى يل ورسلة لدرى كترؤة إلى اجو العديه الترنين» 

وقد روى الد:بلمى في إرشاد القلوب في حديث طويل عن حذيفة بن اليمان 
أنه قال : لمّانصب رسول الله يلد علياً للم بغديرخمللامامة وأمرهم أن يبابعوه 


. 18: سورة المائدة : من . (؟) سورة يونس‎ )١( 
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ورحل منه » وقف أربعة عشر من المنافقين فيهم أبو بكر ومس وعثمان وعبدال من بن 

عوف وأبو عبيدة بن الجراح ومعاوية درو بن العاص على العقبة لينفروا برسول الله 
كد ناقته » وحفظه الله من ذلك , فلمنًا نزلوا من العقبة دخلوا مع الناس وصلوا 
خلف رسول الله صلاة الفجر فلمنًا انضرف دسول الل يلمي من صلانه نظر إلى أبي - 
بكر دمر يتئاجون فأمرمنادياً فنادي في الناس لاتجتمع ثلائة نفرمن النئاس يناجون 
فيمابينهم بس » وارتحل بالننّاس من منزل العقبة ؛ فلما تزل المنزل الأخر رأي سالم 
مولى حذيفة أبا بكر ومس وأبا عبيدة ساد بعضهم بعضاً فوقف عليهم , وقال : أليس 
قد أمر سول الل لهاع أن لاتجتمع ثلائة نفرهن الناى على سر واحد وال لتخيرونى 
فيما أنتم وإلا أتيت رسول الله أخبره بذلك منكم , فأخذوا منه العهد والميثاق على 
الكتمان » ثم" قالوا : قد اجتمعنا على أن تتحالف ونتعاقد على أذ لا نطيع عّداً فيما 
عرض علينا من دلابة علي بن أبيطالب قال سالم : وأنا والله أول من يعاقدكم علىهذ! 
الل ولا نخالفكم عليه , وإنه والله ما طلعت الشمس على اهل بيت أبغض إلى من 
بنى هاشم » ولا ني بنى هاشم أبفض إلى" ولا أمقت من علي بن أبيطالب فاصئعوا في 
هذا الأأمرها بدالكم فائي واحد منكم , فتعاقدوا من دقتهم على هذا الاأمر ثم 
تفقوا .فلمنًا أداد رسول الل المسير أتوه فقال لهم : فيما كنتم تتناجون ني بومكم هذا 
وقد نهيتكم عن النجوى ؟ فقالوا 8 رسول اله ما التقينا غير وقتنا هذا! فنظر إليهم 
النبي مليئناً نم قال : أنتم أعلم أم الله » ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله دما الله 
بغافل جما تعملون ٠‏ ثم" ساد حتنى دخل المدينة واجتمع القوم جميعاً وكتبوا ضحيفة 
بينهم على ذكر ماتعاهدوا عليه فيهذا الاأمر ؛ وكان ألما ني الصحيفة النكث لولاية 
على بن أبيطالب ميلا وأن الامر إلى أبى بكر ومس وأبي عبيدة وسالم معهم ليس 
بخارجعنهم » وشهدبذلك أربعة وثلائون رجلا أصحابالعقبة وثلاثون رجلا آخن , 
واستودعوا الصحيفة أبا عبيدة بن الجن اح وجعلوه أميئهم عليها . 


فالخو كة سد قتي اماه بدت عن إهراء ان نكن ان العوم احتيهوا ف 


ج 6 ناب فيه نكت وئدآاف من التنزيل فى الولاية -06- 


٠ «٠ « ٠ آى‎ «٠و‎ ٠ إلى و«‎ ٠ 


منزل ا بكر فتؤامروا في ذلك واضياء تسمعهم حتى اجتمع رأبهم على ذلك فأمروا 
سعيد بن العاص الاأموى قكتب لهم الصحيفة باتثفاق منهم . 

وكانت نسخته : بسماللهالرحمن ال حيمهذاما اتْفقعليهالملاء م نسحاب محمد 

دسول الله يَِِْمبْ من المهاجربن والا نصاد الدين مدحهم الل في كتابه على لسان نيه 


س6 و[ ها لك 


و 
نظراً منهم للاسلام وأهله على غابر الا"نام وباقن الدهود ليقتدى بهم من يأتى من 
المسلمين من بعدهم » أَمَا بعد فان" الله بمنئه وكرمه بعث عَّداً رسولا إلى الناس كافة 
بدينه الذي ارتضاه لعباده فأدى من ذلك ولغ ما أمره الله به وأوجب علينا القيام 
بجميعه حتى إذا أكمل الدين وفرض الفرائض وأحكم السّتن إختار الله له ما عنده 
فقبضه إليه مكرما مءدبوراً من غير أن يستخلف أحداً بعده » وجعل الاختياد إلى 
المسلمين يختاروا لا أنفسهم منوثقوا برأبه ونصحه , وإن للمسلمين في رسول ال ميلع 
أسوة حسنة , قالاللُّ تعالى : د لقد كان لكمفي رسول الله أسوة حسنة لنكان برجو الله 
واليوم الآخر » وان رسول الله لم متعلك أهذا كلا سرف ذلك ني أهل بيت واحد 
فيكوت إرثاً دون ساير الل مين , ولئلا يكون دولة بين الاغنياء منهم ولثلا ريقول 
المستخاف أن هذا الأهر باق في عقبه من والد إلى ولد إلى يوم القيامة والذي يجب 


إتفةوا جيعاً بعل أن أجهدوا| دأيهم و تشاوروا ف أمرهم وكتدوا هذه الصحيفة 


على المسلمين مسقي خلطة من الخلفاء أن يجتمع ذووا الرأي والصلاح في أمورهم 
فمن رأوه مستحقناً لها ووه أمورهم » وجعلوه اليم عليهم , فانّه لا يخفى على أهل 
كل زمان من يصلح منهم للخلافة » فان ادّعى مداع من النّاس بميعاً ان رسول الله 
ام تامف رجلا بعيئه نصره للئاس ونص” علية بأسمه ونسيهة فقد أبطل في قوله, 
وأئي بخلاف ها يعرفه أصحاب رسول الل يلاج » وخالف على ججاعة المسلمين ٠‏ وإن 
اد عى مداع أن خلافة رسول ال 8/5 إرث وان رسولالله ,بورث فقد أحال فيقوله 
لان رسول ايد مَادْ قال : نحن معاشر الا تبياء لا نوارث ها ثركناه صدقة , وإن 


ادعى مداع أن الخلافة لا يصلح إلا لرجل واحد من بين النناس جميعاً وأنّهامقصورة 
ياولا شق لمر لا نها جاو النبو دق كومه لان التتى” 6ق قال اساي 
كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم » وإن ادّعى مداع أندمستحق الخلافة والامامة بقربه 
من رسول الله ته م2 هى مقصودة عليه وعلى عقبه يرثها الولد مهم عن والده ثم" 
هى كذلك فى كل عصر وزمان لا تصلح لغيرهم ولا ينبغى أن يكون لا حب سواهم 
إلى أن يرث الله الاأرض فليس له ولا لولده وإن دنامن النبى نسبته , لان الله بقول 
وقوله القاضى على كل أحد : « إن" أكرمكم عندالل أتقاكم » وقال رسول الله : ان" 
ذعة المسلمين واحدة يسعى بها أدناعم » وكلّهم بد على هن سواهم » فمن آمن بكتاب 
أو داقر سكة وضول اش قد استقاميو أنات واحد بالسوات» ومن كذ وكام 
فعالهم فقد خالف الحق والكتاب , وفارق جماعة المسلمين فاقتلوه فان" في قتله صلاحاً 
للامة» وقدقالرسول المَيع: من جاء إلى أمتىوهمجهيم قف فهم فاقتلوموا قتلو|الفردكائناً 
من كان منالناس فان" الاجتماعرحة والفرقة عذاب» ولاتجتمع امتى. على ضلال أبداً 
وإن" المسلمينيد واحدة على من سواهم » وأنّه لابخرج من جماعة:الملمين إلا مفارق 
ومعاند لهم ومظاهر عليهم أعدائهم » فقد أباح الله ورسوله دمه وأحل" تله . 

وكتب سعيد بن العاص باتشفاق تمن أئبت إسمه وشهادقه آخر هذه الصحيفة في 
المحم سنةعشرمن الهجرة والحمد نرب العالمين » وسكى اللشعلى غّد هآ له أبجعينوسلم . 

ثم" دفعت الصحيفة إلى أبيعبيدة بن الج راح » فوجنّه بها إلى مكّة فلم تزل 
الصحيفة في الكعبة مدفونة إلى أوان حمر بن الخطاب فاستخرجها من موضعها , وى 
الصحيفة: التي تمنى أمير المؤمنين لما توفى حمر » فوقف به وهو مسجى بثوبه فقال : 
ها أحب .إلى .أن ألقى الل بصحيفة هذا المسجى . 

ثم انصرفوا وصلى رسول اله بتكيو بالنئاس صلاة الفجى ثم جلس في مجلسه 
يذكرالله تعالى <تىطلعت الشمس فالتفت إلى أبى عبيدةفقال له : بخ بخ من مثلك 


حه باب فيه فكت ونتف من التنزيل فى الولاية -لاة- 


حعزة » عن أبى بصير ' عن أبيعبدالل تَلتَهُ فى قول الله عزة وجل” : « فستعلمون من 


وقد أصبحت أمين هذه الاأمّة ؟ ثم ثلا :« فويل للذيين يكتبون الكتاب بأبديهم ثم" 
يقولون هذا من عنداللٌ ليئتروا به ثمناً قليلا فويل لهم همنًا كتبت أبديهم وويللهم 
مما صرت لقد أشبه هؤلاء رجال في هذهالامة ستخفون من الئاس ولا يستخفون 
من الله و هو معهم إذ تون مالا مرضى هن القول د كان الله بما يعملون محيطاً , 
توقال :.لقد أصبح فيهذه الاامة في يومى هذا قوم ضاهوهمفي صحيفتهم التي كتبوها 
علينا في الجاهليّةوعلقوها في الكعبة واذالله تعالى ..هلهم ولستنيهم ويبتلى منيأتى 
بعدهم تفرقة بين الخبيث و الطيئب ولولا أنه سبحانه أمرنى بالاعراض عنهم للا مر 
اذى هو بالغه لقد متهم فضر دت أعناقهم 1 

قال حذيفة : فوالل لقد رأينا هؤلاء النفرعند قول رسول اي مَالتييَةْ هذءالمقالة 
و قدأخذتهم الرعدة فمايملك أحدمتهم من نفسه ف ولم بخف على أحد همن خض 
مجلس رسول الله مَلبْكيدُ ذلك اليوم أن" رسولالل إِنّاهم عنى بقوله , وضرب لهم تلك 
الأمقان ينا لاقن القر انا ]لز اخرينا أورذها يعاوله فى كتاننا الكنين, 

وفيكتاب سليم دن قمس أن معان بن جيل ابا كان منهم» واختلاف عددهم في 
الا“خبار محمول على أن الاربعةكانوا أصل هذه الفتنة وكان الباقون داخلين فيذلك 
على إخثلاف مراتبهم فى المدخليّة لعنة الل عليهم اجمعين . 

الحدابث الخامس والار يعون شعيت على المشهور . 

د فستعلمون » الآية في سودة الملك هكذا : دقل هو الرحمن آنا به وعليه 
توكلنا فستعلمون هن هو في ضلال هبين » وظاءر الخبر أنه كان فى مصحفهم 0/80 
وكا وفتسليوق :نا معدن المكد بين 4 إلى آخرةع واد ل بأنها نرت عكذ! يرا 
للا بة كما عمرء والمعنى فستعلموت عند الموت أو بعده أو الاأعم” تأمعيشس المكن بن 
لرسالتى هن أجل أتى أنبأتكم دسالة دبى فىولابة على والاثّمة من بعده « من 


هو في ضلال مبين »! بامعشر المكذ بينحيث أنبأًتكم رسالة ربيف ولابة على لق 
و الاثئمة صلق من بعده من هو فى ضلال مبين ؟ كذا انزلت , و في قوله تعالى : « إن 
تلووا أوتعرضوا »!'فقال : إن تلووا الاأمردتعرضوا عا اأمرتم به د فا نالل كان بما 


ء 


هو فيضلال مبين» ن<ن أم أنتم »لا تهمكانوا ينسبون الضلالة إليه وَإبوممُ فىمحبة 
على وتبليغ إمامته ( وأنّه إشما بقولذلك هن تلقاء نفسة » وكان ذكر الادمان في صدر 
الآرية علئ هذا التأويل للاشعار بأن من لم يؤمن بالولابة فهو غير هؤهن بالل . 

قال السيد فيالطرائف روى الفقيه الشافعى| بنالمغازلىفىكتاب المناقب باسناده 
إلى جابر بنعبدالنه الا نصارى قال قال رسوا الله مَلكيرُ بمنى وقد ذكر حديثاً طويلا 
إلى :أن قال عم وله فانتبيتك بالذى أوعن :الك فى ات على" إنك: علن صر اط 
مشقيم :وان علي لعل للساعة وذكن لكو لقوماك :و سوق تسثلون عن على بق 
ابعلالت هذا آخر الحديث ؛ وكان اللفظ المذكور المنزل في ذلك على النبى عزو 
03 قرآن و بعضة تأومل, أنتهى . 

والفرض من إيرإده أشّد رمه الله مل تلك الاخبار على التأويل والله يعلم . 

« و في قوله تعالى : وإن تلووا » الآية في سودة النساء هكذا : «ياأيّها الذين 
و كيو ! قو امين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أد الوالدين و الا قربين إن 
مكن يا أوفقيراً فالله أولى نزئها قال تدوأ اليوى ان تعدلوا وإن تلووا أوَتَعرسوأ 
فان الرّكات بما تعملون خبيراً» قال المفسرون : فلا تتبعوا الهوي أن تعدلوا أىلا'ن 
تعد لوا عن الحق أوكر اهة أن تعد لو امن العدل , وإنتاووا أىتلوو أ نفسكمعن شهادة الحقً 
اوتشكوعة العدل لضا عن الشهادة دمأ عندكم وتمنعوها 0 وقرء إن تلوق كرما 
بمعنىكتمتم الشهادة أوأعرضتم عن إقامتها وكا نه يليم فسر الا بة هكذا : إنتلووا 
اص د قا الخلاقة عن موضعبهأ زهو أمير ال مؤّمنين تل اوتعرضوا عم أمتم به من 
ولانته 2 فاث” أ كان دما تعملون خبيراً « فيعاقبكم عليه 3 


)١(‏ سودة الملك : و؟. (؟) سورة النام : م#ا. 


0 باب قية اذك ومن الث زنا ل فى الولاية 5-0 


مان نا » وفي ف قوله. 2000 “الذي كفر وا : د ركهم ولاية أي امؤمنين 2 
«عذاباً شديداً» في لد ناه ولنجزيتهم و الذي كانوا 00 

علان الحسن بن قل عو مدان ود ال عن على . بن أسباط » عن علي بن 

منصور » عن إبرأهيم بن عبدالحميد ‏ عن الوليدين صبيح » عن أبيعبد الله تَليَامُدذلك 


2 فلنذيقن » الآابة في حم السحدة 5 «وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون » فلنذيقن » إلى آخرها . 
وقال البيضاوى : الغوافيهأى عارضوء بالخرافاتوارفعوا أصواتكم بهالتشو شوه 
على القارى « لعلكم تغلبون » أىتغليونه على قراءته . 
وعلي تأويله يَليَمُكا هقولهم ذلك فالآ .بات النازلة في الولاية » ولمًاكان كثى 
الآبات فيها فكان كفرهم بالق آن كفراً بهاء فا وعدهم الله بقوله : « فلنذيقن الذين 
كفروا» بتركهم ولابة أمير المؤمنين «عذاباً شديداً» فىالدينا بالمصائب والقتلوالا سر 
يما فى زمان القائم يَلتَلاي ه ولنجز ينهم » في الآخرة « أسوء الذى كانوا يعملون» 
ى بأقبم الجزاء على أقبح أجمالهم و هو ترك الولاية . 
و تدكا أنه قال سعدائة بعد ذلك : « وقال الذين كفروا رينا أرنا اللّذين 
أضاء ّنا من الح والانس > وسار في إلا خيار ان بك وممر ,و بعد ذلك ا 
د دالذين قالوا دبْنا الله ثم استقاهوا » وقد من أنها فيهى مَل . 
الحد بث السادس و الاز يوون ضعيف على المشهود . 
٠‏ وقبلالا بةفىسورةالمؤمن!"): «إن الذينكفروا إسْادوت لقت الل أكبر منمقتكم 
أنفسكم إن تدعون إلى الادمان فتكفرون قالوا ربنا أمتثنا ائنتين وأحييتنا اثنتين 
فاعتر فنا مذ نو ينا فهل الى خروج من سسيل 0 ذلكمباته إذادعى الله 0 إلخ 2 والظاهر 
أن" تغمبر 2 ذلكم 2« ذلك م من النسساخ . 
0 ذلكم » أى ما تم قهدهمن العذاب سمب 1 إذا دعى اَّ وحجدم . 


)١(‏ سودة فصلت :اع؟_لالا. (؟) الآية : ؟1. 


بأأنّه إذا دعي الل وحده ( وأهل ل الولابة ) فر م 

لام - علي” بن إبراعيم » عن أحتدبن عل » عن عل بن خالد , عن عل بنسليمان 
عن أبيه » عن أبى بصير » عن أبي عبدالث يليا في قول الله تعالى  :‏ سأل سائل بعذاب 
واقع 26 للكافرين(بولاية على) ايسله دافع !"ثم" قال : همكذا والله تزل بهاجبرثيل 


د وأهل الولاية » يحتمل التنزيل و لديل وعال الثانى + قرت على أن 
الشرك كما يكون باتخاذ الاصنامكذلك يكون بالعدول عن الخليفة الّذى نصبه الله 
تعالى إلى غيره » فكا نهم أشركوا خلفاء الجور مع الله » حيث أطاعوهم من دوثالله ؛ 
ولذا أوال فىكثير من الا خبار الشرك بترك الولاية أو الا شراك فيها ‏ فقوله : وأهل 
الولانة شين التوحة ةقان اللؤحيه اكامل إثمايكوت بالولاية 

وروى علي" بن إبراهيم في تفسيره باسئاده عن أمقبدالة م في قوله تبارك 
وتعالى: ‏ إذا دغى الله وحدهكفرتم » الآ.ية يقول: إذا ذكر الله وحده بولابة من أعرالل 
تعالى بولابته كفرتم » وإن بشرك به من ليست له ولابة تؤمنوا بأن له ولاية . 

الحد.يث السابع والاربعون : ضعيف . 

«بولابة علي » تنزيلا كما عو الظاهر , أو تأويلا على إحتمال يعيد » وقد 
مس في شرح الحديث السابع و الثلاثين ما يويد ذلك . 

وردى عل بن العباى بن هردان في تفسيره باسناده عن الحسين بن عل قال : 
عالت سان بن عبيئة عنقول الله ع وجل : 2 سأل سائل » فيمن نزلت ؟ فقال : هابن 
أخى لقد سألتني عن ث يء ما سألني عنه أحد قبلك ؛ لقد سألت جعفر بن عل يلام عن 
مثل الذي قلت » فقال : أخبرني أبى عن جد ي عن أبيه عن إين عباس قال : لما كان 
يدوم غديرخمقامرسولالله َب خطيباً » ثم دعاعلي بن أيطالب مليف فأخذيضبعيه("! 


. 85 : داجع الشرحج . (؟) سودة المعارج‎ )١( 
. الضبع : العضد . الابط‎ )"( 


ثم رفعه بيده حتت رؤى بياض إنطيه وقال للناس : ألم أبلفكم الرسالة ولم أنصمللك»؟ . 
قالو: اللهم نعم » قال: فمنكنت هولاء فعلي مولا اللهم وال من والاه وعاد مزعاداه » 
قال: قفشت هذه فيالناس فبلغ ذلكالحارث بنالنعمان الفهرىفر حل راحلتهثم اسئوى 
عليها ورسول الله إن ذاك بالا بطح » فأفاخ ناقته ثم" عقلها ثم" أتي النبي يلفطل فلم 
ثم" قال : .ا عبدالله إِنّك دعوتنا أن نقول لا إله لال ففسلنا , ثم" دعوتنا إلى أن نقول 
إنّك رسول ال ففعلنااء وني القلب ما فيه ! ثم قلت لنا : صوهوا فصمنا » ثم" قلت لنا 
حجوا فحججنا ثم قلت لنا :من كنت هولاه فعلي مولاه أللهم وإل من والاء و عاد من 
عاداه » فهذا عنك أم عن الدُفقال له : بل عن الله » فقالها ثلاثاً فنهض وأنّه لمغضب وانّه 
ليقول : اللهم إن كان مايقول عل <قناً فأمطر علينا حجارة منالسماء تكوث لنا ثقمة 
فى أو لنا وآية في آخرنا و إن كان ما ,يقول عل كذباً فأنزل به نقمتك .. 
٠‏ لأا ناقةاواتشرى عليه قرهاء' لذ يحدوطان راح قتف مين :فا براه باد 
تبارك وتعالى : « سأل سائل » إلى قوله : « من الله ذي المعارج » 

أقول : ذكى الا بطح ني هذا الخبى غريب » لان النبي وَلتكدْ بعد يوم الغدير 
ل رج إلى مكّة » وكأنّه على تقدير صحته المراد به غير أبطح مكّة فان الا بطح 
في اللغة مسيل واسع فيه دقاق الحصا . 

أقول : وروى عل بن عباس أيضاً حديث المشى عن أبي بسير » م" قال هكذا هي 
قكمقيف فائدمة للق و ووابة أخرى عن أن سير سا تدقيفء "قال كنا 
والله نزل بها جبرئيل تَليَتض2ُ على النبي' وَليدكَةْ » وهكذا هو مثبت في مصحف فاطمة 
عليها السلام . ٠‏ 

أقول : وهذان الخبران نما يقرب إحتمال كونه تأويلا لا تنزيلا . 

وقال البيضاوي : سأل سائل بعذاب واقم , أي دعا داع به بمعنى استدعاه , 
ولذلك عددى الفعل بالباء والسائل نضر بن الحارث فانه قال : الاهم إن كان هذا هو 


8 عل بن بحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن الحسن بن سيف » عن 
أخيه عن أبيه » عن أبي زة » عن أبي جعفر ليه في قوله تعالى : « إتّكم لفي قول 
مختلف ا ( في أمر الولاية ) يؤفك عنه من فك »'قال: من فك عن الولابة “فك 
عن الجنة . 


الحق' هن عندك , أو أيوجهل فانه قال : فأسقط عليئا كسفاً من السماء , أو الرسول 
صلّى الل عليه وآله وسلّم استعجل بعذابهم « للكافرين » صفة أخرى لعذاب » أوصلة 
لواقع . 

الحدديث الثامن والار بعون : مجهول . 

والآ.بة فيالذاريات قال تعالى : « والذاريات ذرواً » إلى قوله : « إِنّما توعدون 
لصادق » و إن الد .ين لواقع » والسماء ذات الحبك إتكم لفى قول مختلف ٠‏ يوفكعن. 
هن افك » وقال البيضاوي : الد بن الجزاء ‏ ذات الحبك : أى ذات الطرائق والطراد 
إما الطرائق المحسوسة الَتتى هي مسير الكواكب , أو المعقولة التي يسلكها النظار 
ويتوصل بها إلى المعارف , أو النجوم قان لها طرائق » أو أثها تزتها كما تزئن 
المواشى طرابق الوشى » إنكم لفى قولمختلف ني الرسول , وهو قولهم تارة إتدشاعر 
وتادة إنّه ساحر , وتارة إنّه مجنون ٠‏ أو في القرآن أو في القيامة أو أمر الديانة » 
ولعل النكتة فيهذا القسم تشبيه أقوالهم في إختلافهاوتنانيأغراضها بطرائقالسماوات 
في تباعدها وإختلافغاياتها . 

«بؤفكعنه هن أفك» يصرفعنه , والضمير للرسو ل ,َلليَدْ أوالقرآن أوالا يمان , 
هن صرف إن لا صرف أشد" منه » فكأنّه لاصرف بالنسبة إليه أو يصرف من صرففي 
علم الله وقضائه » ويجوذ أن يكون الشمير للقول على معنى يصدر افك من أفك عن 
القول اللختلف وسببه . 

وقال الطبرسي” (ره) : « لفى قول مختلف »> فيل فبعضكم بقول شاعر , د بعضكم 


)١(‏ سودة الذاريات : لم-و. 


جه باب فية نكت ونتف هن التنزيل فىالولاية دناعت 


وم الحسين بن عل ؛ عن معلى بن عل » عن عد بن جتهور , عن يونس قال : 
أخبر ني من دفعه إلي أبي عبدانه يكم في قوله عز" و جل" : « فلا اقتحم .العقبة 6 


بقول «جنون , وني القرآن تقولون إنّه سحر ورجز وما سطره الاو لون » وقيل : 
معنا منكم مكذابٍ بمحمد ومنكم مصداق به ومنكم شاك , وفائدته أن" دليل الحق 
ظاهر فاطليوا الحق" وإلاً هلكتم « يؤفك عنه من أفك » أي بصرف عن الايمان بدمن 
صرف عن الخير ؛ أي المصروف عن الخيرات كلها من صرف عن هذا الد بن » دقيل : 
معناه يفك عن النق والصواب من أفك فدل ذكر القول المختلف على ذكر الحق" 
فجاز الكنابة عنه ,2 إنتهى 5 

وماذكره عليه قريب من بعض تلك الوجوه ء لأن قولهم المختلف في الرسول 
صا سبباً لعدم قبول الولابة منه » مع أنّهم قالوا عند ذكره الولاية أقوالا” مختلفة 
فيه » يؤفك عن الرسول و قبول قوله ني الولاية من صرف عن جميع الخيرات التي 
عمناها اله : 

ودوى علي بن إبرأهيم باسناده عن أبيجمزة قال : سمعت أبا جعفر ثَليَّههُ بقول 
فىقول إِس تبارك وتعالى : « إشما توعدن لدادق © يعلى في على" 0 وإنث الد بن لواقع 2 
بعنى فيعلي" » وعلي هو الّدين وقوله : «والسماء ذات الحبك» قال : السماء دسول ال 
َليِق وعلي' ذات الحبك , وقوله عزوجل : « إنكم لفى قول مختلف » بعنى مختلف 
في علي" ؛ اختلفت هذه الاأمّة في ولابته فمن استقام على دلاية علي"دخل الجنّة » ومن 
خالف ولاية علي دخل النارء وقوله عزوجل : ١‏ وفك عنه من أفك » يعنى من أفك 
عن ولابته أفك عن الجنّة . ٠‏ 

الحدربث التاسع والاربعون: ضعيف . « فلا |قتحم العقبة » قال الطبرسي 
قد س سره : فيه أقوال : أحدها أن المعنى فلايقتحم هذا الانسان العقبة ولا جاوزها 
والثاني : أن يكون على جه الدعاء عليه بأ لا يقتحم العقبة كما يقال : لاغفر الله 
له ؛ والثالث : أن المعنى فهلا اقتحم العقبة » أو أفلااقتحم العقبة » وَأَمًا المراد بالعقبة 


لاعت كتاب الحبمة جه 


ييا[ ب7ب22:22202290902022-2-527 0222 20000 


وها أدراك ماالعقبة 6 فك“ زقة» 77 دفك” رقية» ولابة أمير الم سنن لقا 


فا ن“ ذلك فك“ رقبة . 


ففيه وجوه : أحدها : أنّه مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في 
أعمال الخير والبر فجمل ذلك كتكليف صعود العقبة الشاقة , فِكأنّه قال : لم ييحمل 
على 'نفسه المشقة بعة تق الرقبة والاطعام » وهو فوله : د وها ادرريك عا النعة > اها 
اقتتحام العقبة » م ذكره فقال :دفك” رقة » وهو اسه عد تاذ الرق” وثانيها : 
أنّها عقبة حقيقة قال الحسنوقتادة : هي عقبة شديدة في النار دون الجسس فاقتحموها 
بطاعة الله عزوجل ؛ وثالثها : أنها الصراط يضرب على جهثم . 

وقال البيضاوي : أي فلم بشك تلك الا يادي باقتحام العقبة , وهو الدخول في 
أهر شدديد والعقبة الطرائق ني الجبل ؛ استعارها لما فسّرها به من الفك والاطعام للا 
فيهما من مجاهدة النفس » انتهي . 0 

وعلى تأويله ماشه استعار العقبة للولاية أصعوية إدتكابها , ثم ل علها فك. 
رقبة مبالغة لان الولاربة سبب لفك" الؤفة عو عقاق ال مفكا نه ميتفة اده نات 
جل المصدر على الممتصف به كزيد عدل , و كذا الاطعام فان الولاية سيب له , و قيل : 
هوعلى التشبيه فان” الولابة ني لقياة النعوى كياآن الطناء سكي لفعناء آلا يدانه 

“و أقول :؛ عن هذا التازئل تتم .أن مكون الكزاد إطنام تا السادات 

والهاشمسيز لقو السب الله وان ها دذاء علي بن! 500 
0 5 ذا عقربة » بعذ سول اه مكنا ذا شرية بعنى أمير و منينهتر ب بالعلم 
1 يحتمل أيضاً أن كوت المراد باليوم ذي انلسغية بوم القيامة و باليتامى اللنقطعين 
عن إهامهم في الدنيا ولهم القرابة المعنوية به » وبالمساكينمساكن الشيعة , فان الولاية 
سبب لاطعامهم قي الآخرة » أ المراد أن الولابة سبب لتسلط الامام فيهدى الناى 


و يفك رقابهم من الذارء و بطعم الفقراء و المساكين 5 ويؤدي إليهم حفوتهم كما 


)١(‏ سورة اللد : 5 ب8ا. 


رآ العقول *- 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولابة دوع 


٠‏ . دبهذا الاسناد » عن أبي عبدالله ل فقولهعالى :« بشر الذين آمئوا 
أن" لهم قدم صدق عندريهم »!'أقال : ولاية أمير الم منين قم . 
١ه‏ على بن إبراهيم » عن أحمد بن عد البرقي ؛ عن أبيه » عن عل بن الفضيل 
عن أبي جز ؛ عن أبي جعفر يتلم وفوله تعالى : د هذان خصمان اختصموا في دبهم 


ردى عليين إبراهيم باسناده عن أبي بصير .عن أبي عبدالدُ ظَثَلُ في قوله : « فك رقبة» 
قال : بنا تفك الرقاب وبمعرفتنا » ونحن المطعمون في بوم الجوع وهو المسفية . 

الحد بثُ"الخمسون : "لساب . 

دان لهم قدم صدق » قال البيضاوي : أي سابقة ومئزلة رفيعة » سميت قدماً 
لآن السبق بها » كما سمنيت التفة بدا لا نها تعطى باليدء ا إضافتها إلى السدق 
لتحققها والتنبية على أنّهم إِنّما ينالونها نصدق القول والنية . 

و قال الطبرسي قد س:سره : قال ابن الاأعرابى : القدم المتقدام في الشرف» 
وقال أبوعبيدة والكسائي : ك لسابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم » يقال : لفلان 
قدم في الاسلام , 8 قال : أن" لهم قدام مدق ا أجراً حا وعنزلة زفيعة بما قداهوا 
من أعمالهم , وقيل : هو شفاعة عر َلك في القيامة وهو المروي عن أ بيعبدالل لتم 
وروى أن المعئى سبقت لهم السعادة في الذكر الا وال , انتهى . 

وأقول : فى بعض الاخباد فسّر قدم الصدق بالنبي والا ثئمة صلوات الله عليهم , 
اماد ولابتهم وشفاعتهم ٠‏ أو المراد بالقدم المتقد"م في المز" والشرف كما عي" ٠‏ دفي 
هذا الخبى فر بالولاية لاأنّها خير العقايد والاجمال وسبب للنسجاة بوم القيامة من 
المخاوف والا هوال . 

الحد بث الحاذى والخمسون : مجهول . 

د هذان خصمان » قال الطبرسي (ره) : قيل : نزلت في سئلة" نفى من المؤهنين 


والكافرين تبارزدا بوم بدر , وهم +زة قثل عتية » وعلى” يام قتل اأوليد » وعبيدةبن 


.8 : سورة يونس‎ )١( 


ل ل 0 ال 
الحادث فنلشيبة » كان أ بوذ ريقسم بالل أنذها تزلتفيهم » وقيل : تزلت ني أهل الف رآ ن 
وهل الكتاب عن أبن عباس , وقيل : في المؤمنين والكافرين « هذان خصمان » أي 
جمعان » فالفرق الخمسة الكافرة خصم والمؤمنون خصم » وقد ذكروا ني قوله :« إن 
الّذين آمنوا والذين هادوا والصابئين » الآ ببة « اختصموا في ديهم » أي في دين د بهم 
فقالت اليهود والنصارى للمسلمين : نحن أولى بالل هنكم لان" نينا قبل نبيكم » 
وديئنا قبل درشكم » وقالالمسلمون : بلنحن أحق بالله منكم آمنا بكتابنا وكتا بكم 
نينا ونبيمكم , وكفرتم أنتم نبياّنا حدداً » فكان هذا خصومتهم » وقيل : إن" معنى. 
اختصموا افتتلوا بوم بدر « فالذين كفروا قظّعت لهم ثياب من نار » قال ابن عباس : 
حين صاردا إلى جهنم ألبسوا مقطّعات النيران » وهي الثياب القصار » وقيل : بجعل 
لهم ثياب نحاس من نار وهي أشد ما يكونحر] ‏ وقيل : إن النار تحيط به مكاحاطة 
الثياب التي بلبسونها بهم بعد ذلك « يصب من فوق رؤسهم الحميم » أي الماء الحار 
وهو خبس بعد خبس أوحال عن الضمير في لهم « يصهر» أي يذاببه لفرط حرارته دها , 
في بطو نهم » من الا أحشاء و الامناء وهر نه الكاوذ ا نا ولهم » مع ذلك د مقامع 
من حديد » أى سياط ,يجلدون بها . 

و دوى علي بن إبراهيم باسناده عن أبي الطيار عن أبيءبداٌ ثَلتَخمُ في قوله 
ع وجل : ه هذان خصمان اختصموا فيدبهم » قال : نحن وبنو أميئة , قلنا : صدق الل 


و رسوله 7 وقالت بشو اهية : كذب الل ورسوله « فالذين كفروا » يعنى بدي أهية 


< قظعت لهم ثياب من نار » إلىقوله د من حديد » قال: تشوبه النار» فتستر خى شفته 
السفلى حتى تبلغ سر ته وتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه « ولهم مقامع من 
وأفولعلىهافيردايةالكليني: المراد بالذينكفروا الذي نكفروا بولابة على ليم 
ما تنزيلا أو تأويلا , وعلى الثاني إِما حموماً قتشمل الولاية أيضاً أوخصوصاً كماص 
ل 
)١(‏ سورة الحج ١1١96:‏ | 


0 باب فيه قه دوقت من لتيل في الولاءة : كم 


؟ه بالفن» بعد » عن معلى بنع » عن عل بناورهة , عن علي اانه 
عن عبدالر “من بن كثير , قال : سألت أبا عبدالٌ يَلكَنضهُ عن قول الله تعالى : « هنالك 
الولاية له الحق "١"‏ قال : ولاية أميرامؤمنين تلاج . 

*ه ‏ عل بن بحيى, عنسلمة بن الخطلاب ؛ عنعلي بن<سان ؛ عزعبدال رحن بن 
كثير » عن أبيعبدالل يَف في قوله ع وجل" « صبغة الله وه نأحسن من اللاصبغة » !"ا 
قال : صبغ المؤمنين بالولاية ني الميثاق . 

الحدربث الثانى والخمسون : ضعيف » وقد مي" سنداً ومتئاً لكن مع ضميمة 
قٍ أواله . 

الحد بث الثالث والخمسون : كالسابق . 

د صبغةالل » قال البيضاوي : أي صبغناالل صبغة . وهي فطرة ال التي فطرالناس 
عليها فائها حلية الانسانكما أن" الصبغة حلية المصبوغ » أو هداناالنه هدابتهأوأرشدنا 
حجته » أو طبس قلوبنا بالادمان تطهيره وسماه صبغة لاأنّه ظهر أثره عليهم ظهور 
السبغ علىالمصبوغ , وتداخل قلوبهم تداخل الصبغ الثوب » أوللمشاكة فان النصارى 
بغمسون أولادهم في الماء العمودية » ويقولون هو تطهير لهم ٠‏ ويه بحق” نص رأ نيهم 
ونصبه على أنه مصدر م ؤكدة لقوله : آمنمًا » وقيل : على الاغراء » وقيل : على البدل 
من ملة إبراهيم د ومن أحسن هن الله صبغة » لا صبغة أحسن هن صبفته « ونحن له 
عابدون » تعر بض ا 5 

وقال الراغب في مفرداته : الصبغ مصدر صبغت » والصبغ المصيوغ قال تعالى 
« صبغة الله » إشارة إلى ما أوجده الله في الناس من العقل المتميّربه عن البهائم كالفطرة 
و كانت النصارى إذا ولد لهم ولد تمسوه بعد السابع في هاء مودية يزحمون أن ذلك 
ضقة له 

وأمًا على تأويله ظَليَّهْهُ فكان المعنى : الزهوا الولابة التي صبغ اله المؤمنين بها 

في الميثاق » وني تفسير علي بنإبراهيم المراد بها الايمان . 


. 9١مم‎ : سورة الكهف : مع . (؟) سورة البقرة‎ )١( 


#ه ‏ عدا كا ا ا ل » عنابن فضال » عن ا لفضل 
ابنصالح .عن عد بن على الحلبى » عن أبي عبداله لَيَّهمُ ي قوله عز" و جل : درب 
اغفرلي ولوالدى دن دخل بيتي مؤمناً '' يعني الولاية » من دخل في الولاية دخل 
في بيت الا نبياء لل , وقوله : « إما بر يدالله ليذهب عنكم .الر جس أهل البيت 
الحدريث الرابع والخمسون : كالسابى . ْ 
د ومن دخل بيتى مؤهناً » قال الطبرسي قداس سرّه : أي دخل دارئ » وقيل : 
مسجدي ؛ وقيل سفينتي » وقيل : برربد بت عل مَِدةْ وللمؤمنين والمؤهنات عامة , 
وقيل :من أنه شن تفظو انتهى . 
واعلم أن البيت قد يطلق على البيث الميني 56 والمدروالطين » وقديطلق 
على الا ناب الشريفة والاأحساب المنيفة » وعلى أهل البيوت القديمة الكريمة » 


كقول الشاعر : 
ان الذي سمك السماء بني لنا يا دعائمه أعز و أطول 


وقال الطبرسي (ده) : في قوله تعالى : « فيبيوت أذن الله ان ترفع و بذك رفيهنا 
أسمه » معنا هذه المشكوة في بيوتهذه صفتها وهي المساجد فيقول ابن عباس ؤ غيره 
ذقيل: هوفيوت الآبداف وي يده طازواء أنيل قال +أقر+توسول الل لله عه الا به 
فقام إليه رجل فقال : أي ببوت هذه يا رسول الله ؟ فقال : بيوت الا نبياء ‏ فقام إليه 
أبوبكر » فقال : يادسول الله هذا البيت مثها ؛ ‏ وأشاد إلى بيت على وفاطمة لاذه - 
قال : نعم من أفضلها , ويعضده قوله تعالى : « إِنّما يريد اله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت وبطهت ركم تطهيراً »!") و قوله : « رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت » ”© 
فالاذن رفع بيوت الا نبياء و الاأوصياء مطلقاً , والمرادبالر فعالتعظيمورفم القدرمن 
الاأرجاسوالتطهير من المعاصي والادئاس » انتهى. ْ 

وقال الراغب الاصبهاني : أصل البيت مأوى الانسان بالليل» ثم" قد يقال من 


.#8.: سودة نوح:م؟. (؟) سودرة الاحزاب‎ )١( 
: سورة هود : 8م‎ )( 


6 اصاقية نكت ونثف من التنزيلفالولاية. 2 


سي طهر 0 يمني الاكمنّة فق و ولابتهم » من دخل فيها دخل في بدت 


غير إعتنار الليل فيه ؛ ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومن هدر ومن صوف ووير » 
وبه شبله بيت الشعر وعبّرعن هكان الشيء بِأنّه بيته وصار أهل البيت متعارفاً في آل 
النبي ونه التبى مَلاْكيعْ بقولة : سلمان مننا أهل البيت؛ أن مولىالقوم يصح" نسبته 
آله » دقوله: ‏ في بوت أذن الله أن ترفم » قيل : بيوت النبى” خط ادو :دلا 
تدخلوا بيوت النبي” إلا أن يؤذن لكم » وقيل : أشير بقوله :< ني بوت »> إلى أهل 
بيته و قوهه , و قيل : أشير به إلى القلب , وةوله : « فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين » فقد قيل : إشاره إلى جماعة البيت فسمناهم بيتاً كتسمية نازل القرية قرية . 
انتهى . 

وسيأتى أن قنادة أتى أبا جعفرى لتشم فقال : أصلحك الل والله لفد جلست بين 
77 الفقهاء وقد ام ابن عياس فما اضطرب قلبِيقد ام واحد منهم ما اضطرب قد امك 
ققال له أبو جعفر قم : أتدرى أين أنت ؟ بين .بدي بيوت أذن الله أن ترفع ‏ إلى 
قوله ‏ وابتاء الزكاة» فأنت ثم" ونحن أولئك فقال له فتادة : صدقت وال جعلنى الله 
فداك , والنه ها هي بيوت حجادة ولا طين . 

فاذاعرفتهذا فالخبر يحتمل وجوهاً : الا ول : ان الم رادبالبيت البيتالمعنوى 
أو أعل البيت كما عرفت ٠‏ و بيوت الا نبياء كلها بيت واحد بناه الل تعالى للخلافة 
الكبرى » وهو بيت العز' والشرف والكرامة والاسلام والايمان والنبوة والامامة 
والطهارة , وأهلها أن سلسلة واحدة خلقهم الل لها د بعضها من بءعض ٠»‏ فمن 
تولاهم فقد دخل بيوتهم وألحق بهم » فأهل الولاية من الشيعة داخلون في هذا البيت 
ويشملهم دعاء نوح . 

الثاني : أن ييكون المراد أثّه لما كان المراد بقول نوح يَتَُ : لمن دخل بيتي 


(1) سوزة الاحزاب : +0 . 


هث ‏ وبهذا الاسناد » عن أجمد بن عد » عن جم من عبد العزيز . عن عد دن 
الفضيل , عن الرضا تَْتَئيِهُ قال : قلت : « قل بقضل اله ودرحته فبذلك فليفرحوا هو 


هن دخل في ولابته وولابة أهل بيته فمن دخل في ولابة أهل بيت عل ملكي فهو أرناً 
داخل في أهله يشمله دعاؤهم وتسرى إليه كرامتهم . 

الثالت: أن ييكونالولاية بفتحالواد بمعنئ الامامةوالخلافةفقوله:من دخ لني الولابة 
أي صار إهاماً دخل في بيت الا نبياء أي في منزلتهم ومرتبتهم و هيأ الرياسة العامة في 
الد ين والدنيا , وقوله:مؤمناً إحتراز عن الغاصب الجاهل أو حال مو كّدة . 

ويْؤيّد هذا الوجه قوله « وقوله : إتما بريد الله» (إلخ) لما مى أنه تزلتني 
أهل البيت وَل ٠‏ وعصمتهم وطهادتهم وإهامتهم وعلى الوجهين الاو لين لعل المقصود 
ذكر. نظير لكون المراد بالبيت البيت المعنوي فاك المراد بها بيت الخلافة لا أن" من 
دخل فيها يمكون من أهل البيت وَل فانه فرق بين الداخل في البيت ومن ينكون 
من أهله , على أنه يبحتمل أن يكون هذا بطناً من بطون الآبة , وعلى هذا البطن 
يكون أهل هذا البيت منز هين عن رجس الشرك والكفر وإن كان بعضهم مخصوصين 
بالعصمة من سائر الذنوب. 

الحد.بث الخامس والخمسون : ضعيف . 

د قل بفضل الل و برسمته » قال البيضاوي : بانزال القر آن ٠‏ والباء متعلقة بقعل 
يفستره قوله : د فبذلك فليفرحوا » فان إسم الاشادة بمنزلة الضمير تقديره بفضل الله 
وبرحته فليعتئوا أو فليفرحوا ؛ وفائدة ذلك التكرير والبيان بعد الاجمال , ويجاب 
إختصاص الفضل والرحة بالفرح أو بفعل دل عليه : قذ جائتكم , ودذلك» إشادة إلى 
مصدره ‏ أى فمبجيئها فليفرحوا , والفاء بمءئى الشرط كأنّه قيل : إن فر<وا بشيء 
فبهما ليفرحوا' أو للربط بما قبلها والدلالة على أن مجيء الكتاب الجامع بينهذه 
الصفات موجب تكرير للتأكيد ه هو خير مما يجمعون » من حطام الدنيا فائّها إلى 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فىالولاية الات 


خير مما يجمعون » '' قال : بولاية عل ؛ و آل عل وَل خير” مما بجمع هؤلاء 
من دئياهم . 

عه أحذ بن مهر ان » عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني , عن على ب نأسباط 
عن إبراهيم بن عبدالحميد ‏ عن زيد الشحثام قال : قاللى أبوعبدالل َي ونحن 
في الطريق فيليلة الجمعة -إقرأ فا نّها ليلة الجمعة قر آنا » فقرأت : «إن" بومالفسل 
الزوال » وهو ضمير ذلك » وقرأ ابن عامى « تجمعون » على معنى فبذلك فليفرح 
المؤمتوق فهو خرمنا تدبعوقه انها الشاضوة: 

وقال الطبرسي : قيل : فضل الله هو الق رآن , ورحته هو الاسلام » وقيل : 
فضل الله الاسلام ورحته القرآن , وقال أبو جعفر الباقر َتام : فل الله رسول الله 
ورححته على بن أبيطالب طَلياُ ٠‏ وروى ذلك الكلينيعن أبيصالح عن إبنعباس » وروى 
علي بن إبراهيم باسناده عن أ بيعبد الله تَلطَضهُ وقولهتعالى : « با أيها الناس قدجائتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور و هدى ورحة للمؤمئين » قال : رسول ان ملق 
والقرآن » ثم" قال : قل لهم يا عد بفضل الله وبرسحته فبذلك فلقرسوا عمؤغيومنا 
يجمعون » قال : الفضل رسولاله ورحته أمير المؤمنين» فبذلكفليفرحوا » قال :فليفرح 
شيعتنا هو خير مما أعطوا أعداؤنا من الذهب والفضة . 

أقول : على ما في خبر المتن كأئه لَاتَضيُ فسر الفضل بالنبى والرجة بالائمّة 
عليهم السلام أو فسّرهما بهم جميعاً فانهم فضل اله و رحمته » ويحتمل التعميم ليشمل: 
جميع نعم الله الدينيئة على المؤهنين » ويكون ذكرهم لبيان أفضل أفراد الفضل والرححمة 
فان ولايتهم أعظم نعم الله على العبادكما ورد في أخبار كثيرة أن النعيم في قولهتعالى 
د ثم” لتسئلن” يومئن عن النعيم » هو الولاية . 

الحدريث السادس والخمسون : ضعيف على المشهور » ويدل” على فضل تلاوة 
القرآان ليلة الجمعة وفضل إستماعه . 

« ان يوم الفصل كان ميقاتهم » كذا في أكشش النسخ و ليس في المصحف « كان » 


. 88: سورة يونس‎ )١( 


0 احة 6 بوم لابغني مولي عن و ا 00 “د إلا 
من رحوالله >" أفقال أبوعبد ايد يَلتَئهُ: نحنو الله الذى رحم اللاو نحن والذّالذي استئ 
ال لكنا نغني علهم . 

ش 57 أحمد بن مهر ان » عن عبدالعظيم بن عبدالله , غرة بحيى بن سالم عن 
أبي عبدالل تَلِتَامُ قال : للحا تزلت : « وتعيها اذن واعية »!قال رسو لال مَللفُميدُ : حمى 
أذنك باعلي” ش 


وكأنّه زيد من النساخ , وقال البيضاؤي : أي فصل الحقّ عن الباطل والمتق عن 
أقّبطل بالجزاء , وفصل الرجل عن أقاربه و أحبائه « ميقاتهم »وقت موعدهم « يوم 
لا يغنى » بدل هن بوم الفصل أو صفة ليقاتهم أو ظرف بلا دل" عليه الفصل « مولى »> 
من قرابة أو غيرها د عنهولى » أي مولى كان «شيئًاً» من الاغناء « و هم لا ,ينصرون »> 
الضمير لمولى الاوال باعتبار المعنى لأ نه عام « إلا من رحم الله » بالعفو عنه وقبول 
الشفاعة منه ومحله الرفع على البدل من الواد ؛ والاصب على الاستثناء » ا نتهى . 

وأفول : على تفسيره َعم إلا من رحم الله » إستثناء من المولى » « نحن والله 
الذي » كذا ني أكثر النسخ وإفراده لموافقة لفظة من » دفي بعض النسخ : الذين في 
الموضعينكما في تفسير عد بن العباى وفيه وإنا قا تغنى عنهم ١‏ وضمير علهم للشيعة 
الامامية . 

الحد.بث السابع والخمدون : كالسابق . 

وتعيها أذن واعية » في سورة الحاقة « إنًا لا طغى الماء جلناكم في الجارية » 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها » (الخ) وتزول هذه الآ.بة في أمير المؤمنين لَتَاتمٌ مما قد 
أجمع عليه المفسرون » قال الزمخشرى : « أذن واعية » هن شأنها أن تعى وتحفظ ما 
سمعت نه ء ولا تضيعه بترك العمل وكل ما حفظته فى نفسك فقد وعيته» وما حفظته 
فى غبرك فقد أوعيته , كقولك : أوعيت الشيء في الظرف .دعن النبي” يلافج أنه قال 


)١(‏ سودة الدخان : .ع عم . (؟) سودة العلى : ؟ 


جه باب فيه فكث و نف من التنزيل في الم لاية عبت 


لعلى" َيه عند نزول هذه الآ بة : سبلت أل أن «جئي؛ أذنك ربا على , قال على : 
فنا فت قتا بعد رشاعت لى أن اند : 

فان قيل لم قيل : أذن واعية على التوحيد والتنكير ؛ قلت : للايذان بأنّ 
الوعاة فيهم قل ولتوبيخ ألناس بقلة من .سى منهم , وللدلالة على أن الاذن الواحدة 
إذا وعت وعقلت عن الله فهي السواد الاأعظم [ عندالله ] و إن ما سواها لم يبال بهموان 
ثانا يخ العا فقو النس. 

ونحو ذلك دوى وذكر الرأزي في تفسيره . 

وأودد ع بن العباس في تفسيره ثلاثين حديثاً عن الخاص والعام في تزولهذه 
الآبة فيه تَلتَهٌ نذكر منها واحداً وهو ما رواه باسناده عن جاير عن 00 م 
قال : جاء رسول الله إلىعلي ظتَلِهُ وهو في منزله فقال : ,با على نزلت على الليلتهذه 
الآرية د وتعيها أذن واعية » وإِدّي سئلت دبي أن يجعلها أذنك ؛ اللهم اجعلها أذن 
على ؛ اللهم اجعلها أذن على » ففعل . 

و ددى في كشف الغمة عن عل بن طلحة عن الثعلبي في تفسيره تر قعه سئده 
قال : لما نزلت هذه الآآية : وتعيها أذن واعية ؛ قال رسول الل لعلى ياتا : سألت 
إن أن بجعلها أذنك با على + قال على : فما 'نسيت شيئاً بعد ذلك و ما كان لي 
ا 

وروى السيند في الطرائف عن الثعلبي وابن المغازلي مثله , وروى الصفار في 
البصائى باسناده عن أ بيعبدالل تَلكَاييُ في قوك اه + وها أنن واغية #قال + وعن أذن 
لمج الو تون عا نوا كرت | 

وقال اين شهر شوب ( ره ) في المناقب : و دوى أبو نعيم في الحلية عن ممر.بن 
عي بن أبيطالب عن أبيه ياي . والواجدي في أسباب نزول القرآت عن أبي .رييدة 
وأبو الفاسم بن حبيب في تفسيره عن زد بن حبيش عن علي بن أبيطالب لياه واللفظ 
له : قال علي” بن أبيطالب : ضممنى رسول الله ملي وقال : أمىني ربي أن أدنك ولا 


أقسيك وأن تسمع وتعى » دفيتفسير الثعلبي في روابة بربدة وأن أعلّمك وتعى » وحق 

على الل أن تسمع ونعى. دفيتفشير الثعلبى فيردابة بربدة وان أعلمك وتعى وحق على 
الله أن تسمع و تعى فنزلت : د تعيها أذن واعية » و ذكن النطنزى ني أخبار أبي افع 
قال ييل : ان الله تعالى أمرني عن أدنيك ولا أقصيك , وأن اعلّمك ولا أجفوك , 
وحق على أن أطيع دبي فيك , فحق" عليك أن تعى » وني محاضرات الراغب قال 
الحيجا كوا رن غباى» 

وني أمالي الطوسي قال الصادق تَلَليّ وني بعض كتب الشيعة عن سعد بن طريف 
عن أبي جعضر تيم قالوا : « وتعيها أذن داعية » أذن علي فليم و عن الباقر كليم 
قال النبى بيع لحا تزلت هذه الآ بة : والله أذنك يا على . 

وفي كتاب الياقوت عن أبي مرو غلام تغلب , والكشف والبيان عن الثعلبي عن 
هيمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي' يبيد لما تزلت : وتعيها أذن واعية قلت: 
اللهم اجعلها أذن علي فماسمع شيئاً بعده إلأحفظه » وعن سعيد بن جبير عن|بنعبآس: 
وتعيها أذن واعية » قال : قال النبي” تَلتِطةْ : ما زلت سمل الله تعالى مئذ أتزلت أن 
تكون أذنيك يا على" ماتتهى . 

وأقول : روى السيوطي فيالدرالمنثود: باسناده عن سعيد بن منصود وا ين جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مكحول قال : لا نزلت « وتعيها أذن واعية » قال 
رسول ايد مَللطةِ : سئلت أن بجعلها أذنك با على فقال على تَلَايُ ما سمعت من 
رسول الل يلام شيئاً فنسيته ؛ قال : وأخرج سعد بن هتصور واين مردويه وأبو تعيم 
في الحلية من طرريق لحكحول عن على بن أب طالب ظيَم ني قوله : وتعيها أذن واعية , 
قال : قال لي رسول أن تك : سثلت الله أن يجعلها أذىك ياعلى” فقال على : ماسمءت ' 
من رسول الله يَليهُ شيئاً فنسيته , قال : وأخرج ابن جر بردابن أبي حاتم والواحدى 
واين مردويه وابن عساكر ابن النجناد عن بريدة قال : قال رسول الله يليج لعلى” : 


جه باب فيه نكت و نتف من التنزيل فى الولاية 5 


8 أححد بن مهر أن » عن عبدالعظيم 0-0 عن عل بن الفضل » عن 
أبي حجزة عن أبي جعفر ثيه قال : نزل جبرئيل يليام بهذه الآببة على عل لفطلا 
هكذا « فبدال الذين ظلموا (آل عن حقمبم ) قولا غير الذي قبل لهم فا تزلنا على 


0ك 


إن الله أم ني أن أدنيك ولا أقصيك , وأن أعلمك وأن تعى , وحق" لك أن تعىفنزت 
هذه الآ بة « وتعيها أذن وأعية » فأنت أذن واعية لعلمى » انتهى . 

فاعلم أنه دآت الآ ية باتنفاق الفرنيقين علىكمال علمه واختصاصه من بينساير 
السحابة بذلك » ولا دريب عاقلفي أن" فضل الانسان بالعلم وان" العمدة فيالخلافة التي 
هي رياسة الددين و الدنيا العلم ‏ و الآ .بات والا خبار المتواترة دالة علي ذلك , فثبت 
أنه يعَا أولن بالخلافة من سار الصحابة , وأنّه لا بجوز تفضيل غيره عليه » وقد. 
فصلّنا القول في ذلك ني كتابنا الكبير. 

الحد بث الثامن والخمسون : كالسابق . 

والآ.بة فى سورة البقرة وما قبلها هكذ| : « وإِن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوأ 
منها حيث شم رغداً وادخلوا الباب سجنداً وقولوا حطلّة نغفرلكم خظاباكم وسئزيد 
المحستين » فبدال الذينظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا دجزاً 
من السماء بما كانوا .بفسقون » وقال المفسرون : نزلت في بني إسرائيل حيث أمروا 
بعدالتيه أن يدخلوا القرية يعنى بيت المقداس و قيل اديحا فيأكلوا منها حيث شاؤوا 
« رغداً » أي واسعاً « وادخلوا الباب ».أي باب القرية أو القبّة التى كانوا يصلون 
إليها دسجداً» أي متطامئين هخيتين أو ساجدين د شكراً على إخر اجهم من اليه 
د وقولوا حطّة» أي مسئلتنا أو أمرك حطلّة , و هي فعلة من الحط أي حط ذثوينا 
د نففر لكم خطاياكم » بسجودكم ودعائكم « وسنزيد المحستين » ثواباً ه فبدال الْذين 
نموا قولا غير الذي قيل لهم » بأن طلبو! بدل ذلك ما يشتهون من أغراض الدنيا , 
وقيل : إتهمقالوا بالسريائية : حطاسمقاتا ومغناه حنطةجراء فيهاشميرة , وكا نقصدهم 
في ذلك الاستهزاء . 


الذين ظلموأ (آل ص حقهم ) رجزاً من السماء بماكانوأ بفسقون (1) 1 


وقبل : لهم قالوا حدنطة تجاهلا واستوزاءاً وكانوا قد أمروا أن بدخلوا البان 
لاو كذلك فدخلوه زاحفين غلى أستاههم فخالفوا 5 اليخرن اهنا 2 فأنزلنا على 
الذون ظلمو] 6 اء ي فعلوا مالم ٠‏ ن لهم فعله من تبد يلهمها أمرهم الل به بالقوله الفعا 
« رجزاً » أي عذاباً ه هن السماء بما كانوا يفسقون » أي بفسقهم . 

قبل : أهلكوا بالطاعونفماتمنهم يساعة واحدة أدبعةوعشرون ألفآم نكب انهم 
دشيو خهم 0 وبقى الا ثب أء وا تثفل ل مفهم علي والعبادة 5 

و آَم تأويله 7 0 قاد نه عبثي لما 7 من أن" القصص والا أمثال التي 
مذكرها ال سبحا نه نا هولتذكير دالا 2 د تنبه هم على الانيان يمثل ما أص ف 
الأمم |! سابقة والا. تتهاء عن مثل مانهوا عنه » وقد ودد في الا خبار المتوائرة منطر بق 
الخاصة والعامة أن النبي تَليَدٌ قال : مثل أهل بيتي مثل بابحطبة فيبنى إسرائيل 
فكما أن دذي إس اثيل 2 يدخول الياب والتطامن عغندها فأبوا وعذ بوا « فكذا 
أحس النبي علي بالدخول و فى باب ولانة م المؤمئين والائمة من ولده صلوات 3 
عليهم 3 والخضوع والانقيادل كماقال 7 نوه العلم وعلى" ا ها ا قلم يفعلوا ويد 1 و 
ما 7 وأبه قولا وفعاة باتسباع خلفاء األحور والاستخار عن طاعة العثر 5 الطاهرة : 
ا بو قِ الدنيا وال رةه 2 ولو كانوا أطاعوهم د كلوا حدث شاؤوا وعدا معن النعم 
لنظير تلك القصة فِ هذه الامة 1 

على أنه 2 دف تأسير ألا مام العسكرى ري تفسبر الأحين قال الاهام حلي 
فال ال تعالى :« و اذكروا » بابنى اسرائيل د إذقلنا » لاأسلاقكم « ادخلوا هذه 
القرية » وهى, أريعدا 5 لاد الشام وذلك حين خر<واأ من الثيه 2 فكلوا منها » من 
القرية «حيث شللم رغدا » واسعاً بلاتعب « وادخلوا » با بالقربة « دا 0 تلان 
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وة ‏ وبهذا الا سناد » عن عبد العظيم بنعبدالل الدسني ؛ عن عد بن الفضيل 
عن أبن حخزة » عن أبى جعفر تيقال : نزل جبرئيل عَيَي بهذه الآبة هكذا :دإن' 
الذين ظلموا ( آل عد حقئهم ) لم يمكن الل ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طرريق 
تعالى على الباب مثالشّل وعلى” وأمرهم أن يسجدوا تعظيماً لذلك المثال؛ د يجدا دوا 
على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما و ليذكردا العهد و الميثاق المأخوذين عليهم لهما 
وقولوا حطلّة» اى قولوا أن" سجودنالك تعظيماً لمثال ع وعلي” واعتقادنا لموالاتهما 
حطّة لذنوبنا ومحو لسيناتنا قال الل تبارك و تعالى « نغفر .لكم » اى بهذا الفعل ' 
د خطاياكم » السالفة ونزل عنكم 1 ثامكم الطاضية « وسئزيد المحسنين » ومن كانمنكم 
لميقارف الذنوب التى قارفها من خالف الولاية وثبت على ما أعطى الله هن نفسه من 
عهد الولابة فانا نز يدهم بهذا الفعل زيادة درجات وَمثويات و ذلك قوله : «سنزيد 
المحسنين » قال الله ع وجل : « فبدأل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم » لم 
يسجدواكما أمروا ولا قالوا ماأمرواء ولكندخلوها مستقبليها بأستاههم وقالوا حطا 
ويسوقانا أقنصتطة عر نشو نها أحب” النانهةا الففن :هذا الفول قال اشتعال: 
« فأنزلنا على الذين ظلموا » بأن غيروا و يدالوا ما قيل لهم ولم ينقادوا لولاية عل 
وعلى وآلهما الطاهر بن « رجزاً من السماء بما كانوأ يفسقون » اى دخر جون عن 
أعرزاد وطاعتهد. | 

قال : والرجز الذى أسابهم أنه مات هنهم بالطاعون في بعض يوم مأة وعشرون 
ألفا وعم هن علم اله متهم أنهم لايؤمنون ولا يتوبون» لم ينزل هذا الرجز على 
من علم نيتوب أوبخرج منصليه ذريةطيبة رخنان ويؤمن بمحمد ديعرفموالاة 
على وضية وأخية :امهل 

وعلى هذا لايحتاج إلى تكاف وستقيم الخبر تأويلا” وتنزيلا . 

الحدريث التاسع و الخمسون كالسابق . 

والا يتان فيسورة النساء!'هكذا : دإن الذين كفروا وظلموا لميكنالله ليغفر 


)١(‏ الاية نمع لءلازر. 


جهنم خالدين فيهااً بدا وكان ذلللعلى الله سيرا»! 0 قال : د ياأبنّها ا لناسقدجاءكم 
لماك بالحق" هن د بكم ( فيولاية على ) فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا ( بولابة 
على ) فاان لله ماني السّماوات و ماني الارض 1" . 

ع جتن دن مهران دإعدمهة اّ ب عن عبد لعظيم عن بكار »عن حاسر « 
عن ع جعفر ثَلْتَام قال: هكذا نزلت هذه الآبة دولو أتهم فعلوا مابوعظون به ( فى 
علي') لكان خيراً لهم »'"ا 

لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدأً وكان ذلك على الله يسيرأء 

باأنها الناس قدجائكم الرسول بالحق" من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا 
فان لله ها فى السماوات والا رض وتان الله عليماً حكيماً » قال البيضاوى : إن الذين 
كفروا وظلموا ا بانكار نه أوالناى يصدأهم حمافيه صلاحهم وخلاصهم أوبأعم” 
هن ذلك ده فآمنوا و لكم »> أى اعفان 0 لكم 5 أوائتوا حرا حو لكم مماأنتم 
عليه » وقيل : تقديره سكن الايمان خيراً لكم « وإن تكفروا » إلى آخره يعنى وإن 
تكفروا فهو غنى ع م لايبتضى ر يكف كم » كمأ لانت ع بايما نكم 3 تبه على غناه 
بقوله 2 ل ها فيالسمادات والارض» رهو نعم مااشتملتا عليه 5 ماكر لشافته 2 وكان 
الله » ياحوالهم « حكيما 4 فيما دب لهم » انتهى . 

واقول : ماذكره ميم تنزيلا أوتأويلا قريب مما ذكرده ‏ لان ظلم آل عل 
بتمشعهم عن ٠‏ الاهامة 2 د ا لهم ظلم للنبى 0 ولجميع الناءى 3 والكفريم 
وإكار إمامتهم كفر 3 ورسوله ولع ترك قوله :كفروا ه:اللدلالة على أن العطف 
للتفسير » و دتمل نزولها هكذاء فيز فد الول مارواه على سس ابراهيم بأسنادمعن 

بصير قال : قرء أبوءبد الل تَكَلِهُ إن" الذين كفروا وظلموا آل عل حقنهم لم يكن 
1 00 الآية» و.حتمل ان الترك من النساخ او بعض الرواة . 
الحدريث الستون كالسايق ؛ وقدهضى بسند1 خرعن بكارفى الثامنوالعشرين 
من الباب . ا 


. داجع الشرج . (؟) سورة الساء : ومع‎ )١( 


6 له باب فيه نكت وثف هن التنزيل فىالولاءة هات 


اع أحمد » عن عبد العظيم » عن ابى أذيئة » عن مالك الجهنى قال : قلت 
لابى عبداللة يلقل : «وأوحي إلي هذا القر آن لا نذركم به وهن بلغ»”' قال : من بلغ 
أن مكوف إماعا افق 1 لكل كدر بالقر نكما مدن بد وول اه ا 

لاع أحمد ,عن عبد العظيم » عن الحسين بن ميناح , مان أخبره قال : قرأ 
رجل عند أ بي عبد الله يتاي : « قلاعم لوافسيري 5 مل ورسوله والمؤمنون»!''فقال : 
ليس هكذا هي 2 إتماهي والمأمو نون ٠‏ فنحن افو نون . 

عع أحمد , عن عبد العظيم » عن هشام بن الحكم , عن أبي عبداللٌ كتاج 
قال : 2 هذا صراط علي" مسق ا 

الحددريث الحادى و الستون كالسايق , وقد مر أيضاً بسند1 خرعن اب نأذينة في 
الحادى والعشرين من الباب . 

الحدابث الثانى والستون ضعيف . 

وظاهره كون قرائتهم ولط والمأمونون , وقد مضت أخبار كثيرة في باب عرض 
الأممالعليهم للم على القراءة المشهورة وتفسير المؤهةينفيهما بالائمسْةعَللْ .فحتمل 
أن مكون اللركدعتا أها فلكم ناف لمق الكراد بالقتى هنا عارقابن الكافرا يو 
ليشمل كل مؤمن بل المرادبهكمّل المؤمنين وهم المأمو نون عنالخطاء » ا معصومون 
عن الز الك وهم الائمة علقي د محيملان مكو ن فيمصحفهم دل الحاحو نون وفسروا 
فى سائر الا خبار القراءة امشهورة بما يوافق قرائتهم . 

الحد.بث الثالث والسقون ضعيف على المشهور صحيح عندى . 


وقرء اذ السيعة بم الصراط والتثوين وعلى" تقح اللام 2 وقال الطمرسى 
كرا تعقوت صراط على بالرفع أى بكس اللام ورقم الياء واائنوين قال: و هو 
رواية أبى رجاء وأبن سيرين وقتادة والضحاك و مجاهد وقيس بن عبادة وعمردةبن 
ميموكث زروى ذلك عن اماد 2 2 انتهى . 
)000 سورة الانعام :و١1.‏ (؟) سورة التوبة : ع8١٠31.‏ 
ع( سورة الحجر : #١‏ . 


-486- كتاب الححة جه 

ش عع أحمد ؛ عنعيدالعظيم » عن عد بن الفضيل » عن أبيحمزة : عن أبي جعفر 
لضم فال : نزل جبرئيل بهذه الآبة هكذا : « فأبي أكثر النناس ( بولاية على )إلا 
كفوراً »! أقال : وتزل جبرئيل ليم بهذه الآبية هكذا :« وقل الحق من ربكم (ني 

ولابةعلي") فمنشاء فليؤمنومؤشاء فليكفر إذا أعتدنا للظالمين (آل ل ) نارآء 7" . 
وأقول : كأنّه فهم هذا الخبر هكذا و هو بعيد ؛ بل ٠‏ الظاه. أنه على قراءته 
يَلتَههُ صراط مرفوع غير هنون وعلي بكسر اللام مجرور مذوان» وقبل هذءالاببة 
قوق اللسركة ها أغرسن الأذمنن لم 5 الاأرض ولاغو لهم أععين » إلا عبادك منهم 
ا مخلصين » قال : هذا إلى | خره . 

قال الطبرسي : فيه وجوه : أحدها : أنّه على جبة التهديد له كما تقول لغيرك 
افعل ها شمّت وطريقك على أي لاتفوتنى » وثانيها : أن ها تذكره هن أمى المخلصين 
والغاوين طر يقهمر ه على أيمم رمن سلكه على مستقيم لاعدولفيه عنثى » وأجازي 
كلا من الفريقين بما سمل , وثالثها : أن معناه هذا دين مستقيم علي بيانه والهداية 
إليه دقال : في القراءة الاخرى قال ابن جني : على هنا كقولك كريم شرريف وليس 
المراد به علو الشخص ء ويد قراءة الجر" ما رواه السيد قدس سره في الطر ائفعن 
ع بن مؤهن الشيرازي باسناده إلى قتادة عن الحسن البصري قال : كان يقرء هذا 
الحرق "" مبراط على مسقي قلت الحبتن وما ععناء » قال ؛ يوق هذا طرنيق 
علي بن أببطالب كَل ودينه طريق و دين مستقيم فاتبعوه و تسسكوا به قانّه لا 
عون قي 

الحدريث الرابع والستون : ضعيفٍ على المشهود . 

د بولاية على » متعلّق بقوله : كفوداً , والآ.ية في بني إسرائيل هكذا : «ولقد 
صن فنابينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً » والضمير داجع إلى القرآن وعلى 
تنزيله أو تأويله مَلتَضهُ المراد به الآبات النازلة في الولابة » أو هي الاصل والعمدة 

)١(‏ سورة الاسراء : وم . (؟) سودة الكهف :م؟. 

(*) كذا فى الاصل . : 


هرآة العقول ‏ 8 


دع 000 »عن ل بن إسماعيل » عن عل بن 


الفضيل » عن أبيالحسن كفي في قوله :دوأنة ال ساجد ل فلاتدعوأ مع الله أحدا 0 


قال :هم لذ وصياء : 


فيه كما ف مراداً ١‏ وإرجاع الضمير إلى ء علي يني كما 0 قيل يعيد « وقل العو من 
دبكم »إلا ده فيسورة ليت وقيلها : «واصبر نفسك ادبن يفون دهم بالغدوة 
والعشي بريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترد زيئة الحيوة الدنيا ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكزنا واتبع هواه دكان أمره فرطاً » وقل الحق من ربكم » قال 
البيضاوي : ما مكون من جهة ارد لا ما يقتضيه الهوى » ونجوز أن كوت الحق خبر 
محذوف ومن ربكم حالا” ‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » لا أبالي بادمان من 
آمن وكفرمن كفر د إنا أعتدنا > أي هيأ نا د« للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها » أي 
فسطاطها » شبه به ها بحيط بهم من الثاد » انتهى . 
والابية السابقة في سلمان وأضر ابه من شيعة أمير ااؤمنين فلتخم فيناسب كون 
تلك إلا في ولابيته يله قال على" بن إبراهيم : قال أبو عبدابٌ ثَلتَاتُ نزلت هذه 
إل 5 ة هكذا : قل الحق من دنم ٠‏ دعني ولاية علي م , فمنشاء فليو من ومنشاء 
فليكفر نا أعتدنا للظالمين آل عن ناراً أحاط بهم سرادقها . 
الحدربث الخاءس والستون : مجهول كالصحيح . 
وولادت أخبار كثيرة فى ذلك , وروى عد بن عباس باسناده عن موسى بن جعفر 
فيهذه الآبة قال : سمعت أبي يلي يقول : هم الا وصياء والائمة منّاواحداً فواحداً 
قلا تدعوا |( 0 دعاه ع الله أحداً هكذا نزلت »2 وروى علي بن 
إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن الحسين بن خالد عن الرضا ثَلتَاضيُ ف هذه الآرية قال : 
اناعد الائمة 41 ات الله عليهم : 
وأقول: اختلف المفسرون في اللسناجد الدكر رة هذه الا بة » فقيل : اطراديها 
المواضع التي بنيت للعبادة » وقد دلت عليه بعض أخبارنا » وقيل : هي المساجدالسبعة 
ل ا 


كك كتاب الحجة 8 م 


عع - عبن ربحيى ) عن أحدين عدن عيسى , » عن أبن محبوب » عن الأحول 
عن سلام بن المستنير » عن أبي جعضر شيم في قوله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو 
إلى اكَّ على بصيرة أن ورهن ال 0 قال 0 ذاك رسول الله ا دأمير المؤمنين 0 
والا وصياء من بعدهم . 


التي يسجد عليها كما روى عن أبي جعفر الثانى تَلتَشهُ ٠‏ وقيل : هي الصلوات وأما 
التأويل الوادد فيتلك الاخبار , فيحتمل وجهين: الأول : أنيكون المراد بهابيوتهم 
و مشاهدهم فان الل تعالى جعلها 0 للسجود » أي الخضوع والتذلل والاطاعة 
والانقياد 2 فيقد ار مضّاف ف الا خمار 2« وعلى هذا الوجه دتمل التعميم يعدمثث تشمل 
ساير الماع المشر فة ؛ ويكون ذكر هذا لبيان أشرف أفرادها , والثاني : أن يكون 
لمر اد بها الائمة ولق إِما بأن يمكون المراد بالمساجد البيوت المعئوية كماعن أو 
لكونهم أهل اللساجد حقيقه 5 ع قال سيدا نه : «إتما تعمن مساحد اثْ من من بالل 
الآنية»' أفيقدة دمضاف فالآب » وكان الا ول أنسبء فقوله : فلا تدعوا مع الل أحد 
أي 006 اتّ أوجعلدءو: دعوهة أ 3 ودعوه غيرهوشر كا ناكما قال : دإن الن سن 
يبايعونك إثما ببايعون ابنه»'"ا 

الحدابث السادس والسدتون : مجهرل . 

قال : ذاكء أي الداعى إلى الل » وذكر المفسّرون أن المراد بمن اتبعه من 
آهنبه , وذكر بالقر آن وال مواعظ » دنهي عو هعاضي اله » وماذكره تَلتَثم ألصق وأنسب 
بالآرية » إذ عدم ذكرها يتمع فيه يدل على العموم » ومن اتبعه وَْكْ في جميع أقواله 
وأفعاله وأحواله ليس إلا المعسومون من عترته وَلغْ , وأيضاً الدعوة إلى الله تعالى 
دعسلا تبياء والا وصياء لاما إذافرنت بدعوةالرسول 0 2 وأعن اللؤستيق مم 
كان أوال من أ شبعة وأقدعهم وأشداهم له متابعة هن غيره ( فهو أولى بذلك 0 ثم الاوصياء. 
من ولده كانوا كناك 8 

. 1١م: سورة يوسف :م١١1. (؟) سورة التوية‎ )١( 


6 سوزة الفتح : 


لاع عل بن بحيى » عن أحمد بن عل » عن عل بن إسماعيل » عن حنان ٠‏ عن 
سالم الدنّاط قال : سات أبا جعفى تَليَهعُ عن قول الله ع "وجل" : « فأخر جنا منكان 
فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غيربيت من المسلمين » ' أفقال أبوجعفر ويم : آل 
عد لم ببق فبها غيرهم ' 


دكونالمراد بمن | تبعهأمير الو من ثَلتَيّ مارواه المخالفون أيضا بأسانيد , رواه 
فيكشف الغمة عن | بنمردويه قال: من اتنبعني على » وروى ابن بطريق في المستدرك 
في قوله تعالى  :‏ حسبلكالله ومن اتتبعك من المؤمنين »'"اقال: نزلت فيعلي” بن أبيطالب 
يلتم وما ذكره بعض المفسّرين أن الكلام تم عند قؤله : إلى الله » وقوله : على بصيرة 
أفا ومن |تبعني» جملة اخرى فهو بعيد جد , وقد مضى بعض القول فيه في باب حالات 
الأئمة صل فى السن . 

الحد.بث السابع والستون : موثق . 

« فأخرجنا من كان فيها » الآبة في سياق قصّة قوم لوطء دقال المفسّرون : 
ضمير فيها راجع إلى قراهم « من المؤمنين » أي من آمن يلوط « فما وجدنا فيها 
غير بيت » أي غير أهل بيت « هن المسامين » واستدل به على اتتحاد الاسلام والايمان 
وأمًا تأويله تيضم فكأ ذه مبني” على ما أسفلنا من أن نزول القصص لتذكير هذهالامة 
وزجرهم عن الاتيان بمثل أفعالهم » فهذا إِمّابِيانَ لموردنزول الآ.ية أو مصداقها فيهذه 
الأمة فان” كل ما وقع في الاأهم السالفة يقع مثله في هذه الام » فنظير تلك الواقعة 
خروج علي تَلتَيُ وأهل بيته من المديئةٌ , إذ لما أراد الله إهلاك قوم لوط أخرجلوطاً 
وأهله منها ثم عذ بهم » فكذا للا أراد أن يشمل أهل المديئة بسخطه لظلمهم وكفرهم 
د عدادتهم على أهل البيت أخرج أمير المؤمنين و أهل ببته منها فشملهم من البلايا 
الصوربة والمعنوية ما شملهم » ويحتمل أن مكون على هذا البطن ضمير منها راجعاً 
إن الس ولمع كاه 


(؟) سورة الذاريات :ا لىمتم . (؟) سورة الانفال : مم . 


1 مع الحسين دن غيل عن معلر من عل ٠‏ عن عل بن جمهور »2 عن إسماعيل دن 
سهل » عن القاسم دن عرذة ', عن اق السفاتج 4ن زرارة 3 عن أبي حعفن م في 
قوله تعالى :2 فليا و2 زلفة سملت وحوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم ك 

تد“عون 4 ('أقال : هذه كدق أعرا لوعتن و أضكائه الذين عملوا ما عملواء روث 


وقال بعض ا لحقفقين ِ دعُي أن" الناجين هن قوم لوط اللخ ر جين هوه من القربة 
للا يصيبهم العذاب النازل عليهاهم آل عل وأهل بيه » وذلك لان لكل كبيروأهل 
بيته من أقر بفضله و اتبع أمره وسار بسيرته , فالمؤمنون المنقادون المتّقون من كل" 
أمة آل نبينهم ووصى أبوهم » وأهل بيت لهماوإتكان بموتهم بعيدة بحسب السافةعن 
متها : فان” السيث ف مثل هذا لابراد به ببست البثيات ( ولاديت النساءو الصيان بل 
بدت التقوى والادمانت ودعت لد والشكة والعرفان « وكذلككل" 2 قاض 
فهو آل التذبى الافضل والوصى الاأمثل فجميع الا ثبياء والاوصياء السّابقين واممهم 
المتقين أهل بيتّه وآ له » ولذا قال يللي :كل تقى ونقى آلى » وقال : سلمان من اأهل 
البيت ٠‏ ودددفىي أبن نوح :م اه لبس من أهلك لق إلى غير ذلك ٠و‏ تصديق ماقلنا 
في كلام الصادق تُلتَاقهُ الذى رواه المفضل أن الا نبياء جيعاً محبون لم<مد و على* 
متسعون أمرهما 5 
الحد بث الثامن والستون ضعيف . 1 
دفلمارأوه زلفة » اى ذازلفة وقرب , قال الطبر سي 1 0 :اى فلما 
رأوا العذاب قريياً ردعفى دوم بدر وقيل :5 معايئة /( دقيل : إن" اللفظ هماض والمراد به 
المستقبل , والمعنى إذا بعثواودأوا القيامة قدقامت وزأُوا ما أعد الله لهم من العذاب , 
وهذا قول أكشش المفسّرين « سيت و جوه الذين كفروا »اى اسودات وجوههم 
وغليها الكابة ''! وقيل : ظهرعلىوجوههم آثار الغم' والحسرة وفالهم السْوء والخزى 
)١(‏ سورة الملك :اا . (؟) سورة هود: ععء. 


(") الكابة : الحزن والغم . 


جه باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية ده 


أفهز ام مم قِ أغبط الااماكن لهم 3 فيسيء ذجوههم ويقال لهم 2 هذأ الذي 


كنتم به تداعون » الذي أنتحلتم أسمه . 


وقيل لبؤلاء الكفتار إذا شاهدوا العذاب : « هذا الذى كنتم به تدعون » قال الفى اء : 
تدعون وتدعوث واحن كو حَرْون وتدخرون والعني كنتم به تستعجلون وتدعون 
الله بتعجيله ‏ وهو قولهم : « إن كان هذا هو الحق من عندك » الأ بة عن ابن زيد, 
وقمل: هو هن الدعوى اى ند عون أثلاخدة ولائار. 

وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكائى بالاسانيد الصحيحةعن شر يك عن الاأممش! 
قال : للا رأواما لعلى بن أبيطالي تَلتَايُ عند الل من اازلفى سيت وجوه الذين 
كفردا » وعن ار عَكَام قال : نات مكان 7 ايم فق لسن 0 سيت 
وجوه الذين كفروا » عنى الذين كذ يوا بقضله » اتهى 

د فيأغيط الاماكن» أى عدن مكان يغيط النناس عليه ويتمشّونه ,وني القاموس 
الغبطة بالكس حسن الحال والمسرة وتمنى تعمة علي آنا لاصو ل عن شاحبيا, 
وقال : انتحل فلان شعر غيره أو قول غيره أذ آذ عاه لنفسه و تتحتله مثله » انتهى 

واطراد بالاسمأمير المؤمنين فال معن ىكنتم بسببه تدعو نإسمه ومرتبته » أوتكون 
الباء زائدةكما روى عدن العباس باسئاده عن فضيل عن أبى جعفر تَْيَفهُ قال :تلاهذه 
الآدة « فلمًا رأوه زلفة » الآبة ثم قال : أتدرى مارأوا؟ رأوا والله علياً مع رسول الله 
دقر بدمنه » وقمل: هذا الذىكنتم بهد عون اى تتسموت امير المؤطة: بافضيل 
لم يتسم” بها أحد غير أمير المؤمنين إلا مفتركذ اب إلى يوم البأس , هذا , وقال على" 
ابن ابراهيم : إذاكان يوم القيامة ونظر أعداء أمير المؤمنين قل ما أعطاه الله تبادك 
وتعالى من المنزلة الشريفة العظيمة وبيده لواءالحمد و هو علي الحوض سقى ويمنع 
تسود وجوه أعدائه فيقال لهم : هذا الذى كنتم به تداعون»اى هذا الذى كنتم به 


قد عون منز لتنهوموضعه وأسمة : 


ةع . عل بن بحيى » عن سلمة بنالخطاب ؛ عن على بن حساذعن عبدال نحن 
|بنكثير» ع نأ بيعبدارل عليه وقوله تعالى: ه وشاهد ومشهود »!'' قال : النبي” ماله 
د أميرالمؤمنين كلهم . 


الحدربث التاسع والستون كالسابق . 
وللمفسرين فيتفسين الشتاهد والمشهودأقوال شتتي : الاوال : إن الشاهد يوم 
الدمعة و الأشهود بوم عرفة ٠‏ 5 روى عن بى جعفر 5 | بيعيد الله اما ينا 3 الثانى : ان" 
الشاهد بوم النحروالمشهود يومعرفةالثالث : ان الشاهد جر َطشْكيَةْ والمشهود دومالقيامة 
وهو المروى عن الحسن بن على لِعَامٌ » الى ابع : ان" الشاهد الملك يشهد على ابن 
آدم والمشهود يوم القيامة , الخامس : أن الشاهد يوم عرقة والمشهود دوم الجمعة , 
السادس : أن الشاهد أعضاء بنى آدم والمشهودهم , السابع : الشاهد الخجر الاسود 
والمشهؤد الحاج ؛ الثامن :الشاهد الا ينامو الليالى والمشهود بو آدم , التاسع :الشاهد 
الا نبياء والمشهود شل مَلتيدْ , العاشر : الشاهد الخلق والمشهود الحق . 
وما وردني الخبرظاهره أن الشاهدالنبى مََتْكيدُ لشهادته بامامة أمير المؤمنين 
يليد فضلدوكر امته وهوالمشهودله بذلك؛ أو رشهدالنبى رد لديوم القيامة بالتبليغ 
والاأداء كما من" ني قوله تعالى : « لتتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً» 00 وبحتمل أن مكون المراد أن كلد" منهما شاهد ومشهوديالوجه المذكورء, 
ويحتمل عكس الاول بأن ييكون النشر على خلاف ترتيب اللف » ويؤيّده الاخبار 
الكثيرة الدالة على أن الشاهد في قواه تعالى :« أفمنكان علي بيّنة هن ديه ويتلوه 
شاهد هله >» لل ين المؤهتين , والذى على بسنة هون ريه رسول اثْ عطي و ذكره : 


الرازى أيضاً في تفسيره . 


. سورة البروج: م" . (؟) سورة البقرة : مم18‎ )١( 
سورة هود : /ا1.‎ )"( 


جه بأب فيه نكت ونتف من التنزبل فى الولاية -/41- 


الحسين بن عل » عن معلى بن عد » عن الوشاء » عن أحجد بنسمر الحلا'ل 
قال : سألت أبا الحسن تَلَامُ عن قوله تعالى : « فأذن مؤذن بينهم أن لمئة الله على 
الظالمين » '' قال : المؤْنن أميرالمؤمنين لعج . 

-١‏ الحسين بن حل » عن معلى بن عد » عن عد بن |ودمة » عن على بنحسًان 
عن عبد ال رحن بن كثير » عن أبي عبدالله عاب في قوله تعالى : د وهدوا إلى الطيلب 

الحد.بث السعون ضعيف على المشهود . 

والآية فيالاأعراف هكذا: «ونادى أصحاب الجنّة أصحابالنارأنقدوجدناما 
وعد نار بناحقناً فهل و جدتم ماوعدر بكم حقاً قا لوا نعم فأذّن مؤذّن ينهم أن لعنةالله على 
الظالمين » الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون » قال 
الطبرسى قداس سه : فأذّن مؤنان بينهم » اى تادى مناد بينهم أسمع الفريقين 
دأن لعنةالله على الظالمين » اىغضب الله وسخطه وأليم عقابه على الكافررين لاأنّه وسف 
الظالمين بقوله : الذين يصدون عنسبيل الله ئم قال: وقيل ني المؤذن أنه مالك 
خازن النار ؛ وروى عن أبىالحسن الراضا تيم أنه قال : المؤنان أميرالمؤمنين ‏ 
على تيه , ذكره عن على بن بر اهيم فيتفسيره وروا الحاكم | بوالقاسم الحسكانى 
باسناده عن عل بن الحنفيّة عن على تَلتَلمُ انّه قال أنا ذلك المؤدّن » وباسناده عن 
أبى صالح عن ابن عباس ان لعلى فيكتاب الل أسماء لابعرفها الناس» قوله : فأذن 
مؤذان بينهم » فهو المؤدّن بينهم .يقل :ألا لعنة الل على الذيين كذ بوا بولايبتي 
و استخفوا بحقى . 

الحدديث الحادى والسبعون : ضعيف . 

دقبل الآ ببة الاولى ني سورة الحج : « هذان خصمان اختصموا في بهم فالذين 
كفروا قطّعت لهم ثياب من نار » إلى قوله سبحانه < إن الله يدخل الذين آمنواوجملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها هن أساور هن زهب ولؤلؤاً 
ولباسهمفي باح نيرء وهدوا إلى الطيمب من القول» قال الطبرسيقد سر ء : أي أرشدوا 

. سورة الاعراف : "ع‎ )١( 


من القول وهدوا إلى صراط الحميد »قال : ذاك هزة وجعفروعبيدة وسلمان وأبوذر 


والمقدادين الاأسودومتارهدوا إلى أميرالمؤمنين يليام وقوله : «حبب إليكمالا يمان 


وزينه في قلوبكم ( يعني أميرامؤمنين ) وكرءه إليكم الكفى والفسوق والعصيان "ا 


في الجندّة إلى التحيدّات الحسنته يحيى بعنهم بعضاً ويحييهمال وملائكته بها » وقيل 
إلى القول الذي بلتذونه ويشتهونه وتطيب نفوسهم وقيل : إلىذكرالله فهم به يتنعمون 
وهنو إل راط الحييه 6و اليه عوااد الحو المي التسمه الو عيادهء 
بتعمه » وصراط الحميد هو طريق الاسلام وطريق الجئة » انتهى . 

وقيل : الطيتب هن القول كلمة التوحيد و صراط الحميد صراط الاسلام , 
وتأوبله يلتم قريب من الا خير إن الظاهر أ ئه ثَليَي فسر الطب من القولبالعقايد 
الحقة الايمانيئة , والولاية تتصمن ساير العقايد» فلذا عبر عنه كر 
التأويل مامس من تأويل الخمصين بأمير امو هنين وز ه وعبيدة بن الحارث بزعبيد امطاب 
وعضية وشية والولينه و مده انا ماض عن ناويلا بالولاية . 

«حبئّب إليكم الايمان » ني الحجرات هكذا « واعلموا ان فيكم رسول الله 
لو يطيعكم في كثير من الام لعنتم ولكن حبب إليكم الايمان وز ينه في قأوبكم و 
كن ه إليكم الكفروالفسوقه العصياناولئكهم الى اشدون» ولعل المعنى حب ب إلى بعضكم 
كما ذكره بعض المفسر ين و قبل هذمبالاً بة : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
نبا فتبينّدوا أن تسيبواقوماً بجهالة فتسبحواعلىمافعاتم نادمين» والمشهوداً فها تزلتفي 
الوليد بزعةبة حيث بعثه سول الل يَلفْميدُ وصدقات بني المصطلق؛ وكانت بينهمعداوة في 
الجاهلينّة فنس ب إليهمأ نهم منعوهاءوتفسيره يليم الايمانبأمير المؤمنينعلىالمبالغةءلانه 
لكما له في الايمان وكونه داعياً إليه وكون ولايته الركن الاعظم من الادمان فَحَأنه 
عله اديه د الشاف يان تقال« ابراه نعي ولاية امن ل اليد مق 
اجزاء' الايمان 0 لسايرها , وكذا 7 عن أبي بكر بالكفر لا نه بار 


6 سورة الحج 20 6 سورة الحجرات 20 


الاأول والثاني والثالك . 

؟- عد بن يحيى » عن أبن محبوب » عر, جيل بن صالح » عن أ بيعبيدة قال : 
سألت أيا جعفر مت عن قوله تعالى : « ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة منعلم 
إن كنتم صادقين »7 قال : عنى بالكتاب التورأة دالا نجيلوأثارة من علم فا نما عنى 
بذلك علم أوصياء الا نبياء وَل . 
وعن سم بالفسبوق » لان" ما جرى في هذه الامّة فن الفسوق والخروج عن الد ينكان 
بسببه وكان خارجاً منه ؛ وعن عثمان بالعصيان لتظاهره بأنواع المعاصي وعدم مبالاته 
بالد بن ظاهراً وباطناً . 

الحدريبث الثانئ والسبعون : صحيح . 

والاابة في الاأحقاف هكذا دقل أدأيتم ماتدعون مندوث ا أرد فى 5 ذاخلقوا 
من ايض أ لهم شرك 5 السماوات انو ني يكتاب من قبل هذا أو أثارة هن علم إن 
كنتم صادقين » ذكن:المفسر ون أنه تعالى كلهم أوأل بأن انوا ندليل أعقلي دل 
وان إستجاد الهتهم للعبادة بان يثتبوا أن لها مدخلا فيخلق شيء من اجزاء العالم 
فيستدق بها العبادة او بدليل نقمى هن كتاب نزل هن قبل شذأ يعني القران< او 
أثادة من علم » قيل : أو بقية من علم بقيت عليكم هن علوم الاو لين هل فيه ماريدل 
على استحقاقها للعبادة أو الاأمس بها . 

وقال الطبومني” (ره): أي بقية من علم يؤثر من كةب الا ولين وقيل : اي 
خبر من الاثبياء و قيل : هو الخط" أني بكتاب مكتوب + ب قيل + خاسّة من علم 
أوثرتم به » والمعنى فهاتوا إحدى هذه الحجج الثلاث أو لها دليل العقل , والثانية 
الكتاب , والثالثه الخبر المتواتر » فاذا لم بسكنهم شيء من ذلك فقد وضح بطلان 
دعواهم 0 انتهى 8 

وأقول : ماذكره ثُلياهُ قريب مما ذكرفان علوم الانبياء مخزدنة عند أوصيائهم 
ل فما لبس من علومهم قٍِ الكتب الني نزلت عليهم فهي عندهم 3 


. سودة الاحقاف : م‎ )١( 


الحسين بن عع نمعلى بن عد » من أخبره ‏ عنعلي بن جعفر قال :سمعت 
أبا الحسن يَليهُ ينقول : لحا رأى رسول الله مَلبْميُ تيماً وعدا وبني أهيئة ,بركبون 
هئسره أفظعه ؛ فأنزلاتٌ تبارك وتعالى قر آنا ا به : « وإن قلنا للملائكة أسددوا 
الحدايث الثالث والسبعون ضعيف على المشهور «لما رأى» هومن رؤيا المئام 
إشادة إلى ها ذكره فى خب الصحيفة الشريفة » وها رواه على بن ابراهيم (ره) في 
تفسير قوله تعالى : « وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتن هللناس »”' لما رأى النبى 
َلِيدْ فى نومهكأن قروداً تصعد مثبره فساءه ذلكوغمه غمناً شديداً فأ تزل اللهتعالى: 
«وما جعلنا الْرؤيا التي أديناك الآ فتنة للنناس » ليعمهوا فيها « والشجرة الملعونة 
في القرآن » نزلت في بني اميئّة , ئم حكي الله خبر إبليس فقال : « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلآ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طيئاً » إلى آخر الآ يات» 
إتهى . 

وقال الطب رسي قدسسر'ه في الاقوالالتيذكرهافيتفسيرالرؤيا: وثالثها : ان"ذلك 
رؤياً رآها النبي' مَِْكتَهْ ؤمنامهأن قروداً تصعد منبره وتنزل » فساءه ذلك واغتم به 
رواه سهل بنسعيد عن أبيه أن النبي وَلَِدْ رأى ذلك وقال : إ مه ميد لم مستجمع 
يعد ذلك ضاحكاً سن هات , ورواه سعيدين سار أ وهو ال مروي” عن أبي عبدال 
وأبي جعفر يبيام » وقالوا: علىهذا التأويل أن الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو 
امة ا ل“ بتغلبهم على مقاهه , وقتلهم امه إنتهى . 

و أقول : فظهر أن" قصّة سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس منه وإن كانت 
مذكودة في مواضع كثيرة من الق رآن كالبقرة وطه والاأعراف وبئئإسرائيل والكهف 
فالمر ادهناماذكر في بنى إسر ايل لاتصالهابا بةارؤيا التي ذكر نافينطيق تفسيره كَإعَلقم 
عليدغاءة الانطياق . و منه بظهردجه لتكراد القصص في الفرآن وأ نّهلاختلاف مواره. 
تزولها . 

وتيم: أو بكرلانه ع , وعدي رلا نه عدوي دسوامية عيارة عن عثمان 


1( سورة الاسراء عسي 


1 باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولابة داك 


لأدم فجحدوا إلا اناي لاي 2 ثم أوحى إليديا ص إتى أمرتقلما" طع فلاتجزع أنت 
إذا أمرت فلم تطع في وضيئك . 

علا د عهل بن بحبى » عن أحمد بن عل » عن أبن محبوب » عن الحسين بن نعيم 

لحلاف قال : سألت أباعبد ال يليم عنقوله : « فمنكم كافر ومنكم مؤمن »!'فقال: 
0 3 5 0 1 2 517 ِ 
عرف دغر وجل إيما نهم موده وكفرهم 5 و 2 عليهم الميثاق وهم ذد ف 
صلب أدم» وسالته عن قوله عزو جل  :‏ اطيعوا الله وأطيعوا ال سول فارن توليتم 

ومن بعده إلى مردآن بن عل . 

7 مدخن اخ نع الى اماه عااليام الى 

قوله مَك : افظعه اي حمه و ازعجه « يتاسى 4 اي سي :به » والقراث 
هو قوله < وإن و قلنا » إلى آخره » قال الجوهري ا ل فظاعة فهو فظيع 
“بي شدايد شنيع جاوز المقدار وكذلك أفظع الام فهو مفظمع وأفظع ال رجل على ما 
م فاعله أي نزل به أحس عظيم 1 وقال : اسيته كاسية أي عز ايده والاسوة بالضم 
والكس ما بِتأسَى به الحزين يتعزي به, إنتهى . 

2 إني أمرت ىئ اي سجود أدم دقام أطع» على شاء ا مفعول «فلاتجز ع» النهي 
تلة< إن أمرت »> على بناء اللخاطب ا لعلوم د فلم تطع » على بناء اللجهول » ولا 
بمحفى تتاسب المت فان” الشيطات ىق عن سحدة آدم سيدا وتكبراً لان سعة 
لمخنوق من الطين , وأ هم أبوا عن إطاعة علي عياض حسداً عدوا لاأن ييكون قبيلة 
ع حدة ملطة عليهم , ولا يكو ثلهم و : قنها ؛ وتكون الخلافة مفتصة بعثرة سين 


الحدديث الرابع والسبعون : صحيح . 
وقد مس" جز الا وال هن الخبرء والآبة فيه كانت مخالفة لما في المصاحف , وهنا 
مواففة كما ! أومانا إليه «أطيعوا الل واطيموا الرسول > إلا 5 6 ولى وهذه إلا إبةكلاهما 
و سورة التغاين » وطاعة الل والى سول وإن كانت بحسب اللفظ عامة لكن إمّا مورد 
ترولها الولابة أوبيمن تَلتَيّ ما هو الاصل والعمدة فيها , فان” طاعتهما بدون الولاية 


. (؟) سودة التغابن :"م‎ .ا١١6:هطةروس‎ )١( 


كت كتاب الحجة 6 زه 


بص سمه م مم عسم سم ماس د ل لح حم ل لصت سم مه وق لويع ‏ مووع لاشحية سم مسو سسصسة وس م و ممصو وه ممه ع هن مقعم ممه م ممه موصصوة هن ووسسم م ص عن معام من ممه ه عن جه بن من ته مه دك قو دون 


فا نما علىرسولنا البلاغ المبين »' فقال : أما والله ما هلك منكان قبلكم وماهلكمن 
هلك حتتى يقوم قائمنا عليه السّلام إلا في ترك ولايتنا و جحود حقئنا وها خرج 
رسول الله صلا نوكاس ال وا مله الا 1 مف ان وار ع ته 
ل التواط ميتي 

هلا عد بن الحسن وعلي” بن عل » عن سهل بن زياد » عن موسى بن القاسم 
البجلي ».عن علي" بن جعفر » عن أخيه موسى ثليه في قوله تعالى : « وب معطّلة 
غير مقبولة ‏ ولا يعلم طاعتهما إلا بها والحافظ للشربعة التي بها تعلم طاعتها في الامر 
والنهي » وجميع ما جاء به الرسول هو الاهام فترك ولابته ومشالفته سيب الهلاك ولذا 
قال تِكَيض : د أما واي » أما بالتخفيف كلمة استفتاح « من كان قبلكم » لانهم كانوأ 
مأمورين أيضاً بولابة نبيئّنا وأوصيائه صلوات اله عليهم باخبار أنبيائهم » وبحتمل أن 
يكون ضمير ولايتنا شاملا للاوصياء المتقد'مين أيضاً , والاول أظهر « وها خرج 
رسول الل تمي » يبان لا" نّه لا عذر لمن ترك الولاية » لان" الله تعالى أكمل الحجّة 
عليهم في ذلك في يوم الغدير وغيره من المواطن التي لاتحصى ‏ والله هدي من يشاء » 
بالهدايات والالطاف الخاصة لمن يستحقتها » والمراد بالصراط المستقيم ولاية علي' 
والائمة وَل . أو الد'ين القويم الذي العمدة فيه الولابة . 

الحديث الخامس والسبعون : ضعيف على المشهور يسئده الاوال صحيح 


سنده الثاني . 

وهو وإن كان من غرائب التأويل فهو مروي" بأسانيدّة , ففي تفسير علي بن 
إبراهيم « وقص مشيد » مثل لآل عل ولد « وبر معطلة » هو الذي لا ستقىمنها 
وهو الامام الذي قدغاب فلا يقتبس منه العلم إلى وقت ظهوره ء والقصن المشيد هو 
الى تفع ؛ وهومثل لامي المؤمنينوالائمة منه صَلعطْ وهو قوله : دليظهره على الد.ين» 
قال الشاعر في ذلك : 

دن ععطلة عق شرف كل لال لعن درت 


. ١١ : سودة التغابن‎ )١( 


جه يأبفيه نكت وتف من التاز يل فىالولاية ا 


دقصر مشيد» 7 قال: الب المعطلة الا هام الصامت والقصرالمشيدالا مام الناطق . ورواه 
ص دن محيى » عن العمركي »عن علي بن جعفى » عن بق الحسن م مثله . 


و روى الصسدوق في كتاب معاني الاخبار باسناده عن إبراهيم بن زياد قال : 
لات اباعيدالله اي عن قول ألله عز وجل" :2 وبثرمعءطلة وقصرمشيك » قال : الس 
المعطلة الامام الصامت , والقصى اللشيد الامام الناطق . 

وروى أضا فيالكتاب الذكودر باسئاده عن صالح بن مهل أنه قال 0 ام لويخ 
َيُ هو الفصر المشيد ؛ والبئّر المعطلة فاطمة وولدها معظّلين من الملك , ثم" قال : 
وقال عد بن الحسن بن أبي خالد الملقّب بشيئولة : 

0 معطلة لخ قصر مشر ف مثل لآل 5 مستطر ف 
فالناطق القصر الشيد منهم والساهت) لطن الى لاقدف 

ورذدى 0 سن العباس قَْ تفسيره ا مثله » ورزذى صاحب كاب ب المثاقب 
باسناده عن الصادق تَلتَايهُ ان" القصر المشيد رسول الله » والبئر المعطلة علي يك . 

وأقول: أل الأب فسورة الحج : 2 فكاين مقر به أهلكناها دهي طاطةفهى 
خاوية على عروشها وبر معطّلة » وقال البيضاوي : عطف علىقرية أي وكم بمرعامرة 


0 الموادي تركت لارسقي منها لهلاك أهلها 2 وقصر مشيدك 2 أي رفوع أو 0000 


0 


08 


أخليئاه عن ساكنيه وقيل : المراد بر » بس في سفح جيل بحضر موت» وبقص مشيد 
فص هشرف على قلت فكانا لقوم حنظلة بن صفوان من بقايا قوم صالح» فلما قتاوه 
أهلكهم الله وعطّلهما» انتهى. | 

واقول : على تأويلهم مَل يحتمل أثيكون المراد بهلاك أهل القرية هلاكهم 
المعنوى أىضلالتهم فلاينتفعونلابامام صامتولابامام ناطق؛ ووجه التشبيه فيهماظاهر 


تقبيق] لاخياة موده ا لصودةوالا نتفاعاتالروحا دس 5 لحسما نب ١‏ و يحثمل علي تعد 


6 سورة الحج : #ع . 


-53- كتاب الحجة جه 


م20 


ع/_علي' بن إبراعيم » عن أبيه » عن الحكم بن بهلول» عن دجل ٠‏ عن 

. أبي عبدالل يلتق فوقولدتعالى : « ولقد اوحي إليك و إلى الذين من قبلك لتن أشركت 
9و 0 0 

ليحبطن عملك » )١(‏ قال : يعني إن أشركت في الولاية غيره « بل الله فاعبدوكن من 


أن يسكونالوادفيهما للقسمو الا و" لأصوب؛ وقدعرفتمرار أن مادق عن الامم التالفةيقع 
نظيرها في تلك الامة, فكددّما وقع من العذاب والهلاك البدنى وااسخ الصورى: في 
الامم السالفة فنظيرها في هذه الاامّةَ هلاكهم المعنوى بضلالتهم وحرمانهم عن العلم 
والكمالات ؛ وموت قلوبهم ومسخها » فهم دإن كانوا في صورة البشى فهم كالائعام بل 
همضل » وهم إنكانوا ظاهرربن بينالاحياء فهم أمواتولكنلايشعردن » ولايسمعون 
الحق" ولاببصر ونه ولادنطقون به : ولابتأئى هنهمأس ينفعهم » فهم شن هن الاموات 
إن الاموات لايأتون بمايض 3 وإن لم يأت هنهم ما ينفعهم فعلى هذا التحقيق لاتناني 
تلك التأويلات تفاسير ظواهر تلك الآ بات ؛ وهذا الوجه بجرى ف أكثر الروابات 
المشتملة على غرائب التأويلات مما قدمضى وماهوآت . 1 

الحدث السادس والسبعون : مجهول . 

والآيات في الزمر هكذا  :‏ قل أفغير الله تأمروتىأعبد أنّها الجاهلون» ولقد 
أوحى إليك وإلىالذين منقبلك لثن أشركت ليحيط ملك ولتكونن م نالخاسر ين 
بلالله » إلى آخره . 

د لئْن أشركت » قالالمفسّرون كلام على سبيلالفرض ال محال » والمراد بهتهييج 
الر'سل وإقناط الكفرة . وللاشعار على حكم الامّة وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد 
داللام الاولى موطئْمّة للقسم والاأخريان للجواب وقال ابن عباس : هذا أدب من الل 
لنبّه وتهديد لغيره « بل المُّفاعيد » أى وجّه عيادتك إليه تعالى وحده دون الاصنام 
« وكن من الشاكرين » الّذين مشكرو نالل على نعمه ومخلصوت العبادة له . 

فقال على بن ابزاغي :هذه مخاطية للنبى” والمتى لالشية وهوما قال#الستادق 


(1) سورة الزمر: عم ٠.‏ 


جه بابفيه نكت ونتف هن التنزيل فى الولابة 4ه 


الشاكرين » دعني بل الله فاعبد بالطاعة وكن من الشاكرين أن عضدتك بأخيك 
واين ٠‏ ملك , 

ا الحسين بن عد » عن معلى بن عل » عن أمد بن عل » عن الحسن بن عل 
الهاشمي قال : حد ثني أبي » عن أن بن عيسى قال : حد ني جعفر بن عل » عن أبيه , 


تج : إن" .الله تعالى بعث نبيئّه تلت بايناك أعنى واسمعى باجارة (" والدليل على 
ذلك قوله : «بل الل اعد تن منالشاكرين » . وقدعلم أن" اتبيه ا ولكن 
استعيد ثبينه بالدعاء تأدساً لأمته. 

وروى باسناده عن أبى حمزة عن أبى جعفر ثِلكَلتمُ قال : سئلته عن قو لاله انبيّه 
د لئن أشركت » الآبة قال : تفسيرها لنّن أمرت بولابة أحد مع ولاية على بعدك 
د ليحبطن ملك ولتكونن من الخاسرين » . 

. أقول : تأويله ثيه في الخبر أنسب بالمخاطبين ني الآ.ية ‏ ومع: ذلك الغرض 
إقناط الامة عن التشىبك في الولاية وتهديدهم في تركها ء وعبر عن ذلك بالشرك. 
إبذاناً بأن ترك الولاية أو التشريك فيها بمنزلة الشرك بالل كما مر 

ويحتمل أن يكون المراد مطلق الشرك والتخصيص لكونه الفرد الا خفى 
ولبيان أن" هذا أيضاً داخل في الشرك والكفر , وعبادة لغيرالل » ولذا قال : « بلالل 
فاعبد » ومخالفة أمره تعالى: صر بحاً وطاعة غيره عين الشرك , ولذا قال : «أن لا تعبد 
الشيطان » وقال : «اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أدباياً فن دوث ان » حيث تركو آمو 
ا وأطاعوهم . 
الحدربث السابع والسبعون : ضعيف على المشهود . 
بعرفون نعمة الل » الآ.ية في سورة النحلوقال الطبرسى : أى بعر فون نعماللّ 
عليهم ا بجدونه من خلق نفوسهم وإكمال عقواهم » وخلق أنواعالمنافع التى ,نتفعون 
بها لهم » ثم إِنّهم مع ذلك ينكرون تلك النعم أن تكون من جهةالَهُ خاصة, بل 
)١(‏ مثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئاً غيره . 


عن جداه ولط وفوله ع وجل" : ويعرفون نعمة الله ثم" نكرو نهاء!'قال : لما نزلت 
د2 إثما وليكم ال ورسوله والذين وا الذين تشيموك الصلاة و تؤتون اازكاة وهم 
لبعض:ها تقولوك ف هذه الية ؟ فقال دعصهم 5 إنكفرنا بهذه الآية تكفن سائرهاوإن 
آمنًا فان" هذا ذل حين سلط علينا ابن أبيطالب » فقالوا : قد علمنا أن" غّاً صادق" 
فيما يقول ولكنًا نتولاه دلا نطيع علياً فيما أمرنا » قال : فنزلت هذه الآرية 
< بعرفون نعمة الله ثم "ينكرونها » بعرفونيعني ولاية [ علي بن أبي طالب ] وأكثرهم 


يضيغوتها إلى الا وئان وشكرون الاوثانعليها « وقيل : إن” معناه حرفو تيد ] وهو 
من أ نمال 0 يكذ بونه و يجحدونه عن السدى « و أكثرهم الكافرون » إِدّما قال 
أكتريق لإأن متهن عق أرقف العيكة عليه إذل راح حو" التكايت الصغر ركان فصن 
العقل هنوفا أولم تبلفه 04 فللا بقع عليه أسم الكفر ري قيل 0 “انها ذكر الاكراه 
لانه علم سيدا نه أن فيهم من بؤهن 0 وقيل انه عن الخاض” ف الصيغة العام فيا لعنى 
انتهى . 
وقيل 5 الضمير لالاممة ( وقيل فاق أكثرم هم كافروك بمبوة 0 قوله ام ولكنا 
تتولاه 3 الضمير دين علا ' وحتمل إرجاعه إلى عل 7 لم أى تعتقل ولاءته 
لكلا تطبعدوهو بعيد 2 يعثى ولابةعلى »فسشر التعمة بالولايةولارريب أن الولابة اعظم نعم 
الله على العباد 0 إن به تنتظم مصالح دنياهم 3 وهذ!ا التفسيرقر يبب عن تفسير أأسد يي مع 
أنه يحتمل أن ييكون المعتى ان الآآية شاملة لاتكار هذه النعمة الجليلة بعد العلمبها 
بالا مات امتظافرة والاخبار اطتوائرة ٠و‏ إذكان مورد نزولها غير ذلك لكنه بعيد عن 
الخبر » وماقيل : هنأ المراد بقوله: فنزلت فوقعت عليهم وصاروا داخلين فيه ءلان” ' 
الآرية الادلى عن سورة التحل هى مكيّة والثانية عن المائدة وهى هدئية فهو ضعيف 
86 نه قال 0 سى قن سس سير ه دعوت 1 35 هه ن أو .لها فكلة والبافي من قوله : 
)00 مور السارية 1 (؟) سورة المائدة : ون . 
وآ العقول- عت 


شد بن بحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن أبن محبوب » عن عد بن 
النعمات , عن سلام قال : سألت أبا جعفر تََضيُ عن قوله تعالى : « الذرين «مشون على 
0 ض هونا » (أقال :هم الا وصياء من مخافة عدو هم . 
الحسين بن عد » عن عن دن 1 عن بسطام دن مس عن أسحاق بن . 
حسان ع, اه واقد, عنعلي" دن اد العيدي , عنسعد الاسكافٍ » عن الأسبة 


د والذين هاجروا هن بعد فانرا © هدارشلة عن الحدو ا ؛ فهذه 7 يمنالا نات 
الأذئسة ورووا عن ا عساس أن” بعضها 0-7 مع أنه لااعتماد على ضيطهم في ذلك . 
الحددبث الثامن والسبعون : «جهول ورراه على" بن ابراهيم بسندين 
صحيحين . ١‏ ظ 
« الذي «مشون » الآ.ية سورة الفرقان : « وعبادال حمن الذين بمشونعلى 
ار هونا » قال الطبرسى (ره) : أى بالسكيئة والوقار والطاعة » غير أشرين 
ولامرحين / أ أولامتكبدر ون ولامفسدين دوقيل : علماءلا يجهلونوانجهزعليهم؛ وبعدها: 
« ىإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً : والذين سيتون ار يهم سجنداً وقياماً » الي 
قوله : «والذين .قولون رينا هب 007 اتنا 3 2 أعين واحعلنا للمتقين 
إماناً »و أقول : تفسيره تَلتَطتِهٌ ظاهر الانطياق “على الآ ءات لاسيما قوله : « واجعلما 
للمتقين إمامأ»فا ن تنزيلها علىغيرهم يحتاج إلى تكلف شديد » وقد أوردنا أخباراً 
كترةن ناويل تلك الآربات في الكتاب الكبير . 
الحدريث التاسع والسبعون ب ضعيف على المشهور؛ وبسطام يكسر الياء 
والاسكاف يكسر الهمزة الخفاف واس خ بفتحالهمزة وَالناة وتكزة العادة 0 تبط 


إِ لدو نْ وفتّحها . 


)١(‏ سورة الفرقان : م 
(؟) اشر : بطر وطغى بالنعمة وصرفها الى غيروجهها ٠‏ ومح الرجل: اشتل فرحه حتى 


جوز الفدر وتبختر واختال. 


أبن ثناتة أنه 0 أحينا لمن لض عن قوله تعالى :د أن اشكر لي ولو الميك إل ؟ 
المصير»” افقال : الوالدان اللذان أوجبالدّلهما الشكر , هما الآذانولدا العلم وورثا 
الحكم وا'عى الناس بطاعتهما , ثم" قال الل : « إلي” المصير » فمصير العباد إلى اله 


والآ يات في سورةلقمانهكذا : «ووصينا الانسان بوالديه جلته امه وهناً على 
وهنوفصاله في عامين أن اشكر لىولولديك إلى المصير » وإن جاهداك علىأن تشرك 
بىهاليس لك به علم فلاتطعهما وصاحبهما في الدانيا معر وفوا تب عسبيل من أئاب إلى" 
إلى هر جعكم فا يشال ماكف تعماون» قالالبضاوى : وهئاً ذاتوهن أوتهنوهتاً 
على وهن ؛ اىتضعف ضعفاً فوقضعف »ء فادها لاتزال تتضاءعفضعفها « وفصاله فيعامين» 
أى وفطامه في إنقضاء عامين » وكانت ترضعه في تلك المد 5< أن اشكرلى ولوالديك » 
تفسير لوصَيئا أو وعلة له أويدل هن والديه بدل الاشتمال؛ و ذكر الحمل والفصال فى 
الفصل إعتراض موؤكد للتوصية في حقها خصوصاً « إلى" المسير » فأحاسبيك على 
شك ركوكفرك « وإن جاهداك على أنتشرك بىماليس لك بدعلم » باستحفاقه الا شراله 
تقليداً لهما , وقيل : أداد بنفىالعلم به نفيه د فلا تطعهماءني ذلك « وصاحبهما فيالدنيا 
معر وفاً» سيخا يا معروفاً در تضيه الترع ويقتضله الكرم دواتبع 1-5 تأنه إلي» 
بالتوحيد والاخلاص في الطاعةه ثم إلى هرجءكم » مرجعك ومرجعهما « فانبئكم 
بماكنتم تحملون » بأن أجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهما » اناهى . 
والتأويلالوارد فيالخبر من أغرت التأويلات » وعلى تقددرسر صدوره عنهم لل 
هن البطون العميقة البعيدة عن ظاهر اللفظ ؛ وعلمه عند هن ضدر عنه يَتَخم . 
هما الآّذان ولدا العلل » اى صدر متهما علم الننّا » وبهما صاروا غالمين , 
ذميراثهما بعدوفاتهما الحكمة فحقهما على الانسان حق الحياة الر"وحانى فان جياة 
الروح بالعلم والحكمة » ومن سلبهما فهو هيت بين الاحياء » وحق وألدئ الجسم 


.1١م‎ : سودة لمان‎ )١( 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فىالولابة قت 


والد ليل على ذلك الوالدان » ثم" عطف القرذ عل انه عشي ومالضية قال 1 
مدخليّتهما فيالحياة الجسمانيئة المنقضيةبالموت » وتلك باقية أبديّة ومير ا ثالاخيربن 
المال الفانى الذى لا ينتفع به إلا في تلك الحياة القليلة الفائية » وميراث الاو لين 
العلم والحكمة الباقياتني ملك الأ بد بلا فناء ولا انقضاءء فهما أولى بالذكر والشكر 
والانقياد والطاعة . 

« والد لي لعلىذلك» قيل :يحتمل معنيين : أحدهما : أن الذى ببدلك على أن" 
المصير إلى الل تعالىالوالدان ؛ والغانى : الذى بدلك على كيفية المصير إليه تعالى 
الوالدان. | 

ولوك وطيل أن رركون لكر أن" قط الوالنيق يول على بها ذكره من 
تفسيرهما ويرفع الاستبعاد عنه , لان" المجاز في التغليب ليس بأولى هن المجاز في 
أصل الكلمة » لكن يشكل سملهما على ذلك من جهة التصربح في الآية بما يعيكن 
كون المراد الوالدين الجسفانيئين وهو قوله :« علته امه وهناً على وهن وفصاله 
فى عامين » . 
١‏ د إدمكن توجهه بوجوه : الاوال : امتكوان بعلة د حملته امه » معترضة لبيان 
أشديّة حق” الوالدرين في العلم »على الوالدين في النسبء» بأن لهما مدخليّة في 
التربيدّة.ني زمان قليل في قوام البدن , والوالدان الروحانيئان حقوقهما باقية عليه 
مابقى ني الد نيا فان العلم من المهد إلى اللحد ؛ وني الآخرة أيضاً بالشفاعة والنجاة 
من أهوال القيامة والتش راف بخدمتهم ني الجنان ماتوالت الا زمان . 

الثانى : أن يكون المراد بالوالدين أو'لا المعنى الحقيقى » وثانياً امعنى 
المجازى بتقدير عطف أوفعل , أذ بآن يكوت الباء في قوله : « بوالديه» سببيّة لاصلة 
للوصيئة , أى وصيناه سبب دعاية والديه الجسمانيينْ ووجوب دعايتهما عقلا ونقلا 
الشكى لوالديه الروحانيين ؛ فائّهما أحرى بذلك , والدليل عليه ضم" الشكر لل 
في الثانى دون الاو ل فتامّل . 


الخاص والعام ‏ وإن جاهداك على أن تشركبي > يقول في الوصيّة وتعدل تمدن| مرت 

الثاك أن مكو طون الاب الوالنية السمما سن +ونطنها" للوالذيك 
الروحانيئين بتوسدط أنه إذاوجيت رعابة حقوق الوالدين في اللنسب مع حقادتهما في 
جنب حقوق الوالدين في العلم » فرعاية حقئهها أولى وأوجب وأازم ؛ ولعل هذا 
أظهر الوجوه . 

دم عطف القول » اى صرف الكلام عن الوالدين إلى آخرين وهما ابن<ئتمة 
يعنى مرو صاحيه يعنى أبابكر » قال فى القاموس : حنتمة بلالام بنت ذى الى محين 
م عمر بن الخطاب وليست بأخت أبيجهل كما وهموا » بل بنت عمّه , إلتهى . 

« فقال فى الخاض والعام »اى الخطاب للرسول تَْلْةْ وسايس الناس» أو 
بحسب ظهر الآإبة الخطاب عام وبحسب بطنئه خاص » أوالمعنى بحسب البطن أيضاً. 
الخطاب للرسول بمعئى عدم الاشراك فيالوصيّة , وإلى النناسيمغنى عدم العدو لمن 
أخزوا طاغتة فكون تاذكره سده فعراً على ترئيب اللف . 

وفي تفسير على" بن ابر اهيم : فقالفي الخاصٌ : وإن جاهداك , وهو أظهروأممًا 
خطابصاحبهما فانكان إلى النبي ربو ففى المصاحبةتوسم وإنكانإلىغيرهكخطاب 
أشكر فلا توسسءولا تكلف . 

وقال بعض الا فاضل فىشر حهذا الخ ر:جملة د ووصينا» إلى 1خرالاً يتين حالية 
بتقدير «قد»وعاملها بعظه أوعطف علىبهلة : و هويعظه؛ فهذه الوصيّةكانت فى التوداة 
وما تقدمها من.الكتب ونزلت فيما تأخرها أيضاً » واللام للاستغراق , والوالدان 
هما الثنى" والوصى وهما فيهذهالامّة دسو لالد وأمير المؤهئين وفي حكمهما الا ثمة 
من أولادهما و جملة « حبلته أمه » إلى«عامين» معترضة لدفع توهم أن المر ادبالوالدرين 
الأب و الام ببيان أن" حق" الاأب وإلام حقيز وجب :حق النبى و الوصى + فليا 
شريكين لل في الشكر ؛ وذلك أن" حق الامام' أعظممن الاب وحقها حقير بوجهين : 
الاول : أن لها في القدرة على مل الولد في بطنها وهنان » إذ ريما لمتردولم تحب" 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فىالولاية اماد 


مما م سعوه و مم موه مو ممم مم لمم م موه ممه موه م ص و ممم ممه مم ماه لمن م لماه مم د ملم ل ع ممه مهمه ممه ممه ممه م ممه مل ممه مم هسمه سمه فامم و مده ممه مووه كمومه م ممه م مودو ممفك 


بطاعته فلاتطعهما ولا تسمع قولهما » ثم"عطف القول على الوالدينفقال : ه وصاحبهما 


حدوث الحمل: وحدث » وديّما أرادت إسقاطما في بطنها ولم تسقط ؛ وهذا معنى قوله: 
حخلته أَمّه وظناً على وعن » الثاني : أنّها. ليست كل أم” ترضم ولدها , والتي ترضع 
ولدها لا فرضع أكثر من عاهين فحق الام ضعيف لا يقتضي إشراكها بالل في الشكر 
والمتعارف فيمقام تحقير شيء تحقير أكمل أفر اده ليقاس عليه سائرها بطر يق الا ولوية 
وجملة « إلى" المصير » استيناف لدفع إعتراض هو أن" « أن » في قوله : « أن اشكر لي 
ولوالدريك » مفسّرة للوصيّة وليست الوصيئّة مشتملة على الشكر له ,نبغ يأن يقال : 
ان اشكر لوالديك , والجواب أن مصيرشكر الوالدين إلوشكراللٌ فائهما خليفتان لل 
وطاعتهما طاعة ألنه , و معصيتهما معصية الله . 

وجعلةدوإن جاهداك» للتأكيد وإعظام الامى بطاعة الوالدين » فان ضمير التثئنية 
للرفيقين المصاحبين مطلة! كما هو عادة العرب ني محاوراتهم نحو « قفانبك من ذكري 
حبيب ومنزل 6''' والمعهودين في الضلالة خصوصاً هما : مر وصاحبه « على أن تشرك 
بي 2 أي في العبادة كشرك الذين اتخذوا أحبادهم ورهبانهم أرباباً من دوث اكٌّ ٠‏ أو 
في الشكر وال مال واحدء وذكر د ها » في موضع < من » للاشعار كمال جهل رؤساء 
الضلالة » والباه في « به » للسببيّة » أي ليس فتواه ولاقضاؤه .يورث لك علماً » وضمير 
« صاحبهما » للوالدين في الدانيا » أي في بيع العمر « معردفاً » حال عن فاعل 
صاحبهما » أيكن معروفاً في الننّاسبمصاحبتهما بأن ييكون فيكمن التقوى ونحوهما 
ما إذا رآه الناس علموا فضْلهما وما لوا إلى سبيلهما , فان" من كان كذلك كان معهما 
في بيع تمره وإِن لم برهما كما أن" من كان علىضد ذلك لم نكن معهما وإن رآهما 
وجاورهما ٠‏ فقوله : « واتشبع سبيل من أناب إلي» عطف تفسير للاشعار أن" هذا سبيل 


)١(‏ هو مطلع قصيدة لامرء الفيس قالها فى عنثرة و هى من. المعاقات البعة ؛ و ذيله 
د بقط اللوى بين الدخول فحوفل » راجع جامع الشواهد . 


في الدأنيا 00 يفول | ع 0 3 إلىسبيأوماد ذلك قوله : دواتبع 
الوالدين 6 3 ا رضي اثُّ 0 سخط 5 5 
وم ع هن اميا نا عن أجد دن 1 ( عن على دن سيف 3 عن أبيه »عن 


جمروين حريث قال : سألت أبا عبدالل تتفي عن قول الله : «كشجرة طيية أصلهاثابت* 


النبيّن والصد بقين والشهداء والصالحين من لدن آدم إلى هذا الزمان . 

قوله يَلتَمهُ : والدليل على ذلك إشارة إلى مضمون مصير العباد إلى الله الوالدان 
أي الاكتفاء بذكر الوالدين في وصينا الانسان بوالديه » والخاص والعام عبارة عن 
كلام منطوقه عام ومنظوره خاص فهو خاص باعتبار , وعام باءتبار آخر » وقوله : 
تقول » مضارع مخاطب هن باب نصر أو باب التفّل بحذف إحدى التائين منصوب 
« في الوصيئة » إشارة إلى أن امراد بالاشراك هنا الطّعن في وصيّة الل للوالدين 
أو وصيئة الرسول لامير المؤمنين وأولاده ملع » فائه يتضمن الشرك بالل كشرك 
الذين اتخذوأ أحبارهم ورهياتهم أدباياً من دون الله , وذلك قوله , لبان إن" العطف 
في قوله : « واتبع » تفسيري كما ذكرنا , والانابة إلى الله الرجوع إليه في جليل 
الا حكام ودقيقها » | نتهى . 

وإنّما أوردناه بطوله لشدة غرابته . 

الحدريث الثمانون : صحيح » والآية في سودة إبراهيم هكذا : « ألم ثر كيف 
ضرب الل مثلا كلمة طيتّبة كشجرة طيّية اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها 
كل عن بأذثرئها فشرب اث الأمثالاللنثاي :لملهم بعد ترون وعفل كلدة خبيتة 
كشجرة خبيئة اجتثءت هن فوق الارض هالها من قرار » وقال الطبرسي قدس سر : 
كلمة طيبة هي كامة التوحيد , وقيل : كل كلام أمر الله به وما سماها طيية لاأثها 
زاكية نامية لصاحيها بالخيرات والبركات : كشجرة طسبة »أي شجرة زاكة نأمية 
راسخة أصولها في الارض ؛ عالية أغصانها وثمارها في جانب السماء وأداد به المبالغة 


7 » فالاصل سافل والفرع عال, إلا أنه رسن من الاصل إلى افرع , 
وقيل : إكها النخلة وقيل :إذها شجرة في الحنة وروى أبن عقدة عن ابي جعة اك 
الشجرة رسول الله وذكن نحو هذا الخبر , ثم قال : وروى عن ابن عباس قال : قال 
جبرئيل للنبي مَبلائةٌ أنت الشجرة وعلى غصنها وفاطمة ورقها والحسن وال<سينثمارها 
وقيل : أراد بذلك شجرة هذه صفتها وإن لم يكن لها وجود في الدنيا لكن الصفة 
معلومة وقيل : إن اراد بالكلمة الطيبة الابمان وبالشجرة الطينية المؤمن < نؤتى 
أكلها » أي تخرج هذه الشجرة ما بؤكل منها د كل حين » أي في كل" ستلة أشهر 
عن أبي جعفر لِليَُ » أو في كل سنة , أو في كل" وقت » دقيل : هعناهها بفتى به 
الائمة من 1ل عل َلَمْ شيعتهم في الحلال والحرام « مثل كلمة خبيثئة » وهي كلمة 
الشرك ؛ و قيل : كل كلام في معصية الله « كشجرة خبيئة » غير زاكية و هي 
شجرة الحنظل » و قيل : انها الكشوث 5 وقبل: إنها عير ده سنتها وهو انه 
لأقرار لها . 

وردى أبو الجادود عن أبي جعفر ثَليَهمُ أن" هذا مثل بني اميّة « اجتثّت من 
فو قالارض » أي فطعت واستوصلت واقتلعت جثتها هن الارض : مالها هن قرار »أي 
من ثمات ولا بقاء » | نتهى . 7 

قوله رَلتِْكهْ : أنا أصلهاءدفي بعض النسخ ليس « أنا »''ففاعل دفقال» الرادي»؛ 
وفاعل « وقال » الصادق ملت . ورسول الل مرتداء واساواخينة أي عرقها أو ساقها 
أوهما معاوعلى الا خيرين المراد بالفرع الاأغصان الصفار , شبْهالل تعالى نبيّه وأهل 
ببته هَلَلعْ وعلومهم وشيعتهم بالشجرة , وإنّما شبهالنبي” ملي بأصلها لاأن' منه 
ترتفع المواد وتصل إلى الاغصان والثماد » وبه تقوم تلك وشبّه علينا يلكَم بالفرع 

. 8 : سورة ابراهيم‎ )١( 

)١(‏ الكشوث : نبات طفيلى لاجذر له ولا ورق انما لهأزهار كروية صغيرة لونه أييض 

او ضارب الى الحمرة تلتف ساقه على حاضنه » يضر على الاخص بمروج القضب . 
(*) كما فى المتن . 


1.0 كتاب الحجة جه 


ولاه ثمةمنذر بهم أغساتهاامال ل نز قارو اوور ياج ؛ هلىفيها فضْل ؟ 
قال : قلت : : لاوا » قال : ا إن" ألمؤمن ليولد فتورق ورقةفها وإن” ألؤمن ليموت 
فتسقط ورقة منها . 


أنه فرع النبي” ييل وعلومه دكمالاته منه , والائمّة بالاغصان لانثهم فرعهما 
وعلومهم مثهما : وشبه علومهم التي تصل إلى الخلق بالثمر وشيعتهم بالاوراق قرب 
الورق بالثمرة » ولكونها حافظة لها من الضّياع والفساد بيالح" والبرد » كما أن" 
خلص الشيعةحافظون لعلوم ائمتهم وَلعلغْ » فامر اد بالشيعةءلماؤهم ورداتهم والكاملون 
منهم ومن ينتفع بالثمرة ساس الشيعة أومطلق الشيعة , ولهم جهتانفمن جهة الحفظ 
والضبط مشبّهون بالورق » ومن جهة الانتفاع بالناس المنتفعين بالثمر » ولعل" الاو ل 
55 
0 دهل فيهاء أي في الشجرة« فضل » أي شيء آخر غير ها ذكر نا , فلا يدخل 

في هذه الشجرة الطيئبة , ولا بلحق بالنبي غير هن ذكر » فالمخالفون وساير الخلق 
داخلون في الشجرة الذبيئة . وملحةون بها » وقيل أي هل في هذه الكلمة فضل عن 
الحق وف بعض النسخشوب مكان فضل , أى هل فيها شوب خطاء و بطلان ؛ أوشوب 
حق بالباطل أو خلط شيء غير ها ذكر ؛ فيرجع إلى الاوال . 

قوله: فتورق ورقة فيها » أيكأ نه توجد ودقة في المشبّه ويصير التشبيه كل 
وفوائد الثمرة أعظم ؛ ويحتمل أن تكون فوالجنةشجرة هي اأشبهبها » وتورقالورقة 
من تلك الشجرة ل ٠و‏ سكن ان متاق به لاثبات عالم المثال وقد ورد 
نشبيه الشجرة وأجزائها على وجوه أخرى أوردتها في الكتاب الكبير . 

'وقدروت العامة أيضاً قر يبامن ذلك , كماروى الديلمى فيالفردوس والسمعائي 
باسنادهما عن ابن عباس قال : قال رسول الل يللع : أنا شجرة و فاطمة حملها , 
وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها ,2 و المحبون لاهل البيت ورقها من الجنة 
حقا فا . 


جه باب فيه نكت وفتف من التنزبلفيالولاية -ف١١-‏ 


. 4غ بن بحيى » عن مدان بن سليمان ؛ عن عبدالله بن عد اليماني » عن 
منيع بن الحجاج »عن بونس » عن هشام بن الحكم » عن أبيعبد الل ريض في قول الل 
ع وجل" : « لا ينفع نفساً إدمانها لم تكن آمنت من قبل (يعئي في الميثاق) أوكسبت 
في إدمانها خيراً ٠‏ قال : الا قرار بالا نبياء والاأوصياء وأمير المؤمنين تَلتَمُ خاصة , 
قال :لا ينفع إيمانها لاأثها سلبت . 


الحددبث الحادى و الثمانون : مجهول . 

والآربة في سودة الانعام هكذا : « هل .ظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو.يأتى 
دبك أو والق بعض آيات ريك وا بعض أآبات ريك لا نفع نفساً إبماتها » 
الآنية » فعلىهذا التأويل يحتمل أنيكون المعنى هل ينتظرون إلا أن تأتيهمالملائكة 
لقبض الر وح » أو يأتى دبك لقبضها مجازاً , أو الملائكة للعذاب وال ىب القبض » أو 
أنهم يقولون لا نؤمن <تنى نرى الملائكة أ ال ررب » وأمًا آبات الى ب فالمراد بها 
إِمَا العذاب أو ظهور الامام تََشهُ فائهم آيات الله , وعدم نفع الايمان الذى لم. .يكن 
في الميثاق لان" ما لم يكن كذلك لا بكون واقعيئاً بل ظاهراً للخوف» أو لان من 
آمن فالميثاق لابؤخسر إيمانه إلىظهور العذاب » و قبل هذه الآبة « سنجزيالذين 
يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » وقد ورد في الاخبار أن الآ ريات 
الائمّة ولق . وقيل : لا بنفع نفساً إيمانها أي بك وبنبو تك ه لم تكن آمنت » أي 
بك « أو كسبت » أي أ لم تكن كسبت من قبل : في إدمانها » بك « خيراً » أي أفضل 
الطاعات وهو الاقرار بالائمة وَللْمْ ؛ فلفظة « أو » ني الآ بة للتقسيم » فان الصادفين 
غن يات الله قسمان : الاوال : من لم يؤهن بنبوة عل وَلِوتتدْ » الثانى : من من به ولم 
يؤمن: بالائمة قل . 

دلاأثها سليت > أي لأن" النفس سليت الابمان : لان إيمانها كلا ايمان , 
أو تسلب الابمان بال سول أيضاً في ذلك الوقت , لعدم ابماته بالاوصياء و ساير 


)١(‏ سورة الانعام : لإةا. 


8م - وبهذا الاسناد ٠‏ عن بوئس »2 عن صباح المز ني “عن أبي *زة ٠‏ عن 
أحدهما لِليَِِمُ فى قول الل جل" وعز : 3 بلى من كسب سيلمُة وأحاطت به خطيئته » 
الانبياء . 

وقيل : اطراد بالميثاق زهان التكليف وإتمام الحجة البالغة وهو بعيد. 

الحد.بث الثانى والثمانون : مجهول . 

. وها قبل الآ اية فى سودة البقرة فى أحوال اليهود  :‏ وقالوا لن تمسنا النار إلا 
أناماً معدودة قل اتخذتم عندَاة عهداً فلن يخلف آل هده أم تقولونث على الما لا 
تعلمون» بلى » قال البيضاوي : إثباتلانفوه من مساس التارلهم رفانا كيدا ودهراً 
طويلا على وجه أعم" ليكون كالبرهان على بطلان قولهم « من كسب سِيْئُة » قبيحة 
والفرق بينهما وبين لخطيئة أنها قد يتقالفيما يقصدبالذات , والخطيئة تغلب فيما بقصد 
بالعرض » لانها هن الخطاء والكسب استجلاب النفم , وتعليقه بالسيلئة على طريق 
قوله : « فبشرهم بعذاب أليم » . 

2 وأحاطت به خطيئته» أي استولت عليه وشملت#لة أخوالة حتى صاركاللحاط 
بها لابخلو عنها شيء من جوانبه , وهذا إِنْما يصح في شأن الكافر لان غيره إن لم 
يكن سوى تصديق قلبه و إقرار لانه فلم تحط الخطيئة به » فلذلك قدّرها السّلف 
بالكفر . 

و تحقيق ذلك أن من أذنب ذنباً ولم بقلع عنه إستجر"ه إلى معاودة مثله » 
والا نهماك فيه وإرتكاب ما هو أكبرمنه حتى يستولى عليه الذنوب , وتأخذ بمجامع 
قلبه » فيصير بطبعه ماثلا إلى المعاصى مست<سناً إناها , معتقداً أن لا لنّة سواها , 
مبغضاً من بمنعه عنها » مكذ با من ينصحه فيها «كما قال تعالى : « ثم كان عاقبة الذين 
أساوًا السوءى أن كن بوا بيات ا 9" , 

« أولئك أصحاب النار » ملازموها في الآخرة كما أثهم ملازهوا أسبابها في 


)١(‏ سورةاأروم : ا 


حه باب فيه نكت وائف من التنزيل فىالولاية لا 


قال : إذاجحد إهامةأمير المؤمنين تاياي دفا'دلئك أصحاب النار هم فيها خالدون»7") 
عم اعد من أطحانكا ٠عن‏ أن سس شّ سس أبي نص 2 عن اد دن عثماثت 
عن أبي عبيدة الحذ اء قال: سألت أبا جعفر يَليمُ عن الاستطاعة وقول الننّاى ؛ فقال: 


الدئيا ه هم فيها خالدون > دائمون أ لابثون طويلا انتهى . 
وقال الطبرسي قداس سراه : اختلف في السيئة فقال ابن عباس ومجاهدوقتادة 
وغيرهم : السيلئة هيهنا الشرك » وقال حسن : هى الكبيرة الموجبة ‏ و قال السّدي ؛ 
هي الذنوب التىه أو عدالل عليها النثار ‏ والقول الول بوافق مذهيناء لان" ماعدا 
الشرك لا ستحة سق يه الغاوة ن النباذ عندنا . 
وقوله : وأحاطت به خطيئته » دتمل أم ردن ادها : أنها أحدقت به من 
كل" جانب كقوله تعالى : د وإن" جهنم لحيطة بالكافرين » 7 الثانى : أن" المعنى 
أهلكته , من قوله : إلا أن يحاط بكم , وقوله : وظنوا دهم أحيط بهم » وقوله : 
وأحبط يثمره ؛ فهذا كله بمعتى البوارو الهلكة ؛ وا راد اتهاسدات عليه طرق النجاة 
لهي 
وأقول : فالخبر لاببعد أنيكون المراد أن من جحد إمامة أمير المؤمنين َعم 
أيضاً داخل ني هذه السيئة التي توجب إحاطة الخطيئة بالانسان والخاود في النتاد, 
ذأف العامة هوا اسوك الدبو يقار لاقي كنا أن متك القدر 6 6النهوة ديرة 
نزلت الآ بة ظاهراً أذ ززع تكذ لمتكي بساور الاصول كافر فحكم الآربة عام" وإن 
كان مورد النزول خاص كما جمل عليه القاضى ل يةفحيث قال : على وجه أعم 'لكون 
كالبرهان على بطلان قولهم فافهم . 


الحدنث الغالت ت الثمائون : صحيح . 


م لا 


2 عن الاستطاعة 6« أيهل ستطيع العيد هن أفعاله شينًا أم انها دالت رم وقول 


)١(‏ سودة البقرة : ١م‏ . (؟) سورة التوبة :وع«. 


وتلاهذء الآ بة « ولا يزالون مختلفين إلا من دحم ربك ولذلك خلقهم»' '' ياأبا عبيدة 
النتاسمختلفون في إصابةالقول وكلهم.هالك » قال : قلت : قوله :« إلآمن رحمربك»؟ 
قال : هنم شيعن دولرمته خلقهم وهو قوله : « ولذلك خلقهم > يقول.: لطاعة الا مام , 


الناس » يعنى إختلافهم ني هذه المسئلة على أفوال شتّى وقد م تحةيقه في باب الجس 
والاختيار وباب الاستطاعة , والواوق « وتلا » للحاليئّة وقوله : « يا أيا عبيدة » مفعول 
قال والمراد بالناس المخالفون , والمراد بالاصابة الوجدان والاذراك والتفويض » 
و الآ.بة سورة هو هكذا : «ولو شاء ربك لجعل النان أمّة ؤاحدة ولا يزالون» . 
و قال الطّبرسي (ره) : لجعل النناس أمّة واحدة؛ أي على'ملّة واحدة ودين 
واحد » فيكو نونس لمينصالحين وذلك بأن بلجتهم إلى الاسلام بأن يخلق فيقلوبهم 
العلم بأنْهم لو راموا غير ذلك لمنعوا منه ولكن ذلك ينافي التكليف و بطل الغرض 
بالتكليف , لان الغر ضإستحقاق الثواب ٠‏ والالجاءبمنع هن إستحقاق الثواب » فلذلك 
لم يشأ الله ذلك , ولكن شاء الله أن يؤمنوا باختياره ليتحقنّوا الثواب ه ولا يزالون 
مختلفين » في الاديان » وقيل : في الارزاق والاحوال » وتسخير بعضهم لبعض «إلآ من 
رحم ربك » من المؤمنين فاتهم لا يختلفون ويجتمعون على الحق » والمعنى ولا 
هزالونمختلغين بالباطلإلأمن رحهمالل بفعل لأُطف لهم الذي بو مئونعنده ويستحقدون 
به الثواب ؛ فان عن هذه صورته ناح من الاختلاف بالباطل . 
د ولذلك خلقهم » اختلفوا في معناه فقيل : بريد لل ىأجة خلقهم ولا ينافيذلك 
تأفيك الى لا نه غيرحقيقي” وإذا ذكر فعلىمعنى الفضل والانعام » وقد قال سبحا نه: 
«هذ| رحمة من ري(" دإن رحة الله قرريب»” أوقيل : إن المعنى وللاختلاف خلقهم 
واللاآم لام العاقبة » بريد إن الل خلقهم وعلم أن عاقبتهم يؤل إلى الاختلاف المذموم 
وقيل : إن ذلك إشادة إلى إجتماعهم على الايمان » وكونهم 3 أْمَةَ واحدة ولامحالة 


)١(‏ سررة هود :م١١ا. )١(‏ سورة الكهف :لمو. 
0( سودة الاعراف : عجح. 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فىالولاية _ 0 


2-7 ا 0 


الر"حمة التي يقول : « ورحمثي وسءت كل" شيء »7 يقول: علم الاهام ووسع علمة الذى 


ان الله سبحاته لهذا خلقهمكما قال تعالى : « وماخلقت الجن والانس إِلَا ليعبدون»9") 
انتهى . 

وامًا ها ذكره ثَلتَاضهُ فيحتمل وجوهاً كلها هبني على أن الاشادة في قوله : 
لذلك , إلى الرحة, أو الحم ؛ كما دوى على بن إبراهيم باسناده عن أبى الجارود 
عن أبى جعفى عليه السّلام قال : لا يزالون مختلفين في الد"ين إلا من رحم دبك 
ييعنى آل عل وأتباعهم يقول الله تعالى : لذلك خلقهم , يعنى أهل رحة لا يختلفون 
في الد بن . 

الاول: أن" قوله :هم شيعتنا تفسيرللموصول في قوله : إلا هن , ولرحته نفسير 
لقوله : ولذلك , وقوله : يقوللطاعة الامام , تفسير للرحمة , فحاصل المعنى حيئئن إلا 
من رحم ربك بأن وقّقه بطاعة الامام » ولهذه الطاعةخلقهم , فالر"حة نحقيقه هوالامام 
من جهة أن الطاعة توجب النجاة وهو رحمة يضمن جهة علمه الذي إنتفع به الشيعة 
كلهم ووسعهم وهما برجعان إلى ٠«ءنى‏ واحد لتلازمهما وكون أحدهما علة للاخر » 
إن الطاعة ووجوبها معللة بسعة علمه » فقوله ثَيْيَضمُ : الرحة بدل لطاعة الاامام؛ أو 
للامام » فسن الطاعة بالعلم لتلازمهما أو الامام بال ىحم مرنجهة أن علمهوسعالشيعة 
وكفاهم وأغناهم عنغيره » فقوله : الرحة التي بقول » أي الامام هوالنحمة التي يقولها 
في قوله : « و رحتى وسعت كل شىء » .يقول : علم الامام تفسير للرخة لبيان أن" 
كونه رحة من جهة علمه ‏ د ,بسكن أن يقرء علم بصيغة الماضى » ووسع علمه أي علم 
الامام الذي من علمه أي من علمالل , وفسّر ثَِتَضهُ الشيء بالشيعة لا هم المنتفعونبه 
فصار لهم رحنة وأمًا ساير الخلق فانّه وإن كان لهم أيضاً رحة لكن لا لم ينتفعوا به 
صار عليهم غضباً » فالمراد بكل شىء إِمّا كل مح ل قابل وهم الشيعة أو يكو عاماً 


. سودة الاعراف : ع6١ . (؟) سودة الذاريات : عه‎ )١( 


والتخصيص بالشيعة لعدم إنتفاع غيرهم به؛ ووبحتمل أن ييكون المراد بسعة علمه لهم 
أنه يعرف شيعتهمن غير شيعته , كناية عن علمه بحقايق جميع الاشياء وأحوالها وفيه 
بعد , هذا هو الذي خطر بالبال في حله . 

والثائى : ماذكره بعض الافاضل قال : 0 الى حمة بطاعة الامام لانها توصل 
العبد إلى رحةالل , دفسدّر الى حة الواسعة بعلم الامام لا نّه الهادي إليها «هم شيعتناء 
أيكل شيء من ذاوبشيعتنا وسعة رجة دبنا » وفي تفسيرالحمة الواسعة بعلم الامام 
إشارة إلى نهم لو كانوا يستندون فيه إلى علمه نا اختلفوا فيما اختلفوا . 

الثالث : ماذكره بعضهم أيضاً أن الظرف في قوله : لطاعة الامام متعلق بيقول» 
والرحة منصوب مفءول يقول ولا فر ظَيَليمُ رحمة لله فى سورة هود بطاعة الاهام 
أراد أن يدفع المناقشة فيه بآآبة الاعراف » فان" وسعة طاعة الاهام كل شيء مستبعد 
عند العوام « يقول » الضمير ِل ه علم » فعل ماض والامام فاعله ه ووسع » عطف على 
علم ‏ وضمير عليه لمن رحم وهو المطيع للامام « من علمه » من للابتداء أو للتعليل, 
وضمير علمه للامام » وحاصل الجواب أن علم الامام بسع كل" شيء بحتاج إليه » 
وطاعة الامام يضمن أخذ العلم بالمشكلات عن الامام في كل" ها يحتاج إليه » فطاعة 
الامام يسع كل شيء , وقرء هذا الفاضل هو شيعتنا هو سعتنا » وقال : أي سعة طاعتنا 
كل فو نيدت عار سعة عليية. 

الى ابع : ما قيل : أن الى حمةمبتداء وعلم الامام خبر , وإعادة «يقول؟للتأكيد» 
والغرض أن الم هنا علم الامام وقد وسع علمه الذي هو من علم اله تعالى كل' 
شيء ؛ واطراد بكل شيء الشيعة ؛ ويحتمل أنيرجع ضميرمن علمه إلى الامام ليوافق 
الصمين السابق فتفيد أن غلمة المحيظ بكل شيغة بعض من علوسة فلع :| تماترك 


جه باب فيهنكت و نتف من التنزيل فى الولاية عااات 


و شيء هم شيعتناء م" قال :« فسأكتبها للذين يتلقون » يعني ولابة 


عطف هذه الجملة على السابقة لانقطاعها عنها لاثّه مستأنفة فكأن” السائل لا سمع 
أن ال حمة في الآية السابقة عبارة عن طاعة الامام سكل من الو" حمة الي في هذه الا بة 
أن" الرحمة فيها عبارة عن علم الاهام » | نتهى . 

وإنما أوردنا تلك الوجوه لتعلم حسن ما وجّهنا به الكلام أولاً . 

ثم اعلم أن الآ.ية الاخيرة فيسورة الاأعراف وقءت بعد قصلّة هوسى تُليَُ حيث 
قال : « واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا فلممًا أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شت اهلكتهم هن قبل واي أتهلكنا بما فعل السّفهاء مننًا إن هي إلأفتنتك تضل” 
بها هنتشاء وتهدي من تشاء أنت وليّنا فاغفر لنا وإرحنا وأنتخير الغافرين » واكتب 
لنا في هذه الدنيا حسئة وفي الآخرة إذا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء 
ورحتي وسعت كل ش يء فسأكتيها للذين قوت ويؤئوت الزكوة والذين هم بأياتنا 
يؤمئون, الذين يتشبعونالرسول النبي الا ملى الذي يجدونه مكتوباً عندهمفيالتوداة 
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكن و يحل لهم الطيابات وبحرم عليهم 
الخبائث ويضععنهم إصرهم والاغلال التىكانتعليهم فالذ.ين 1 منوا به وعزأروه د تصروه 
واتسبعوا النود الذي أنزل معه أولئك ىى ا مفلحون ». 

أقول : على سياق الآ.بات السابقة لا يبعد أن يكون العذاب في قوله تعالى : 
عذابي أصيب بها هن أشاء ‏ شاملا للعذاب الصوري وها هو سببه من العذاب اللعتنوى 
هن الافتتان بأئمّة الضلالة والخذلان » وسلب التوفيق » وكذا الرحة شاملة للرمات 
الظاهريَّة والباطنيّة والصوديّة والمعئويّةورحاته الظاهرة شاهلة لكل شيء في الدنيا 
والرحمات المعنويّة من الهدايات الظاهرة أيضاً شاملة لكل شيء لكن المنتفع بها 
المؤمنون » والهدابات الخاصة مخصوصة بالمؤمئين والرجات الاخردية أيضاً بعضها 


عامة وأكثرها خاصةبااؤمئين , وجمدة الرحات الخاصّة ومادنها الامام ثَلِتَيُ وطاعته 


غير الاهام وطاعته , يي قال : « سحدد نه ا عندهم في التوداة والا نجيل » بعنى 


والعلم المأخوذ منه ؛ فلذا فسّرها ليلاي بها . 
ويمكن أن يقال : الرحمات العامة أيضاً للمؤمئين بالذات ولغيرهم بالتبع , كما 
ودد في الاخبار الكثيرة أدّه لولا الامام و خواص شيعته لم تمطن السماء و لم تنبت 
الارض و لم تبق الدنيا » فظهر وجه تخصيص الرحة في كلام الامام بالمؤهنين بوجوه 


شنى . 

قال الطيرسى (ره) : « عذابي أصيب يدهن أشاء » مان عصاني واستحقّه بعصيانه 
وَإِنّما علقه بالمشيئة لجواز الغفران فالعقل « ورجتي وسعت كل شىء » قال الحسن 
وقتادة: إن" رحته ى الدنيا وسعت البن" والفاجر » وهى.وم القيامة للمتشقين خاصة , 
وقالعطية العوفى : 5 نيعت كل شيء ولكن لاتجب الأللذين تشقون » وذلك إن الكافر 
يرزق ديدفع عنه بالمؤمن لسعة رحة الله للمؤمن » فيعيش فيها » فاذا صار في الآخرة 
وجبت للمؤهنين خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه . 

وقيل : معناه أنّها تسمكل شيء إن دخلوها “ فلودخل الجميع فيها لوسعتهم 
لآ أن" فيهم من لا يدخل فيها لضلاله « فسأكتبها لأذين يتقون » أيفسأكتب رحتى 
الذين يتقون الشرك أي يجتنبونه » د قيل : يجتبئون الكبائن والمعاصى «ويؤتون 
الزكوة » أي بخرجون زكاة أموالهم لا نّه أشق" الفرائض » وقيل : معناه يطيعوةالله 
ورسوله عن ابن عباس والحسن , و إتما ذهيا إلى تزكية النفس وتطهيرها « والذين 
هم بياتنا يؤمنون » أي بحججنا وبيئناتنا يصد” قون , وروى أنه بن نزلت : «دحتى 
وسعت كل شيء , قال إبليس : أنا من ذلك الشئء فنزعها الله من إبليس بقوله : 
فسأكتيها , الآآبة : فقالتاليهود والنصارى : ندن تتبقى ونؤتى الزكاة ونؤمن بآبأت 
دبّناء فنزعهامنهم وجعلهالهذه الا مّة بقوله : « الذي ن يتتبعون الرسول »الا بة . 

قال الطب سى أي هنون به ويعتقدون نب و"ته 3 الذي ن يجده ندسكةو بأعندهم»معناه 
يعدو تمه وضكتة دعرو نكوي عندهم ني التوداة والانجيل « يأْصهم بالمعروف 

هر آة العقول /ا- 


جه باب فيه نكت ونتف هن التنزيل فىالولابة -11- 


ممسممة مم عم عمس ممم مم مم مه م ممه فممة ممم ممه معم مم ممه مم عمسم مم فق مهم ققد ممه مومه وعم وم موس مم عمال رمه مم قه مم عه موفه ممفه ممم م ممه سمو مه موه سوه م مه مه مم موه ووه و ووه وصسوو 


النتبى" ميد والوصي والقائم « يأمرهم بالمءعروف ( إذا قام ) وينهاهم عن المنكر » 


وينهاهم عن المنكر » يجوز أنيكونهذا مكةوبأني التوراة والانجيل فيكونموصولا 
بما قبله وبياناً لمن ييكتب لدرحة الولاية والمحبئة » ويجوزأن ييكون ابتداءأمنةولالله 
تعالى مدحاً للنبي” والمعروف الحق و ال أنكر الباطل لان" الحق" معروف السحة 
في العقول » والباطلمنكر الصحةفيالعقولءوقيل:المعروف مكار الاخلاقوصلةالازحام, 
والمنكرعبادة الاأوثان وقطعالارحام عن ابن عباس»وهذ! القول داخل في القول الا وال 
«ويحل لهم الطيتباتو بحرم عليهم الخباثث» أي يبيح لهم المستلن ا تالحسنة وبحرام 
عليهم القيا يبح دماتعافهالا نفس :و يضععتهم إصرهم»أي ثفلهمشبنهها كانعلى بنى إسر ايل 
هن التكليف الشديد بالثقل » وقرء ابن عامى إصارهم على الجمع «والاغلال التى كانت 
عليهم » معناه ويضع عنهم العهود الْتَىكانت في ذمتهم » وقيل : يعنى ها امتحنوا بهمن 
التكاليف الشاقّة « فالذينآمنوا به »أي بهذا النبى وصدقوه فى تبو ته« وعز روه » 
أي عظموه وو قرذه ومئعوا عنة أعداثة 2و نصرؤه» عليهم 2 واتبعوا النور » أي 
القر آآن الذي هو نور ني القلوب كما أن الضياء نود في العيون و بهتدي به الخلق ني 
أدور الدين كما يهتدون بالثود و الدنيا ‏ الذي أنزل معه » أي أنزل عليه وقد 
يقوم « مع » مقام «على» وقيل : ا أنزل فزمانه وعلى عهده «اولئكهم المفلحدون» 
أي الظافرون بالمراد الناجون ءن العقاب » الفائزون بالثواب» انتهى . 

رجعنا إلى تفسير الحديث قوله عَلْتَلُ : بمني ولابة غير الامام » بان لمفعول 
كقون الحذوف أي الدين يكفون د ع نواذنة فين الاماء امسو فر فبلالد 
وهو لايناتفسيره بالشركفانه أيضامن الشركفالغرض بان الفردالا خفى , والحاصل 
أن المتقين هم المؤمنون ؛ دلاريب في أن" منلايعرف إمامه وتولى إماماً ليسمن الله 
فهو الشن هم لعفن وسيل أن كوت المراذ هوس ذلك ايضا : 

قوله تيت : يعنى النبي والوصى والقائم » لعل الممنى أنه ذكر في ضمن 


نوكه المذكودقي الكتا بين أن له أوصياء أوالهم على و آآخرهم القائم قوم باعلاء كلمتهم 


والمذكر من أتكر فضل الامام وجحده « ويحل” لم الطيتبات » أخذ العلم من أهله 
د لفون م عليهم الخبائث » والخبائث قول من خالف دو ضع عنهم إصرهم »وهي 


فهوبياك للوجدان , أي دجدو نه تلك الأوصاف والخصوديات ' وشم رع زاجم 
إلى القائم ؛ والغرض بيان أن الامى والنهى المنسوبين إلى النبى ليس اط اديه صدوده 
عنه مَلكيدٌ بخصوده بل بشمل ٠١‏ يصدر عن أوصيائه وليل ؛ والذي يتمكن فى هذين 
على ؤجه الكمال هو القائم لنفاذ حكمه وجريان أمره » ويحتمل أن ينكون المراد 
بالذزين يتقون أصحابالفائى يليم فا دكت ب وقد رلهمالرحة والغلية ؛ وضمير يأمرهم 
راجعاً إلى رئيسهم وهو القائم يَليَشيُ » لكندّه بعيد, ولا حاجة إليه » وقيل : < بعنى » 
تفسير لضمير الجمع فييجدو نه » والمر ادبالنبى موسىوعيسى ٠‏ وبالوصى بوشعوشمعون 
وهو غردب . 

ثم ان المعروف كل أمس حسن ,جد العقل السليم حسئه و يأمى الله به لذلك 
والمنكر كل هالاترضهه العقول السليمة ؛ فعلى هذا أشرف المعروفات وأعظمها ولاية 
الحق وطاءته » وأفظع ا كرات إنكار إمام الحق ومخالفته وإختياد غيره عليه , 
فقوله فَلَهمُ : دالمنكر بفتح العاف من أنكر فضل الامام أي إنكار من أنكر ؛ كما في 
قوله تعالى : « ولكن الب من اتلقى » ''! وقيل : المنكر بكسر الكاف و الطراد أن" 
المنكر بالفتح هنا إنكار فضل الامام ولا .يخفى ما فيه . 

وكذا الطيبات كلما تستطيبه العقول السليمة وله جهة حسن » والخيائث كل 
ها تستقذره النفوس الطيئية وله جهة قبح , وهكذا نفهم الابة فانّه إمتئان على 
العياد و وسف لكمال الرسول يباج وفضل شريعته ٠‏ أن كل ما يحله فهو طب 
واقعاً وكل ما حرمه فهو خبيث واقعاً كما فهمه أكثر أءسايئا » بأن" المراد بالطيب 
ها تستلذّه طباع أكش الخاق , وبالخبيث ما تستقذره طباعهم فاستدلوا به على حرمة 
ها تستنكف منهالطباع فان أكثر المح رمات مما تميل إليه الطباع , و أكثر المحئّلات 


)0 سورة لقره 4 ه 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فىالولاية دهاات 


مسمس سم ممم مد هذه ذم هه ممم هم مج ممم ذه مود م ممه ممه م ممه مم هج مه مدمه ممم ممم ممه وه ممه عمج موه لأسو هم ومده مهم مم د ذم مذ هه سمي 6 مومه ذ نون م ذو م ند مج مين سيت موصيو 


الذ“نوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الاهام « والأغلال التي كانت عليهم » 
وال غلال ماكانواأ يقولون ما.لم يكونوا | أهروأ به هون ترك فصل الامام ' فلماءرفوا 


بل الواجبات مما تستكرهه طباع أكثر الخلق ؛ فعلى هذا تشمل. الطيتبات العلوم 
الحقئة المأخوذة عن أهل بيت العصمة صلوات اله عليهم » والخبائث العلوم الباطلة 
المأخوذة عن أئمّة الضلالة ؛ مع أن" كل ما وردفى الأ غذية الجسمانية ذهوفى بطن 
القرآن هأول بالا غذية الروحانية كما عرفت مراراً . 

قوله : هى الذنوب الف كانوا فيهأ أي ذنب ترك الولاية أو الاأعم منه وممًا 
بتبعه من الخطاء ني الآ قوال والافعال , والا ول أظهر ء لان غير ترك الولاية داخل 
في الاغلالكما قال : « والاغلال ماكانوا يقولون مما لم يكونوا أمروا به» من أصولهم 
الفاسدة , شه آراء مه 0 : وا انها قيدتهم وحبستهم 
عن الاهتداء !إ! ا أو لاا نها لزمت أعناتهم مع أو زارها لزوم الغل . 

ودهن»في قوله : من ترك , تعليلة وعحتمل البيانية ويحتمل كون الافعال 
داخلة في الأأصر » والا قوال والعقائد في الاأغلال , ولعله أظهر ؛ وفي القاموس : الاصر 
الكسر والحيس والعطف , وبالكسر : العهد والذنب والثفل ويضم ويفتح في الكل" 
والجمع آصاد و أصران » و الاصار حبل صغير يشد به أسفل الخباء , ووتد الطنبء 
انتهى. . 

فقوله : وه يالاصار » يحتملوجوهاً : الاأول : أن ينكونبصيغةالجمع وييكون 
قرالتهم كلل موافقة لفر الاين غاهي» أرركوواللتق أن المراذبالقرى هنا اليم 
والمراد جميع ذنو 4م . 

الثاني : أن ييكون | لاصار 3 سر ء والمعئى أن" الاصر مأخون من الا صار 
الذي يشد به الخباء كما قيل : لمل المعنى أن الذنت يشد به رجل المذنب عن القيام 
بالطاعة كما أن الا صاد شد به أسفل الخباء . 

الثالث : ما قيل أن" ضمير « هي » للاغلال والآ صاد بصيغة الجمع , والمراد 


فضل الاماموضععنهم إصرهم. دالا صر الذنب وهي الآصار , ثم* سبهم فقال « الذرين 
آمنوا به (بعني بالا مام) وعزاروه ونصروه واتتبعوا النود الذي !'نزل معه اولك هم 
المفلحون » يعني الذين اجِتنبوا ااجبت والطاغوت أن يعبدوها والجبث والطاغوت 
فلان وفلان دفلان” والعبادة طاعة الناسلهم » ثم" قال : « أنيبوا إلىد بكم وأسلموا 
أن الاغلال عمدة أثقالهم وذنوبهم . 

« ثم نسبهم » الضمير داجم إلى الشيعة المذكودين ني صدر الحديث » أي ذكر 
أصلهم الذين ينتسبون إليه كما ينتسب الرجل إلى الآ باء والامهات , والمراد ذكر 
صفتهم دحليتهم ومثوباتهم . 

«فقال الذين آمنوا » نقل بالمعنى » وفيالقر آت : فالذين موا « يعنىبالامام » 
أي هو داخل فيالادمان وعمدة فيه والابمان بالرسول لا يكون إل بالابمان بالاهام 
وقد ورد ني الاخبار أن المراد بالنود أميرالمؤمنين ثَلتَجم . 

قوله يِلتَهُ :« يعنى الذين اجتنبوا » لعله تفسير لقوله : واتبعوا النور, فان” 
اتتباع القرآن أو الامام لا يستقيم إِلّا بالبرائة من أعدائهم ٠‏ أو المعنى أن المؤمنين 
المذكودين في هذه الآ بة هم المذكورون في الآ ريات الاخرى المبش رين فيها . 

واعلم أن هذه المضامين في الآ بات ليست متتصلةبالآً بات السابقة » فائّهايسورة 
الأعراف وفي سورة الزهر : « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الل 
لهم البشرى فبشرعباد » اآذين يستمعون القولفيتتبعون<سنه أولئك الذينهداهمالل 
وأولئكه,أولوا الالباب » وفيسورة النساء : « ألم تر إلى الذين أوتوانصيبامن الكتاب 
بؤمنون بالجبت والطاغوت » دفي سورة الزهر بعد هامس بفاصلة : « وأنيبوا إلىد بكم 
وأسلموا له من قبل أن بأتيكم العذاب ثم" لا تنصرون » دفي سورة ,يونس : « الذيين 
آمنوا دكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفي الآ خرة لا تبديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوز العظيم » . 


جه باب فيه نكت و نتف من التنزيل فى الولاية -117ا- 


له»''اثم" جزاهم فقال:د لهمالبشرى فيالحياة الد“نيا وفيالآخرة»''' والإمام ببذترهم 
بقيام القائم وبظهوره وبقتل أعدائهم و بالنجاة في الآخرة والورود على د - صلى الله 


فجمم ييا ببن مضامين الآ بات لبيان| تاد مواردها , واتصال بعضها ببعش 
في المعنى » فالتي في الزمر شرط البشادة فيها باجتناب الطاغوت وهو كل" رئيس في 
الباطل , وطاعة الطاغوت عبادتها كما قال تعالى : « لا تعبدوا الشيطان » 7 وقال : 
داتخذوا أحبارهم وزهبانهم أرباياً من دوك ال 4 , 

ودوى عدين العباس عن أبي بصير عن أبيسدال وأبي جعفر لهل أنه قال أتتم 
الذين اجتنبو|الطاغوت أن يبعبدوهاو ضاف ,يلتم الجبت إلى الطاغو تلا تحادمضمونهما 
واقترانهما في سائر الآ.يات إشارة إلى أن في سايرالا يات أيضاً مأولة بالاول والثائني 
والثالث » بل مع ساير أئسّة الجور , وفسّر العبادة بطاعةالناس لهمكما م" » وكانّه 
يليم فسّر الا نابة إلىالرب"والاسلام بقبول الولاية , لان من لم يقبلهارد على الل 
دلم يسلم له. 

ويؤيدء أن بعد هذه الآآبة : « واتبعوا أحسن ما أتزل إليكممن د يكم قال 
علي بن إبراهيم : منالقر آن . وولابة أمير المؤمنينوالائمة وَللٍ , والدليل على ذلك 
قول اين : « أن تقول نفس إنا حسرتى على ها فرطت في جنب الله » قال : في الامام , 
لقول الصادق تَلتَاضي نحن جنب الله . 

دثم جزاهم » إلى أثابهم وبين جزائهم , حيتقال : «الذين آمنوا وكانوا يتقون 
لهم البشرى » دني .بات الأعراف أيضاً وصفهم بالايمان والتقوى » فالبشارة متعلقة 

بهم » ويظهر من الخب أن البشادة بشادة الامام » وقوله : في الحياة الدنيا وفى الأخرة 
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على وآلة الصادقين ‏ على الحوض . 

*م ‏ علي بن عد » عن سهل بن زياد ؛ عن ابن محبوب » عن هشام بن سالم , 
عن مار الساباطي قال : سألت أبا عبداله تَلتَطيُ عن قول الل عز“وجل؟ : « أفمن امبع 
رضو انان كمن باء ٠‏ بسخط منالله ومأواء جهنم وين المصير د هم درجات” عندالدٌ >(" 
فقال : الذي ناسيعوا وضواتاد م الأكية ة وهم والّياءتاردرجات” للمؤمئين دبولابتهم 


ومعرفتهم ينانا يضاعف الله لهم أعمالهم ويرفع [ الله ] لهم الدرجات العلى 


ظرف لَتعق البشارة أي ببشترهم بما يكون لهم من السعادة في الحياة الدنيا عند 
قيام القائم , وفي الأخرة » وهذا اتاو اذ - بة؛ وقيل : البشارة في لد نيا 
ما بشرهم اله تعالى به في القرآن على الاأجمال الصالحة , وقيل : بشادة الملائمكة 
للمؤهنين عند موتهم » وقيل : الها في الدنيا الرؤيا الصالدة براها المؤهن لنفسه» أو 
ترى له ؛ وفى الآخرة بالجنة عند خروجهم من القمور وني القيامة إلى أن يدخلوا 
الجنّة » بشرونهم لها حالا بعد حال » وهو المروي عن أبي جعفر تيم وسيأتى 
الاخبار في بشارة الائمة لقي المؤمن عند الموت فى كتاب الجنايز 

الحدبث الرابع والثمانون : ضعيف على المشهود . 

د أفمن اتذّبع رضوان الله » قال المفسّرون : أي فى العمل بطاعته « كمن باء » 
أي رجع خط من ال فيالعمل بمعصيئّه 0 ومأقاه « أي مصيره وهر جعه 2 جبنم وس 
المصير » أي المكان الذي صار إليه « هم درجات عندالله » شيّهوا بالدرجات للا بينهم 
من التفاوت ني الثواب والعقاب » أوهم ذووا درجات . 

أقول : على تفسيره يلاي ضمير « هم » راجع إلى الموصول باعتبار العنى » 
والحمل على البالغة أو بتقدارس ذودا أي هم اضخات درجات مختلفة هى ولايتهم , 
بالنظر إلى المؤهنين » وبقدر شدة ولابتهمترتفع درجاتهم فيالدنيا وال خرة , والعلى 
جع العليا تأنيث الاعلى . 


. ١# : سورة ال عمران‎ )١( 


جه باب قيه فكت و نتف من التنز بل فى الولاية أ 


د علي بن عد وغيره » عن سهل بن زياد » عن يعقوب بن يزيد » عن زياد 
القندي , عن مار الا سدي » عن أبيعبدالد 00 فى قول الّ عز وجلة: 2 إليه يصعد 


الحدربث الخامس والثمانون : ضعيف على المشهود . 

والظاهر أن قوله : ولاءتنا تفسير للعمل الصالح , فالمستثر في قوله : برفعه 
راجع إليه , والبارذ إلى الكلم , والمراد به كلمة الاخلاص والدعاء والاذكار كلها , 
وبصعوده بلوغه إلى محل الرضا والقبول أي العمل الصالح وهو الولااية يرفع الكلم 
الطيب ويبلغه حد القبول. 

ويحتمل أن يكون تفسيراً للكلم الطيب وإشادة إلى أن المراد به الولابة 
والافرار به ؛ إماخصوصاً أو فيضمن بميع العقائد الابمالية » وحكم الضميررين حينئذ 
بمكس ماسبق وه وأ فب بآخر الخبر » وبما ذكره علي بن براهيم حيث قال : قوله : 
د إليه يصعد الكلم » الخ قال : كلمة الاخلاص «الاقرار بما جاء من عند الله من 
الفرائض والولاية , رفع العمل 0 إلى ا ٠‏ وروى عن الرضا م أنه قال : 
الكلم الطيب هوقول : لا اله إلا اكٌّ عل رسول أن على" ولي الله وخليفته حقاً 7 
وخلفاه خلفاء الله ه والعمل الصالح يرفعه » فهو دليله , وتمله إعتقاده الذي في قلبه 
أن" هذا الكلام صحيم كما قلته بلساني . 

وقال الطبرسي قدس سره : الكلم جمم الكلمة , يقال : هذا كلم وهذه كلم , 
فين كر ويؤنث2 وكل بجع ليس نيذه وبين واحده إلا الهاء مجوز فيه التذكير والتأنيث 
متاق القعوة هرون القنول عشاخ هالآثابة عليه موكلا تقل اله حوا مر 
الطاعات يوصف بالرفم والصعود , لان الملائكة مكتبون أحمال بني آدم وبر فعونها 
إلى حيث شاء الل » وهذا كقوله : « إن" كتاب الا براد لفي عليّين » ”' و قيل : معنى 
إليه يسعد: إلى سمائه ؛ حيث لايملك الحكم سواه ؛ فجعل صعوده إلى سمائة صعوداً 
إليه تعالى ؛ كمايقال : ادتفم أمرهم إلى السلطان ؛ والكلم الطيب الكلمات الحسنة 


. 1١8م: سودة المطففين‎ )١( 


الكلم الطيكب والعم ل الصالحيرفعه»”أولابتنا أهل البيت ‏ و أهوى بيده إلى صدره - 
فمن لم يِتَولنا لم يرفع الله له عملا . 

عم عد" من أصحابئا : عن أحدين شل » عن الحسين بن سعيد » عن النض بن 
سويد » عن القاسم بن سليمان , عنسماعة بن ههر ان ٠‏ عن أبي عبداله تَلتَفِهُ في قولالله 
عزو جل” : « يؤتكم كفلين من رحمته » قال : الحسن و الحسين < ويجعل لكم نوراً 


من التعظيم والتقديس , وأحسن الكلم لا إله إلآ الله . 

د والعمل الصالح يرفعه » قيل فيه وجوه : أحدها : العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيسب إلى الله » فالهاء في ورفعه يعود إلى الكلم » والثاني : على القلب من الاولء 
أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطياب ء والمءنى أن العمل الصالح لا ينفع إلا" اذا 
صدر عن التوحيد عن ابن عباس , والثالث : أن المعنى أن" العمل الصالح يرفعه الله 
لصاحبه أي يقبله, وعلى هذا يكون إبتداء إخبار لا يتعلق بما قبله , انتم . 

قوله : وأهوى » هوكلام الراوي والباء للتعدية يقال : هوى الشيء وأهوى إذا 
سقط أي حدط” م بده إلى صدره وا إلى نقسه وأضرابه من الأوصياء » وق بعض 
النسخ : وأوهى . 

الحد بث السادس و الثمانون : مجهول . 

والآية فق شؤدة الحديد حكذا: + ونا أبها الذين امتوا انقوا اه وامتوا 
برسوله يؤتكم كفلين هن ر“مته » قال الطبرسي قداس سره : أي يعطم نضيبين هن 
رحقمه, م لاإبمانكم «من تقد 9 من الا نبياء ونصيباً لايمانكم بمحمد ا (ويجمل 
لكم نوراً تمشون به » قيل : النور الفر آن ء وفيه دلالة على كل حق والبيان لكل 
خير ونه ستحدق الضياء الذي مني به نوم القدامة عن اين عبان ( انتهى 5 

وقيل : المراد بالنور الهدى الذي بمشوت به في ممشاهم العقلائي” إلى جناب 


() سول القاطرء آكرء 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية 151 


تمشون به»!'' قال : إهام تأتمون به. 


القدس تعالى شأنه كما مس" في باب نهم كَل نود الله . 
وأقول : المراد بالرسمة هنا إِمّا الرحة الاخردية أوالاعم منها ومن الدنيوية 
والكفل بالكس الاصيب » فالمراد به تضاعف النعمة عليهم » ولا ريب أن الامام أعظم 
رحمات الله ونعمه على العباد في الدئيا والآخرة ‏ فذكر ليع أعظم مصداقهما , أوهما 
الحسنان صلوات الل عليهما » ويحتمل أكون المراد الامام الناطق والاهام الصامت 
في كلع » ويكون ذكرهماعلى التشبيه » فيكون ذكر النود بعده تأكيداً ؛ ويحتمل 
افراد الحسنين معام لوجودهما في وقت نزول الآابة وكون الائمة ولخ أنواد الله 
قد 5 بأ نه مفصالة” ؛ ولاريب فيه فان" الناس بهم بهتدون إلى مصالح دنهم ودنياهم 0 
ثم" نقول : يحتمل أن يكون المراد بالكفلينالرحة الد نيويّةوالرجة الاخروية 
ولا كان الاولى في الحسن صلوات الله عليه أظهرلا نّه صالم معاوية لعنه الله وحقن 
الدماء واستئقذ الشيعة من القتل والاسر , ولذا ورد أن" مصالحته ثَليَيُ كان خيراً 
للشيعة هنما طلعت عليه الشمس ؛ والثانية في الحسين صلوات الله عليه أبين لاأن” 
أصءعابه رضي الله عنهم فازوا بالشهادة والسعادة الا بديّة » ولذا فسّر الكفلين بهما 
لاثهما أعظ مصداقيهه-!ا دهذا أيضاً وجه متين قريب هما خطى بالبال والله يعلم 
حفقة الفال: 
دقال علي" بن إبراهيم في تفسيره : دكفلين من رحته » قال نصيبين هن رجته » 
إحداهما أ ثلايدخله النار , والثانية أن يدخله الجنّة « ويجعللكم نوراً تمشوذبه » 
بعئى الابمان» ثم روى هذا الخر باسناده عن سماعة . 
ودوى فرات بن إبراهيم في تفسيره باسناده عن ابن عباس في قوله : « ريؤتكم 
كفلين من رحمته » قال : الحسن والدسين « ويجععيل لكم نوراً تمشون به » قال : عرد 
المؤمنين علي بن أبيطالب يلي وروى أيضاً باسناده عن جاين عن أبي جمفر 22 


)١(‏ سورة الحديد :م؟. 


اا 0 الحجة 1 جه 


0 0 8 0 
الم علي بن إبرأهيم , عن بيه ٠»‏ عن القاسم بن عل الجوهحري » عن بعص 
أصحابه » عن أبى عبدالل يَلتَثْمُ فى قوله « ويستنبئونك أحودهو للق قال :ها تقول فى 
علي « قل إي ودبي إنّه لحق وما أنتم بمعجزين > 


.بتكم كفلين من رحته , يعنى <سناً وحسيناً , قال : ما ضر من أكرهه الله أن ينكون 
من شيعتنا ما أصابه في الدفيا ولو لم يقدر على شيء بأكله إِلّا الحشيش », وروى عبن 
العباس في تفسيره أخباداً كثيرة في ذلك . 
الحد.بث السابع والثمانون : ضعيف . 
والآ.بة في سورة يونس وما قبلها هكذا : « أئم إذا ها وقع آمنتم به الآن وقد 
1 به تستعجلون» ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذ بون 
ستنبؤٌ نك » الخ , وقال المفسرون : ألم إذا باقع أي إن أتاكم عذابه آمنتم به : 
بعد وقوعه حين لا ينفعكم الايمان إلا على إدادة القول, أي قيل لهم إذا آمئوا بعد 
وقوع العذابآلآان آمنتم به وقد كنتم به تستعجلون تكذيباً وإستهزاءاً « ثم قيل » 
عطف على قيل أطقد ر < وإستنبؤٌ نك » وستخمر ونك ه او هو » أخحق ها تفولمن 
الوعد أو اداعاء النبوة تقوله بجد” أم بباطل تهزل « قل أي ودبي إنّه لحق » أن” 
العذابلكائن أوأن ماأدعيه لثابت , وقيل:كلا الضمير ين للقر آن «وما أت 
فائتين العذاب . 


ع بمعدرنن؟» 


وقال ع علي بن إبراهيم 3 إذا وقع امنتم به ؛ أي صد قتم في الى ا 
لهم الآن تؤمنون ؟ يعلى بامير المؤمنين علبي وقد كنتم به من قبل تكذا بوث » م 
قال : وستشؤٌ نك باد أهل مكّة في عا اق هوء أي إمام هو ؟ قل : أي ودبي 
إنه إهام , ثم قال : ولو أن لكل نفس ظلممت آل علحقنهم ما في الا رضجميعاً لافتدت . 
به في ذلك الوقت يعنى الرحعة . 

وروى صاحب نخب المناقب عن الباقر لتم في قوله : « ويستنبؤ نك أحقهو» 


)١(‏ سودة يونس : عم. 


جه باب فيه نكت و نتف من التنزيل فى الولاية 1 


44- علي بن عل » عن سهل بن زياد » عن عد بن سلدمان الديلمي » عن أنه 
عن أنان إوتفات عن أبيعبدالله م قال 8 قا مله : جعات فداك قوله رم فللا افتحم 
العقبة »( فقال : من أكرمه الله بولايئنا فقد جاز العقبة ؛ ونحن تلك العقبة التي من 
افتحمهانخا » قال : فسكت فقال لي : فهلا" فيدك حرفاً خيرلك من الدفيا ومافيها ؛ 
فلك : بلى جعلت فداك , قال : قوله د فك“ رقبة » ثم" قال : الناس كأمهم عبيد النار 
غيرك وأصحابك فان” الله فكة رقابكم من النداد.بولايتنا أهل البيت . 

كفت على بن إبر أهيم»عن أبيه »؛ عن أبن ا مير ٠‏ عن سماعة , عن أ بيعبد الله 
َيه في قولالله جل دعر : «وأفوا بعهدي»!' قال : بولاية أمير المؤمنين تيم « وف 


قال : يسئلونك يا عل أعلى" وصيك ؟ قل أي وربي لا نه لوصيي . 

اقول لأا رولك ماوكن اللنترون كما عرق غرارا + إذاعلل عقون 
إرجاع الضمير إلى القر آنفولابته يعض داخلة فيه , أو إلى الوعد والوعيد فهيأعظم 
ها صدر فيه الوعد وني تركه الوعيد, أو النبوة فهي من أعظم أجزاء النبوة وما جاء 
به النبي مشي , فالظهر والبطن متوافقان . 

الحدبث الثامن والثمانون : ضعيف , وقد مر شرحه في التاسم والاد بعين . 

وقوله : خيراً ٠»‏ صفة حرفاً وف بعض النسخ بالرفع خب مبتداء محذوف أي 
هو خير , والجملة نمت حرفاً و عطف أصحابك بدون إعادة الجار ميد لمذهب 
الكوفيين . 

الحددبث التاسع والثمائون : حسن أو موثق . 

د وأوفوا بعبدي > قال البيضاوي : بالاريمان دالطاعة « أوف بعهدكم » بحسن 
الاثابة , والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد , ولمل الا ول مضاف إلى الفاعل والثا ني 
إلى المفعول , فاده تعالى عهد إليهم بالايمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإتزال 

(1) سودة البلد: له 

(؟) سودة البقرة : م4" . 


بعهدكم» |'وف لكم بالجئة . 
*ة ‏ عد بن بحيى ٠‏ عن سلمة بن الخطاب » عن الحسن بن عبد ال من » عن 


الكتب ؛ ووعد لهم بالثواب على حسناتهم وللوفاء بهما عرض عريض » فأوال مراتب 
الوفاء منمًا هو الانيان بكلمتي الشهادة ؛ ومن الل تعالى حقن الدم والمال , وآخرها 
مننًا الابتغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلا عن غيره » وهن الله تعالى 
الفوز باللّفاء الدائم , ومادوى عن ابن عباس : أدفوا بعهدى في إنتباع عن ملعي أوف 
بعبدكم في رفع الآصار والاأغلال , وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائرأوف 
بالمغفرة والثواب ٠‏ أد أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم أوف بالكرامة والنعيم 
المقيم » فبالنظر إلى الوسائط » و قيل : كلاهما مضاف إلى المفعول ؛ والمعنى أوفوا 
بما عاهدتمون من الا .يمان والتزام الطاعة أوق بما عاهدتكم هن حسن الاثابة , 
أنتبى . 

وما ذكر في الخبر بيان لعمدة أجزاء العهد وهى أصول الدين » واكتفى بذكر 
الولاية لاستلزامها سابر اجزاء الاصول بل يمكن أن يقال هىمتلزمة للفروع أبناً 
إذ ولابتهم ومتابعتهم تتضمن العمل بالطاعات وترك المناهى وتدعو إليهما بل لاتتحقق 
الولابة الحقيقية إلآ بهما , وللولاية درجا تكماأن للجنة أبضادرجات » وكل درجة 
من الولاية نوجب درجة من الجنّة . 

وكون الخطاب إلى بني إسرائيل حيث قال : « يا بنى إسرائيل إذكروا نعمتي 
الني أنعمت عليكم وأوفوا » الخ » لا يناني ذلك لوجهين : الأول : أن الخطاب إلى 
بنى إسرائيل الموجودين في زمن الرسول ووذ الذين نزل عليهم القرآن , والثائي 
أن التوداة تغتملعلى الايمان بجميع الرسل والكتب لاسيّما الا قرار بنبينا ملع 
وبما جاء بهء فهى داخلة في العهود المأخوذة عليهم أولا وآخراً . 

الحد.بث التسعون : ضعيف . 


جه : فيه نكت ونئف هوم التنزيل فىالولاية -178- 


على بن أبى سمزة » عن ,أبى بس بسير » عن أبىعبداط 5 في قول لله ع وجلة :« وإذا 
تثلى عليهم اتنا نات قال الذي كفروا' للديق أهنوا آي” ألفر بقين خر اما 
وأحدن ديا قال : كان رسول اله علي دعا قريشاً إلى ولايتنا فنفردأ وأنكروا 2 
فقال ألذين كفردأ من قن يش لَلْذور ن آمنوا : الذين أقرئوا لأمير المؤمنين ولنا أهل 
ألميت 6 ألفر شين خير قانا وأحسن ا 0 تعييراً متهم ؛ ٠‏ فقال لله ردأ عليهم : 

« وكيم أعلكنا قبلهم عن قرن ‏ عن الهم ا لسالفة ‏ هم أحسن 66 ورثيا ؟ »قلت : 
قوله  :‏ من كان ف الشلالة فليمده له ألرت>ن مد » قال : كلهم كانوا في الضلالة لا 


د وإذا تتئ عليهما . مأكما اتات » إلا افد البيشاوي : مز يلات 
ع 1 ساو 
ا 0 أى بيات الرسول أو واضحات الاعجاز للذين 
مثو ! اه 0 لهم أو دهم دأى افر .بقين » ألؤمنين دالكافر بن 5 خير هقاماً ؛ وضع 


5 12 3 
شام 5 انا 2 7 أعصياث كايا أ» ميحاسا 0000 0 دأ طعنى انيم 8 سحعة ١‏ ايا دأت 


ف الافتخضار دما فى من حظوظ 


ا 0 1 5 00 
3 م 2 معنا اميه أ واألدخل م 12 اخدنا : 


3 
29 
5 
عا 


0 
تت 
3 


الدن! » والاستدلالز بأدة حظهم فيها 5 ى أضاهى , دحسنحالهم 0 نعالى لقعيود 


فشر هم على لمعا : وعذمهم ا + و العمياة أنْكى؛ ا كن 2 عليهوذات ‏ أ معأ التق حكنت 


3 
. 


نقصأ مقو له 0 ام أهذكنا من اي من قركث هم ا أثاثاورئياً». 


1 53 للم 01 5 9 0 2 ٍ 2 
ين ل أعلكأ ده ومن فرت » بيانه , رإنمأ سمى اهل كل عصر خر نا 
ل م8 2 ن 2 لى أعاثاً 1 8 مما 
5-7 7 55 057 ع ير! كمه" ش* أأصب. هه مناه 
كه رك م نكم وهم أحد جم 1 4 2 ثممه غن أصيدمة 23 0 5 


ألبيت », وقيا. , : قن ماحد وئة : و1! رأي : النظر ن > فعل من الرؤّية طا يري كالطحن 
والخيل د ره نافم دأين عامر وار يقب الهمزة وإدغامها , أو على الهرفائر غ1 
الدوافو البعف. 


5 سآن تمميعهم إستدراح ١‏ لسو يأك راعء وإنما أطعيأ رعلى | الفضل والتقص 
ها كوت وا 2 غوله :د كز, ٠‏ بن كان في الضاذلة تلدمدد له الى هن عف أ 6 قيمد : 


(1) سودة عر ب 5 


52 بطول النعمة والتمتدع به , وإّما أخرجه على افظ الأمر ايذاناً بأن' إمهاله 
ما شبغى اث بفعله إستدراجاً وقطعاً طعاذيره . 

« حتى إذأ رأوا ها دوعدون > غابة امد و قبل : غاية ول الذين كفروا للذين 
آمئوا أي الفريقين خير . 

د إِما العذاب وإِما الساعة » تفصيل للموعود فافه ما العذاب في الدنيا وهوغلية 
المسلمينعليهم وتعذيبهم احم قتلا وأسراً , وَإِمَابوم القيامة وما ينالهم فيهمنالخزى 
والتكالهفسيعلمون من هو شر مكاناً » من الفريقين بأن عاينوا الاأمر على عكس ما 
قداروه وعاد ما مئعوا به خذلانا ووبالا عليهم » وهو جواب الشرط والجملة محكية 
بعد حتى دراضيف جنداً» أي قَة وأنصاراً قايل بهة أحسن ندريياً » هن حيث أن حسن 
النادي باجتماع وجوه القوم وأعيا نهم لظهود شوكتهم واستظهارهم . ْ 

«و يزيد اله الذين اهتدوا هدى » عطف على الشرطية المحكية بعد القول, 
كأنّه للا بين أن إمهال الكافر في تمتسّمه بالحياة الدئيا ليس لفضله , أراد بيان أن" 
فورحط اللؤعن متها ليل بلنقسة ,يل لان" إ قعالى أرادديةاعا هو خين وعوض: 
منه » وقيل : عطففعلى « فليمدد » لا نّه فيمعنى الخبر » كأ تُدقيل : من كان فىالضلالة 
يزيد الله في ضلاله ويزيد المقابل له هداية . 1 

دلا يملكون الشفاعة » هذا بعد قوله تعالى : « يوم نحشر المتشقين إلى ال رمن 
دفداًء ونسوق المجرهين إلى جهنم ودداً » قال البرضاوي» الضمير في « لا يملكون » 
للعباد المدلول عليها بذكر القسمين ه إلا من اتّخذ عند الرحن عهداً » أي إلا هن 
تحكى بما ستمد ويستأهل أن شفع للعصاة هن الايمان والعمل الصالح , على ما 
وعدالل , أو إلا من اتخذ من الل إذناً فيها كقوله : « لا تنفم الشفاعة إلا من أذن له 
الرن » من قولهم عهد الاأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به ومحله الرفع علىالبدل 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية -/ا5١-‏ 


ضلالتهم وطغياتهم حتلى بموةوا فيصيرهم الله شنأ مكاناً وأضعف جنداً , قلت : قوله: 
دحتى إذا رأوا ما بوعدون إِمّا العذاب وإِمَا الساعةفسيعلمونهن هوشر مكاناً وأضعف 
جنداً » ؟ قال : أَمًا قوله : « حتنى إذا رأوا مايوعدون » فهو خروج القائم وهو الساعة 
فسيعلمون ذلك اليوم وها نزل بهم من الله على ددي قائمه , فذلك قوله :دهن هو 
ف مكاناً ( بعني عندالقائم 5 جنداً » قلت : قوله : هد ويزيدالله الذين اعتدو! 
هدى »؟ قال : بزيدهم ذلك اليوم هدى على هدى باتباعهم القائم حيث لا يجحدونه 
من الضمير أو التصب على تقدير مضاف اي إلا" شفاعة من اتخذ » أو على الاستثناء 
د سيجعل لهم الرحن ود » سيح_دث لهم في القلوب هودة من غير تعاض مذهم 
لاسبابها + والسن: إعالآن" الدورةمكنة وكاتوا وكين 'خينكة بن الكفرة» 
فوعدوا ذلك إذا فشى الاسلام » أو لاأن” الموعود في الفيامة <ين تعرض خدديم 
على ووس الاشهاد فينزع ما في صدورهم من الغل” دفائما انحدترة قا بلسانك » بأن 
أتزلناه يلغتك « لتبشر به المتدّقين » الصائرين إلى التقوى « وتنذر به قوماً لد" » 
أشداء الخصومة آاخذين في كل لديد » أي شق من اطراد » له رط لجاجهم قيشر 
به وأنذر . 

أقول : وأما على تأويله ثَلتَشهُ فلمل" المراد بالآيات الا ثمة يبِعَلِمْ أو الآ.بات 
الناذلة فيهم , أو المعنى أنّها شاملة لتلك الآآبات أيضاً و قوله : « الذين كفروا » 
المرادبهم الكافرون بالولابة أو شاملة لهم « تغييراً » مقءول له لقال ٠د‏ الضمير 
لين كفروا . 

وقال على بن إبراهيم : في دواية أبي الجارود عن أبي جعفر ليام : الاثاث 
المتاع وما رثياً فالجمال واطنظ. الحسن . 

قوله يام ه حتى بمونوا » كأثه يَلِتَلهُ فسّر العذاب العذاب النازل بهم بعد 
الموت » والساعة بالرجعة في زمن القائم تَليَلُ » أو بوصولهم إلى زمن القائم عليه أو 


-1548اك- كتاب الحجة جه 


ولايتكر ونه قلت : قوله : ه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند ال رحن عهداً »> 
قال : إلا من دان الله بولاية أمير ا مؤمنين والائمة من بعده فهو العهد عندالل قلت : 


الأعم” منهما , فان” كل 'ماورد من الساعة وأمثالها في القرآن فظهرها القيامة وبطنها 
الرجعة ؛ فانّها القيامة الصغرى ومن هقد ماتها , وما رد د الله تعالى ما بوعدونبين 
العذاب وبين الساعة » وفرع سبحانه علهماقوله 0 قمع مول هن خواغر مثالا 
وأضعف جندا» بن ليم التفريمعلىكل منهما مفصلا فقال فيالتفريع على العذاب: 
حتى دموتوا فسيرهماللهشأ مكاناً وأضعف جنداً » ونا لميذكر يليه الشق الآخر 
أعادالسائلالا يةثانياً فين تَلِيَضُ الساعةبقوله : أمّاقوله « حتى إذا رأوا ها يوعدون» 
فهو خروج القائم أي أحد شقنى ها ,بوعدون خروجه يليم لاأنه ثَليَضمُ بين الشق' 
الآخرسابقاً ولذا قال تيضم : وهوالساعة , ثم بين التفريع على هذا الشق" بقوله : 
د فميعلمون ذلك اليوم وها نزل » وني بعض الاسخ وما يازل و الظاهر أن الواد زيد 
هن النساخ , وذلك اليوم ظرف لقوله : سيعلمون ؛ وقوله : ما ينزل مفعوله » دني 
بعض النسخ كذلك كما ني تأويل الآريات نقلا عن الكليني » وعلى ما في أكشر النسخ 
فقوله : ذلك اليوم مفعول أي حقيقة ذلك اليوم » وقوله : وها زل عطف تفسير له » 
أو يقدر ظرف قبل الموصول » أي وحين ما ينزل . 

«قاليزيدهم ذلك اليوم» أقول : لعل على تأويله يليم يزيد عطف على يعلمون 
أي يزيدال, قوله تيم : « إلآ من دان » يحتمل أن يكون الاستثناء من الشافعي نأو 
المشفوع لهم أوالااعم لان" قوله : لا يملكون الشفاعة يحتمل الوجوه الثلاثة ‏ وجله 
الطبرسى (ره) على الاخير حيث قال : أي لا يقدرون على الشفاعة فلا يشفعون ولا 
يشفع لهم حين شفع أهل الايمان بعضهم لبعض , لأن" ملك الشفاعة على وجهين : 
أحدهما : أن .شفع للغيروالاً خر : أن يستدعى الشفاعة منغيره لنفسه , فبيّن سبحانه 
أن" هؤلاء الكفار لاتنفذشفاعة غيرهم فيهم , ولاشفاعةلهم لغيرهم » ثم استثنى سبحانه 


هرآة العقول -8- 


مم8 باب قة نكن »هف 0 القن دل 1 1 2 
37 باب فيه نكت * نف من التنزيل في الولا. 


قوله: 5 إن" ال برأمو الغا ها الصالحات سعمل لهم الر أن ع8 ع أ قال ولانة 
اي لقم عي 0( هي الود الخ كال تُّ تساي 83 قلت 2 فائما 0 ثام بأسانك لتسشس 


د سشهتن عت ص فها حت ته انو مات بج كوب : لان لالت ).67-7 12 3 ات عاد لات ا ال ناا لضن :اص ا سسجت ا ات ا ا 


تقال إلا هن اتشزعند أالبى :2 : تور عهدا» أبي 0 سلك ا الشفاعة الامؤلاء 5 وثيل : لإمشفع 
إلا دولا والعهد هو الأ.ماتث والأاقراد بر حدائية لل تما! دتشتريق أثسيائه ٠‏ زكيل 


هو شهادة أن اذ إله إلا أ أت اع | إلى أنَّ عن الدول وااو ولا فر حيو إلا اث 


عن أبن عباءى 4 دقل 5 ممثيأه 5 امدقم م ١‏ من وعد له ألرحمن بأطلاق الشثاعة كال نساء 


د الشهداء والعلماء وأنلْومئين على ها ورد به الا خبار 0 روي دواية دالة على أتدعهد 


5 
اد ع ل يه 1 000 
!لو ب 530 ألو | د بالمتقأ كف اندعوم كه و اإستدعاء 4 :2 من ٠‏ ألضاوف 7 


2 


ل 


قوله قلف : حي الود . على تأويله 0 كمال أن يكوق كراد :بالديق 
امنا الأاقيّة ل 3 مخصسعر أ ر أللؤهنين ‏ كي حم بالذكر أنه أفضاهم وأسلهم 
«الموجود في زمان نزول الا بةء فالممني, سيسحل الله لهمود أ فيقلوب المؤمنين بود ولهم 
وشوالو 0 اث مكرات راد باطو صول ألو موث قاطعد 00 لبمده أمير المؤمنن 
7 إل د دفر داعي 5-7 #قيمءوكا 0 و بدالا" خيرما روامعلي” سن 7 باموكلم 
كال الصادق م2 لي #معال يه تزدل عنم ارا أن ا 8 عطي ا كان الا ان 


1 م رك : 
بدى ا اه : قل با علي" : اللهم أجعل لي في قلوب المؤمنين ود 


السالسيات » الأ به . 


3 


٠ -‏ 7 ل 9 2 ه : 5 . 
دقل برسي( إرم) : يل يه أفو 1 ل إعودها : انها خاب.د م في أمير ألو مين « 


0 


قماحبء ن مؤمن الأ دة, ي قذرة تيعبة لعلي ا ذفي تقسير أبي سجر 
لقال بعد لي 5 حشر الاق 0 كال : رسول لام فيو لعلي : ةا ل اللهم 


2-1 واع 0 5000 
حول يي عندك مهنا 34 واجمز أي 0 عأوب أطودين وأ :4 1 ليها ل ا فنزلت 
3 عانت ى 
هذوائة بش وذوى تجوم عي معان بر مك الله : دااي أنها عاعة فيسهيم الؤعنئن 2 
3 ا ع 3 5 ده 
0 5 1 
ل 0 وس اي 0 أسه نر 1:1 --2 1 0 
10-83 أيه لهم أطي 4 لا زمه ع د ' و1 اه شي قله بت ألصأ أحين 0 وال الر نيع بن 


. سورة مريم: 51 . (9) سعنى! لمحية‎ )١( 


به المتفين وتنذر به قوماً لدأ » (/ ؟ قال : إنّما مسسرهء الله على لسانه حين أفام أمير 
المؤمنين تلام علماً » فبتسر به المؤمنين وأنذر به الكافررين وهم الذرين ذكرهم الل في 
كنا به ولد أ أيكفاراً ٠‏ قال : وسألته عن قول أت 00 لتنذرقوهاً ها" ١‏ نذر أباذعم فهم 
غافلون "٠6‏ قال : لتنذر القوم الذين أنت فيهم كما |" نذر 1 باؤهم فهم غافلون عن أل 


٠. 5 0 2 " 8 8 5‏ 
ا ا<حست فلانا قفاحسه فيحسة 


أنس : إن ال إذا أحب مؤمئاً قال لجبرئيل : 
جبرئيل ».ثم بنادي في السماء إن الله أحب فلاناً فأحيئوه فيحبّه أهل السماوت| 
م وضع له قبول في أهل الارض » والثالث : معثاه بتجعل ألله لهم محبة في قلوب 
أعدائهم ومخالفيهم ليدخلوا في دينهم , ويتع ززوابهم ,و اارابع : أن معئاه سيجعل 
لهم ون في الآاخرة فيحب" بعضهم ا كبيضة الوالدولده 2( 3 الا ول ماصح” 
عن أمير المؤمنين لهم أنه فال : لوضربت خيشوم المؤمن بسيفى هذاعلى أنيبغضني 
أنه قنى فانقضى على لسان النبي صلَى الل عليه و آله أنه قال : لا يبغضك مؤمن 
ولا يحيدك منافق . 1 

نو سيره ا على لسانه » الضمير للقر ان باعتبارالاً مات النازلة فه يكيم 
أو علىهذا الصمير للود افر بولايةأميرالمؤمنين 0 والاوال أظهر» وتفسيراللد” 
بالكفار لبيان أن" شدة الخصومة في ولابة على" يَلتَثيُكفر . 

دقال تعالى : « سر والقر آن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم 
تنزيل العزيز الرحيم«لتنذر قوما ما أنذرا باهم » قال الميضاوي : متعلق زيل أو 
بمعنى طن المرسلين ها أنذدآ باؤهم قوماً غيرمنذرين 1 باؤهم » يعني آباؤهم الاقربين 
لتطاول مدة الفترة فتكون صفة مبيّنة لشداة حاجتهم إلى إرساله أو اأذي أنذر به, 
أو ا أنذر 4ه باؤهم الا بعدون 2 فيكون فقدولا اننا لتمذد أن أبائهم 

على المصدر « فهم غافلون » متعلق بالنفي على الأول أي لم ينذدم . .أ غافلين , 

: سورةمريمالاة‎ )١( 
سورة يس : م.‎ 6 


وعن رسوله وءعن وعيده « لفد حوة القول على أكثرهم ) هن لابقرون بولاية 0 


دبقوله : إذك لمن المرسلين , على الوجوه الاأخرأى أرسلتك إليهم لتنذرهم 
غافلون « لقد حق القول على أكثرهم ؛ يعن قوله : د لاملاان جهنم من ااجنة 
والناس أحمينٍ » فهم لآ ونون 5 ذهم من سدم أنهم لا يؤمئنونه ا ف 
أعناقهم أغلدلةة » تقرس لتصميمهم على الكفر والطبع على اقلوبهم بحيث لا بغني 
عنم الآربات والنذر يتمثيلهم بالذين غلت أعنافهم فهي إلىالا ذقان ‏ فالا غلالواصلة 
إلى أذقانهم فلا يخلهم يطأطئون فهم مقمحون رافعوث رؤسهم غاضون أنصارهم قٍِ 
أنهم لا بلتفتون لفت الحو" ولا بعطفون أعناقهم تحوه ولا بط_اطئون رؤّسهم له 
د وجعلنا من بين أ يديهم 000 الآابة ويم ن أحاط بهم شف أن فغطي أبصارهم بنحيث 
لا .يبصرون قد امهم ددرائهم ني أنْهم محبوسون في مطمودة الجهالة , ممنوعون عن 
النظر في الآ بات والدلائل « وسواء عليهم عا نذرتهم أم لم تنذرهم » أي مستور عليهم 
إنذارك وعدمه , والانذار التخويف أزيد به التخويف من عقاب ال وإدما أقتص 
عليه دون المشارة لاانّه أوقع في القلب وأشد” ا قِ الئفس هن حيث أن" دفع 
الضْ أهم من جلب النفع « لا يؤمئون » جملة مفسّرة لاجمال ما قبلها فيما فيه 
الاستواء ‏ قلا محل لها؛ أو حال هء كدة أو ندل عله . 

وال لمي احتج به هن جوز تكليف ما لا بطاق» والحق أن التكليف 
بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا لكنه غير داقع للاستقراء » والاخبار بوقوع الشيء 
أو عدمه لا ينفي القدرة عليه كاخباره تعالى عمًا بفعله هو أو العيد باختياره وفائدة 
الانذار بعد العلم بِأنّه لا نجه" إلزام الحجّة وحيازة الرسول فد الابلاغ » ولذا 
قال : « سواء عليهم » ولم ربقل : سواء عليك . 

وني الأ.بةإخبار بالغيب على ماهو به إن أريد الموصول أشخاص بأعياتهم فهو 
من المعجزات . ش 


. أنجع الطعام وغيره : نفع‎ )١( 


تت "كناب الحصة جح زها 


المؤمن بن ما والاأئنة من 1 0 يومنوق >4 تأعافة عير أ لم هنين والا وصياء 
من بعده » فلم لم يقرثوا كانت عقويتهم ماذكي إل« إن جملنا يأ مناقهم أغلالافهي 
إلى الاأذقان فهم مقمحوث» في نار جهنم ثم “قال : د وجمانا من بين أ,بديهم سدءاً 
ومنخلفهم سد أ فأغشيناهم فهم لا ببسرون » عقوبة مند لهم حيث أنكردا ولاية أمير 


0-00 


0ك اا 0 


د إِنْما تنذر » إنذاداً بتر تب عليه البغية المرومة دهن اتأْسم الذكر » أي 
القر آن بالتأمل فيه والعمل به « وخشي الرسمن بالفيب 6 وخاف عقابه قبل حلوله 
ومعايئة أهواله أو في سربرته ولا ,بغر بر ته , فائه كما هو رحن » منتقم قهتار » 
اه : 

دعلى ما في الخير «ها4 في قوله: ما أنذر , مصدرية ويحتمل اللوصولة 
والموسوفة أَيضاً , ويسة .ل أن براد بالقول على هذا التأوبل الوعيد 0 1 الدنيا 
على بد القائم يليه , وبعذاب النار في الآخرة ؛ والتخصيص بالولاية إمالكونها الفرد 
الهم أو عي مورد تزول الآ بات . 

فوله :« في نار جبنم » ظاهره أن هذا ليس على التشبيه ٠‏ بل هو بيان 
لعقوبتهم فينارالآ خرة ؛ وهوأحدالوجوه الْتَي ذكرها المف. “رون » قال الطبرسي (ره) 
بعد ذكر الوجه الذي ذكره البيضاوي : وثانيها : أن المعنىكان هذا القر آن أغلال في 
أعنافهم بمنعهم عن الخضوع لانكاعة وعددرة لثقله عليهم ؛ وثالئها : أن" اللمني” 
بذلك ناسمنقريش همُوا بقل !امي مَإبكةْ ففلت أبديهم إلى أعناقهم فلم يستطيعوأ 
أن ببسطواأ إليه بدأ عن بن عباس والسدذى ؛ وزابعها : أن" المراد به وصف حالهم 
بوم القيامة فهومثل قوله : إذالا أغلال في أعناقهم 0 انما ذكره بأفط الاي التستقيق 
التهى . 

وام قوله للم : عقوبة لهم » فبدل على أن قوله تعالى :5 دجعلنا من بين 
أبدبهم سد » ببان لعقوبتهم في الدنيا ٠‏ لكن يحتمل العقوبة الروحالية فيكون 
الكلام سثياً عل التقنيه كمااضس" , والسعافيئة كنا ذكرء بعش الفسر ين قال 


جه باب فبه نكت و تف من التئزيل في الولاية كك 


المؤمنين تيلا والائمّة من بعد هذا في الدئنيا وني الآخرة في نار جهنم مقمحون 
ثم قال : يا شل د وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » بال وبولابة علي" 
ددن بعده ثم" قال : « إنّما تنذر من انمع الذكر ( يعني أمير المؤمنين لِلِيَهمُ ) وخشي 
الطبرسي قداس سره : هذا على أحد الوجهين تشبيه لهم بمن هذه صفته في إعراضهم 
عن الابمان وقبول الحق , وذلك عبارة عن خذلان الله إنّاهم لما كفروا فكأنّه قال: 
د وت ركناهم مخذولين » فصار ذلك هن بين ديهم 0 ومن خلفهم د وإذا قلنا 
أنه وصف حالهم ني ألا خرة فالكلام على حقيقته » ويكون عبارة عن ضبق المكان في 
الثار بحيث لا يجدون متقداماً دلا متأخراً إذ سد عليهم جوانهم , وإذا خلناء على 
صفة القوم الذين هموا بقتل النبي مَلطَةْ فالمراد جملنا بين أبدي أولئك الكفار 
منعاً , ومن خلفهم مئعاً » حتى لم يبصروا النبي ولط . 

وقوله : « فأُغشيناهم فهم لا ببصرون > أي أغشينا أبصارهم فهم لا يبصرون 
|انبي يليد فقد روي أن أبا جهل هم بقتله فكان إذا خرج بالليل لابرأه يحول 
اله بينه وبينه , وقيل : فأغشيناهم » أي فأجميناهم فهم لا ببصرون الهدى » وقيل : 
فأغشيناهم بالعذاب فهم لايبسرون فيالنار » وقيل : عمئاه أتّهم لا انصرفوا عن الايمان 
بالقرآن لزمهم ذلك محتنى لم يكادوا يتخلّصون منه بوجه كالمغلول والمسدود عليه 
طرقه ء انتهى . 

وأقول : ظاه. الخبر حمل الجميع على العقوبات الروحائية المعنوية في 
الدنيا جزاءاً على تركهم الولاية » فاتّهم لما تركوا ولابة أهل البيت فلغ ووالوا 
أعدائهم سدات عليهم أبواب العلوم والحكم الريّانيئّة ؛ فصاروا حمياحياري لاببصرون 
طرق الهدى ولا يميّرون بين الحق والياطل » كل ذلك لخذلان الله تعالى إناهم 
بئرك الولابة والاعراض عنها , وفسن تَتَتُ الذكر بأمير المؤمنين تَلِتَئتمُ على المثال , 
والمراد جميم الا ئمة وَلكلْ » فانهم يذكرون الناس مافيه صلاحهم منءلوم التوحيد 
والمعاد وساير اللعارف والشرابع والاحكام « وخشي الرحمن بالغيب » اي في حال 


غ15 كتاب الححة 8ك 


اع ل ا | ورا 5 
١‏ - على" بن عل » عن بعض أصحابنا »عن ابن محبوب » عن عل بن الفضيل 
عن أبي الحسن الماضي لتخي قال : سألته عن قول الله عن وجل : 2 برددون لمطفئوا 


نودالل بأ فواههم 1# ميدن متنا ولابة أمير امو منين لي بأفواههم » قلت : «والله 


غيبته عن الناس بخلاف المنافق » أد فيما غاب.عنه م نم الآخرةكما ذكره الطبرسي 
« وأجر كر,م » أي ثواب خالص هن الشوائب . 
الحد بث الدادى والتدعون : مجهرل . 
« يرربدون ليطفئوا » الآآية في سودة الصف" قال المفسرون : أي يربدون أن 
يبطفتُوا واللام مزبدة لمافيها منمعنى الادادة تأكيداأوي يدون الافتراء ليطفئُوا نوداله 
بأفواههم , أي بريدون إذهاب تور الايمان والاسلام بفاسد الكلام الحاري دري 
واكم العادم ٠‏ فمثلهم فيه كمثل من حاول إطفاء نور الشمس بفيه « والله متم نوزه » 
أي مظهر كلمتهومؤ سد ابية ومعلندينه وشربعته ومبلغ ذلك غامه «ولو كرهاكافروث» 
إدغاماً لهم . 
وأقول : أول تَلتَتم النور بولابة أميرالمؤمنين ثَليَتُ لا نها العمدة فى الابمان 
والاسلام » وبهابتبيئن سابس أركاتهما , قوله : والله متم الامامة , أي فيسل كل كر 
إماماً ويبيكن <جئته للناس وإن أنكروه أو الاتمام فيزمان القائم َي ثم استشهد 
يَلَضُ لكون النور الامام بآية اخرى وهى في سودة التغاين هكذا : « فآمئوا بالل 
ورسوله والنور الذي أنزلنا » فالتفيير إِمّا من النساخ والرواة أو منه لَليَيم نفلا 
بالمعنى ؛ أوكان مصحفهم هكذا , وفسرالمفسرون النور بالق رآن وأو له ثُليَمٌ بالامام 
لمقار ننه له يبلي في ساير الآ.بات كآبة إِنّما وليكم الله » وآبة أولى الام وغيرهما 
والانزال لابنافي ذلك لاأنّه قال سبحانه فيشأن الرسول ذَفْميدُ : « قد أنزل الله إليكم 
ذكراً رسولا » (' فأتزل نود النبى” والوصي صلوات الله عليهما من صلب آدم إلى 


6" سورة الصف : لم . 
0( سورة الطلاق : 


ملم 0 الامامة » لقوله عز "وجل" : 1 آمنوا 0-7 
والنور الذي أنزلنا » فالنورهو الا مام . قلت :< هو الذي العل رسوله بالهدى ودين 


صلب عبدا مطلب فافترقا نصفين فاتتقل نصف إلى عبدالل و نصف إل. أ:يطانب ذماقال 
تعالى في علي عام : « النور الذي أنزل معه » ' ' وأيضاً فانّه تعالى بعد دفعهم إلى 
الملاء الاأعلى وتشريفهم بمنزل قاب قوسين أو أدني أنزلهم هن تلك المرتبة الكبرى 
إلى معاشرة الخلق وهدابتهم ٠‏ قائلين إن نحن إلا بشى مثلهم ليكونوا وسائط بينه 
دين الخاق ٠‏ بأخذون المعارف عنهسبحانه بتقد سهم » «سلغون إلى الخلق بسشر_ متهم 
فهم بأجسادهم بين الخلق وأرواحهم معلقة بالملاء الاعلى » فاتز الوم إ. إشارة إك ذلككما : 
حققناه في الكتب وسيأتى له مزيد تحقيق إنشاء الل . 

وب<تمل أن يكون مينياً على أنّه ليس المراد بالأنسان بالقر آن الاذعان به 
مجملا بل فهم مضامينه والاذعان بجميعها , ولا يترون ذلك إِلَّا بمعرفة الامام 
فانّهالحافظ للقر آن لفظاً ومعنى وظبراً وبطناً , والعامل به » بل هو القر آن حقيقة 
إن إطلاق القر آت على المصحف مجاز ء إن ألقر آن عبارة عن الالفاظ المخصوصة هن 
حيث دلالتها على المعاني المعلومة ؛ أو عن المعاني من حيث دلالة تلك الالفاظ عليها 
أو عن المجموع » فاطلاقه على المصحف لتضمّنه تقوشاً تدل" على ألفاظ دالة على تلك 
المعاني ٠‏ فاطلاقه على نفوسهم المقداسة المنتقشة بألفاظ القرآن ف جميع معانيها مع 
اتصافهم بجميع الصفات الحسنة التي أمر بها فيه واجتنابهم عن جميع المناهي التي 
نهي عنها فيه » كما ورد في وصف النبى يَدِطَدْ كان خلقه: الفر آن,»أصوب وأقر ب إلى 
الحقيقة » ولذا قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ؤمواطن شتنّى : أنا كلام الل الناطق 
فظهر سر" تأويل ما ظاهره القر آن فيه بهم ء عليهم السّلام في الاأخبار الكثيرة . ْ 

«دهو الذي أرسل رسوله » الآ بة مذكودة في مواطن » أوالها : في التوبة '") 
0 بريدون أن يطفتوا و ا بأفواههم ديابى الل إل أن س0 أوره الور الكافرون 


. ١81 : سورة الاعراف‎ )١( 
(؟) الآية , #وم.‎ 


الحو »قال : هو الذي أمى دسوله بالولابة لوصيّه والولاية هيدينالحق » قلت : 

< ليظهره على الد بن كانّه» قال : ييظهره على يع الا ديان عند قيام القائم ' قال : 
يقول الله : د والل متم نوره » ولاية القائم ‏ ولو كره الكافرون » بولاية علي » قلت 
هذا تنزيل ؟ قال : نعم أمّا هذا الحرف فتنزيل وأُمًا غيره فتأويل . 


هو الذي أرسل رسولهبالهدى زدبواق يظهر ليظهره على الدينكدّه ولوكره المشركون» 
وثانيها : في الفتح «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علىالديين 
كلّه وكفى بالل شهيداً » وثالثها : في الصف !" « يرريدون ليطفئوا نود الله بأفواههم 
وال هم نوره ولوكره اكافرون » هوالّذي أرسلرسو لهيالهدىودين الحق لبظهره على 
الدين كله ولو كره ال مشركوت » والظاهر أن الذي ورد فى الخبر هو ديل ها فسورة 
الصف" , وقوله : واشمت”ولاية القائم , عودإلى تأويل تنم الآ.بة الأولى لان السائل 
استعجل وسأل عن تفسير الآبة الثافية قبل إتمام تفسير الاولى , فعاد تَشَلمّ إلى إتمام 
الآربة الاولىولم بفسره ولوكره المشركون فيالثانية » لتقارب مفهومى عجز ىالا تين 
كنا خطى بالبال.. 
وقيل : ولو كره الكافرون » تفسير لقوله : ولو كره المشركون» أو نقل للاابة 

بالمعنى » ولا بخفى أن ما ذكرنا أظهر . 

قوله : أُما هذا الحرف أي قولهبولاية على في آخر الآية» أو من قوله : والله 
إلى قوله : على ؛ ودبما يأوال التنزيل بالتفسير حين التنزيلكما مي" مراراً وقد ذكر 
بعض المفسّرين أت المراد بالاظهاد الغلبة بالحجّة , وما ذكره يتم أن المراد به 
الظهور عند قيام القائى تَيَليّ فهو أظهر , وقد رواه الخاص والعام . 

قال الطبرسي (ره) : « هو الذي أرسل رسوله » عدا « بالهدى » من التوحيد 
وإخلاص العيادة له « ودين الحق » وهو دين الاسلام وما تعبد به الخلق « ليظهره 

7 [)حيدةالصضدنة. (١؟)‏ الآية :م؟. 
ف الآية : و. 


قات : « ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ج01 قال : إن" اكٌّ تبارك وقعالى مهن 
لم يشبح رسوله في ولاية وصيّه منافقين وجعل من ححد وسييه إهامته كمن جحد 
عأ وأنزل بذلكقرآناً فقال : با ص «إذاجاءك المنافقون (بولاية وصيتّك) قالوا : نشهد 


على الدين كلّه » معناه ليعلى دين الاسلام على بيع لا ديان بالحجة والغلبة والقهر 
لها , حتى لا يبقى على وجه الارض إلا مغلوب ولا يغلب أحد أهل الاسلام بالحجة 
وهم يغلبون ساير الاأديان بالحجة , وأمًا الظهود بالغلبة فهو أن" كل طائفة من 
المسلمين قد غلبوا على ناحية من نواحي أهل الشرك ولحقهم قهر من جهتهم » وقيل 
أداد عند نزول عيسى بن ميم لا دبقى أهل دين إلا أسلم أو أدذى الجزية عن الضحاك 
وقال أبو جعفر َليَبضيّ : ان ذلك يكون عند خروج المهدي من آل عل + قالا عبت لحن 
إلا أقر” بمحمد لقيو وهوقولالسد” ي ء وقال الكلبي: لاسقىدين إلا ظهر عليه الاسلام 
وسيكون ذلك ولم يكن بعد ولا تقوم الساعة حتى يكون ذلك . 

وقال المقداد بن الاسود : سمعت دسول الل يبه يقول. : لا يبقى على ظهر 
الا'رض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الاسلام إِمّا بع عزيز أو بذل ذليل إِما 
يع هم فيجعلهم الله من أهله فيعز وا به وَإِمًا يذلهم فيدشون يي ان الهاء في 
ليظهره عائدة إلى الرسول يَلِلِْمتَخْ أي ليعلمه اله الاأديانكلها حتى لابخفى 96 
منها عن. ابن عباس » انتهى . 

وروى العياشي باسناده عنتمر انين ميثم عزعباية أنّه سمع أميرالمؤهنين كَلَاي 
بقول : هو الذي أرسل عبده بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أظهر ذلك 
بعد ؟ قالوا : نعم , قال : كلا » فوالذينفسي ببده حتىلاتبقى قر بةإلاً بناديفيها بشهادة 
أن لا إله إلا الل بكرة وعشياً . 

أقول : والاأخبار في ذلك كثيرة أوردتها في الكتاب الكبير . 

« إذا جائك المنافقون قالوا نشهد إذّك لرسول الله » قال البيضاوي : الشهادة 


)١(‏ سودة المنافقون : م0 


نك لرسول الله وال يعلم إنك لرسوله وال يشهد إن المنافقين ( بولابة على ) 
لكاذبون 6« إتخذوا أيمانهم جنّة فسدثوا عن سبيل الل ( والسبيل هو الوصي ) إنّهم 
إخباد عن علم من الشهود وهو الحضور والاطلاع ولذلك صدق اللأشهود به وكذيهم 
فى الشهادة بقوله : « والل بعلم انّكلرسوله والله يشهد ان" المنافقين لكاذيون »> لا نهم 
لم يعتقدوا « اتخذوا أبمانهم » حلفهم الكاذب أو شهادتهم هذا #كاحيا عر دري 
الحلف تي التوكيد « جئة » وقاية عن القتل والسبى « فصد وا عن سبيل الله » قال 
الطبرسي (ده) : أي فأعرضوا بذلكعن دين الاسلام » وقيل : مذعو| غيرهم عن اتباع 
سبيل الحق بأن دعوهم إلى الكفر فيالباطل « إنهم ساء ما كانوا يعملوث »أي بسس 

اْذي يعملونه من إظهاد الايمان مع إبطان الكفر والصد عن السبيل . 

« ذلك »قال البيضاوي: إشارة إلى الكلام المتقدام أي ذلك القول الشاعدعلى 
سوء أحمالهم » أو إلى الحالالمذكودة من النفاق والكذب والاستجنان بالايمان «بأاتهم 
اعواء يسبب أتهم اختوا ظاهراً دم كفروا 3 شر ااانا إذا رأواابة شم كفروا 
حيثماسمعوا هن شياطينهم شبهة «قطيع على قلو بهم» <تى يموتواعلىالكفرواستحكموا 
فيه 2 فهم لابفقهون 0 حقيقة الايماث ولا بعرقوكث صضدكة 2 لووا رؤوسهم 0 عطفوها. 
إعناضا واستكباراءن ذلك «ورأيتهم يصدون» دعر ضوكث عن الاستغفار (وهم مستكيرون» 
عن الاعتذار 2 سواء عليهم ع( قال الطبرسي (ده) أي متساوي الاستغفار لهم وعدم 
الاستغفار « لن يغفر الله لهم » لا نهم يبطنون الكفر وإِن أظهروا الايمان « إن الله 
لايهدى القوم الفاسقين »أي لا يهدي القوم الخارجين عن الد ين والايمان إلى 
طر بق الجنة » قال الحسن : أخبره سبحانه أنهم دموتون على الكفر فلم يستغقر لهم , 
انتهى . | 

ثم اعلم أن المشهود بين المفسرين نزول تلك الآيات في ابن أبي” المنافق 


وأصحابه » وهو لابنافي جريانها فى أضرابهم من المنافقين » فان خصوص السبب لابصير 


جه ه لات ليه نكت و نتف من ن التنزيل فىالولاية_ 21 


ساء ماكانو] 50 #دذلك بأنهم آمنوا (, رسالتك) دكفرها (بولابةوسيتك) فطبه (ا) 
على قلو بهمفهم لابفقهون » قلت : ما معنى لايفقهون ؟ قال : يقول : لايعقلون بنبو“نك 
قلت « وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله » قال : دإذا قيل لهم ادجعوا إلى 
ولابة علي إستغفر لكم النبي” من ذو بكم« لوتوا ار رجهم قار أل : د ودأيتهم 
يصد”ون ( عن ولاية على ) وهم مستكبرون » عليه ثم “عطف القول من ال بمعرفته 
بهم » فقال : « سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تنتغفر لهم لن يغفر الله لهم إن" الل لا 

بهدي القوم الفاسقين » بقول : الظالمين لوصياك . 


عا لوص السك مع أثهقدكاتك الا بة ردس ين فتكي لتداووها) دأيت 
لا إعتناد كثيرا على أكثن ها زؤوة في أسباب التزول:.- 

وبالجملةيحتمل أن يكون المعئى أن آبات الثفاق تشملجماعة كانوا ظهرون 
الاسمان بالرسول تَيلْكيْهُ وينكرون إمامة وصيده فاته كفر به حقيقة فان الابمان 
بالرسول مَلدْ لا يتم إلا بالايمان بجميع ما جاء به الوصاية والولاية . 

قوله كلت : بولابة وصيك» أي بسببها فان نفاقهم كان بسيب إتكار الولاية 
أو فيها , فاتهمكانو| بظهردن قبولها » وكان تقول رئيهم : بخ بخ لك يباين أبيطالب 
ثم كانوايدبدّرون باطناً في إزالتها دلكاذبون » في إد عائهم الاذعان بنب و نكإذ تكذذيب 
الولابة متتار فكذيت النيو :لاسن هو الوضي” لاله اوهل ]إلى النحاة وهو 
الداعي إلى سبيل الخير ومعلمها , ولا يقبل حمل إِلّا بولابته دلا بعقلون شواتك » 
أي لا يدركون حقيقتها ولا يفهمون أن إنكار الوشى. تكد طلس انحن 
النبوأة وفائدتها ونفعها لا تتم" إِلّا بتعيين وصي" معصوم حافظ لشربعتّه » فمن لم يؤمن 
بالوصي" لم يعقل معنى النبوة » فتصدديقه علىفرض وقوعه تصذ.ق من غير تصوار . 

د ئم عطف القول » على بناء المجهول . 

والباء في قوله : بمعرفته ؛ بمعنى إلى أي عطف الله سبحانه القول عن بان 
حالهم إلى بيان علمه بعاقبة أمرهم ‏ وأتهم لا ينفعهم الانذار » وي-تمل أن تكون 


0 كناف ا جم 
قلت 1100 ا 000 علي ) صرأط 
»!أ قال : إن* ا فو من حاد عن ولابة علي كم 5390 ي على وجهه لا 


ا ليوا على صراط مستقيم » والصراط ا مستقيم اف 


نول ا 
0 


الي هنين 


ييه وبرجع إلى الاول. 

2 أؤمن دهشي 2 على وحتهه أهدى > إلا به منسورة أطلك , دقال|أميضاوة, 
يقال كببته فأكب وهو من الغرائب » ومعة مكب أنه شر كذ شاعة ور عل 
وجهه لوعوزة طريقه واختلاق أجرائه: واذلك قابله بقولة 0 
قائماً سالماً من العثار « على صراط مستقيم » ممقرف الا خا أف الدهة وا 
تمثيل المشرك والوحب: السالكين والديستين بال لكين 1 ككل الاكتفاء يما بما فيأ 0 
بحس على حال إلطأسلك للاشعار بات ها عليه اشر 527 اناسسر. 


5-5 التَعسف ف مكان متعاز ع 1 دوقيل | أد باللمكب آااط 51 فانه 
ر مسئو ىه 
0 السو ال اي 


5 1 7 الحم ع1 23 ' ا 
حجههة إلى الثار ومن انحوي سو ف 8 الذي اديس على قذميه إلى البنة» أ ننهى 4 


« مثل هر حاد » هال وعدل , وتأومله تق عنطيق على أكثر أ ألرجوه 


المتقد'مة فان شيعة علي تَلقَي التابع له في عقايده وأجماله وأقواله بيشي على صراط 
ستفيم لا يموج عن الحق ولا بشتبه عليه الطر دق » ولا يقم في الشسبهات التي توجب 
تثاره و تعس عليه التخلص منها ( وألخالف له اجمى حير انلا بعلم مقصذده وعاقة أ 
..سلك ألطرق الوعرة المشتيهة ان ل مدرويء 2 منتهوى 6 و تشع 5 حفر ومضايق 
هات لا بعر كيقية التخئص منهأ 6 أو كاتحيوات الذي نهدي على وحجهة ا مذركي 
قصده ولا يحنرز من عدوه والسباع التي تفترسه , والصراط المستقيم أمير المؤمنين 
إي ولابته ومتا بعده أذ إنقدار مضاف في اخ بة ولعل” الأول أكين 1 


0ك 


)١(‏ سودة الملك : ؟ 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولابة 11 


وسسسم و ممسام سمي سس لاذه ههه ف ممه ممه م مم ممه ساس ع مس سه م ممم ع مم مج ممه مه م مه مه ممه سمه ممه ممه د م مم م مه مه م مه عه م ممه عم م مه مده مه مه مم مه ممه ممه ع مه عم مه سمه مم م مه ممه ددم هه وم 


قال:قلت: قوله : « إِنّه لقوزرسولكريم 6''"؟ قال : يعني جبسئي لعن اله في ولاية 


د إنّه لقول رسول كريم » الآ.بة في سورة الحاقة , و قالوا : ان الضمير راجم 
إلى القرآن وعلى ما فسره تُليَمٌ أيضاً راجع إليه لكن باعتبار الآريات النازله في 
الولاية خصوصاً , أو المعنى أنّها جارفيها أيضاً بل هي عمدتها » وفسُى تيمم الرسول 
بجبرئيل » قال البيضاوي : لقول رسول يبلغه عن الله فان الرسول لا يقول عن نفسه 
كريم على الله وهو عل يَْطْ أوجبرئيل يليل « وما هو بقول شاعر » كما تزمون 
تارة د قليلاة ماتؤمتون » د فو لا ظهر لم صدقه يما قليلا” لفرط عنادكم 
دولا بقول كاهن » كما تزجمون أخرى : قليلا ما تذ كرون > تن كراً قليلا ولذلك 
يلتبى الاعى عليكم وذكر الايمان هع نفى الشاعرية والتذكر مم نفي الكاهنية , 
لآن” عدم مشابهة القر أن للشع. أمر بين لابشكره إلا معاند بخلاف مباينته للكبانة 
فائها تتوقسف على تن كر أحو ال الرسول تلطه ومعا ني القرآن المنافية لطريقة الكهئة 
ومعاني أقوالهم « زيل » هو تنزيل « هن رب" العالمين » نزله على لسان حبرثيل 
د ولو تقول علينا بع ضالاقاويل » سمسّى الافتراء تقولا لاه قول مكلف « لا خذنا 
ده لعن «رممينهة م لتعلينا مه الوتين أي بيناط ا قا يشر قد ون تو 
لاملاكه بأفظع ما يفعله الملوك لمن يغضبون عليه , وعو أن يأُخذ القتال بيمينه 
ويكفحه بالسيف ويضرب جيده ''' وقيل : اليمين بمعنى القوة « فما منكم هن أحد 
عنه » عن الفتل أو المقتول « حاجزين » دافعين وصف لاأحد فاته عام” والخطاب 
للناس « وإئه» وإن” القرآن « لتذكرة للمة” تلقين » لاأنهم المنتفعون به « وإنا 
لنعلم أن” هنكم مكذ" بين > فنجازيهم على تكذيبهم 0 وإنه لحسرة على الكافرين »> 
إذا دأوا ثواب المؤمنين « وإنّه لحق اليقين » لليقين الذي لا ريب فيه « فسبلح بانسم 
ربك العظيم » فسبح الله بذكن اسمه العظيم تنزيهاً له عنالرضا بالتقول عليهوشكراً 

: سورة الحاقة‎ )١( 

(؟) الجيد : العنى . 


على ظَلتَنهُ : قال : قلت : « وما هو بقول شاعر قليلا ها تؤمنون » قال : قالوا : إن" 
عا كناب على ربّه وما أمره الله بهذا في على" , فأنزل الل بذلك قرآنا فقال : 
د (إن"ولابة على) تنزيلمن رب العالمين « ولو تقو"ل علينا (علءُ) بعض الا قاويل» 
لأخذنا هنه باليمين 6« ثم" لقطعنا هنه الوتين » ثم" عطف القول فقال : « إن" (ولاية 
علي”) لتذكرة للمتثقين ( للعالمين ) وإِنًا لنعلم أن" منكم مكنذا بين 6 و إنة ( عليئاً ) 
الحسرةعلى الكافر.ين 36 وإِن" (ولايته) لحق اليقين 6د فسباح (باعّل) باسمربكالعظيم» 
يقول اشكر دبك العظيم الذي أعطاك هذا الفضل . 


على ها أوحى إليك , انتهى . 

قوله تَلْتَلكُ : قالوا : إن شا 5 على دبه , تفسير لشاعر لان" المراد به من 
بروج الكذب بلطايف الحيل ؛ وقد يكون منها الوزن والقافية ؛ والحاسل أنه لا 
ف أثيكون هادهم 5 لشاعر هن مكون بناء كلامه على الخيالات الشعربة والامور 
الباطلة الممواهة , لان عدم كون القرآن شعراً مما لا بريب فيه أحد , وقوله تَلعَلم 
ان ولابة علي ؛ لا يناني رجوع الضمير إلى القرآن لان المراد بدالا يات النازلة في 
ولاءته م كما عرفت 0 وف القاموس 5 الوتين عرق 2 القاب إذا انقطم مات صاحية 
دثم' عطف» على بناء المعلوم والضمير لله اي ارجع القول إلى ما كان ني الولاية « ان" 
ولابة علي » تفسيرلقوله : وإدّه لتذكرة؛ أيالآ .بات النازلة فى الولابة تذكرة ؛ وفسّر 
المشقين بالعاطين بالولاية ( وكفر معن أنكرها 2 أن" منكم كك ببق ك3 أي بالولاية 
«وان علياً احسرة » هذا أيضاً تفسير مرجع الذمير » وبيان لحاصل المعنى » فان” 
الآيات النازلة فى الولابة وعدم العجل بها لما صارت وبالا وحسرة على الكافرين بوم 
القيامة فكأئّه يليل صار حسرة لهم » وكذا الكلام في قوله : وان دلابته» فان" 


الضماس كلها راجعة إلى شيء واحد ؛ وعبّر عنه بعبارات مختلفة تفتناً وتوضيحاً . 


جه باب فيهنكت ونتف هن التنزيل فىالولاية ما 


قلت : قوله : «لماسمعنا الهدىامنابه »''أقال : الهدى الولاية ‏ هنا بمولانا 
فمن آهن بولابة مولاه < قلا بخاف بخساً ولا رهقاً » قلت : تنزيل ؟ قال : لا تأويل » 
فلت : قوله :دلا أملك لكرسن ا ولا رشداً »'"أقال : إن" رسول اش ملظو دعا الئاس 
إلى ولابة على فاجتمعت إليدقريش » فقالوا: يا عّد اعفنا من هذا : فقال لهم رسول الله 
كك : ونا إلى الل ليس إلى" » فاتمئهموه وخرجوا من عنده فأتزل انه قل إني لا 


« لما سمعنا الهدى » الآ.دات فى سورة الجن" نقلا عنهم هكذا « وأنا لما سمعنا 
البدى امنا به » وفسر المفسرون الهدى بالقرآن , ولا كان أكثره فى الولاية إِما 
تشريحا أو تلويتا وما ظهرا و إمنا يطنا فى َم الهدى بالولاية ,و لما كان 
الادماث بالولابة راجماً إلى الابمان بالمولى أى صاحب الولاية »و الذى هو أولى 
بكل أحد من نفسه أرجع ضميريه إلى المولى بياناً لحاصل المعنى » و يحتمل أن 
يكون الهدى مصدراً يمعئى إسم الفاعل مبالغة » فالم راد بالهدى الهادى و هوالمولى 
والاول 5 بالظاه. . 

وأول لَتَاضُ « فمن «ؤمن بريه » بالابمان بالولابة , للدلالة على أن من 
لويؤمن بالولاية لم يؤمن بربّه فا تهاشرط الايمان باللهكما قال الرضا تيدم : وأنامن 
شروطهاء وكما ورد أن كلمة التوحيد مسلوبة عن غير الامامية في القيامة وكيف يتم 
الايمان بالل مع رد هاأنزل في شأن المولى . 

« فلا بخاف بخساً ولارهقاً » قيل : أى نقصاً في الجزاء , ولا أن برهقه ذلّة 
أوجزاء نقص لاأنه لم في فا ولم برهق ظلما لاآن” فق الايمان بالقرآن 
أن يجتنب ذلك » وني القاموس : البخس: النقص والظلم » و الرهق محر كة : غشيان 
المحارم . 

دقل إِنّى لاأملك لكمضرا ولارشداً» قال البيضاوى : أىلانفعاًء أوغيا ولارشداً 

13)اصورة المن نز] . 

0( سودرة الجن : 5١‏ . 


أهلك لكم ضر أ ولا رشداً 6 قل إِنّي لن «جيرني من الله (إن عصيته) أحد ولن أجد 
من دونه ملتحداً * إلا بلاغاً من الله ورسالاته (ني علي') » قلت , هذا تنزيل ؟ قال : 
نعم , ثم" قال توكيدا : د ومن بعص الله ورسوله ( في ولابة علي ) فان” له نار جهنم 
خالدين فيها انا قأت : 8 حتدى إذا رأوا ما بوعدوث فسيعلمون من أضمف اضرا 


وأقل” عدداً » بعني بذلك القائم وأنساره . 


عبّى عن أحدهما باسمه , وعن الآخر باسم سببه أُومسيّبه إشعاراً با معنيين « قلتي 
لن سجير نى 0 أحدإن أدادبىسوءاً ول نأجد من دولهماتحداً» اف مدن فأ دساشعيا 
د إلا بلاغاً من الل » استثناء من قوله : لاأملك . فان التبليغ إرشاد وإنفاع , وما 
بينهما إعتر اض مو كد لنفى الاستطاعة » أومن علتقد ا الحدتاء إن لاأبلغ بلاغاً , وما 
قبلهدليل الجواب «ورسالاته » عطف على بلاغاً ومنالله صفته , فانصلته عن , كقوله 
بلفوا عنى ولو أبة. 

« ومن بعص الله ورسوله » ني الاأمى بالتوحيد إذ الكلامفيه ‏ خالدين » جمعه 
للمعنى «حتى إذا رأوا ها يوعدون > فيالدنيا كوقعة بدر أوقي الأحوة انتهى . 

< أعفنا » يقال : أعفادعن الاأمى إذا لم يكلفه به ه قات هذا تنزيل » قيل : أى 
أداد ذلك ني ظهر الفرآن أدهو مدلوله المطابقى يعنى بذلك القائم فاه من جملة 
ماوعدوا به , ولابنافيشموله للقياهة وعقو باتهاأيضاًءوروى على بن إبراهيم عن الحسين 
بن خالد عن ابى الحسن الرضا مَليَدي في قوله عزوجل : « حتلى إذا دأوا مايوعدون» 
قال : القائم وأمير امؤمئين لام فى الرجعة » وفي قوله : « فسيعلمون من أضعف ناصراً 
وأقل عدداً » قال : هو قول أمير المؤمنين عيضم لزفر : لله يابن صهناك لولاا عهدمن 
دسول الله وكتاب من اللدسيق لعامت أأيْناأضمف ناصراً وأقل عدداً قال : فلما أخبرهم 
رسول الله يَلِكدُماركون من الرجعة قالوا : متى مكون هذا قالالّ:قليا مَل إن أدرى 
أقريب ما توعدو أم «جعل له ربى أمداً , وقوله : « عالم الغيب فلا بظهر علىغيبه 
أحداً إلا هن ارتضى هن رسول “اكه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » قال : 
يخبر الله رسو لهالذىيرتضيه بمائانقبلهم نالا خباروما يكون بعدهأخبار القائم والرجعة 
مرآة العقول ‏ 9 


جه باب فيهنكت ونتف من التنزيل فى الولاية وذات 


ممم عه مده همده مده ممح ممه ممه ممم م مم ممه ممه مهمه مه سمه مه سمه م له له مم مه مم م مهمه م م ممه ممه م ممه عن ممه م ماه ماه ممم ماه مه مناه م م م ماج لاسا م م مه معان موص وحم م معن ل نسو مجه و موه صمو 


قلت : « واصبر على ما بقولون ('' فيك د واهجرهم هجراً جميلا + و ذدني 


والقياهة وقال رمه الله قِ قوله : دوإنه لما قام عبدالل بدعوه» على رسول اندع وهم 
إلي ولابة أمير المؤمنين « كادت قريش .يكون عليه لبداً » اي بتعاونون عليه د فلا 
أملك لكم» إن توأيتم عن دلابته دضر أولا رشداً » قل إنى لن سجير فى من اد أحد»إن 
كتمت هاأمي تبه «ولن أجد من دونه ملتحداً » يعنى مأوى «إلا بلاغاً من اللا بلغكم 
ما أمر نى الله به من ولاية على" بن أبيطالب تم . 

« ومن بعص الله ورسوله » فى ولابة على" دفان" لهنار جهنم » قال النبى عَيميك : 
ياعل ىأ نتقسيم النارتغول هذالىدهذا لكءقالوا : فمتى يكونماتعدنا به با دمن أمص 
على'والنار ؟ فأنز لال : « حتي إذارأوا مابوعدون »يعنى الموت والقيامة «فسيعلمون 
من أضعف ناصراً وأقل عدد أ»يعنى فلاثاً وفلاناً و معاوية وجمروين العاص و أصحاب 
الضغاين من قرش » من أضعف ناصراً وأقل' عدداً , قالوا : فمتى يكون هذا ؟قال 
الل لمحمد « قل إن أدرى أقراقت ماتوعدون أم يتجعل له رمى أمداً » قال : أجلا . 

«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا هن ادتضى من رسول » يعنى علياً 
ا مرتضى هن رسول وهو مئه « فانّه يسلك من بين يده ومن خلفه رصداً » قال: في 
قلبه العلم ومن خلفه الرصد يعلمه علمه , و يزقه زقاً و يعلمه الل إلهاماً , والرصد 
التعليم من النبى تيد ليعلم النبى' قدأن أبلغوا رسالات ربّه وأحاط على يمالدى 
الرسول من العلم « وأحصى كل شىء عدداً » ماكان و مايكون» الخبر . 

قوله : « فاصبر على ما يقولون “7 أقول : في المزمل « واصسى و كا نمق 
فيديت الشاعء وقيل :من المعتمل أن ذكن الناء يدل الواو'للاشعان بن واصير 
عطف على اتخذ من تثمة التفريع قال : يقولون فيك : إِنّْه شاع أو كاهن أو أن 
مايقول في ابن مه هو من قبل نفسه ولم بوح إليه . 

د واهجرهم هجراً جخيلا» قال البيضاوى : بأن تجانيهموتداديهم وتكافيهم وتكل 


. ٠. : سودة المزمل‎ )١( 


5 5 شٍِ ( 30 بين ( يوضك ( أولى التعمه ومهلهم قليلا 2« إن هذا نز يل ؟9 
قال : عم . 
قات ليقن الذي ١‏ دعو العا ا قال إستقنونأن* "الور لتو ضيه : 
حق» قلت 2 ويزداد أ ذين اميا إنغاياً © ؟9 قال 5 ويزدادوث بولاية الوصي” إيماناً 
قات َ دولايرتاب الذين أوتوا الكتات 2غ المؤمئنون 6 قال :0 بولاية علي" م قات : 


أمرهم إلى الله كما قال : « ذرنى والمكن بين » دعنى وإياهم وكل إلى أمرهم فانلى 
غنيّة عنك في مجازاتهم « أولى النعمة » أرياب انعنم بريد صناديد قريش « ومهلهم 
. قلبلا» زهاناً وإمهالا . 
دقلك إن" هذا تنزيل © أي قوله : يوصيك , ٠‏ ويجرى فيه التأويلاتالمتقد مة 
فان” تكذسه في أمس الوصى تكذيب للوصي 0 تعن الديق أدتوا الكتاب » فيسودة 
للدت جكن) : د وَماجٍملنا أصحابالتار إلا ملائكة وما جعلنا عد تهم إلا فتنةللذين 
كفروا لستفن الذين ازقوا الكتاى:» كال البينازى:+ أى.لكتسوا البمن شيو 
ع ياي وصدق الق رآن ما دأواذلك موافقاً لما في كتابهم 3 ويزداد الذين آمنواء* 
بالايمان به سيق اك الكتاب له د« ولا برتاب الّذِين أوتوا الكتاب وا لؤمئنون » 
أعق ذلك وهو تاكبد شقان وزيافة الأمات وش لا ععرض المتفن شما عراء 
شبهة «وليقول الذين فيقلوبهمهرض » شك أونفاقفيكون إخباراً بمَكّة مما سيكون 
في المدينة بعد الهجرة . 
« والكافرون » الجازمون في التكذيب «ماناأراد الله بهذا مثلا » أي شيء أداد 
3 لندى اسشعوق امش اءا للمذل #وقي 1 عمدو اخضوه أ نه مدل فطروت 
د كذلك يضل الله من بشاء ويهدى من شاء »مثل ذلك المذكور من الاضلال والهدى 
بضل الكافرين ويهدى المؤمئين « وما يعلم جنود ربك » جوع خلقه على ماهم عليه 
د إلا هو » إذلا سبيل لا حد إليحصر ال ممكنات والاطّلاع على حقابقها وصفاتها وما 
يوجب اختصاص كل منهما بما «خصنه من كم" وكيف واعتبار و نسبة « وماهى » وما 
)١(‏ سورةالمدثر : ١س.‏ والايات التاليةايضاً فىهذه السورةالى قوله: «يوفونبا لندز». 


سقرأ وعدّة الخزنة أو السودة « إلا ذكرى للبشر » إلا تذكرة لهم « كلا » ردعطن 
أنكرها أو إتكار لان يَِذكٌروا بها « والقمر والليل إذادير »اى أدير كقبل بمعنى 
أقبل » دقرء نافع وحمزة ويعقوب وحفص إذا أذين على المضى . 
2 والصبح إذا قن » أضاء دلاتها لاحدى الكبر لاى التلايا الكسر أى 
البلاباكثيرة وسقر واحدة متها وإِنّما جمع كبرى .على كبر الحاقاً بفعله تنزيلا للالف 
كالتاء »كما الحقت قاصعاً بقاصعة فجمعت علىقواضع والجملة جواب القسم 5 أوتعليل 
لكلا والقسم معترض للتأكيد لاحدى الكبر«نذيراً للبشى » إنذاراً , خال دلت عليه 
عليه اللحيلة اي كبرت متذرة « أن شاء منكمأن تقد م اجافس »يدل هن «للسشر» 
أعاكذس للسكتة عن الفيق إل الك أو اللتغلت عه ولق داع خير لان تقد م 
فيكون فى معنى قوله : «فمن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر » 
كل و هذا كيت وعيرةة عرهوقة علف إن نر “الفتيمة أطلق اللمفعوك 
كالرهن:ول و كانتصفة لقيل رهين: إلا أصحاب اليمين» فانهم فَكّو! دقابهم بماأحسنوامن 
أعمالهم ؛ دقيل : هم الملائكة أوالاطفال « في جنات > ا وصفها وهى حال من 
أصحاب اليمين أوضميرهم فى قوله : «يتسائلون عن المجرمين » أى يأل يعضهم بعضاً 
أوسمْلون غيرهم عنحالهم كقولك تداعيناهاىدعوناه » و قوله : « ٠اسلككم‏ فيسقر» 
بجوا به حكاية لماجرى بين المسئولين والمجرمين أجابوا بهاه قالوا لم نك من المصلّين» 
الصلوة الواجية « دلم نك نطعم المسكين » هايجب إعطلؤهم « و كنا نخوض مع 
الخائضين » نشرع في الباطل همع الشارعين فيه« وكنًا تَكَذات يدوم الذ وخ 6 ااه 
لتعظيمداى وكنا بعك ذلك كلهمكذ بين بالقيامة د حتى أمانا اليقين > اللو تومقد ماته 
دفما تتفعهم شفاعة الشافمين» لوشفعوا لهم جميعا دما لهم التذكر هَ مع ر ضين »اىههر ضين 
عن التذكير يدعنى القر أن ا اميه و«معرضين» حال . 
دكا نهم جر مسةئفرة »2 و راتاعن قبوزة» تبه فى إعراضهم و نفارهم عن 


استماع الذكر 0 دفر تمن وسورة 0 اى س3 2 بل قر مك كل أمسىء مدهم 


-154- كتاب الحجة جه 


أن بوتي صحفاً منششرة » قراطيس تنشر وتقرء , وذلك أنّهم قالوا للنبى مَك لن 

نتبعك حتى تأتى كلا مننا بكتاب من السماء فيها من الل إلى فلان : اتبع عدا . 

دكلا » ردع عن إقتراحهم الأ.بات «بللايشافون الآخرة» فلذلك أعرضوا عن 
التذكرة لامتناع ابتاء الصحف «كلاً » ردع عنإعراضهم « انه تذكرة» وأى تذكرة؟! 
د فمن شاء ذكره » أى فمن شاء أن بذكره ذكره ‏ وما يذكرون إلا أن يشاء الل » 
ذكرهم أومشياتهم « هو أهل التفوى » حقيق بأنتفي عقا به «وأهل المففرة»حقيق بأن 
يبغش. عباده سيم] المتقين . 

أقول : إذا عرفت تفسير الأ.يات وما يرتبط بها فلنرجع إلى التأويل الوادد 
فى الرواية فانئّه من أغرب التأويلات وأصعبها . فأقول : قبل تلك الا .يات :2« ذدنى 
دين حلت وعدا :ولك لمالا ميتودا وكين هوا وولمتقيت له بيدا وان" 
يطمع أن أزيد , كلا إِنّه كان لآ.ياتنا عنيداً » سأرهقدسعوداً نه فَكّر وقدار , فقتل 
كيف قدار ثم” قتل كيف قدار» ثم نظر ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبر » فقال إن 
هذا الا نس نز إقيهذا اقول اله باسلسفىن ونا إدريكه قاسقر الا 
تبقى ولا تذرء لواحة للبشرءعليها نسعة عشر ؛ وما جعلنا أصحاب النار» الخ. 

وقد ذكر المفسرون أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل : انه كان ملقياً 
بالوليد فسماه الله بدنهكماً أوأراد أنه وحيد فيالشرارة أوعنأبيه لا ثهكانز نيما )١(‏ 
ورووا أنه مر" بالنبى مَليْعٌ ودر بقرء حم السجدة فأتى قومه وقال : لقد سمعت هن 
عد 1نفاً كلاماً ماهو منكلام الانس والجن إن له لحلاوة وان" عليه لطلادة , وان" 
أعلاء لثمن وات اند له لمعدق!"؟ وائه ليخلوولا تعلى »قال روفن :ضا الو 
فتمال ابن أخيه أبوجهل : أنا أكفيكموه فقعد إليه<زيناً وكلمه بماأحاه فقام فناداهم 
فقال د ترهوتان عوأنستونفيل راكدوه تجنى وتقواوت إن اهن فيل رازه 

يشكهان وترون أنّه شاع رفهل رأيتّموه يتعاطى شعراً ؟ فقالوا : لاء فقال : ما هوإلا” 


. (؟)المغدق : الكثير الماء. ()اى نحرج من دين آبائه‎ ٠. الزنيم :الدعى‎ )١( 


ساحرءأما رأيتموه يفر"ق بين المرء و أهله و ولده وهواليه قفر<وا به وتفرقوا 

مدسستدة نه 214 ل الله : «إنه فَكّر وقدار» إلخ. 

وروى على بن ابراهيم باسناده عن عبدالرحيم بن كثير عن أبيعبدالله في قوله : 
« ذرنى ومن خلقت وحيدا»قال : الوحيد ولد الزناوهو زفرء وجعلتله مالا ممدوداً 
قال : أجلا إلى هدّة وبنينشهوداً : قال : أصحابه الذين شهدوا ان رسول ال افعو 
لابورث ؛ دمهمدت له .هيدا » ملكه الذىملكتهمهّدت له. ثم يطمع أن أزيدكلا 
إنّه كان لآ باتنا عنيد قال : لولابة امير املؤهنين جاحداعانداً لرسول الله فيهاءسأرهقه 
صعوداً إنّه فَكّر دقدر , فيما أمى به من الولابة قد رأن لايسلم لاأمير المؤمنين َعَم 
البيعة التى بابعه بها على عهد رسول الله لا فقتل كيف قدار ثم قتل كيف قدار » 
قال : عذاب بعد عذاب يمف به القائم ثم نظ إلى دسول الله وأميرالمؤمنين » فعس 
وبسس مما أم بهء تمأ أدبى و استكبر , فقال إن هذا إلا سحر يوئر » قال زفى : إن" 
النبى متك سحر الناس لعلى «إن هذا إلا هذا إلا قول البشر » ليس عو بوحىهمن 
الله تعالى «سأصليه سقر» إلى آخر الآ.بات فيه تزلتء انتهي . . 

وأقول : قدعرفت مراراً ان" الآ.بة إذا تزلت ني قوم فهى تجرى ني أمثالهم إلي 
يوم القيامة فظاهر تلك الآ بات فىالوليد وباطنها في الزنيم الشقي” العنيد ؛ والا وال 
كان معارضاً في النبو ة و الثاني في الولاية » وعما متلازمان : ونفى كل منهماتلزم 
نفى الاخرى فلا بناني هذا التأويل كون السورة مكيّة » مع أن النبي يفيه في أول 
بعنته أظهر إمامةوصيه وقال : أوال من يؤمن بىويبابعنى فهو الوصى" بعدى وخليفتى 
في أُمنتى كما دلت عليه الاأخبار الكثيرة الواردة في الطريقين » فيحتمل أن نكون 
الكافى و المنافق معاً نسباه إلى السحر لاظهار الولاية » وأيضاً نفى القرآن على أى” 
. وجه كان ستلزم نفى الولابة وإثباته إثباتها . 

قوله : قلت : ماهذا الارتياب , كأن السائل جعل قوله ثَلتَات : بولاية على 
متعلقاً بالمؤمنين فلا بعلم حينئذ أن متعلق الارتياب المنفى ما هو ؟ فلذا سن عنه 


ماهذا الارئياب ؟ قال : يعني بذلك أهل الكتاب والمؤمئين الذين ذكر الل فقال.: ولا 
يرثابون في الولاية » قلت : « وماهي إل ذكرى للبشر » ؟ قال : نعم ولابة علي" تلم , 
قلت :« إنها لا حدى الكبر » قال : الولاية » قلت : « طن شاء منكم ان متقن”ه أذ 
قاغر قال عن عوك إلى دلاتيا ١خ‏ عن سق فامرن تأخدر هنا ققاء إلى سق 
« إلا أصحاب اليمين » قال : هم وال شيعتنا , قلت : « لم نك'من المصكين » قال : إن 


2 


فأجاب ثيه بأن" الادتياب إِثّما هو في الولاية . 

و شيل : السؤال ها مىأء 1 توهم أن" 5 الارئياب يعد الاستيقان كاللغو 8 
أن مكون اراد بالارتياب إزئياب قوممن أهل الكتاب واطْؤّْمنين غير الذين ذكرهم 
سابقاوحاصل جواب الامام يَتَاثِمُ أن المراد بهذا الادتياب إرتياب المذكودين سايقاً 
وليس كاللغو لا نّه لدفم إحتمال الاستيقان بوجه » والارتياب بوجه آخر نظير قوله 
تعالى : ه جحدوا بها واستيقنتها أ نفسهم » ''! فقوله ثليه : أحل الكتاب بتقدير 
أرتيان أعل الكتاب نظير : «ولكن المي من اع «6 2 انتهى 3 

وقوله تَتَليُ - نعم ولاية على كان” أطعنى التدكين لولايته م 2 بحتمل قِ 
بطن القر آن ارجاع الضمير إلىالولاية لكون الا بات نازلة فيها , وكذا قوله فَلتَيُ: 
الولاية,حتمل الوجهين 3 

وقوله كم : هن تقد مإلى ولاسّناء حتمل وحهين : الأوال:أن مكون اراد 
بالتقد م التغدء إلى الولاية وباتأ غير التاخر عو سفن فالترويه شين اليا 
وهما راجعان إلىأمرواحد. الثانى: أنيكونكلاهما بالنظر .إلى الولاية , وأوللتقسيم 
كقولهم : الكلمة إسم أو فعل أوحرف ء والثالث:أن ييكون المراد كليهما بحسب ظلهر 
الآية وبطنها ؛ بأن مكون بحسب ظهر الآبة المراد التقد م إلى سقرو التأخدّر عنها,' 
وبحسب بطتها الثقدام إلى الولابة والتأختر عنها ٠‏ والشيعة أصحاب اليمين لاانهم 

.1١«* : سورة التمل‎ )١( 

6 سورة البقرة: ١88‏ . 


لم نتول" وصي عل والاأوصياء من بعده ‏ ولا يصلون عليهم » قلت : « فما لهم عن 
التذكرة معرضين » ؟ قال : عن الولاية معرضين », قلت : « كلا إنها تذكرةٌ » ؛ قال 
الولانة, ا 
قات : قوله :« يوفون بالنذر»'' '؟قال:يوفون بالنذر الذي أخذ عليهم فيالميئاق 
منولاينا , قات : « إنانحن نز لنا عليكالقر آنتنز بلا » ؟'"أقال : بولابةعلي” 2 


يعطون كتابهم بيمينهم » أو لا نهم ني القيامة عن بمين العرش , وتأويل المصلين بمن 
يصلى عليهم أحد تأوللات الآية وبطونها 7 

< كلا إِنّها تذكرة » أقول : في المددّر إنه تذكرة » فيحتمل أن مكون في 
مصحفهم وَللخْ د إذها » نعم في سورة عبس:كلا إنّها تذكرة»فيح-تمل أن يكون سؤال 
السائل عنها . 

قال ٠ه‏ بوفون لل 4 أقول : قد كي هذا الجرء قِ الرابع 0 هن الماب عن هذا 
الراوي باختلاف في اول السند ولم يكن هنا في الميثاق فكان يحتمل العهد في الدنيا 
دإنكات هيهنا ايضاً يحتمل ذلك لكنّه في غاية البعد « قال : بولاية على » أي المراد 
بالفرآن ها نزل هنه في الولابة » أو هي العمدة فيه أو المعنى نز لنا عليك القرآن 
ليسا بالولاية » عقعماز عله : 

« قال تعم © ليس « نعم » فى بعض النسخ وهو أظهق » ورفاه صاحي تأويل 
الآريات الظاهرة نقلا عن الكاني قال : لا تأويل , دلا ندري كان في نسخته كذلك أو 
صسيطة أيستقيم اطعنى / وعلى ما ف ا النسخ من و<وده نعم 0 فيمكن أن مكوث 
مبنياً على أن" سؤال السائل كان على وجه الانكار والاستبعاد فاستعمل عيضم نعم ٠‏ 
مكان بلى ؛ وهو شايع في العرف ٠‏ أو يكون نعم فقط جواباً عن السؤال هذا إشادة 
إلى ها قال تَتَشءُ في الآآة السابقة » أي هذا تنزيل وذا تأويل وقرأ بعض الافاضل 

(1)و(؟) سودة الدهر : وعم 

[ في اى فى الحديث الرابع : 


تنزيلا , فلت : هذا تنزيل ؟ قال : نعم ذا تأويل » قلت : « إن" هذه تذكرة » ؟ قال : 
الولابة » قلت : ه يدخل من يشاء في رحمته » ؛ قال : في ولايتنا » قال : « الظالمين أعدة 
لهم عذاباً أليماً » ألا ترىأن؟ الوك : < وما ظلمونا ولكنكانوا أنفسهم يظلمون»”") 
قال : إن* الله أعز* وأهمنع من أنيظلم أو نسب نقسه إلى ظلم ولكن” الله خلطنا بنفسه 
فجمل ظلمناظلمه وولايتنا ولايته ثم" أنزل بذلك قر آنا على نيه فقال : « وماظلمناهم 
ولكن كانوأ أنفسهم بظلمون» "قلت : هذا تنزيل ؟ قال تعم . 
يعم بالياء المثنئاة التحتائية وتشديد اليم بصيغة الفعل» فذا مفعوله وتأويل فاعله , 
أي هذاداخل ني تأويل الخبر » والقولبزيادة نعم من النساخ أولى من هذا التصحيف 

9 إن" هذة تذكرة > أقول + المفسروق ارحموا الأغارة إلى السودة أد الا يات 
القريبة , ولما ذكى الخاصة والعامّة في روايات كثيرة أن" السودة تزلت ني أهلالبيت 
عليهم السلام فتفسيره تَيَييُ الاشارة بالولاية غير هناف لما ذكروه » إذ السودة من 
حيث نزولها فيهم تذكرة لولابتهم » والاعتقاد بفضلهم وجلالتهم وإمامتهم » بل يحتمل 
أن يمكون على تفسيره ثَلتَلقٌ ه هذه » إشادة إلى السودة أوالا .بات , وومكون قوله ثَلتَيمّ 
الولاية تفسيراً لمتعلق التذكرة أي ها يتذكر بها , فلا بحتاج إلى تكلف أصلاه في 
ولابتنا » لا ريب أن الولابة م نأعظم الرحمات الدنيوية والاخرويّة كما عرفتمراراً 
ولاربب أن الظلم على أهل البيت مَل وخصب حقئهم من أعظم الظلم » فهم لا 
محالة داخلون فالآ بة إن لم تكن مخصوصة بهم بقرينة مورد نزول السودة . 

ثم" الظاص من كلامه ثَليَمُ أن" المراد بالظالمين من ظلم الله أي ظلم الائمة 
وغصب حقئهم وإنّما عبر كذلك لبيان أن" ظلمهم بمنزلة ظلم الرب" تعالى شأنه» 
+والحاسل أث؟ اله مال أجل" حن. أن “شب إلله أخد.:ظلماً بالظالية ]و اللظلوسةة 
حتى يحتاج إلى أن «نفي عن نفسه ذلك بل الله سبحانه خلط الا نبياء والاوصياءة 8لا 
بنفسه ونسب إلى نفسه كل" مايفعل بهم ' أوينسب إليهم لبياذكر امتهم لدربه وجلالةهم 
عنده » فقوله تعالى : « وما ظلمئاهم » ليس الغرض ننفي الظلم عن نفسهء بل عن 


.1١: سورة البمرة : لام . (؟) سورة النحل‎ )١( 


حججه بِأدَّهم لا يظلمون الناس بقتلهم وجبرهم على الاسلام والاستقامة على الحق" 
كما أنّهم كانوا ,يطعنون على أمير المؤمنين ثَليَهْهُ بكثرة سفك الدماء وأشباهه, بل 
هم ,يظلموث أنفسهم بترك متابعة الانبياء والا وسياء صلوات الله عليهم . 

3 أنة تلك الآ بات وردت في مواضع من القرآن أ مجيد » ففي سودة البقرة 
د وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم امن“ والساوى كلوا هن طيّبات ما دزقناكم 
وها ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم ,يظلمون » دفي سورة الاعراف « وظكلنا عليهم الغمام 
وأنزلنا عليهم المن” » إلى آخر ما م" بعيئه » وني هود : « وما ظلمتاهم ولكن ظلموا 
أنفسهم » وني النحل : د وعلى الذينهادوا حر “منا ماقصصنا عليك من قبل وماظلمناهم 
دلكن كانوا أنفسهم يظلمون » وني الزخرف « إن" ال مجرمين في عذاب جهنم خالدون 
لا فر عنهم وهم فيه مبلسون » وما ظلمناهم دلكن كانوا عم الظاطين » . 

فالا بة الاولى هي ما في البقرة والاعراف ؛ والثانية هي ما في النحل ؛ فقوله 
عليه السلام : نعم في جواب هذا تنزيل مشكل ء إذ كون الولاية مكان الرسمة بعيد» 
وكون الأية:والظالمين آل عدءكما فهم بنافي ما حفاقه كَل عن قوله : خلطنا بنفسه 
« الخ » إلا أن يقال المراد بالتنزيل ما هر" أنه مدلوله المطابقىي أو التضمّني لا 
الالتزامي أوأثه قالجبرئيل تلض عند نزول الآ بة وفي بعض النسخ : « وماظلمو ناهم» 
في الأخير ليدل" على أأنّه كان في النحل هكذا ؛ فضميرهم تأكيد ومضمونها مطابق لم 
في البقرة الا عراف وهو أظهر . 

فانٍ قبل : هذه القراءة تناني مافيصدر الآ بة اذالظاهر أنه إستدراك ما بتوهم 
من أن التحريم ظلم عليهم » فبيئن ان* هذا جزاء ظلمهم . 

قلت : قد قال تعالى في سورة النساء : « فبظلم هن الذين هادوا حر منا عليهم 
طيّبات احلّت لهم وبصدهم عن سبي ل الله كثيراً »الآرية » فيحتمل أن يكون هذا لبيان 
أن" ظلمهم الذي صاد سبباً لتحريم الطييات عليهم لم يكن علينا أى على أنبيائنا 


قلت :« ويل .ومئذ للمكذ بين » قال : يقول : ويل للمكث بين با عل بما 
أوحيت إليك منولاية [ علي بن أبيطالب تليق ] « ألم نهلك الاو لين 6 ثم" نتبعهم 
الآخرين » قال : الا و*لين الذين كذتبوا الر“سل في طاعة الا وصياء « كذلك نفعل 
بالمجرهين »! أقال : هن أجرم إلى آل ع وركب من وصيّه ما ركب » قلت : « إن" 
المثقين »'")؟ قال : نحن والله وشيعتنا ليس على ملة إبراهيمغيرنا وسائر النئاس منها 


وحتسنا, بل كان على أنقنتهم حيث حن هوا بذلك:طيتبات الدعيا وال خرة «ولمل» 
هذا أفيد , فخذوكن من الشاكرين . 

« وبل يومئذ » الآبة يسودة المرسلات قال : « وإذا الرسل أقتت» لاي يوم 
أجلت ؛ ليوم الفسل , وما أدريك مايوم الفصل » ويل» ( الخ ) ويوم الفصل يوم القيامة 
بفصل فيه بين المحق واطبطل . 

وقال البيضاوي : ويل ني الا صل مصدر منصوب باضماد فعل,عدل. به إلى الرقع 
للدلالة على بيان الهلك للمدعو عليه » ويومئذ ظرفه او صفته « ألم نهلك الاد لين » 
كقوم نوح وعاد وُمود « ثي” نتبعهم الآ خر يبن »أي ثم" نحن نتبعهم نظراءهم الكفار 
دقرء بالجزم عطفاً على نهلك , فيكون الاخرين المتأخرين من المهلكين كقوم لوط 
وشعيب وموسى «كذلك» مثلذلك الفعل « نفعل بالمجرهين » بكل من أجرم » انتهى 

وفشر تيلض المكن بين بالذين كذ بوا الرسول وَلبتمَمْ فيما أوحى إلبه هن 
ولابة أمير المؤمنين ظَلَيتمُ إمًا لا نه مورد نزول الآبة أو لاأنة التكذيب في الولاية 
داخل فيه بل هو جمدته وأشدا أفراده وأفظمها , وكذا الآبات اللاحقة ,يجرى فيها 
الوجهان ؛ والظاهر أنه تَلئَليُ فسر الا خرين بهذه الامّة علىدفق القراءة ال مشهودة , 
قيل :لي سهومن قبيل عطف الخبرعلى الانشاء لان" الاستفهام الانكارى خبر حقيقة ؛ 
ويقال : أجرم إليه إذا جنى عليه وقوله : ماركب » عبارة عن غصب الحق د إبطال 

الوصيّةثم قال سبحانه في هذه السودة « إن المتقين في ظلال وعيون » دفواكه مما 


عع مم 


(١)9(؟)‏ سودة المرسلات : اوم . 


برآء ‏ قلت « بوم يقوم الرلوح والملائكة صف ل شكلون ...+" الآرية قال ؛ تن 


مدتروات كلو واعر بواعديا بما كلتم تعملون > ففسر لات المتقين بالااثمة لقلا 
وشيعتهم , لا نهم في مقابلة المكن بين الذين عرفت أَنهم المتكرون للولابة أو من 
مهم » ولاريب أن الاقرار بالولابة مأخوذ في التقوى » والمنكر للامامة لم ,تق 
عذاب الله بل استوجبه » والاقراد بالامامة داخل في الايمان فكيف لا يدخل فيالتقوى 
الذي هو أخص" منه » وملة بر اهيم , هي التوحيد الخالص المتضمدن للاقراد بجميع 
ها جاء به الرحل فاسله وحمدته الولاية < يوم بقوم الروح » الآبة في سورة النياً 2 
وقال الطبرسي (ده) : اختلف يمعنى الروح هنا على أقوال : أحدها أن الروح خلق 
من خلقالله تعالىعلى صودة بنيآدم دليسوا بناس ولابملائكة تقومون صفنّاً والملائكة 
صفناً » قال الشعبى : هما سماطا ''! رب العاطين يوم القيامة سماطاً من الروح وسماطاً 
من اطلائكة . 
وثانيها : أن الروح ملك من الملائكة وما خأق الله مخلوقاً أعظم مندفا ذاكان 

بوم القيامة قام هو وحده صقنّاً وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداً فيكون عظم خلقه 
مثل صفهم عن ابن عباس وغيره . 

وثالثها : أنّها أرواح الناس تقوم مم الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد" 
الادواح إلى الا أجسادعن اين عباس أيضاً . 

ورابعها:أ تهجبرئيل يَليَمُ قال وهب : ان جبرئيل واقف ببن بدي الع وجل 
ترعد فرائصه سخلق اله عز وجل من ,كل" رعدة مأة ألف ملك فال ملائكة صفوف بين 
بدي الله تعالى منكّسوا رؤسهم فاذا أذث الله لهم في الكلام قالوا : لا إله ٍِ ال «وقال 
صواباً » أي لا إله إل الله , وروى على بن إبراهيم باسناده عن الصادق تَلقَاي2ُ قال : هو 
منث أعظم هن جب ريل دهيكائيل . 

وتخافيها :أن الرروع مثو دم وذو نامف عل سكا تست و خلا مو 


() سورة النباأ: مم . 
(؟) السماط ككتاب_ الصف من الناس وغيرهم . 


دالله المأنون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً , قلت : ها تقولون إذا تكلمتم ؟ قال : 
ندجد رينا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا » فلا وردنا رينا »قلت :« كلا إن" 
كتاب الفجار لة ى سجلين» 'أفال :هم الذين فجر دافي حق الائمّة واعتدوا عليهم ؛ 


لفن أذن له الرن » وهم المؤمنون والملائكة « وقال » فى الدنيا « ضوايا © أيشهد 


بالتوحيد وقال لا إله إلا الل وقيل : إن" الكا اه ٠‏ أيلايشفعون إلأهن 
أذنله ال حن أن شفع عن الحسن والكلبني ؛ وروى معاد بةبنتمارعن أبيعبدا لقم 
قال : سئل عن هذه الآ.بة فقال : نحن الله المأذون لهم دوم القيامة والقائلون صواباً 
قلت:جعلت فداكماتةولون؟قال : نمجدر ينا ونصلى على تبيناء نشفع لشيمتنا فلايرد نا 


وكا ذاه العاف عر ذوعا .| توي 

وأقول : قد مضى أن الروح خلق أعظم من الملائكة وهو الذي سد د به 
الائمة وليل . وال خبار الدالة على أن هذه الآآية في شفاعة النبي' والائمة صلواتالل 
عليهم للشيعة كثيرة ؛ أوردتها في الكتاب الكبير » وروى عدن العباس باسناده عن 
أبيخالد القمماط عن الصادق عن أبيه لام قال : إذاكان يوم القيامةوجمع اله الخلائق. 
من الادلين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا 
من أقر' بولابة على ليام , وهو قوله تعالى : : بوم يقوم الروح » الا بة . 

د إن' كتاب الفجدار » الآ.يات في المطفئفين وقد مر" تفسيره في باب خلقأ بدان 
الائمّة قال البيضاوي (ره) أي ما يكتب من أمالهم أو كتابة أعمالهم « لفي جين » 
كتاب جامم لاحمال الفجرة من الثقلين » كما قال : « وما أدريك ما سجّين ؛ كتاب 
مرقوم » أيمسطود بين الكتابة أومعلم بعلم هن دآه أنه لاخيرفيه فيل منالسجن 
لفت يذ الكتاق الا كه هيت السينء أدلااكه مطرو ع كماقيل د تبرت الا رشين في 
مكان وحش وقيل : هو إسم المكان والتقدير ما كتاب السجين أو محل" كتاب مر قوم , 
فحذف المضاف ؛ ثمء قال سبحانه : « وبل يومئذ للمكذ بين » الذين يكذ بون سوم 
الدين » وما يكن يبه إلآ كل" معتد أثيم » إذا تتلى عليه ياتنا قال أساطير الاو" لين 


. سورة المطففين : لا‎ )١( 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فىالولاية -لاها_- 


قلت :« ثم" يقال هذا الذي كنتم به تكن بون 6!'! ؟ قال : يعني أمير المؤمنين » قلت : 
تفز يل ؟ قال العم 

اكت عن وو دين © بعر ملي إن الع اهاسنن رن عشاار حن": 

عن علي بن أبيحمزة » عن أبي بصير » عن أ بيعبد اله يليه في قول الله ع “وجل « ومن 

أعرض عن ذكري فان” له معيشة 0 قال : يعني به ولاية اد المؤمئين كي , 


كلابل دان على قلوبهم ما كانوا مكسيون » كلا إثهم يومئذ لملحجوبون ١‏ ثم إذهم 

لصالوا الجحيم , ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذ بون » قالوا : يقول لهم الز بانية . 

أقول : لاديب أن الذين فجروا فيحقالائسة مَل هم أشد' الفجار والكفار 

«بعنىأمير المؤهنين» الظاهرمنه أنهذا إشادة إلى أمير المؤهنين ثَلتَيهُ وهو بطن 
الآمةء أو العذاب المشاد إليه لترك الولابة , أو القائل هو ثَْيَمٌ , وكان في التنزيل 
هنا تأويلا نحواً ممنًا مني أمثاله » ووبحتمل أن مكون في قرائتهم كَل : هذا أمير 
المؤمنين الذي كنتم به تكن بوت ءوالله بعلم . 

الحديث الثانى والتسعون : ضعيف وقدمى ف التسعينالحسن بن عبدالر من 
والظاهر أن" أحدهما تصحيف والحسين غير مذكور في كتب الرجال والحسن مذكور 
فيه لكن عدوه هن رجال الصادق تثَلتَامُ وكون هذا داوياً عنه في غاية البعد . 

دومن أعرض 6 الآ بات قِ سورة طه » حيث قال عند كن آدم وحوا نم 
وتزولهما من الجنّة « قال اهبطا منها جميعاً فامًا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداى 
فلا يِسْل ولا يشقى » أي لا يضل في الدئيا ولا يشقي في الآخرة « و هن أعرض عن 
ذكرى » قال البيضاوي : أي عن الهدى الذاكر لى والداعى إلى عبادتي ‏ فاك له 
مسقة سكا #تطيقا مسدرو ف بداء ولذلك يتوق فنه المذ كر ذال نك :ولك لآق" 
مجامع همّه ومطامح نظره يكون إلى أغراض الدنيا متهالكا على إزديادها خائقاً 
على إنتقاصها بخلاف المؤمن الطالب للا خرة مع أنه تعالى قد يضيق بشوم الكفر 

.1١١ : سورة المطفقين : م١ . (؟) سودة الحج‎ )١( 


0ت 0 الحجة 6 ه 


0 ل 00 القل 
في الد نيا عن ولاية أمير المؤمنين كي , قال : وهو متحي في القيامة شول : د لم 


ويوسّع بب ركة الايمان كماقال : « وضر بت عليهمالذلة والمسكنة »!') «ولوأتهم أقاموا 
التوراة والانجيل»!'! «ولو أن" أهلالقرى آمنوا » 7" وقيل: هو الضريع والزقوم في 
النار» وقيل : عذاب القس | 

«و نحشره بوم القيامة أعمى» أعمى البص رأوالقلب ؛ ويؤيّد الا وال « قال رب" لم 
حشرتني أمى وقدكنت بصيراً قالكذلك » أي مثل ذلك فعلت ثم" فسّره فقال : «أتنك 
آباتى » واضحة نسرة « فنسيتها » فعمرت عنها وتركتها غير منظور إليها « وكذلك » 
أي مثل تركك إإياها « اليوم تنسى » تترك في العمى والعذاب « وكذلك نجزي هن 
أسرف » بالانهماك في الشهوات والاعراض عن الآ.يات « ولم يؤمن بآيات دبّه » بل 
كذ بها وخالفها « ولعذاب الآخرة » هو الحشر على العمى » وقيل : عذاب الناد أي 
وللنار بعد ذلك د أشد” وأبقى » من ضذك العيش أو منه وهن العمى ولعآه إذا دخل 
الناد زال جما ليرى مله وماله أ مما فعله من ترك الآ .بات والكفر بها ء انتمى . 

وفسر تَلتَضُ الذكر بالولاية لشموله لها و كونها جمدة أسباب التذكّر والذكر 
المذكود في الآ.ية شامل لجميع الا نبياء والاأوصياء وولابتهم ومتابعتهم وشرابعهموما 
أتوا به لكون الخطاب إلى آدم وحوا وأولادهما » لكن أشرف الا نبياء نين تلطع 
وأكرمالاأوصياء أوصيائه وأفضل الشرابع شربعته فتخصيص أمير المؤمنين فلكم لكونه 
المتنازع فيه ني هذه الا م5 . 

و دوى علي" بن إبراهيم باسناده عن معاوية بن سماد [ الدهنى ] قال : قلت 
لا بيعبدال تَليَضُ :عن قول ال : « ان" له معيشة ضنكاً » قال : هي واللُ للاصاب , 
قلت : جعات فداك قد رأيتهم دهرهم الاأطول في كفابة حتى ماتوا ؟ قال : ذلك والل 
في الرجعة يأكلون العذرة . 


. سورة البقرة : ١يسم. (؟) سورة المائدة :عم‎ )١( 
(ع) سورة الاعراف : عو.‎ 


جه باب فيه نكت ونتف من التنزيل فىالولاية -109- 
حشرتثي أمى وقد كنت جيرا قاركذلك أتنك ياتا فنسيتها » قال : الآيات الا ثممّة 
عليهم السلام « فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » يعني تركتها وكذلك اليوم تترك في النار 
كما تركت الآ "نممة وَل فلم قطع أمرهم ولم شب وام » قلت : « وكذلك نجزي 
هن أسرف ولمبؤمن بآربات ريه ولعذاب الآخرة أشد' وأبقى » ؟ قال : دعني من 2 
بولابة أمير المؤمنين تيلم غيره دلم بؤهن بآبات دبّه وترك الائمّة معائدة فلم يبع 
ثارهم ولم يتولهم » قلت  :‏ الله لطيف بعباده _يرزق من يشاء(')» ؟ قال : ولاية أمير 
المؤمنين تَِتَلتهُ . قات : « من كان بريد حرث الآ خرة » ؟ قال : معرفة أمير المؤهنين 
ودوى عد بن العبئاس في تفسيره باسناده عن عيسى بن داود النجاد عن أبي 
الحسن موسى يليا أنه سأل أباه عن قولالله عز “وجل : « فمناتشبع هداى فلايضل" 
ولاشقى»! 'أقال: قالرسو لال لله : إناامها النان اتبعوا هدىالدٌ تهدوا و ترشدوأ 
وهو هداى وهداى بعدي علي بن أبي طالب » فمن انيع هداى ني حياتي وبعد هوتى 
فقد اذبع هداى » ومن اتتبع هداى فقد اتبع هدى اك ومن اتبع هدى ل فلايضل” 
ولا بشقى « وكذلك نجزي من أسرف » في عداوة آل عل . 

قوله يلتم : الآ.ءات الاثمئّة , قد مس" مراداً أو المراد الآآيات النازلة فيهم أو 
هيتمدتهأ وفسس أكه ثرأطفسرين الاسراف يالك كباله وفار لتم بالشرك فيالولاية 
فانه يضمن الشرك ناك كما مر 4 

د اللهلطيف بعباده » الآريات في حم عسق » قال البيضاوي : بر بهم » بمنوف من 
البر" التي لا تبلغها الأأفهام «يرزق من يشاء » أي يرزقه كما يشاء » فيخص' كلا من 
عباده بنوع هن الب" علىها اقتضته حكمته , وهوالقوي الباهر القدرة العزيزا نيع 
الذي لا يغلب « من كان ريد حرث الآخرة » ثوابهاءشبتهه بالزدع من حيث أنه . 
فابدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك قيل : الدنيا مزدعة الآخرة؛ والحرث في الاصل 
إلقاء البذرنيالا رض ويقال : للزرع الحاصلهئه « :زد له فيحرثه » فنعطه بالواحد 
عشراً | إلى جما ما فوفها د ومن كان دريد حرث الدنيا نَؤته هنها » شيثاً متهاعلى 

7 ل سل ري ص 


عليه السلام والاثمة « نزه له فى حرثه » قال : تزيده متها ء قال : بستوق تصيبه من 
دولتهم « ومن كان فر دل حرث الدثنيا نؤته منها وماله في الآخرة من اصمب » قال : 
ليس له في دولة الحق مع القائم نصيب . 


بإباب» 
5( فيه نتف وجوامع من الرواية فى الولاية ) © 
-١‏ عد بن يعقوب الكليني ؛ عنّل بن الحسن ؛ وعلي” بن عل » عن سهل بن 
زياد » عن ابن هحبوب » عن ابن دئاب » عن بكين بن أعين قال : كان أبو جعفى كليم 
يقول: إن" الله أخذميئاق شيعتنا بالولاية وهم ذر» بوم أخذ الميثاق على الذر' والاقرار 


ما قسمنا له « وماله فيالآآخرة من نصيب » إذ الا حمالبالنيئّات ولكل” امرىء هانوى » 
انتهى . 

و أقول : تفسير الرزق بالولاية تفسير للرزق بالرزق الروحاني أو بما هيه 
وخص" أشرفه وهوالولادة بالذكر لا ذّها الا صل وامادة لساير العلوم والمعارف » ولا 
يحصل شيء منها إلا بها , وفسّى زيادة الحرث بالمناقع الدنيوية أو الااعم' منها ومن 
العلوم والمعارف التي دلقونها إليهم » وفسرالاً خرة بالرجعة و دولة القائم يهم لما 
مس" هن أن" أكثر آيات البعث والقيامة مأو لة بدولة القائم تَلتَمُ والرجعة فادها من 
ا 

باب فيه نتف وجوامع من الردا.بة فى الولاءية 

الحد.بث الاول : ضعيف على المشهور . 

« ميثاقشيعةنا » دما خص بالشيعة لا تهم قبلوها إذ ظاهر الاخباد أن" الميئاق 
أخن هن بيع الخلق » وقبلها الشيعة ولم يقبلها غيرهم « وهم ذد » قال الجوهري : 
الذار جع ذراة وعن أسعن التمل انه : 

وشبههم بالذر” لصغر الاجزاء التي تعلقت بها الارواح عند الميثاق » وذلك عند 


علا العقول ب كك 


له بالرثبوبينة ولحمد تَلفكلَْ بالنبوتة . 


؟" ‏ عل بن بحيى »عن غُل بن الحسين ؛ عن عل بن إسماعيل بن بيع » عن 


كونهم في صلب آدم أو بعد إخراجهم مندكما سيأتى تفصيله ني كتاب الايمان والكفر 
قال المحدث الاسترابادي (ره) : إن الارواح تعلقت ذلك اليوم بأجساد صغيرة مثل 
النمل » فأخذ منهم الميثاق بالولاية وغيرها , انتهى . 

و قيل : انهم لما غفلوا إل من شاء الله عن تذكره في عالم الابدان إِمًا. لعدم 
شرط التذّشٌ. أووجود مانع منه ؛ بعث الا نبياء تكليفاً لهم ثاناً لدفع الغفلة وتكميل 
الدحة . 

قوله : والافرار»كأ نّه كان بالاقرار كما سيأتى في آخرالباب عن هذا الراوي 
بعيئهممع اختّالاف ف أوال السند.وعلى:قدس اه دمكن عطفه على الذد” عطف تفسير 
أو على الولاية أو هو منصوب على 000 معد وعامأه أخن ( وقيل : كان فيد إشعاراً 
3 الاقرار 7 بالربو ببّة حقشيقة لم عدر عن غير الشيعة فان” إقرار عيرهم بها من 
اميل الاقراربالشيء مع إنكار لازهه الس وهوالولاية واذا سلب عنهم هذا الاقرار 
دوم القياهة ٠.‏ 

وقال بعض الا فاضل : إندّما أخذ الله المواثيق الثلاثة عن الناس أجعمين إلا نهم 
أفر وا يالى بوبية يننا و أنكر الثدوة والولاية بقليه من كان شكراه بعد خلقه 2 
هذا العالم 

دفي تفسير على دن إبراهيم عن أبن مسكان عن معدا م قال : فأث له : 
معايئةكان هذا ؟ قال نعم ٠‏ فشمت ا معرقة وتسوااطوقف وسيذكردنه؛ ولو لا ذلكام 
ندر احنن من خالقه ورازقه, فمثهم من أقن يذاه ف الذدولم يؤمن قله 1 فقال ا : 

الحدبث الما فى : ضعيف والظاهر | لجعفقى مكان الجعفري 2 فا 3 الاوحود قْ 


ع الرجال اساي الخس تعيقك قٍِ أوانل الادمان والكفر دقنه الحعفى 


صالح بن عقبة » عن عبدالل بن غّد الجعفري » عن أبي جعفر عَم ؛ وعن عقبة » عن 
أبي جعفر لَتَايهُ قال : إن" الل خلق الخلق » فخلق ما أحب' مما أحب' وكان مأ 
عن أن لف نالف لهذ »«وخلو ها اند كا ا بفض دكن ها أفض أن خلقه 
من طينة النار » ثم" بعثهم في الظلال » فقات : وأي” شيء الظلال ؟ قال : ألم تر إلى 


2 فخاق ف الي 6 قبل : «م|» 2 الاول موصولة وكذا ف الثاني 3 وى ألثالك 
مصدرئة 3 أقول : فيماأ عيا فخلق دن أ وه وأظهر 2( ويمكن أن 2 مصّاف 
أي وكان خلق ها سن ١‏ 

واعلم أنّه ذهبالمحد ثون إلى أنه تعالىلماعلم أحمال العباد وعقايدهم فيالاعيان 
من الخير والشن خلق أبدان أعل الخير من طيئة الجنّة وخلق أبدان أعل الشر هن 
طيئة النار , ليرجع كل إلى ما هو أهل اه ولائق به » فأمالهم سبب لخلق الابدان 
على الوجه المذكوردون العكس» قالا محد ث الست رابادي (ره( : ا اراد خلق التقدسر 
لا خلق التكوين ؛ و محصول المقام أنه تعالى قدار أبداناً مخصوصة هن الطينتين ثي ٠‏ 
كلف الاادواح فظهر منها مأ ظهر. » 0 لكل روح ما بايق بها هن تلك الابدان 
المقدارة : 

« ثم بعثهم في الظلال » الضمير للمخلوقين معاً والمراد بالظلال عالم المثال أو 
عالم الارواح أوعالم الذد , وإنما سمتى عالم المثال بالظلال لا نه بمنزلة الظل لهذا 
العالم ‏ تابع وموافق له » والتشبيه في الوجهين الآخرين أيضاً قريب من ذلك » ألما 
ذكره يُلتَضيُ من شباهتها بالظلال فى أنه شىء وليس بشيء والمعئى أنه بالنسبة إلى 
الوجود العينى ليس بشىء أو كناية عن أنّها أجسام لطيفة على الاول , تعلى الثاني 
إنماء إلىتجر دها علىالقول بالتجرد أو إلى لطافتها على القول يب :مملىالثالث 
كنارية عن صغر تلك النادات التي تعلقت بها الارواح كأتها ليست ,2 عن أنها 
أمسدت ا 07 به بل هي حكاية لشي 0 00 5 


قال المحدث الاستى ابادي ( ده ) : يفهم من الردايات أن" التكليف الاول وقع 


جه يأب فيه لكت و جوامعمن الروابة فىالولاية ات 


لان لمعو عون دو يدان اذ فس لان ينعي ل ار 
بايوهوقوله : « ولئن سألتهم م نخلقهم ليقولن الله 7 ثم دعاهم إلى الا.قراد بالنبينين 
فأفر* بعضهم وأنكر بعضهم » ثم دعاهم إلىدلايتنا فأقر. بها وله من أحب وأ نكرها 
من أبغض وهو قوله: « فما كالوا ليؤمنوا بما كذ بوا به هن قبل »'"أثم” قال أبو جعفي 


مس تينم ة فيعالم المج رد الصرف » ومي"ة فيعالم الذد” بأن تعلقت الارواح في هبجسد 
صغير مثل النمل ؛ ولا لم يكن قصل أذهان أكثر الناس إلى إدراك الجوهر المجر د 
عبرو ملك عن المجر دات بالظلال لتفهيم الناس و قصدهم هن ذلك أن" موجودات 
ذلك العالم مجر"دة عن الكثافة الجسمانية كما أن" الظل مجر د عنها » فهي شيء 
و ليست كالاشياء المحسوسة الكثيفة » وهذا نظير قولهم عَلَك في معرفة الله تعالى : 
شيء بخلاف الاشياء الممكنة . 

2 ل بعث أ فيهم النبيين » وفيما 5-00 منهم > بدعوهم 5 حال عن اس 
والمستكزعائد إليه والبارز للخلق ؛ أوهوعلةللبعث فالمستكن للنبيئين والبار ز لغيرهم , 
والتقدسر لان يدعو هم دفي بعض النسخ «دعونهم » فهو حال عن النبسين ومؤيد للمعثى 
الثاني » دفيما سيأتي فدعوهم وهو أظهر , وهو قوله : أي جبل النفوس على الاقرار 
بالصانع بعد الاعر اض عن الد"واعي الخارجية بالضرورة الفطريةمن أجل تلقينهمالمعرفة 
في ذلك اليوم ؛ وإقرادهم بهاولولم يكن ذلكلم يكنهذا , وقيل : المعنى أن إقرارهم 
بذلك عند السؤال في أي" وقت كان دل" على إقرادهم بذلك في ذلك اليومو الاو لا ظهر 
من اح اهن أحب الأقزان جنا ددن اها ارهن احينا اهن اج ارده 
كنا قولهامق ابض 

«دوهو» أي إنكار من أبغض « قوله » أي مدلول قوله والا ببة في الاعراف « فما 


كانوأ 4 وكأن" التغبمير من النساخ أو نقل باطعنى , قفيماسياًني : ماكانوا ( دوك الواو 


)١(‏ سورة الرخرف :لام . )١(‏ سورة يونس :ولا. 
6 وفى المتن « يدعو نهم » وسيأتى فى كلام الشادرح (ده) أيضاً . 


عليه السلام : كان التكذيب ثم . 

لان عل بن يكين #عن سلمة ين الخظان »عن على ابن سيف :عن العنان 
ابن عامس , عن أحد بن دزق الفمشاني » عن عل بن عبدالرحمن »عن أبي عبدانُ كلقي 
قال : ولابتنا ولاية الل التي لم يبعث نبيئاً قط إلا بها . 

؟- ّى بن بحيى » عن عبدالله بن علد بن عيسى » عن علد بن عبد الحميد » عن 
دونس بن يعقوب » عن عبد الا على قال : سمعت أبا عبدالله ملم ,قول : ها من نبي" 
ا قط الآ معافة وتنا و مانا علوم نواناء 

- عل بن بحيى » عن أحمد بن ل بن عيسى » عن عل بن إسماعيل 0 
عو كور رن اسيل : 0 #اعن الى سحن 825 فالا كه 
ا إن" في السماء لسبعين صفناً من الملائئكة , لو انيع أهل: الا رض ل 


0 2 5-5 سس لما سس ع 


أمنا زعو آفرن:: للؤشواء أي في التكليف الثا ني د بما كذ بوأ به » أي عن اليو 2 
والولاية «منقبل» أي في التكليف الاول فيالميثاق «كان التكذيب يي 2 أى كان تكذيب 
المكذ' :من ذلك اليوم ليس بمتجد د أو متاط التكذيب الثاني والعمدة فيه هو 
الاول؛ وكذا الاقرار. 

أقول : سيأتي الكلام فيهذه الاخبار الموهمة للجبر فيكتاب الابمان لكاي : 

الحد بث الثالث : كالسابق دولا يةايي» أي ولابة واجبة منقبل ا ولا.مختص 
هزه اله 8 ة بل كان أوجب اك سبحانه في كل شربعة ولاسنا أو .الحمل على المبالفة 
لدان أن ولانة أن لا شبن إلا بولايتنا. 

الحدديث الرابع : مجهول « إلا بمعرفة حقّنا »أي يواجب معرفة حق أهل 
البيت أو النبى مَلبَقْطدْ وأهل بيته وَللإدعلى منسوانا » من الاثبياء السابقين والاوصياء 
وساس الخلق » وهذا نما يدل" على فضلهم على جميع الخلق 


الحد بث الخامس : كالسابق 


بحصون عدد كل صف منهم ما أحصوهم وَإِنّهم ليدينون بولايتنا . 

ع عل » عن أحمد بن عد » عن أبن محبوب » عن عل بن الفضيل ؛ عن أبي 
الحسن تَلَاضُ قال : ولابة علي تَلتَجُ مكتوبة في جيم صحف الا ثبياء ولن يبعث الله 
رسولا إل بنبوأة جل لفكلا ووسيته على" فلكم . 

ا الحسين بن عد ؛ عن معلئ بن مد » عن عل بن جمهور قال : حد ثنا يبو نس 
عنحمّاد بنعثمان , عن الفضيل بن يسار » عن أبيجعفر لاقم ةل : إن" الله عزتوجل 
نصب علياً لتَلُ علماً بينه وبين خلقه » فمن عرفه كان مؤهناً ومن أفكره كان كافراً 
ومن جهله كان ضالا' وهن نصب معه شيئاً كان مشركا ؛ ومن جاء بؤلابته دخل الجنة . 
د بحصوث » جملة حالية « عدد كل" صف » أي جميم الصفوف أو واحد منها , 
وني البصائر لسبعين صنفاً يحصو نعدد صنف منهمد كا تهأظهر » وما قيل: من أن ضمير 
منهمراجع إلى أهل الا رض فلايخفى بعده «ليد ينون بو لايتناءأي يعتقدون بها أويعبدون 
ايها اد.فلبينا يها 

الحددريث السادس : كالسايق « ولن » هنا لتأكيد النفي كما جوزه الزمخشري 
إن لا معنى .للتأبيد هنا , وكأنّه كان « لم » لكن ني البصاير أيضاً كذلك . 

الحد بث السابع : ضعيف . 

اعلنا + بالتصرياة وهو بناتنين فى الطريو التمقدف :به وفين عام الخد 
والغي بعدالنبى يلاو «فمنعرفه» أي عرف ولابته وأقر بهاه ومن أنكره » أي أنكر 
إمامته بعد العلم أوالتمكن منه د ومن جهله » أي لم يتم عليه الحجة هن الاستضعفين 
فهو ضال ولله فيه المشية , أو المراد بالجاهل الشاك" الذي لاينكر ولا يقر" 2 و من 
نسب معدشيئًاً » بأنيعتقد إمامته ويقدم عليه أهل الضلالكأكثى الخلق من المخالفين 
فهو فى حكم المشرك ولد في النار « ومن جاء يولابته » بلا فصل بعد النبي” لز 
مع ساير الائمسّة إذيستلزم ولايته والعلم باهامتهكما حقهء العلم باهامة أوصيائه «دخل 
الجنة » وظاهره أن" غير هؤلاء لا يدخلون الجنئة , فالضالون إن لم يدخلوا النار 
فهم أهل الاعراف . 


ب لشن بو ع »تمن معان مض رهن الوشتاع هن عبد اله بن ناتاه 
عن أبي حدزة قال : سمعت أبا جعفر ليم يفول : إن عليئاً ليثم باب فتحه الله » 
فمن دخله كان مؤهناً ومن خرج منه كان كافراً ومن لم بدخل فيه ولم ,بخرج منه كان 
في الطبقة الذين قال الل تبارك وتعالى : لي فيهم المشيئة . 

9 - عد بن بحيى » عن أحمد بن عد » عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن 
بكير بن أعين قال : كان أبو جعفر ثَلتَاتم بقول : إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية 
لنا وهم در » يوم أخذ الميثاق على الذر ٠‏ بالا قرار له بالن بوبيئّة ولملحمد قَيلل 
بالكو 2 وعرض ال جل”* وعدة على عل عن امه في الطين رهم أظلة وخلقهم من 
الطبنة التي خلق منها آدم وخلق الله أرداح شيعتنا قبل أبدانهم يألفي عام دعرضهم 
عليه وع فهم رسول الل يليد وعن فهم عليناً ونحن نعرفهم في لحن القول . 

الحد بث الثامن : ضعيف على المشهور . 

دان علا تَْتَلم » أي ولايته «باب» . أي باب رحمةالل وأسراره ومعارقة وباب 
علم النبى" لبه وحكمه كما قال وَلبتَْهْ : أنا مدينة العلم و على" بابها ‏ وكل" ذلك 
على الاستعادة والتمثيل « فمن دخله » أي قبل ولابته وقال بامامته وإتماقتُ تلقام 
في هذا الخبر ثلاثة أقسام لان" الخروج أعم" من الانكار مطلقا أو التشرريك في الامامة 


فمد" هنا قسمين قسماً واحداً « قال اين » أي في قوله:«و1 خرونم جون لاأمى الل ما 
يعن بهم و إِما يتوب عليهم 0 

الحدريث التاسع : حدن . 

د في الطين » أي حبن كان الرسول في الطين أو أمْته أوهما معاً , أي قبلخلق 
أجسادى دوهم أظلة» أي أدداح بلا الا أواجسادمثالية «وعر ذهمعليه»أي على لدبي 
ذو حذاهو العرض الاو ل أوعرآخرقبلةكما مر" «وعر“فهم دسول الله أي جعلهم 
عادفين بالرسول وبأمير المؤمنين صلوات اللاعليهما أو جعلهما عادفين بهم وهو أظهر.. 

قوله : فياحن القول , إشارة إلى قوله تعالى : دأم حسب الذذين في لوبهم ميض 


.1١م سورة التوبة.‎ )١( 


جه ياب ب في معر فتهم اولماء لهم و التفويض اليهم لاع - 


وباب » 
©( فى معرفتهم أولياءهم والتفو يض اليهم )© 

, عل بن بحيى » عن أحمد بِنعّل » عن ابن محبوب » عن صالم :: سهل‎ ١ 
عن أبي عبدالث ميمه أن* رجلا جاء إلى أمير المؤمنين يليام وسو مع أصحابه فلم‎ 
عليه ئم" قال له : أنا والله حبك وأتولاك , فقال له أميرالمؤمنين يَتَفّ : كذبت , قال‎ 
, بلى وال إثي أحبّك وأتولاك , فكرتر ثلاثاً » فقال له أميرالمؤمنين َتام : كذبت‎ 
ما أنت كما قلت إن الله خلق الاأرواح قبلالا بدان بألفي عام ثم عرض عليثا الممحية‎ 
لنا » فوالله ما أت روحك فيمن عرض » فأين كنت ؟ فسكت ال جل عند ذلك ولم‎ 
. بر أجعه‎ 

وفي رواية خرف قال أبو عبداليٌ ثَلتَتُ : كان في النثار . 

؟ - عل بن يحيى » عن أحمد بن عل » عن الحسين بن سعيد » عن مره بن 


ميمون عن جمار بن مروان ' عن جابر , عن أبي جعفر كليم قال : إذا لنعرف الرجل 


أن لن «خرج الله أضغانهم , ولو نشاء لا ديناكهم فلعر فتهم بسيماهم دلتعرفتهم في 
لحن القول » 7 قال البيضاوي لحن القول أسلوبه أوإمالته إلى جهة تعريض وتودية 
ومنه قيل : للمخطيء لاحن لا نه يعدل الكلام عن الصّواب . 
باب فى معر فتهم أو ليائهم والتفو .بض اليهم 

الحدد.يث الاول : ضعيف | 

د خلقالارواح » المشهود بين المتكلمينعدم تقد"م خاق الاأرواح على الا بدان 
والاخبار المستفيضة تدل" على تقد'مها ولاهانم منه عقلا والدلائل النافية مدخولة 
وسيأتي القول في ذلك فيكتاب الايمان والكفر إنشاء الله « كان في النار» أىفي أهل 
النار وكانت طينته في طينةهم 1 

الحدديث الثانى : مختلف فيه . 


)١(‏ سورة محمد : 59ب2.". 


إذا رأيناه بحقيقة الا يمان وحقيقة النفاق . 

ا حزن بن إدرس ول دن معدبى »2 عن الحسن سن على" الكوني »عن عبهيس ' 
ابن هشام » عن عبدالله بنسليمان » عن أبيعبدالل لَه قال : سألته عن الا مام فواض 
الله إليه كما فواض إلى سلميمان بندادد ؟ فقال : نعم . وذلك أن" رجلا سأله عن مسألة 
فأجابه فيها وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بفير جواب الا ول» ثم سأله آخر 
فأجابه بغير جوا بالا و لين , ثم "قال : « هذا عطاؤنا فامنن أو أعط بغير حساب »وهكذا 
الاهام ؟ قال : سبحان الله أماتسمع الله بقول : « إن" في ذلك لآ.بات للمتوسمين» )١‏ 


« بحقيقة عات أي الايمان الواقعي الحق الذي لا.ثو به نفاق وذلك الذي 
عق أن ممى إننانا أذ كنا دعن أن" الأننان كات حقيقة الؤمن وماهيته أو 
بالحقيقة والطيئة التي تدعو إلى الايمان وكذا الكلام في حقيقة النفاق . 

الحدريث الثالث : مجهول كالحسن . 

دوذلك ان" رجلا » الظاعر أنه كلام عبدالل لبيان سبب سؤاله السابق , 
والتقدير ذلك السؤال لان" رجلا سثله ويحتمل أن يكوت من كلام الامام: فضفير 
سكله لسليمان تتشي لكئة بعيذ. 

قوله يَلتَامُ : وهكذا حي 0 : للذكو هذه القراءة في القراءات الشاذة 
وكأنّه على هذه القراءة امن" بمعنى القطع أو النقض وجملة على أن الثرديد بين 
العطاء مع المنة وبدونها - بعيد عن سياق الخبر , وعلى القراءة المشهورة ان بمعنى 
الاعطاء ؛ وقد مضى في باب أن" المتوسمين هم الا ئئئة وَلطخْ تأوبل قوله تعالى: « إن" 
في ذلك لآيات للمتوسمين » وقد مضى في باب التفويض أن" أحد معائيه تفويض 

بيان العلوم والا حكام بما أرادوا وروا المسلحة فيها سبب إختلاف عقول الخلق 


)١(‏ سورةالحجر . هلا. 


حم باب في معر فوم أوليائهم والتفويض اليهم ات 


وهم الاثمة « وإذها لبسبيل مقيم » لا يخرج منها أبداً , ثم" قاللي : نعم إن" الا هام 
إذا 0 إلى ال “جل عر فه وعرف لونه وإنسمع كلامه من خلف حائط عرقه وعرف 
ماهوء إن" ا يقول : « ومن أياته خلق السماوات والاارض واختلاف الشيي 
وألواتكم إن" في ذلك لآ.بات للعالمين » (') وهم العلماء » فليس سمم شيئاً من الاص 
نطق به إلا عرفه 0 ناج أو هالك , فلذلك يبجيبهم با لذي رجيب هم َ 


وأفهامهم » أو يسبب التقية فيفتون بعض النّاس بالحكمالواقعيوبءضهمبالتقية ويبِيّتون 
تقمين الآ'ياث وتاديلها ونيد لوك المناوف: يحي ما ستل عفن كل مائل دواسا 
لهم أن جيبو ولهم أن يسكتوا بحسب المصالح . 

« وعرف لوئه » أي مايدل” عليه لونه أو اللون بمعنىالنوع من المؤمنوالمنافق 
.وكذا قوله : وعرف ماهوء أي" نوع هو » وعلى أي صفة د إن ني ذلك لا .يات للعالمين » 
على تأوبله تلتق المعنى انة في الا لسن المختلفة الا لوان المتنوعة آآيات وعلامات 
للعلماء الر بانيين وهم الائمة وَلهلط ستدلون بها على ايمانهم و نفاقهم ونجاتهم 
وعلاكهم . 


« ابواب التاريخ » 
عياب » 
©( مولد النبى صلىالثه عليه و آله ووفاته )نه 
ولد النبي* نج لاثنتي عشر ليلة مضت من شهر بيع الأول في غام الفيل 
هوم الجمعة مع الزأوال » وردي أيضاً عند طلوع الفح ر قبل أن يبعث بأد بعين سنة . 
وحمات به امه في أيام التغريق عند الجمرة الوسطى وكانت في منزل عبدالل دن 


باب )١(‏ التار .بخ 
"ناريخ مولد النبى صلىن: اده عليه و آله ودقانه 

د لاثنتي عشرة » إعلم أنه افقت الاماميّة إلا" منشذ منهم على أن" ولادته 
لود كانت في سابع عشر جوت الاو رن لتر ا مخالفين إلى انها كانت 
ا 0 امف ارحه الل إما إختياراً أو تفية الا خين أنلهر , 
وبعضهم إلى العاشر من الشهر المزبور ؛ وذهب شان" منهم إلى أنه ولد في شهررمضان 
فَأُمًا يوم الولادة فالمشهور بين علمائنا أنّه كان يوم الجمعة , والمشهور بين المخالفين 
يبوم الاثنين , ثم" الاأشهر بيننا وبينهم أنه ولد بعد طلوع الفجى , وقيل : عندالزوال 
وقيل : آخر النهار ؛ وقال صاحب العدد القوية كانت خمس وخمسين بوماً من هلاك 
أضيدان الفيل يسبع بقين من ملك أنوشيروان » ويقال : في ملك هرهز بن أنوشيروان 
دذكر الطبرسي أن" مولدهكان لاثنتي وأد بعين سنة منملك أنو شيروان , وهوالصحيح 
لفوله يلمي : ولدت ني زمن الملك العادل أنو شيردان . 

قوله : عند طلوع الفجر ؛ اي بعده بقليل ه قبل أن يبعث » متعلق بولد . 

قوله : وحملت به امه , إعلم أن" عيهنا إشكالا مشهوراً أورده الشهيد الثاني 

. كذا فى النسخ وفى المتن «أبواب» بلفظ الجمع‎ )١( 


زعي اند وجا وهو أنّْه يلزم على ها ذكره الكليني رحمه الله هن كون الحمل به 
لبو في أنام التشريق وولادته في دبيع الال أن ييكون هدة حمله متك إمَا 
ثلائة أشهر أو سئة وثلاثة أشهر » مع أن" الاصحاب إتتفقوا على أنه لا.يكون الحمل 
افل هن ستنّة أشهر , ولا أكثر من سئة , ولم بذكر أحد من العلماء ان" ذلك من 
خصايصه رَلمدْ ؛ والجواب أن“ذلك هبني على النسىء الذي كانوايفعلونه في الجاهلية 
وقد نهى الل تعالى عنه , وقال : « إِنّما النسىء زيادة في الكفر » قال الشيخ الطوسي 
رحمه الله ني تفسير هذه الآبة تقلا عن مجاهد : كان المشركين يحجون في كل" شهر 
عامين يحجدّوا في ذي الحسّة عامين ثم حجُوا في المح "م عامين وكذلك في الشهور 
ختتى وافقت الحجنة التى قبل حجة الوداع في ذي القعدة , ثم" حج النمي مَْمظُ في 
العام القابل <جنة الوداع فوافقت ذا الحجّة , فقال في خطبته : ألا وإن الزمان قد 
استداركهيئته يوم خلق الل السماوات والا رض ء السنة إثنتي عشر شهراً , هنها أد بعة 
حرم ثلائة متواليات , ذه القعدة وذوالحجئة ومحر م ورجب هضر بين جميدي وشعبان 
أداد بذلكأن" الاشهر الحرم رجعت الى مواضعها , وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل 
النسيء , انتهى . 
إذا عرفت هذا فقيل : إِنَّه على هذا بلزم أنيكون الحج عام مولده مهي 
في جعادى الاولى لاأدّه يلش نوقى وهو ابنثلاث وستّين سنة ؛ ودودة النسىء أربعة 
وعشرون سئة ضعف عدد الشهور ؛ فاذا أخذنا هن السئة الثانية والسنتين ورجعئا تصير 
السئة الخامس عشر ابتداء. الدودة لا نّه إذا نقص من إثئنين وستّين ثمانية وأربعون 


مقي ارسة عفر + الاشتان اخيرات متها لذى القيدة ع «واقفات فلهنا الشوان 


وهكذا , فتكون الاوليان منها لجميدي الا ولى , فكان الحم" عام مولد النبى ملظي 
وهو عام الفيل في :مدي الاولى » فان افرض أنه لك حملت به أمه في الثاني عشر 


منه » ووضعت في الثائي عشر هن د بيع الاول » تكون مد الكل همد أشهر بالا 
هزيدة ولا نقيصة . 

اقول : وبرد عليه أنّه قد أخطأ رحمه الل في حساب الدورة وجعلها أربعة 
وعشرين سنة , إذ الدورة على ما ذكر| ما تتم ة ي خمسة وعشر دن سئة » إذ في كل" 
سنئين سقط شهر من شهور السنة باعتبار النسىء » وفي كل خمسة وعشرين سنة 
تحصل ادهة وعشرون حجحة تمام الدورة » وأا على ما ذكره يكون مداة الحمل 
أحد عشرشهراً إن لما كان عام مولده أو لحج في ب#يدىالا ولى يكون فيعام الحمل 
الحج في ربيع الثاني ؛ فالصدواب أنيقال :كان في عام حمله مَلفكدْ الحج في يدي 
الاولى » و في عام مولده في جمادي الثانية » فعلى ها ذكرنا تتم هن عام مولده الى 
خمسين سئة هن مره لع دورنان في الحادية والخمسين تدتدي الدورة الثالثة هن 
جميدي الثانية وتكون للشهر حجنتان الى أن ينتهي الى الحادية والستين والثانية. 
والستين » فيكونالحج فيهمافيذي القعدة ويكون فى حجةالوداعالحج فيذيالحجة 
فتكو نْ 2 الحمل عشرة رة أشور . 

فان قلت : على ما قر رت من ان في كل دورة تتأخر نه ففي نصف الدورة 
تتأخار ستدّة أشهر ومن دبيع الاوال 7 هو شهر المولك الى جميدى الثانية التي 
هي شهر الحج" نحو من ثلاثة أشور فكيف يستقيم الحساب على ما ذكرت ؟ قلت : 
تاريخ السنّة محسوبة من شهر الولادة فمن ربيع الاو ل من سنة الولادة الى مثله من 
سنة ثلانة::وستين :تتم آثنان وسنوك::ويكون السابع عشن مته 'ابتذاء مينة الثالك 
والستئّين وني شهر العاشر من تلك السنة أعنى ذ|الحجة وقع الحج الحادى والسْتون 
وتوفى شع قبل إتمام تلك السنة علىماذهيت إليه الشيعة بتسعة عشر ها »فصار 
عمرء مَل ثلاناً وستتين إلا تلك الا يام المعدودة . 

وأمّا ها واه سيد بن طاووس في كتاب الاقبال نقلا من كتاب النيو"ة للصدوق 


جه باب مولد النبى ملي لاا 


عبد المطتلب ودلدته في شعب أبي طالب في دار د بن «وسف في الزاوية القسوى عن 

يسارك وأنت داخل الدار ؛ وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرته مسجداً » 
دضي الله عنهما , ان" الحمل بسيّدنا رسول اير مت كان ليلة الجمعة لا ثنتي عشرة 
ليلة مضت من جمادي الآخرة فيمكن أن يكون الحمل في أول سنة وقع الحج” في 
جمادي الثانية ومنسنةالحمل إلىسئة حجنّة الوداع أريم وستتونسةة , وفي الخمسين 


تمام الدورتين وتبتديء الثالثة من جمادي الثانية » وريكون في حجة الوداع » دالتي 
قبلها الحج في ذي الحجدّة ولا يخالف شيئاً إِلّاما م" عن مجاهد أن" حجة الوداع 
كانت مسبوقة بالحج” في ذي القعدة » وقوله غير معتمد في مقابلة الخبر إن ثبت أنه 
دواه خبراًء واتكون مده الحمل على هذا تسعة أشهر إلا و قدوافق ما هو اللشهور 

في مداة عله يلتم عند المخالفين . 

وقوله : عند الجمرة الوسطى أي في بيت كان قريباً مئها , وكان البيت لعبدالله 
أو موضع نزوله إذ كانت لهل مكّة في منى مناذل وبيوت ينزلوتها في الموسم , 
وبحتمل أن يكون الراد بالمنزل الخيمة ال لضْروية له هناك ؛ وقال بعض الافاضل في 
دفم الاشكال المتقدام : التشريق الخروج إلى ناحية المشرق »؛ وكانت أشراف قريش 
يبخر جون منمكةمع أهاليهم في لصي ف إلى الطائف » وهوفي ناحيةالمشرقهكانوا يسمّون 
تلك الا ينام أسَام التشريق ويئزلون منى في بعض تلك الا يام والقريئة على أنه 
ليس المراد بأينام التشريق مافىموسم الحج' أن المكان الذي هو عند الجمرة الوسطى 
لا يخلو في موسم الحج' .«وكانت » أي حين إقامتها بمكّة , ولو كاناطراد حينكونها 
في هنى لم بحتّج إلى زيادة لفظ :وكانت » انتهى . 

ولادخفى غر ابته ولاأدر ى من أدن أخذرعدالٌ هذا الاصطلاح ليام التشريق »؛ 
وأى مناسبة لمنى مع الطائف . 


والشعب بالكسر :ها انفرج دين حيلين 0 وشعب ل طالن معروف بمكة وعو 


ينصلي الناسفيه .دوقي بمكة بعد مدعته 401 عشر مدة + 5 م" هاجر إلى كه 
بها عث سئين »2 ثم قيض تكلم (أنتي عشر امام رع ارد بوم الاين 


ا موضع الذى كان فيه وعولاة 1ه وأو طالل وساء ن بنىهاشم فيه عند اخراج 
قريش إنّاهم من بينهم » وكتب الكتاب بينهم في مهاجرتهم دمعاندتهم . 

قوله : يداد عدن بوسف , المشهور في السيرأن هذه الدار كانت للنبى (إششكلا 
بالميراث ؛ ووهبها عقيل بنأبيطالب ثم باعها أولاد عقيل بعد أبيهم عدن بوسف أخا 
الحجاج فاشتهرت بداد ع بن بوسف فأدخلها غرفي قصره الذى يسمُونه بالبيضاء ثي" 
بعد اللسادوولة قئافئة حيدق كران آم البادئ والر فيدين خلناوس الا 
فأفزرها عن القصر وجعلهاءسجداً , والقدوىمؤ نثأقصى أىالا بعد.والمكان ببذ!الوصف 
موجود الآن يزوره الناس . 

وأا إقافتة ملع ومكة بعد البعثة قالمقهوو أكه ثلاثة عفرة سئة كما ذكرء 
المصنف ٠‏ وقيل : خمس عشرة سنة » دوقيل : ثمان سئين وهمامتثر وكان , ولاخلاف 1 
أن مداة إقامته ا بالمدينة كانت عشر ستين . 

وأمًا هاذكره من يوم وفاته مَللكْكيةُ فقد بنامعلى ماهوالمشهوربين المخالفين! يضاًء 
والمشهوز ,يننا ماذكره الشيخ في التهذيب وغيره في كتبهم أن لشفي فبض عونا 
بوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرهن الهجرة »د الا صوب أن وفانه ملفل 
كانت سنة إحدى عشرة من الهجرة 6 عشر سئين منها كما ذكره الأسعودى وغيره , 
لكن لما ذكره الشيخ أيضاً وجه ؛ إذ لوحوسب التاريخ هن المحرام الذى هو مبدء 
التواريخ بعد الهجرة , فالوفاة في الحادية عشرة ؛ وإن حوسبمن وقت الهجرةفالوفاة 
قبل تمام العشرة على المشهور ؛ وعنده على قول الكلينى » قال في جاممع الاصول : هات 
سن ةإحدى عشرة , فقيل : كان يوم الاثنين مستهل دبيع الاول » وقيل : لليلتين خلتاء 
وقيل : لاثنتى عشرة وهوالاكثر» انتهى 

وقال صاحب كشف الغمة هنتاريخع أدبن أححمد الخشتاب عن أبى جعضى الباقر 


لضم قال قبض رسول اد ميو ودو ابن ثلاث و ستين سنة في سنةعش رهن الهجرة ؛ 
عشرة ده 6 هاجر إلى المدشة وهو ابن ثلاث وخمسين سئة + فأقام بالمديئة عدن 
سنين » و قبض تبي في شهرر بيع الاول يوم الاثنين لليلتين خاتامنه » وروى لثما نى 
عشرة ليلة هنه, رواه الدغوى 8 قبل : لعش خاون مده )و قيل : لثمان بقين داه 
ادن الجوزى والحافظط 3 عل سن حرم و قيل : لمان خلون هون ددسم الاول 2 انتهى ٠.‏ 

53 اعلم أت الذى 0 على شيحة ما ذهب إليه الكلينى د 0 من تاربخ 
الولادة هو أنّه من أوال بيع الادل الذى ولد فيه يلط إلى أوأل دبيع الاول الذى 
فاحل قه إل اللقهة ثادث و ايهو ومين نامة قير يه والاان قد + سكي 20172 بها 
نت الماعر كانس طقن عاتن كاعر فك ماو فاقلا الات وستين ين أو أقل متها 
بعشرين بوهاً , على رواية أنه ولد في السابمعشرمن بيع الاول , وقبض في آخرصفر 
ولا اختلاف ولادته باعتبار الشهر بين الشيعة » فمن أوأل المحرم اللقدام على ميلاده 
القريق التق عورا ينة عام الفتل إلى وان المسر”م المقد م على هجرقه الذئ هو 
ميدع التاريخ الهيجرى أ #لاث وخمسون سئة ثتامة قمرئة فلما ضريئا عدد 
السئينالتامّة القمريّة المذكورة فيثلاثمأة وأربعة وخمسين عدد أَيام سئة تامة قمر ية 
وحصلنا الكبايس وزدناها عليها على القانون المق ررعندهم , حصل ثمانية عشر آلاف 
و امنيا و لحن و ثمانوث وكان أوال تيز وبلئة هجر نه ايو دوم الخسس نالا من 
الاوسط كما ذكروه قُِ الز ببحات ل علية مدار عملهم ' 

قال العلامة الراذى و أو لها و هو أول المحرم يوم الخميس بالامى الاوسط و 
فول أهل الحديث دوءالجمعة بالردبة 3 حساب الاجتماعات تعمل عليه وار خهنهما 


5 متاك الزمان » انتهى . 


فاذا طرحنا هن المبلغ سبعة سبعة عددأيام الاسبوع لميبق شيء فظهر أن أوال 
عيرم ف عام الفيلالذى هوعام مولده للدم م دوةالخم.س بالامس الا وسظفأوال 
شهن صفرمنهذا العام يوم السبت » وأو لربيع الاول يومالا أحد بالامي الاوسط ,ولا . 
كن أو له القيون حداف يعنت الامن الاونسط في الأكتو انوع :قاو له بالز نه مونم 
الأخر الاوتط ولا كلك أو ل الشيوز تالامن: الاوسط والزؤية ياكثن هن مومين» 
لآن أكثر المتواليةمن الشهودالتامة بالرؤية أريعة اضين 5 لايز يدعليها وأكثر المتوالية 
هن الناقصة كالاثة اشير لاغبر 2 والشهور الوسطية شهر كام وشهر ناقص إلانى سدة 
الكبيسة ٠‏ فان" شهرين متوالبين فها يكوئان تاهين وهما ذوالحجة و المحرم ؛ فعلى 
تقديس تقد م اولالشهر بالرؤية بيوهين على الام رالادسط وتأخرء كذلكعنه , فالسابع 
عشس إما ا لخميس أو الاحد, والجميع عقون على أن" ولادته اي كانت قي نوم 
الجمعة وهو سطل كونها فيالسا بع عر 0 وشت الثانى عشس. «2 فالقول المشهور متهافت 
مشاقض بعضها ا 2( وكو نه دوم الجمعة تناني 5 ونها فالسابع عشن ٠.‏ 

وإذا تقر أر ذلا ك فلناظر 2 وقت وفاته اه 5 وإذ قدعر فت أن" أوال امهنع 
سذة الهجرة يوم الخميس فأول صفر دوم الست 2 وأوال ل يمع الاول نوم الاحد 3 وإذ 
فدعرفت أن" 20 بيع الاول الذى ولد قبه اي بومالاحدوها دن روجع الاول الذى 
في خلال سنة هجرته وبيئهئلاث وخمسون سنة تامة قمررئة كما م عفاذاجعاتالسنين 
اناما و طرحت هنها سبعة سبعة لم يبق شىء » فظهر أن أول دبيع الذى في خلال 
شية هر نه 7 قوم الاحد 5 

فثقول : ما دن أول ربيع الأول الذى خلال 0-6 همحر نه 0 وأوال رمع الاوال 
الذى فبض قسه عشر سمين تامة قمر إِندَفاذا در 8 عدد أ لسئين ويعدد 1 باءااستة القمر 35 
ور زدنا ١‏ عليه إل مأ دس بل : 0 آقة 1 لاف + و هيد مأة ادها وأدبعين» و فاذأ طر دنا ن اميك 


هنأ المقول 11ت 


سبعة سبعة يسقى إثنان » فاذا بجعنا هما مع الا حد اول ربيع الاول الذى هاجر مهتي 
فيه » ,يظهر أن أوال الر بيع الاول الذي قبض فيه يوم الثلثاء بالامى الاوسط فالثانى 
عشرمنه بالامرالاوسط بومالسبت » وبالروية بوم الاثنين , وقد عرفت أنه قد بتقدام 
أوال الشهر بحسب الرؤية عليه ويتأخر عنه بالامر الادسط بيومينواذاكان اول الى بيع 
بالامر الاوسط بوم الثلثاء يكون اول شهر صفر بالامرالاوسط يوم الاثنين م والسابع 
والعشرون منه بوم السبت » فيمكن أن يكون الاختلاف لاجل اختلاف الرذية , 
والامر الاوسط بأن يكون أوال الشهر بالرؤية يوم أربعاء فينطبق الثامن والعشرون 
من شهر صفر على بوم الاثنين » فلا يظهر ترجيح من هذا الوجه لاحد القولين على 
الآخر . 

اقول : وقدأوردنا في كتاب السماء والعالم من كتاب بحارالانوار وجوهاً اخرى 
حسابيّة لتقوبة مااختاره ثقةالاسلام (ره) ومع ذلككله يشكل رد الخبر المعتبر الدال 
على كون الولادة الشريفة في السابمعشر لابتناء تلك الوجوءعلى ماظهر لاه لالهيئة 
من الارصاد المختلفة فيالكسور والكبايس » و يظهر هن اختلافها في الا زمنة المتطاولة 
اختلاف كثير » وأيضاً كون الولادة في بوم الجمعة ليس شهرتها بن الاهاميّة كشهرة 
السابع عش , فيمكن أنييكون الاشتباه في الاول دون الثانى ٠‏ 

مع أن ماورد ني الاخبار «بنى” على الرؤية الشرعيّة فيمكن أنيكون الرؤية 

أبعناً متأخترة عنهذا الحساب في ذلك الشهر لغيم أونحوء » واللربعلم حقايق الامور .' 

قوله (ره) : وهو أبن ثلاث وستين سئة ؛ وقال بعض العامة : ابن خمس وستين » 
على الأول اخثق اضيا بنا وهواطشهود بينهم ا 

َأمًا نسبه الشريف على ماذكرء الاكثر هوعَّدرين عبداللين عبدالمطلب بن هاشم 
بن عبدمناف بن قصى بنكلابين هراة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن 
'لنضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بنإلياس بن مضربن نزار بنمعد بن عدنان بن 


وهو أبن شهر بن » وهاتت مه هد بشت وهب بن عند مناف بن زهرة بن كلاب سن 
ب بن كعب بن لوي بنغالب وهو لم أين أدبع سشين ومات عبد المطلب وللنبي 


أدبن أددبن اليسع بن شردع بن الهميسع بن سلامان بن النيت بن سمل بن قيدار 
بن أسمعيل بن ابر اهيم الخليل تمه بن تارخ بن تاخور بنشروع بن أرغو, بن غالع 
بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بنسامين نوح بنملك بن متوشلخ بن أخنوخ بن اليادذ 
بن مهلائيل بن قبنان بن أنوش بن شيث بنآدم قلا '" . 

فالى عدنان اتفق الاكثر وبعده اختلفوا إختلافات كثيرة أوردناها في الكتاب 
الكين. 

قوله : عند أخواله , قال الراوندى في القصص : أن أباه توفى وأمه حبلى 
وقدمت أمه آمنة بنت وهب على أخواله من ل عدى النجار بالمديئة» » ثم رجعت 
به حتى إذاكانت بالابواءماتت وأرضعته يلات حتىشب حليمة بنت عبدالل السعدية . 

وقال ابن شهر آشوب (ره) في المناقب : 5 وهو ابن شهرين » الواقدى 
وهو ابن سبعة اشهر » الطبري : توفي أبوه بالمديئة ودفن في دار نابغة » ابن اسحاق : 
توفى ا وأمّه حامل به ء وماتت أنه وعواين اريم تين الكلبى : دهو ابن ثمانية 
وعشربن شهراً » عدن اسحاق : توفيت أمه بالايواء منصرفة الىومكة , وهو ابنست" 
ودباه عبدالمطلب , وتوفي عنه وهو ابن ثمان سئين وشهر بن وعشرة أنّام » فأوصى به 
إلى أبى طالب فر باه . 

1 دقال الكازرونى فالنتفى : ولد عبدالله لاربع وعشر دنسئة مضت عنملك كسرى 
أنوشيروان فبلغ سبع عشرة سنة » ثم تزواج آمنة » فلما جلت برسول الله يليج توفى 
وذلك أن عبدالله بن عبدالمطلب خرج إلى الشام في عير من عيرات قريش » حملون 
تجارات ففرغوا من تجاراتهم ثم انضرفوا فمر وا با مديئة وعبداللّ دوممن مرريض » 


)١(‏ فىضبط بعض تلك الاسماء اختلاف فى!لنسخ وما اثبتناه هناموافق لما هو موجود 
ى الاصل » وعلى الباحث المحقق الرجوع الىالسير والتواديخ الموسوعة. 


سممه ا مسس مم ممع ممه ممه ممه ممم م دم ع ممه عم م مم سه م ممه مه مه سمه م مم مم سه مو مو ممه ممه قم ممم ووممه وحه فك فم مه ممم مم مم وم ممه ممه زفق ممه ممم مفو ممم ممه ممم ممم ممم ووم وم م يمور ممت 


َلْاْ نحو ثمان سنين وتزواج خديجة وهو ابن نضع وعشرين سئة , فولد له منها ' 


فقال: أتخلف عند أخوالى بنى عدى بن النجار فأقام عندهم مريضاً شهراً» ومضى 
أضا به فقن مو ]مكة فسألهم عبدا لطاب عن عبداللٌ فقالوا : خلفتاه عند أخواله على 
عدي" وهر يقن ؛ فبعث إليه عبداطلطلاب أعظم ولده الحارث » فوجده قدتوفى فيدار 
النابغة فر جع إلى أب فأخوه فوجدعليه عبدا لطاب ا شديداً ورسول | ع(افظيه 
تومن لل ولعبدالله نوم توفى خمس وعشروك سئة » وروى أنه توفسى بعك ما أتيعلى 
رسولالٌ قم 3 وعشرون هرا ؛ وقال : سبعة أشهر والاول صم" 7 أنتهى : 
قوله:وتزو'ج خديجة ؛ قالالقرطبى : تزوجها قبل النبوة ثبياً بعد زوجين , 
مد أ غالة التي «وعة عقيق اروم :قم تزواجها الس 07ل و عن بشت 
أر بعين شية وأتامتمعة أر 8 وعشر بنسنة 7 وتوفدت وهى بنت أدب وستين ده و3 
أشهن) وسن” رضول أ دكي حين نتزوأجها إحدى وعشرون سئة » وقيل : خمس 
وعشرون » وقيل : ثلاث وثلاثون , وقال بعضهم : أمّها فاطمة بنت زائدة بن الااصم” 
كانت خدبجة تحت 5 له بنزدادة التميمى » فولدت لدهنداً وهالة وهما ذكران 8 
تزواجها عتيق بن عائذ المخزوهى » فولدت لدجارية اسمها هند ؛ وبعضهم يقدام عتيقاً 
على أبى هالة , ثم" تزواجها النبى َع ولها بومئذ من العمر أدبعون سنة وبعض 
أخرى 1 وكان لرسول الل وعد خمس وعشرون سنة » وقيل :إحدى وعشر ون ءوالاول 
صم ولميشكح النبى قلمها امرئة ولم يشكح عليها حتى مانت وهى أول هن آهن من 
الكداة: 1 
قال ابن فور | شوقن و أ فالثاقب : تزواج ول كه خدبحة بت خو يلد 
قالوا : وكانت عند عتيق بن عائذ المخزومنى ثم عند أبى هالة , وروى أجد البلاذرى 
دأبوالقاسم الكوفى ني كتابيهما والمرتضى فيالشافي أن النبى مَلْعدْ تزواج يهاوكانت 
عذراء » وي ؤ كد ذلك ماذكر ني كتابى الانوار والبدع أن رقية وزيتب كانتا اباتيهالة 


ع 5 
اخت خد جه 0 انتهى 5 


قبل مبعثه 22 القاسم » ورقيئة 2 ونشب وام كلثوم وولد له بعك ا مبعث الطنب 


ثم" اعلم أنه اختلف في عددأولاده يَِكْ » فقال القرطبى : اجتمع أهل النقل 
على أنّها ولدت لهأربع بنات كذّهن أدركن الاسلام وهاجرن , ينب ودقيلة وام كلثوم 
وفاطمة , وأججموا أنها ولدت لدولداً سماه القاسم وكان به يكنى واختلف هل ولدت 
لدذكراً غيره » فقيل : وادت ثلاثاً عبدالله والطيئب والطاهر , والخلاف فى ذلك كثير 
ومات القاسم كة فوا قبل أن قسن » وقيل : إنه لم معش إل انا شيرة : ولم 
يكن له مَللِْكَيعْ من غير خديجة ولد غير ابراهيم معاي ولدته مارية القبطية ‏ ولدته 
بالمديئة وبهائوفقى وهو رضييع » وتوفى تنيع أولاده في حياته إلا قاطمة زضي الّعنهاء 
فائها توفيت بعده بسئة أشهن . 
وروى الصدوق ( ره ) في الخصال باسناده عن أبى بصي ر عن أ بيعبدالث فليم قال: 
ولد لرسول ال يليه منخديجة القاسم والطاهر وهوعبدالة , وأ كلثوم ودقيةوزينب 
وفاطمة وتزد ج على بن ابيطالب فاطمة ليل . وتزد جأبوالعاص بنالربيع وهورجل. 
من بنى اميئة زينب وتزواج عثمان بن عفان أم كلثوم ٠‏ فماتت ولم يدخل بها » فلمنًا 
ساروا إلى بدر زُواجه واه 2 رقية وولد لرسولال يي أبراهيم منمارية 
الفبطية وهىأم” ابراهيم ام ولد. 
ونحو ذلك روى الحميرى في قرب الأسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن 
صدقة عن جعفضر عن أبيه عليهما السلام . 
دقال ابن شه رآشوب فيالمناقي : ولد منخديجة القاسم وعبدالثدوهما الطاحر 
والطيلب » وأربع بئات زينس ورقية وأم” كلثوم وهىآمنة , وقاطمة وهى أم أبيها :ولم 
يكن له ولد من غيرها إلا ابراهيم من هادية , ولدبعالية في قبيلة ٠٠١‏ لي عشر بةأم” 
ابرأهيم » ويقال ولد بالمديئة سنة ثمان من الهجرة , وماتبها , و1 شر 5اشهر 
وثمائية أسَام وقبره بالبقيع . 
وني الانوار والكشف واللمعوكتاب البلاذدى أن" زينب ودقية كانتا ربيبته من 


0 والطاعردقاضة لق وروي بي‎ ١ 
» جحش فامًا القاسم والطيب فماتا بمكّة صغيرين قال مجاهد : مكث القاسم سبع ليال‎ 
وقال فيالمنتقى : ولدت خديجة له رَبك زينب ودقية وأم كلثوم وفاطمة القاسم وبه‎ 
كان يكنى والطاهر والطيب وهلكهؤلاء الذكور فيالجاهلية . ددر ثثإالاناث الاسلام‎ 
فأسلمن وهاجرن معه , وقيل : الطيب والطاهر لقبان لعبدالل , وولد في الاسلام ,وقال‎ 
ابن عباس : أو ل من ولد لرسول اله يج بمكّة قبل النبوة القاسم ومكتى بهء ثم‎ 
ولدلهزينب ثم رقيةئي” فاطمة ثم" ام كلثوم » ثم ولدلدفيالاسلام عبدالله , فسمى الطيتب‎ 
والطاهر جميعاً وأمّهم جميعاً خديجة بنت خويلد , وكان أول منمات من ولدهالقاسم‎ 
ثم هات عبدالله بمكة فقال العا صبن وال السهمى : قد اتقطع دلده فهو أبتر , فأتزل‎ 
.» الله تعالى : «إن” شائئك هوالابتر‎ 

وعن جبير بن هطعم قال : هات القاسم وهو ابن سنتين » وقيل : سنة » وقيل : 
ان القاسموالطيئب عاشاسيع ليال » وماتعبدالله بعدالنبوءة بسنة , وأمًا إبراهيم فولد 
سنة نمان هن الهجرة ‏ وهات وله سنة وعشرة أشهر دثمانية أيام وقيل : كان بين كل 
'ولدرين لخديجة سنة وقيل : ان" الذكور من أولاده ثلاثة والبنات أدبع أو له ن ذينبثم 

القاسم ثم ام” كلثوم ثم فاطمة ثم رقيئة ثم عبدالله وهو الطيب والطاهر , ثم" ابراهيم , 
وبقال: ان" أوالهم القاسم ل زيب م عبدالل 2 دقية م ام كلثوم » 7 فاطمة 
إنتهى . 

وأقول : هذا القول الاخير أوفق بالرواية الى رواها المصنّف و كأنّه إشادة 
إلى ماسيأتى في الروضة في حديث إسلامعلى تيل في حديث طويل عنعلى بن الحسين 
عليهما السلام قال : ولميولد لرسو الل تَإفكيو من خديجة على فطرة الاسلام إلأفاطمة 
عليها السلام . 

وقال في النهاية : اليضم في العدد بالكسر وقد يفتح مابين الثلاث إلى التسع , 
وقيل : مابين الواحد إلى العشرة , لا نّه قطعة من العدد , وقال الجوهرى : تقول بضع 


والطاهن وا. اقبلٍ مبعثه » وماتت خديجة للا حين خرج رسو ل الله يَإلتدْ هن الشعب 


مئين وبضع عش. رجلا » فاذا جاوزت لفظ العشر لاتقول بضم وعشردن وهذا يخالف 
ماجاء فيالحديث انتهى . 

٠‏ قوله (ره) : وماتت خديجة , ذحب يعضهم إلى أشّها رضىالل عنها مانت بمكّة 
قبل الهجرة بخمس سنين » دقيل : بأدبع , وقيل : بثلاث وهو أشهر , وكان لها من 
العمر خمس وسشو:سنة : وكالف امد #فقادها معه يليد خمساً وعد ر بن شن 
ودفنت بالحجر . 

وقال في إعلام الورى : أن قريشاً اجتمموا ودار الندوة وكتبوا ينهم صحيفة 

لانو اكلو ا بنىهاشم ولا موه ولايبابعوهمولايز وجوه مولايزوجواإليهم . ولايحذروا 
معهم حتى يدفعوا عدا إليهم ‏ فيقتلونه وائهم بدواحدة على عل ليقتلوه غيلة » أو 
صراحاً فلمًا بلغ ذلك أباطالب جمع بنىهاشم و دخل الشعب وكانوا أربعين رجلا » 
فحلف لهم أبو طالب بالكعبة والحرم والركن والمقام لثْن شاكت عدا شوكة لآ نين" 
عليكم يابنىهاشم » وحصن الشعب » وكان بحرسه بالليل والنهار » فاذا جاء الليل 
يقوم بالسيف عليه ورسول الله يلقي مضطجع ثم" يقيمه ويضجعه في موضع آآخر عفلا 
يزال الآيل كله هكذا , وو كل ولدهوولد أخيه بويحرسونه بالتهاد, وأصابهم الجهد 
وكان من دخل من العرب مكّة لابجس أن ,بيع من بنى هاشم شيئاً ومن باع منهم 
شيئاً إنتهبوا ماله ؛ وكان أ بو جهلو العاص بن وائل والنضى بن الحارث وعقبة بن أبى 
معيط بخ رجون إلى الطرقات الَتَى تدخل مكّة فمن رأوه معه هيرة نهوه أن يبيع هن 
بنىهاشم شيئًاً , ويحذرونه إن باع شيئاً أن ينهو اماله , وكانت خديجة لها مالكثير 
فأففته على دسو لالد يَلْكْ في الشعب ؛ ولم يدخل في حلف الصحيفة مطعم بن عدى. 
وقال : هذا ظلم , وختموا الصحيفة بأربعين خاتماً » ختمدكل رجل من رؤساء قريش 
بخاتمة وعلقوها في الكعبة وتابعهم أبولهب على ذلك , وكان رسو لاله ميقي خرج في 
كل موسم فيدر على قبائل العرب فيقول لهم : تمنعون لى جانبى حتى أتلو عليكم 


لمم ممم ومو ةم ممم جومم هه هه مو و وميه هرورم مودو ووو ممما دو رمرم و ومو رةه ممه وو مهت مو ووه م مهوت ووم ممه مهمون 


وكان ذلك قبل: الهجرة بسنة ومات أيو طالب بعد موت خديجة بسنة فلمًا فقدهما 


كتاب دبي , وثوابكم على الجنة » و أبولهب في أثره فيقول : لا تقباوا منه فائه ابن 
أخى وهوساحر كدّاب , فلم يزل هذه حاله فبقوا في الشعب أربع سنين لا يأمنون 
إلآمن موسم إلى موسم » ولا يشترون ولا يباعون إلا في الموسم , وكان يقوم بمسَكّة 
موسمان ني كل" سنة موسم للعمرة في رجب و موسم للحج في ذى الحجة ٠‏ فكان إذا 
اجتمعت المواسم يخرج بنو هاشم من الشعب فيشترون و يبيعون , ثم لا يبجسر أحد 
منهم أنيخرج إلى الموسمالثائى فأصابهم الجهد » وجاءوا وبعث قريش إلى أ بيطالب 
إدفع إلينا عدا حتى نقتله ونملكك علينا : فقال أبو طالب قصيدته الطويلة اللامينة 
لقي بقول فيها : 
ألم تعلموا أن ابننا لا مكذ ب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل 


كذيتم وبيت الله رببرى عل ولا تطاعن .دونه ونناضل 
وتسلمه حتى لص نع دونه ونذهل عن | والح ارائل 


الى آخر الا بيات . 

فلم سيعوا عذة القضيد: سوا ٠‏ وكات أبؤالناضن بن الربيع وهو خمن رسول 
الله ييل بجيء بالعير بالليل عليهاالبن" والتمر إلى باب الشعب » نم يصيح بها فتدخل 
الشعب فيأكله بنوهاشم , فلما أتى لرسول الل ته في الشعب أدب سنين بعثالل على 
صحيفتهم القاطعة دابَّةالارض فلحس تّجميع مافيها منقطيعة رحموظلموجود » وتركت 
اسمالل و تزل جبرئيل على رسول الله يلافج فأخبره بذلك , فأخبر رسول الله ملظي 
أباطالب » فقام أبو طالب فلبس ثيابه ثم مشى حتى دخل المسجد على قريش وهم 
مجتمعون فيه , فلما بصروابه قالوا: قد ضجر أبو طالب وجاء الآن ليسلم ابن أخيه 
فدنا منهم وسلم عليهم » فقاموا إليه وعظّموه دقالوا : يااباطالب قد علمنا أنك أردت 
مواصلتنا والرجوع إلى جماعتنا وأن تسلم ابن أخيك إلينا ! قال : داللُ ما جِدّت لهذا 
دلكن ابن أخى أخبرني ولم يكذ بنى أن الله أخبره أنّه بعت على صحيفتكم القاطعة 


دابنّة الارض فلحست جميع مافيها من قطيعة رحم وظلم وجو , وتركت اسمالله فابعثوأ 
إلى صحيفتكم فانكان حتئًاً فاقوا اله وارجعوا تمأ نتمعليه من الظلم وقطيعةالرحم 
وإن كان باطالا” دفعته إليكم فان ث تار وح العكيو فبعثوا إلى 
الصحيفة فأنزلوها من الكعبة وعليها أدبعون خاتماً فلما أتوابها نظر كل رجل منهم 
إلى خاتية توفكو "ها فاذا ليس فيها حرف واحد إلا باسمك اللهم فقال لهم أبو طالب 
باقوم اتتقوا الله وكفلوا مما أنتم عليه » فتفرق القوم ول يكلم منهم أحد ٠‏ ودجع 
أ بوطالب إل الععب وقال 0 قصيدته البائية 7 أو لها : 


ذقدكان في أمى الصحيفة عبرة 00 القوم بعجب 
إلى آخر الابيات . 


وقال عند ذلك نفرهن بنى عبد هناف و بنىقصى ودجال من قريش ولدتهم نساء 
بنىهاشم , هنهم مطعم بن عدى وكان شيضاً كبيراً كثير المال له أولاد , وأبوالبختري 
| بنهشام وزهير بن أميئّة المخزومى في رجال م نأشر افهم : نحن براء مافيهذهالصحيفة 
وقال أبوجهل : هذا أمر قضى بليل ؛ وخرج النبى ياه من الشعب ورهطه وخالطوا 
الناى ومات أبوكالك يعد ذلك بشهر بن . وماتت خديجة بعد ذلك , وورد على رسول 
الل يع أمران عظيمان , وجزعجزعاً شديداً , ودخل يبي على ,أ بيطالن وهويجوه . 
بنفسه فقال : ياعم ر بيت صغيراً واضرت كبيرا وكفلت ينها فجزاك الله عنى خيراً 
أعطنى كلمة اشفع بهالك عند بي , فقد روى أده لم بخرج هن الدنيا حتى أعطى رسول 
ايل يَلشقت الرضا . 
ونيكتاب دلائل النبوة عن ابنعباس قال : فلما ثقل أبوطالبرئى بحر ك شفتيه 
فأصغى إليه العباس يستمع قوله .٠‏ فرفع العباى دأسه عنه وقال : يا رسول الل قدوالل 
فال الكلمة التى سمّلته إناها , وذكى عل مناسحاق بن إسار: أن" خديجة بنتخويلدو 


رسول ايل مَلِتْكيَدْ شنأ المقام بمكّة ودخله حزن شديد وشكا ذلك إلى جبرئيل تليق 
فأوحى الل تعالى إليه اخرج من القرية الظالم أهلها , فليس لك بمكّة ناص بعد 
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ظ -١‏ شد بن سحبى , عن أحند بن عل » عن ابن فضال » عن عبدالله بن عد بن 
أخى< ماد الكانب ؛ عن الحسين بنعبدالل قال : قلت لا بيعبدالله َيه : كان رسول الله 


أباطالب هاثافي عام واحد ؛ وتتابعت على رسولالدٌ تيم المصائب يهلاك خديجة وأبى 
طالب , وكانت خدينجة وزير صدق على الاسلام , وكان سكن إليها وذكر أيوعبدالله 
بن مندة في كتاب المعرفة أن وفات خديجة كانت بعد وفات أبى طالب بثلاثة أينّام , 
وزعم الواقدى أنّهم خرجوامن الشعب قب لالهجرة بثلاث سنين وني هذه السئةتوفيت 
نخديجة وأبوطالب وبينهما خمس وثلاثون ليلة » انتهى . 

وقال الكازدونى في المنتقى : مات أبوطالب في سئة عشر من النبوة وهواين بضع 
وثمانين سئة ‏ وني هذه السئة توفيت خديجة بعد أبيطالب بِأنام ‏ وهى بنت خمس 
وستين » ودفنت بالحجون » ونزل دسول الل يلايع قدرها دلم يكن ومن سنّة الجنازة 
"الفا ملنهااء رثوك عع عبد تين تقلبة ,:قانة كنا كوف ابزطال وعدسة وكات 
ببنهما شهراً وخمسة أينام اجتمعت على رسوا الله يبي مصيبتان » فلزم ببته وأقل” 
الخروج إلىآخر هاقال , وها ذكره الكلينى (ره) في ذلك مخالف لتلك التواريخ والله 
5 ويقال : شنأكمنع اىكره وأبغض » والمقام بالضم الأقافة كناد بالف كه 
والا.بة في سودة النساء هكذا : « ومالكم لاتقاتلون فيسبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء و الولدان الذين يقولون دبنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجمل 
لنا من لدنك ولياً واجعل لنامن لدنك نصيراً » وفسر المفسرون القرية بمكّةضاعف 
اللاشر فها : 

الحديث الاول : مجهول . 


ع 


ميخ سيد ولد آدم ؟ فقال : كان والله سيد من خلق الل ؛ د ما وا ا رمحن 
؟* - غيل سيوع أحيد ودع ذعن الحسال عن عفاد عن امعيفاة 
يليه وذكر رسول الله ميد فقال : قال أُميرالمؤمنين تال : ما برأ الله نسمة خيراً 
أحمد بن إدريس » عن الحسين بن عبدالله » عن عد بن عيسى ؛ وعد بن 


عبدالل عن علي" بن حديد ؛ عن مرازم 2 عن أبي عبدالله مم قال : قال اثّ تبارك 


سيد ولد آدم , اى أفضلهم وأشرفهم وصاحب الاعمة عليهم » قال في النهاية في 
الحديث ::أناسيد ولد آدم ولافخر ء قاله إخباراً جما أكرمه الله تعالى به من الفضل 
والسودد » وتحداثاً بتعمةالل تعالى عنده وإعلاماً لأمته ليكوت أيمانهم بهعلى حسبه 
وموجبه » ولبذا اتبعه يقوله : ولا فخر » أى ان هذهالفضيلة التى نلتها كرامة مالل 
تعالى لمأئلها من قبل نفسى ولابلغتها بقواتى فليس لى أن أفتخن بها , قال : والسيلد 
يطلق على الرب دالمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم » ومتحملأذى قومه 
والزوج والرئيس وا مقدم وأصله من ساديدود فهوسيود فقلبت الواد باءا لاجل الياء 
الساكنة قبلها ثم ادغمت » أ نتهى . 

والكلام فيه تقدير الاستفهام « منخلق الله » أى هناملائكة والجن والعقول 
التى تزعمها الحمكماء , والبرية الخليقة ؛ ودخير»بالرفعخبرمبتداء محذوف بتقدرر 
قن والجملة تسن بركة واتعئلة :تاكبد للحئلة الناجة باععباق متهوقة العرفى» 
فاه يفهم منه كو نه أفضل من الجميع وإِن كان مدلوله المطابقى لاينفى المساواة . 

الحدريث الثانى : صحيح . 

والنسمة , بالتحرريك ذوالروج » والكلام فيه كما ني الخبر المقدام . 

الحد بث الثالث : ضعيف . 


قوله : بلابدن , اى أصلاء أوبلا بدن عنصرى بل بدن مثالى” وظاهر»ة كون 


دتعالى : :با عل إِنْي خلقتك وعلياً نوراً يعني روحاً بلار بدن قبل أن أخلق سماواتي 
وأرضي وعرشي وبحري فلم تزل تهللني وتمبصداني 8 جمعت روحيكما فجعلتهما 
واحدة فكانت تميجد ني وتقد” سني وتهللني » م ' قسمتها ثاقين وقسمت الثنتين ثنتين 
فصارت أدضة عن واحد وعلي واحد والحسن والحسين ثنتان » ثم ' خلق ا فاطمة من 
الروح جسماً لطيفاً وهوغير ال.دن كماهو المشهور وريما يأول الخلق هنابالتقدير . 

« قبل أن أخلاق » اى بحسب الزمان الموهوم وقيل : القبلية بحسب الرتبة , 
فائهما أشرف من كل مخلوق ه تهكلنى » قيل : أى بلسان الحال كما في قوله تعالى : 
دوإن هن شىء ء إلا شام بمحمده رق والظاهر اسان المقال 5 قم :عت روحيكما 7 
كان 1 بناة حمل عاذ مهفا لت آدم تعاض د 0 » اى بنفسها أو 
سيط اله بدان ا مشتملة على الطينات أطقد" سات « ثم قسمتها *: ثنتن » اي و 
عبداللُ وأبى طالب « وقسمت الثنتين » اى بعنها في سل على لق إلى الحسنين ثم 
خلق الله » أى بعد خلق النور الا'وال لابعد الجمع والقسمة , كما يدل عليه ساير 
الاخبار» أوثم' للتراخى المعنوى لفضل الذكر على الانثى . 

ويؤيد هذا الوجه مارداه الصدوق ف العلل باسناده عن معاذين جبل إن" رسول 
ايد ليه قال : إن الله خلقنى وعلياً وفاطمة والحسن والحسين كَللخٍ قبل أن إجاق 
الدنيا بسبعة آلاف عام ؛ قلت : فأين كنتم ريا رسو الله ؟ قال : قدام العرش نسبّح الله 
و نحمده ونقداسه ونمجده ء قلت : على أى مثال ؟ قال : أشباح نورحتى إذا أدادالل 
ع وجل أن يخلق صورنا صيّرنا مود نور ثم قدقناني صلب آدم» ثم أخرجنا إلى 
أصلاب الآ باء وأرحام الامّهات ولايصيينا نجس الشرك ولاسفاح الكفر » سعد بناقوم 
ويشقى بناآخرون » فلمًا صيدر ناإلى صاب عبدالمالب أخرج ذلك النورفشقه نصفين» 
فحعل نصقّه في عبدالله و نصفه في أبيطالب ١‏ 8 أخرج الذي لىإلى أمئة والنصف إلى 
فاطمة بنت أسد ‏ فأخرجتنى آمنة وأخرجت فاطمة عليئاً ثم أعاد عر وجل العمود 
إلى على فخرجتمتى فاطمة , ثم أعاد عز وجل العمود إلىعلى" فخرج منه الحسن 


. سورة الاسراء : #«م‎ )١( 


والحسين » يعنى من النصفين جميعاً ‏ فما كان من نور علمى" قصار في ولد الحسن » وما 

كآن من نورى صاد فى ولدالحسين : فهو ينتقل فى ولده إلى بوةالقيامة : 

والاخياد في ذلك مستفيضة أوردت أكثرها في الكتاب الكبير » لكن فهمها 
صعب على الغقول , والاولى الابمان بها مجملا" » ودد علمه البهم كَل . 

ويخطر بالبالأنّه يحتمل أنتكون إشارةإلي أنهم وَل لما كانوا المقصودين 
هن خلق آدم يليا وساير ذريته وكان خلق آدم من الطيئة الطيتبة ليكون قابلاً 
لخروج تلك الاشخاص المقدسة منه دبّى تلك الطينة فالآ باء وإلامهات حتى كملت 
قابليتها في عبداننه وأبيطالب بعلم » فخلقالمقد سين منهما , فلعله يكون الم راد بحفظ 
النور وانتقاله م نالاصلاب الطاهرة إلىالار<ام المطهرة كناية عنانتقال تلكالفابلية 
وإستكمال هذا الاستعداد فماورد منأن كما لهم وفضلهم كان سبب الاشتمال على تلك 
الانوار يستقيم على هذا الوجه وكذا ما ضادعها من الاخباد , والله بعلم حقاايق تلك. 
الاسرار وححجهالاخيار عل . 

وقاالمخدث الانترابادق قوس سر + من الاقور اللمعلومة أن حملا مجر دين 
واحداً ممتنع » وكذلكقسمة المج ند فينبغى ل الروحهنا على آل جدمانية نورانيئة 
منزهة عن الكثافة البدنيئة » وقال بعض الافاضل : المراد بخلق الرو<ين بلا بدن 
خلقهما مجردين ؛ وبجمعهما وجعلهما واحدة جمعهما في بدن ال نورانى” لاهوتى” 
ويتفسعهيا 'تتزيقهها وجعل كل :وحن تبمااق بدن مهووق جسمانق” واستسالة 
تعلق الروحين ببدن واحد إِنما هى في الا بدان الشهوديّة لاني الابدان المثاليّة 
اللاهوتية . 

دقالبعض المحقفنين : «ثم »فيقوله:ثم جعت روحيكماء ليست للتراخى فيالزمان 

بل فياطر تبةكقو له تعالى : «كلاً سوفتعلمون ثم كلا سو قتعلمون ©" وقوله : كانت 


. سورة التكاثر : مم‎ )١( 


نور ابتدأها روحأ بلا بدن , ثم" مدحنا بيميته فأفضى نوره فينا . 

أحمد » عن الحسين ٠‏ عن د بن عبدالله » عن عل بن الفضيل » عن أبي خزة 
قال : سمعت أبا جعفر ثَليَمُ يقول : أوحى الله تعالى إلى عل وَدميُ إني خلقتك ولم 
نك شيئًاً ونفخت فيك من روحي كرامة مني أكرمتك بها حين أوجبت لك الطاعة 


تمجدد ني وتقد سنى وتهللنىء نكر بر لقوله ٍ فلم بزل هللنى وتمجسدنى 2 ليس إفادة أعس 
آخر ء والمعنىأنّىخاةتكماجيعاً روحاًواحداً تمجدنىتلكالروح »ثم قسمتهائنتين » 
انتهى . د قال بعضهم : فجعلتهما واحدة اى بالاتصال الحسى ؛ وضمير فكانت لواحدة 
والمراد أن لهذا التوحيد والوصل حتكماً ومصالح » انتهى . 

وأطلاق أطسح واليمين هنا على الاستفازة 0 إن من سر بد اللطف 557 دوس حة 
سمملة يو دتمل انمكوق اليمين كناية عنالرجعة كماحققنا فيكو لهم دعن : والخس 
في يديك . أتديمكن أنيكون المعنى أن النفع والض الصادرين منك كلاهماحكمة 
ومصلحة , فالنفع منسوب إلي اليمين والضر” إلى الشمال « فافضانوره فينا » أىأوصله 
إلينا أو وصل إلينا » وقيل :اتسعفينا قال فيالمصباح المنير : الفضاء بالمد المكانالواسع 
وفضا المكان فضواً من باب قعد إنتسع فهو فذاء , وأفضى الرجل بيده اليالارض بالالف 
فنسها ساطن راحته 2 قال ابن فارسى وغيره : وأفضى إلي إمأته : باشرها وجامعها 
وأفضاها , وأفضيت إلى الشىء وصلت إليه والسن أعلمته به» انتهى . 

والنور: العلم وساير الكمالات . 

الحد .بث الرابع : مجهول . 

« خلقتك » أى روحك قبل خلق كل" شىء افا قددمة 3 خلقت حسدك 
«هن روحى» أىثمنا اخترته من بين الارواح ' أوشر فته واختصصته «دكرامة» أى إكزاعاً 


ذحين :أوجبت »> أي كان إتجاب الطاعة لدعند نفخ الروح ؛ ويحثمل أن مكونالراد 


على خلقي يا ؛ قمن أطاعك فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصاني وأوجبت ذلك في 
على" وني نسله , من اختصصته منهم لنفسي . 

ه - الحسين بن ل الاأشعري ٠‏ عن معلى بن عد » عن أبي الفضل عبدالله بن 
إددرس » عن عد بن سئان قال : كنت عند أبي جعفر الثاني تَلِقَاضهُ فأجريت اختلاف 
الشيعة » فقال : يا ل إن الله تبارك تعالى لم يزل متفر'داً بوحدانيئّته ئم" خلق عدا 
وعلياً وفاطمة » فمكثو األف دصر» يي خلق جميع الاشياء 2( فأشهدهم خلقها و أجر 5 


بالروح روح القدس الذي تعلق بهم عدد اليو والامامة 2 من أطاعك فقد أطاعنى 4 
لالرع” كّ ف ا ' 1 لأانه لآداهر إلا 55 هو طاعة ات أو للممالغة و له 
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الحدابث الخامس : ضعيف على المشهود . 

«فأجريت اختلاف الشيعة » اى فى معرفة الائمة وَللعْ وأحوالهم وصفاتهم أو 
في اعتقاد هوني عددالائمة علخ , فان الشيعة همالقائلون بامامة على يتاي بعدالنبى 
لشي بلافاصلة.فمنهم ناووسية , ومنهم زيدية ومنهم فطحية ومئهم واقفيئة إلى غير 
ذلك والمحق” منهم الاماميئّة والاول أنسب بالجواب « متفر داً بوحدانيئته» اى 
كان متف دا بكونه واحداً لاشيء معه» فهو مبالغة في التفر د » أوالباء للملابسة أو 
سببيّة اىكان متف ندا بالقدم بسبب أنه الواحد من ميم الجهات ولايكون كذلك 
إِلّا الواجب بالذات » فلا بد" من قدمه وحدوث ما سواه وبدل صريحاً على حدوث 
العالم . 

دفي القاموس : الدهر الزمانالطويل , والابدالممدود » وألف سئة وتفتيم الهاء . 

فاشهدهم خلقها » اىخلقها بحضرتهم دهم يظلعون على أطواد الخلقواسراره 
فلذا صاروا مستحقين للامامة لعلمهم الكامل بالشرا بع والاحكام , وعللالخاق وعلم 
الغيوب وائمة الامامية وكذّهم موصوفون بتلك الصفات دون ساير الفرق قبه يبطل 
هذهبهم , فيتوجّه الجواب على الوجه الثانى أيضاً . 


طاعتهم عليها وقو"ض أمورها إليهم ؛ فهم يحون ما يشاون ويح مون ما يشاؤون 

فان قيل :كيف يستقيم هذا معقوله تعالى: « ما أشهدتهم خلقالسماواتوالارض 
ولاخلق أ نفسهم رن 

قلنالايناني ذلك بل بي يْدملان الضمير في « ماأشهدتهم » راج إلى الشيطان 
و ذدابته أوإلى المشركين بدليل قوله تعالى : « وما كنت متدّخذ المضلين عضداً » 57) 
فلاينافى إشهادالهادين للخلق » قالتعالى : «وإذقانا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا 
إل إبليس كان من الجن ففسق عن أمر دبّه أفتتخذو نه وذريته أولياء مندونى وهم 
لكم عدو بئس للظاطين بدلادما أشهدتهم » الخ . 

قال الطبرسى (ده) أى ما أحضرت إبليس وذر ينه خلق السماوات والارض ولا 
خلق أنفسهم مستعيناً بهم على ذلك , ولااستعنت بعضهم على خلق بعض » وهذا إخبار 
عن كمال قدرته واستغنائه عنالانصار والاعوان . ويدلء عليه قوله : « وماكنت متخذ 
المضلين عضداً » اى الشياطين الذين يضلون الناى أعواناً .بعضدوتى عليه ؛ وقيل : 
ان معنى الآ.بة أتكم اتبعتم الشياطين كما يتبع هن يكون عنده علم لا ينال إل هن 
جهته وأ ناما طّلعتهم على خلق السمادات والارض ولاعلى خلق أنفسهمءولمأعطهم العلم 
بأنّه كيف يخاق الاشياء فمن أبن يتبعونهم ؟ وقيل : معناه ما أحضرت مشركي العرب 
وهؤلاء الكفار خلق السماوات والارض ولا خلق أنفسهم أي وما أحضرت بعضهم خلق 
بعض بل لم يكو نواموجودينفخلقتهم » فمن أبن قالوا : ان الملائكة بنات الله ؟ دهن 
أبن اداعوا ذلك ٠‏ انتهى . 

دو حرق طاعتهوم عليها »أي أوجب على يع الاشياء طاعتهم حتى الجمادات. 
والسماديات والارضيئات كشق القمر ه إقبال الشجر و تسبيح الحصا و أمثالها ما 
لا يحصى كثرة . | 

د وفواض أمورها إليهم »هن التحليل والتحريم والعظاء والمنع وان كان 


(١)9(؟)‏ سورةالكهف: إم. 
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ولن يشاذدا إلا أن بشاء الل تبارك وتعالى ٠‏ ثم" قال : با ع هذه الدابانة لني من 

عد مها مرق ومن تخلّف عنها محق , ومن لزمها لحق , خذها إليك يا عل . 
ظاهره تفويض تدبيرها إليهم من الحركات والسكنات والارزاق والاحماد وأشباهها” 
ولا ريب قِ أن" كلؤلك يمحصل بدعائهم واستدعائهم 0 وآ كون “تيم ذلك منهم مشكل 
الحكم فيه نفياً وإثياتاً وقد ف الكلام فيه ني باب التفويض ٠»‏ ومن إسلمك مسلك 
الحكماء وبمكنه تصحيح ذلك أنه لما كان العقل الفعال عندهم 00 للكائنات 
وريجعلو نه مرتبطاً نفس النبي وأوصيائه صلوات الله عليهم إرتباط الافس بالبدن 
فا مراد بخلقهم خلق ذلك النور المتعلق بهم المشرق عليهم » وشهوده خلق الا شياء 
وتفويض الامور إليه بز>هم ظاهر , لكن تلك المقد مات موقوفة على أمود مخالفة 
للشر بعة والاصولالقر رة فيها كما أومانا إليه مراراً د فهم يحلون ما يشاؤن » لل 
على التفويض قِ الاحكام الذي يت الا شارة إليه فى بايه » وقيل : فو ض 506 
إليهم ؛ ( الخ ) لبيان علمهم بجميع الامور بحيث لا يتوقفون في شيء منها نظير قوله 
تعالى : د ويفعل الله ما بشاء » ''' وقوله : « إن الل بحكم ما بريد»7) مع علمنا 
هل ود عليه أن دشاء أو مرا بك خلاف مقنصى أاصلحة فاحلالهم و تعص بهم 
يستحيل أن يتعلّق بشيء إِلّا بعد علمهم باحلال الله وتحريمه » وهذا معنى قوله : 
دولا يشاؤن إلا أن بشاء ايد » (" والاستثناء مف ر"غ ٠‏ وأن مصدريّة والمصدر نائب 
ظرفٍ الزمان , والدبانة الاعتقاد بلدا باصول الدين 2 نقد مها 6 أي تحاوزها 
بالغاو” «هرق» كص أي خرج من الاسلام 0 في الصحاح مرق إليهم من الرمية هروقاً. 
أي خرج من الجانب الأخر « محق » على المعلوم أي أبطل ديئه , أو على المجهول 
اي بطل ( قِ القاموس محةّه كمئعه ابظله ومحاة انشهى : 
دلحق» كعلم أي كان معائمة الهدى عليهمالسلامأو أدرك الحق «خذها إليك» 

اي احفظ تلك الدوانة لنفسك . 
)١(‏ سورة ابراهيم : ا؟ . 
)١(‏ سودة المائدة : ١‏ . 
(0) وفى المتن دولن يشاؤوا الاأن يشاءلك» . 

عن ]ةفقول ا 
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سهل عن أبي عبدالد تيم ان" بعض فرش قال لرسول الل وَل : بأي” شيء سبقت 
ال نبياء وأنت بعت آخرهم وخاتمهم ؟ قال : إني كنت أول من آمن بر بي وأوال 
من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيئين « وأشهدهم على أنفسهم ألمت بر بكم قالوا 
بلى » فكنت أنا أوئل نبي" قال بلى , فسبقتهم بالا قراد بالله . 

على" بن عل » عن سهل بن زياد » عن عل بن علي بن إبراهيم » عن علي' 
ابن حملاد » عن المفضل قال : قلت لا بي عبدالل تيضم : كيف كنتم حيث كنتم في 


الحدريث السادس ؛ ضعيف . 

« سيقت الا نبياء » هن 'باب ضرب أي في الفضل والمرتبة والقرب ء لا سبق خلق 
الروح لعدم مناسبة الجواب حينئذ » ولا يتوهم التناني بينه دبين قوله تعالى : « لا 
نفرق بين أحد من رسله » '' لانّه معلوم أن اللراد هنا القول برسالة بعشهم دون 
بعض » وقد قال تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 76 . 

د حين أخذ الل » إشادة إلى قوله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبينين » 7 
وقوله : د وإذ أخذها من النبيئين ميثافهم » 7 وقوله : « وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظلهورهم ذريلتهم وأشهدهم على أنفسهم » 7 . 

« فكنت أول » بدل على أن سبق الابمان والاقرار مناط الفضل , لدلالته 
على عد به الاستداد اللكثال وبهد : القريحة وفتحة "الئية وفوف الطيلة : يلالا 
ببعد أن يكون سبق الاقراد في الميئاق كناية عن ذلك » وعلى الظاهر ,يدل" على فضل 
أمير المؤمنين ثَتَخم على ساير الصحابة فتأمل . 

الحدديث السابع : ضعيف على المشهور ٠‏ عد بن علي بن إبراهيم هو إِمًا أبو 
سميئة » أو الهمداتي وكيل الناجية » وليس ابن هاشم المعروف كما :وهم وإنكان 
عركوةا عننانا نتد كان النلل لاد تاشر عوهةه المرعة يوان كها لا يخس 
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الأظلة ؛ فقال : با مفضل كننًا عند ربّنا ليس عنده أحد غيرنا » في ظلة خضراء » 
تسبحة وتقد سه ونهلله ونمجده وها من ملك مق راب ولا ذىروح غيرنا حتى بداله 
في خلق الاشياء ٠‏ فخلق ما شاء كيف شاء هن الملائكة وغيرهم ٠‏ ثم' أنهى علم ذلك 
إلينا . 

0 عن عل بن الوليد قال : سمعت بونس بن يعقوب » عن 
سنان بن طر.ف » عن أبي عبداللٌ يلاثم يقول : قال : إنّا أول أهل بيت نوه الل 
بأسمائنا إئة 1 ان المناذات والارض أمى منادياً فنادى أشهد أن لا إله إلا ا 


قوله : « في الاأظلة » أي عالم الظلال وهي عالم الا رواح أو عالم المثال أو عالم 
الذر كما مر « كنا عند ربنا » أي مق بين لديه سبحائه بالقرب المعنوي أو كنا 
في علمه ومنظورين بعنايته د في ظلة خضراء » الظلة بالضْم ها يستظل بهء وشيء 
كالصفة يستتر به منالحر" والبرد ؛ ذكره الفيروز آبادي ؛ وكان المراد ظلال العرش 


قبل خلق السماوات والارض 
وقال الاسترابادي قدس سره : أي ني نور أخض , والمراد تعلقهم بذلك العالم 
لا كونهم فيه » إنتهى . 


وبحتمل أن يكون كناية عن معرفة الرب سبحانه كما مر في حديث أنوار 
العرش في بابه , أي كانوا مغمودين في أنوار معرفته تعالى مشعوفين به » إذ لم يكن 
موجود غيره وغيرهم « حتى بداله ني خلق الاشياء » أي أداد خلقها لا البداء اللغوي 
كما من" في بابه د م انتهى > أي أبلغ وأوسل «علم ذلك » أي حقاريق تلك المخلوقات 
وأحكامها « إليئا » . 

الحددبث الثامن : كالسابق . 

د نوه الل » على التفعيل يقال : نواه باسمه إذا رقع ذكره وأعى أنه « اثله 
مما خلق الله » بيان للتنويه ‏ وقوله ثلاثاً نائب مثاب المفعول المطلق ؛ وعامله نادى 


جه باب مود النبى مي . دققك 


دثلوما تاشت أن" غلا وشيول اله ت ثلانا ت اسه أنة علياً أمير المؤمنين حفاً 
عاثلاتات:: 

4 أحمد بن ادرس » عن الحسين بن عبدالله الصغير , عن غيل بن ابراهيم 
الجعفري ؛ عن أحمد بن علي بن عد بن عبداده بن عمس بن على" بن أبي طالب 82م 
عن أبي عبدال يُلتَِهُ قال : إن الله كان إن لا كان ٠‏ فخلق الكان والمكان وخلق نور 
. الانوار الذي نورت منه الأ نواروأجرى فيه من نوره الذي نو رت منه الانوار وهو 
النور الذي خلق منه عدا وعلياً . فلم بزالا نورين أو "لين » اذ لا شيه كوان قبلهما 


أي ثلاث هرات » وإثما أكْن الشهادة الثالثة بقوله : حقاً لعلمه بن" كثيراً من 
قر" بالتوحيد والرسالة ينكر الولاية , فناسب التأكيد . 

الحد.بث التاسع : مجهول . 

د إذلا كان » قال الاسترابادي ( ره ) : بعني لم يكن شىء من ال ممكنات » 
«فخلق الكان» أدخل عليه الا لف واللام , لاأن المرادالممكن الكائن مثل القيل والقال 
ادن 

وكاث المراد بئودالا نواد أوالا" نورالتبي تيميو إن هو منور أرواح الخلايق 
بالعلوم والهدايات والمعارف ٠‏ بل سيب لوجود الموجودات وعلة غائية لها « وأجرى 
فيه » أي في نورالا نوار من نوره الذي نورت مئه الانوار ‏ أي نور ذاته سبحانه من 
إفاضاته وهنا بائة الم وادت هنها الانوار كلها حتى نور الانوار المذكور أوألا 
وهو الثور الذي » أي نود الانوار.المذكور « أولا” إن لاشيء كوأن قبلهما » أي قبل 
نورهما الذي خلقا منه أو سوى ذلك النود أو لا شيء هن ذوات الروح ؛ كذا خطر 
بالبال . ش 

وقيل : نور الانوار أي هادي الهداة » وقوله : الذي , نعت نورالانوار ٠‏ وهن 
للسببيّة « هن نوره » أي علمه وكتابه و«دالذي» مفعول أجرى » ولما كان نور الانوار 
عبارة عن صن مَللِكْميَةْ والا نوار عن أوصيائه المعصومين , ونوده عبارة عن الفر آن الذي 
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فلم يزالا بجربان طاهرين مطهرين في الاصلاب الطاهرة » حتنى افترقا في أطهر 
طاهرين في عبداله وأبي طالب لق . 

٠١‏ الحسين' [ عن عد ] بن عبدالله » عن عل بن سنان , عن المفضل » عن 
جابر بن .يزيد قال : قال لي أبو جعفر ثَلتَلتُ : با جابر إن الل أول ما خلق خلق 
عا ملظو وعترته الهداة المهتدين » فكانوا أشباح نور بين بدي الل » قلت: وما 


«م قبيان كل" شيء » صح ان يقال : أن" الاوصياء نواروا بسبب عن ملعيو , وأنيقال 
أنهم نوروا بسبب القرآن ولا هنافاة بينهما » وضمير هولنوره ومن في «منه»للتعليل 
والمراد أنه لو لا علمه دكتابه المنزل على رسول الله يليه لا خلق الرسول ولا 
الاوسياء ‏ انتهى 

« أطهر طاهرين » على التثنية أي في زهانهما . 

الحددبث العاشر : ضعيف على المشهود , وني بعض النسخ الحسين عن عد بن 
عبدالل » فالا ول هوالحسين بنعيداللٌ المذكور ني الخبر السايق , والثاني هوالاشعري. 
من أصحاب الرضا لَه مجهول أو غيره دفي بعضها الحسين بن عل عن عبدالل , 
فالا'ول هو الاشعري استاد الكليني » والثاني هو ابن عامس . 

قوله يَكَليِهُ : أول ما خلق , أول منصوب بالظرفي.ة ومضاف » وما مصدرية 
وخلق غل] غير" إن واللمقداى 'سلة © :وكوئة مقعول الهداة هيه «قكنوا اياج 
نور » يحتمل أن تكون الاضافة بيانيئّة أي أشباحاً هي أنوار ء والاشباح بجمع الشبح 
بالتحريك وهو سواد الانسان أو غيره ترأه هن بعيد , فاطراد إِمَا الاجساد المثالية 
فا مراد بقوله بلا أرواح ١‏ بلاأرواح حيو ا عا أوالروح” د كان أو جماً لطيفاً 
ليستقيم أيضاً , لان الارواح ما لم تتعآق بالابدان فهي مستقلة بنفسها » أدواح من 
جبة وأجساد من جهة » فهى أبدان نودانية لم تتعآق بها أرواح أنتر ؛ وعلى هذا 
فظل النور أيضاً إضافته بيانبة . ويمكن أن تكون الاضافة فيهما لامية ويكون 


المراد بالنور نور ذاته تعالى » فانها آثار ذلك النور وظلااه, دأاعنى دقيق ؛ ودريما 


جه باب مولد النبى ملي -/ا15- 


الاشباح ؟ قال : ظل” النور أبدان تودانية يلا أرواح وكانمؤ يدا بروح وأحدة دهي 
روح القدس ؛ فبدكان يعبدالله » وعترته ولذلك خلقهم <لماء , علماء » بررة » أصفياء 
يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل ويصلون الصلوات ويحجدون 
وسوموك. 

-١‏ على' بن عد وغيره ٠‏ عنسهل بن زياد » عن عد بن الوليد شباب السيرفي 
عن مالك بن اسماعيل النهدي ؛ عن عبد السلام بن حارث » عن سالم بن أبي حفسة 
العجلي » عن أبي جعفر ثُلتَشهُ قال : كان في رسول ارد لبتي ثلاثة » لم تكن في احد 

غيره لم يكن له فيى* وكان لا بمر' في طريق فيمر” فيه بعد يومين أو ثلائة إل عرف 
يأول النور بالعقل على طريقة الحكماء « وكان مؤي'داً بروح واحدة» اي في عالم 
الارواح أو ني عالم الاجساد , والاول أظهر « دلذلك » أي لتأنّدهم .بذلك الروح في 
أوالالفطرة الروحانية « خلقهم » ني النشأة الجسمائية ه حلماء علماء » الخ . 

د ويصلون الصلوات » كأنّه تأكيد لما م" أو المراد بقوله : خلقهم » أي في عالم 
الاأرواح ؛ أى كانوايعبدون الله في هذا العالم , وكانوا فيه علماء بخخلاف ساير الارواح 
لتأندهم حينئن بروح القدس , فقوله تايلا : ويصكون ( الخ ) أي في عالم الاجساد 
فلا تكرار ء وقيل : المراد بالصلوة والصوم والسجود معانيها اللغويّة و مصداتها هنا 
الابتماد بأدام الله , والانتهاء بنواهي الله , والتذلل عندالل , والمراد بالصلوة في قوله 
يصلون معئاها في عرف الشرع ء وكذا الوم . 

الحد.بث الحادذق عشر : ضعيف . 

« لم يكن له فبىء » هذا من مشهورات معجزاته يليه روا النخاص والمام » 
وعدم الفيىء إِما بايجاد الله تعالىضوءاً في محل الفيىء أوبأ ده اشع كان له نوريضاهي 
نور الشمس ٠‏ كما ورد أنّه كان يسطع منه نور ني الليلة الظلماء كما رووا عن عايشة 
قالت : كنت أخيط ثوب رسول الل ايه فسقطت عنى الابرة فطاللبتها فلم أقدر عليها 
فدخل رسول الله مَلِعٌ فتبيكنت الابرة لشعاع نور وجهه , وفي دواية اخرى عنهاأنها 


أنّه قدم فيه لطيب عرفه وكان لايمر بحجر ولا بشجر إلا سجد له . 


كانت تخيط شيئًاً وقت السحر فضلت الابرة ؛ وطفىء السراج ؛ فدخل عليها دسولالله 
مَوليعْ فأضاء البيت , فوجدت الابرة بضوءه فضحكت “ثم قال النبي مَإبفمدْ : ويل 
لمن لا برانى بوم القيامة . 

٠‏ وها قيل : من أن جدده الشريف كان لطيفاً فلم يكن بمنع نفوذ الشعاع فهو 
بعيد , لا نّه لو كان جسده الشريف كذلك لمتكن ثيابه كذلك » وأيضاً لو كانكذلك 
لا بمنع نفوذ شعاع البصسر ولم بنقل ذلك » وكذا ها قيل : أن السحاب كانت تظله 
فلذا كان لا برى ظله فهو في غاية البعدء لان السحاب لم تكن دائماً بل عند شداة 
الحن والتأذى بالشمس . 

38 اعلم أنه وددمثئل ذلك فيشأن الائمة ولك في بعض الاحيان فالاختصاص 
بالاضافة إلى غيرهم فائهم هن نوده أو مكون استءراد تلك الحالة من خواسه فلا 
ينافي <صول ذلك لبعض الائمة وَللْمْ في بعض الاوقات والاحوال» < قيمنً فيه » 
على بناء المجهول , والعرف بالفتح الريح » دكثر استعماله في الطيبة « إلا سجد له » 
اي سجود تعظيم لاعبادة , والمراديال جود انحناؤها نحوه ؛ وقبل : بعض هذه الثلاثة 
كان قبل البعثة فارتفع بعده لشد ة الامتحان ؛ وهو تخصيص من غير داع . 

ثم' اعلم أن الى بح الطيبة كانت من جسده الشريف النظيف لا هن استعمال 
الطيب , دوى القاضي عياض في كتاب الشفاء باسناده عن أنس قال : ما شممت عنبراً 
قط" ولا مسكا ولاشيئاً أطيب من ريح رسول ال 0هكه ٠‏ 

وعن جابر بن سمرة أنه يليج مسح خداء قال : فوجدت ليده برداً وريحاً 
كأنّْما أخرجها من جونة عطار وقال غيره : مسها بطيب أد لم يمسها يصافح المصافح. 
لل يومة يجد رربحها ‏ ورنضم بده على رأس الضين” فتعرف هن بين الصبياك بر بحها 
ونام رسول الله يله في دار أنس فعرق , فجائت أمّه بقارورة تجمع فيها عرقه , 
فسألها رسول ال ملب عن ذلك ققالت : نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب . 


-١١‏ علي بن إبراهيم »عن أبيه» عن أدبن عل بن أبي نسر ,عن حتادين 
عثمان ٠‏ عنأبي بصير » عنأبي عبدالله ت2َلتَيُ قال : للحا عرج برسول اله مالم | نتهى به 
جمرئيل إلى مكان فخلى عنه » فقال له : يا جبرئيل تخليني على هذهالحالة ؟ فقال : 


وذكر البخادى ني تاريخه الكبير عن جاير لم يكن النبي' ييل دمن فيطر.مق 
فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه » من طيبه . 

وذكر إسحاق بن دأهوبه أن" تلك كانت رابحته بلا طيب »2 وذو باتني 
عن أبي هريرة إن رجلد و النبى يلش فقال : با رسول ا إنى زو جت إبنتي 
وإني أحب أن لعينني بشيء » فقال ا دلاتي 000 إذا كان غداً فتعال وجئني 
بقارورة واسعة الرأسوعودشجر فأبه'' بيني وبينك إني أجيف الباب '' فأتاه بقارورة 
واسعة الرأس وعودشجر , فجعلرسول الل ياف .دمسك العرق هن ذداعيه حتىامتلا ت 
القارورة » فقال : خذها و أمي إينتك إذا آراذت أن تطيب أن تغمس العود في 
القارورة و تطيلب بهاء وكانت إذا تطيئب شم أهل المديئة ذلك الطيب فسمّوا بيت 
المتطييق: 

ودوى أنه يليم كان إذا أراد أن تقرط إنشقات الا رذن فايتلءت غائطه 
وبوله » وفاحت لذلك رابحة طيبة . 

الحد.بث الثانى عشر: حسن . 

دلا عرج بر سول الله تَبلاي» عرج 0 اللفمول 4و لاءاللتمدنة والظرف 
نائب الفاعل والباء في به للمصاحبة أوللتعدية د إلى مكان » التنوين للتفخيم » ويقال: 
خلى عنه وخلااه بشد اللام فيهما أيفادقه , والاستفهام للتمجتبهعلى هذه الحال!". 
إشارة إلى ها عرض له يلوي بيب القرب هن الدهشة والحيرة والفزع « امضه » الهاء 
للسكت . 


. كذا فى النسخ ولم اظفر على المصدر‎ )١( 


(؟) أجاف الباب : فتحه . (") وفى اامتن «على هذه الحالة» . 


امضه قوالله لقد وطئت مكاناً ماوطنه بشن" وما ضفى فيه بش" قبلك . 
ارف عدأة من أصحا بأ 2 عن أحمدين عل عن | لخسين بن سعيد » عن القاسم بن 
عدا جوري , عن على بن أبي حزرة قال : سال أن بصير أباعيد الي كم وأنا حاضن 


د لقد وطنْت » كعلمت أي وضعت قدمك وفيتعليل التخلف به إشكال , وبمكن 
نوع بو جوه : الاول : أن" عدم وطي. البشس مستلزم لعدم وطي الملك بناء على 
أن" البشى أفشل منه, الثاني : أن" المعنى لاضرد عليك في الانفراد فلا تخف فاتك 
أفضّل وأشرف من كل بشر ء الثالث : أدّه مع حصول هذه المنزلة الجليلة لابد" أن 
تصبر. على مشقفّة الوحشة ٠‏ الرابم : أن هذه المرتبة القصوى بلزمها التفر”د والوحشة 
سما سنوى الله ويتبغي لصاحب تلك الدرجة أن يعرض عمًا سواه ولا يتوجّه إلى غير 
محبوبه ومولاه . 

م أنه على أكثر.الوجوهيشعر بتفضيل البشر على الملك بناء على أن جبرئيل 
ليده أعظم الملائكة وأفضلها.و قد اختلف |نأسامون فيه., فذهب أكث الاأشاعرة إلى 
أن" الانبياء كَل أفضل من الملائكة و صرح بعضهم بأن” عوام البشرمن المؤمنين 
أفضل. من عوام.الملائكة , و خواص الملائكة أفضل من عوام البشر أي غير الانسياء » 
وذهب أكثر المعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من بجميع البشر ؛ ولا خلافبين الاماميّة 
في أن" الا نبياء والائمة وَل أفضل من جيم الملائكة , واداعي الاججاع عليه جماعة 
منهم:السيد الارتضى دضي ال عنه في الغرد والدرد , «المفيد قدس سره في كتاب 
المقالات ‏ والسدوق طينب الله تربته في رسالة العقايد » والغلامة (ده) ي بعض“'كتده » 
والاخبار ف ذلك مستفيضه أوددتها في الكتاب الكبير - تأؤيل ما بوهم خلاة»,وأما 
ساور المؤمنينففي فضل كذّهم أو بعضهمعلى بيع االائكة أو بعضهم فلا بظهر شيءمن 
ذلك من الا باتوالاخباد ظهوراً بْناًيمكن السك فيه ,أحد الشةوقالمذكورةأونفيها 
فنحن فيها من المتوقفين . 

الحدريث الثالث عشر : ضعيف . 


ج5 باب مولك النبى 401 اماد 


فقال : جعات فداك كم رج برسو لالد تلت ؟ فقال : مر تين فأوقفه جبر ثيل موقفاً 
فقال له : مكانك يا عن فلقد وقفت موقفاً عاوقفه ملك قط؛ ولا 8 إن" ريك يصلي 
فقال : ياجبر ثيل وكد.ف يصلي ؟ قال: قول : سبوح قدثوس أنا ري* الملائكة و 
الر'وح » سبقت رمت غشبى ء فقال : اللّهم” عفوك عفوك , قال : وكان كما قالانههقاب 

< فقال مر تين » أُقول :لا يناف هذا مارواه الصفار والصدوق رضي الل عنهما فى 
البصائر و الخصال باسنادهماعن الصبامح اهز تيعن أ بيعيد ال يلت قال : عرج بالنبى مل 
إلى السماء حا وعش ردن مر :مامن ا الاوقد أورحى اك عز وجل" فيها النبي 0 
بالولابة لعلي والائمة قلغ أكثر مما أوحاه بالفرائض » إذ يمكن أن تكون المر تان 
بمكّة والبواقي بالمديئة , أُو الم نان إِلى الغرش والباقية إلى السماء » أو المى نان 
بالجسم والباقية بالروح ؛ ولعله أظهر أد الم تان ما أخبر بما جرى فيهما والباقءة ا 
لم بخبر بماجري فيها « فأوقفه» .مكن أن سكون هذا قبل عروجه وَلْكطْ إلى موقف 
تخلف عنه جير ثيل لقي , أو كان جدرئيل يَدّمه ق مكانه وإن تخلف عنه املا بثانى 
الخبر السابق » أو يكون هذا في أحد ا معراجين و ذاك ني معراج آخر « مكانك » 
بالنصب أي ألزم مكانك ولاتبرح ؛ وقيل : أوقفه أي أرشده إلى الوقوف ومكانكمتصوب 
بالاغراء » أي أدرك مكانك , انتهى . 

دها وقفه ملك » أي قبل ذلك وكان وقوفه سركة رفافته عام أو أنه حينئن 
أيضاً لم يكن واقفاً في ذلك المكان كمامي «.إن دبك يصلى > أي يترحم ويظهر دحته 
على عباده ٠‏ أويصكى عليك بأن يكون المراد بالرقة الا نبياء والاوصياء وَلعخْ كمام” 
فى الاخباد , أو المعنى ردتي عليك كما ورد في خبر آخر دهاه السيد ني كتاب اليقين 
د سبقت رححتي غضبي » لك ولذريتك؛ وفي النهاية فيحديث الدعاء . سبوح قداوس 
برديان بالضم والفتح والفتح أقيس والذم أكثر إستعمالا » وهو من أبنية المبالغة , 
والمرادهما التئزيه من النقائص ء؛ وقال ايضًا 5 أسماء الله تعالى : القدون هوالطاهص 
المئ زه عن العيوب والنقائص » وفعول بالضم من أبنية المبالغة و قد تفتح القاف وليس 


قوسين أو أدنى » فقال له أبو بصير : جعات فداك ماقاب قوسين أوأدنى ؟ قال : مابين 


بالكثير ولم سجيء منه القدوس وسبتوح وذد وح »انتهى . 

وهما هنا خبران طبتداء محذوف » أي أنا سباوح » أو قوله أنا مبتداء ورب 
منصوب باختصاص وقد مضى تفسير الروح مراداً « عفوك » منصوب بفعل محذوف أي 
أسأل أو أطلب أو مرفوع وشرء دوف اميظلو بي ل دوه والتكرير للتأكيد دكما 
قال الل » أي فيسورة النجم حيث قال : « علمه شديد القوى » قال البيضاوي : أيملك 
شدد قواه وهو جبرئيل ١‏ 2 أي حصافة في عقله ورأبه « فاستوى > 
فاستقام على صورته الحقيقيّة التي خلقهال عليها » وقيل : استولى بقواته على ماجعل 
له هن الاأمى « وهو » أي جبرئيل « بالافق الاعلى » أفق السماء « ثم دنى » منالنبي 
يَلِميَو « فتدلى » فتعآق به » وهو تمثيل لعروجه بالرسول , وقيل : ثم" تدلى منالافق 
الاعلى فدني من الرسول » فيكون إشعاراً بأنّه عرج به غيرمنفصل عن محله وتقريراً 
لشدأة قواته , فان التدلى إسترسال مع تعلق « فكان » جبرئيل من عل يميد ه قاب 
قوسين » مقدارهما : أو أدني 6 على تقد ركم بل كقوله : أونز بدون ؛ وا لقصود تمشيل 
ملكة الاتصال وتحقيق إستماعه للا أوحى إليه بنفي البعد املس « فأوحى » جبرئيل 
« إلى عبده » أي عبدالل وإضماره قبل الذكر لكونه اوم ما أوحى » جبرئيل » 
دفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه : وقيل : الضماير كلها ل تعالى وهو المعنى بشديد 
القوىكماني قولدتعالى «هوالر ذاق ذدالفوة المتين »'' ودنو" منه برف مكانته,وتدكيه 
جدبه بشراشره إلى جناب القدس » انتهى . 

وقالالجوهري : تقول : بيئهما قاب قوس ؛ وقيب قوس » وقاد قوس , وقيدقوس 
أي قدد قوس » والقاب ما بين المفبض والسية ولكل قوس قابان » وقال بعضهم في قوله 
تعالى : « فكان قاب قوسين » أراد قابي قوس فقليه , وقال .: سية القوس ما عطف من 

طرفيها والجمع سيات والهاء عوض من الواه » انتهى . 


. سورة الذاريات : مه‎ )١( 
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سيتها إلى رانها فقال : كانبيئهما حيداب اد لا ده ولاأعلمه إلا وقد قال : زمر جد 


وظاهر الخبر إرجاع السماير إلى الله تعالى » وفي تفسير : قاب قوسين بما بين 
سيتها إلى رأسها خفاء إذ لا يوافق ها مس من التفاسير , ولعله كان إلى وسطها أو إلى 
عقينها وعلسعلى أن اراق ابقداة السة إلى رسيا أو عل البية عن حل الملف 
فقط فيكون تفسيراً للادني بعيد »و يسك نأن يقرء رآسها بكسرالراء ثم الهمزة ثيه" 
الالف فيكون بمعنى المقبض قال في القاى : رئاس السليف بالكسس. مقبضه أو قبيعته , 
أنتهى . 

فيكون إستعماله فيالقوسر على التوسسع إذظاهر الفيروز ] بادي إختصاصه بالسيف 
وضميربينهما له يَلشَِيَهْ وللموضع الذيكان يسمع منه النداء أو له وله سبحانه باعتبار 
أن سماع الصوت الذي يخلقه من هذا المكان أوامر اد بالحجاب الحجاب المعنوي الذي 
ين اللمكن والواطي #ايئة الوهول إلى كته تبالى قدا يعرقةهن ذلك بوه نانب 
قابليئته واستعدادءكأ نّه حجاب بينه وبين الى بتعالى يقر به منه » لكن بمئع الوصول 
إلىكته حقيقتّه فكأفّه شعاع يحير أبصار القلوب كالبرق الخاطف يتلا لاء . 

د يخفق » أي بتح رك ويضطرب قال في القاموس : خفقت الرأية تخفق وتخفق 
اضطر بتوتحركت وكذا السراب , وخفق النجم يخفق غاب , وفلان حر ك رأسه إذا 
فين اله 

د ولا أعلمه إِلّا وقد قال » الضمير لا بعبد الل تله والاستثناء مف رغ , والواو 
حاليّةو الحاصل أنيأظنه ذكر ااز برجد إمابدلا من الحجاب أوبعده بأن قال : بينهما 
حجاب زبرجد ء لان معرفة الممكن لا كان علماً مخلوطاً بنوع هن الجهل فكأ نّه 
نورمخلوط بظلمة ؛ ومنهما يحصل اللون الزيرجدي, وبعبارة اخرى ناكا الوجوه 
المتض و هله كنا لقيره وإجناً عصفوقاً باللوادم الأمكائثة فهو عار جاجة الى بخافها 
نود فيرى زبرجدياً لكن يتلا لا" أنواد المعرفة مع تزلزل واضظراب وإختلا ف أحوال 
ققد يزيد وقدينقص وقد يغيبوقد يطلع إشارةإلى إختلا ف أحوال المقر بين فيهعرفته 


فنظى فيمثل سم الابرة إلى ماشاءالل من نورالعظمة , فقال الل :تبارك وتعالى :. ياج » 
قال : لبك دبي قال : هنلا متك من بعدك ؟ قال : الل أعلم قال : علي بن أبي طالب 
أميرالمؤمنين وسيد المسلمين دقائد الغ" المحججلين قال : ثم" قال أبو عبدالل َلقَضض 
لأ بي بصير : .يا أباعد دالله ماجاءت دلابة علي اياي من الاأرض ولكن جاءت من السّماء 
مشافهة . 


ببطانة داف تدع ودر لوده 

ودسم الابرة » ثقبها , وهذا أيضاً كأفه كناية عن قلة ما ظهر له لكل من 
عر فةذاته وصفاته بالنسية إليدسبحانه » وإنكاثغاية طوق البشركما أشاد إليه بقوله: 
إلى ما شاءالل » وإن احتمل أن يكون المراد ظاهره بأن يكون الرب تعالى كشفمن 
ذلك الحجابله شيئاً سيراً حتسى نظر إلىمادواءه هن أنوار العرش والحجبوغرائب 
أسرادها والله بعلم وحججه َعم غرائب حكمهم وغوامض علومهم وأسرارهم : 

والقائد : الهادي ني الدنيا إلى الحق وني الآخرة إلي الجنّة , وقالفي النهاية : 
المحجل : هو اأذي يرتفع البياض ني قوائمه إلى موضع القيد و يجاوز الارساغ ولا 
يجاوز الر كبتين لا نهامواضع الاحجال وهي الخلاخيل والقيود ‏ ولإيكون التحجيل 
باليد واليدين مالم سكن معها رجل أد رجلان » ومنه الحديث : أُمْتي الف المحجلون 
أي بيض مواضع الوضوء من الابدي والاقدام» استعار أثى الوضوء في الوجه واليدين 
والرجلين للانسان من البياش الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه » اتتهى . 

< مشافهة » أي بدوك توسط ملك . 

فابدة مهمة 

إعلم ان هذين الخبرين م نالا خبار الدالة على معراج النبي' ييه والآ ريات 
المتكثّرة والا خبار المتواترة من طرق الخاصصّة والعامّة دالة عليه » و قد روى عن 
الصادق يتلاك : ليس من شيعتنا من أفكر أربعة أشياء : المعراج » والمسائلة في القبر » 
وخاق الجنّة والنار . والشقاعة , وعن الرضا تَلتَخمُ : من كذ ب بالمعراج فقد كذ'بي 


رسول الله َل , والا .بات مع الاخبار تدل على عروجه قَيطقْ إلى بيت المقداس ل* 
منه إلى السماء فيليلة واحدة ببجسده |لشرريف ,» وإ تكارذلك أوتأد يله بالمعر اج الروحا ني 
أو بكونه ني المنام ينشأ إمَامن قلة التتتمع فيآثار الا ئمّة الطاهربن أومن فقدالتدين 
وضعف اليقين , أو الانخداع بتسويلات المتفلسفين , والاخبار الواردة في هذا ا اطلب 
لا أظن مثلها ودد فيشيء من أصول المذهب ؛ فما أدرىما الباعثعلى قبول تل كالاصول 
واداعاء العلم فيها والتوقف فيهذا المقصدالا سنى » فبالحري أن يقال لهم : أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ ! أمًا اعتذارهم بعدم قبول الفلك للخرق والالتيام فلا 
بخفى على أولى الافهام أن ما تمسكوا به في ذلك ليس إلا من شبهات الاوهام ؛ مع 
أن" شبهتهم على تقديركونها برهاناً إِنّما يدل" على عدم جواذهما في الفلك المحيط 
بجمييع الا جسام والقولبا معراج لاستلزمه ؛ ولوكانت أمثالتلك الشكوك والشبهات 
ها نععن قبول ماثبت بالمنواترا تاجاز التوقف فيجميعماصارفي الدرين من الضروريات 
وأني لأعجب من بعض متأخترى أصحابنا كيف أصابهم الوهن في أمثال ذلك معأن” 
مخالفيهم مع قلّة أخبارهم و ندرة آثارهم بالنظر إليهم و عدم تديّتهم لم يجوز وا 
ردها ولم برخصوا في تأويلها » وهم مع كونهم من أتباع الائمّة الاطهار و عندهم 
أشفاف: ما عند مخالفيهم هن صحيح الأثار قفون آثار شرذمة من سفهاء ال مخالفين 
وبذكرون أقوالهم بين أقوالالشيعة المتدينين » أعاذنا الله وساير المؤهنين منتسويلات 
المضلين . 

قال شارح المقاصد : قدئيت معراج النبي" قد بالكتاب والسنة وإجماع الاامة 
إلا أن الخلاف في أنه في المنام أوفي اليقظة , وبالروح فقط أوالجسد , و إلى المسجذ 
الأ قسى فقط أذ إلىالسماء , والحق أنه فى اليقظة بالجسد إلى المسجد الا قصى بشهادة 
الكتاب و إجماع القرث الثاني , ومن بعده إلى السماء بالاحاديث المشهودة والمشكر 
مبتدع , ثم إلى الجنّة والعرش إو إلىطرفالعالم على إختلاف الآراء بخبى الواحد 


وقد اشتهن أنه تعءت لقيش المسجدالاقصى على ما هو عليه , د أخبرهم بحال عيرهم 
فكان على ما أخبر ؛ وبما رأي فى النماء من العجايب وبما شاهد من أحوال الانبياء 
على ما هو هذكود في كتب الحديث . 

لنا أنه أمرممكن أخبر به الصادق » ودلي ل الامكانتمائل الاأجسام فيجوزالخرق 
على السماء كالاأرض وعروج الانسان ء وأما عدم دليل الامتناع فاثه لا بلزم منفرض 
وقوعه محال , وأيضاً لوكان دعوى النبي” قلق المعراج في المنام أو بالروح لا أنكره 
الكفرة غاية الاتكار : ولم برتد بعض هن أسلم تردّداً منه في صدق النبي مالك . 

وتدسك المخالف بماروى عرعايشة أأنها قالت : وال مافقدجسد عل رسول الل 
لش , وعن معاوية أذها كانت رؤياً صالحة . وأنت خبير بِأنّه على تقدير صحدّته لا 
يصلح حجدّة فيمقابلة ماوردمن الا حاديثو أقوالكبار الصسابة وإجماع القرون اللاحقة 
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بالغ إمامهم الرازي فيتفسيره في إئبات إمكانهبدلائل , منها : أن الفلك الا عظم 
تح رك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدور , و قد ثبت في الهندسة 
أن نسبة القطى إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع , فيلزم أن يكون سبة 
نصف الغطر إلى نصف الدور كذلك , وبتقدير أن يقال : ان" رسول الل َيه ارتفع 
من مكّة إلى مافوق الفلك الأعظم فهو لم يتح رك إلأمقدار نصف القطر ؛ فلمنّاحصل 
في ذلك القدر من الزمان حركة :ضف الدور كان حصول الحركة بمقدار نصف القطر 
أولى بالامكان , فهذا برهان قاطع على أن الارتفاع من مكّة إلى ما فؤق العرش في 
هقدار ثلث الليل أمى ممكن في نفسه, وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى , 
بالامكان , وأيضاً قدئيت في الهندسة أن" قرص الشمس رساويكرة الاأدضمأة وستئين 
مي ة.وكذا مي ة ٠‏ ثم أنا نشاهد أن" طلوع القرص يحصل في زهان لطيف سربع » 
وذلك يدل" على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد" المذكود أمى مممكن في نفسه » 


د أيضاًكما يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيفمن مركز العالم إلىها فوق العرش 
فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحانى من فوق العرش إلى مركز العالم » 
فان كان القول بمعراجه في الليلة الواحدة ممتنعاً في العقول كان القول بنزدولجبرئيل 
من العرش إلى مكّة في اللحظة الواحدة ممتنعاً » ولو حكمنابهذا الامتتاع كان طمناً 
في نموا جنيع الانبياء نه والقول بشوت اطغراج فرع على تسليم وار اع التيواةة 
فلما كانت هذه الحركة ممكنة الوجود ني نفسها وجب أن لا يكون حصولها في جسد 
جل يلفط ممتنعاً , لاأنا قد ّنا ان" الاجسام متمائلة فيتمام ماهيناتها » فلما صم" 
حصول مثل الحركة في حق بعض الاجسام وجب إمكان حصولها في ساير الاجسام . 

فيلزم من مجموع هذه المقدمات أن هذا المعراج أمرهمكن الوجود فينفسه, ' 
أقصى ما في الباب أنّه يبقى التعجب » إلا أنهذا التعجكب غيرمخصوص بهذا المقام 
بل هو حاصل في جميع المعجزات » كانقلاب العصا ثعباناً يبتلع سبعين ألف حبل من 
الحبال والعصى ؛ ثم تعود في الحال عصاً صغيرة كما كانت أمر عجيب , وكذا ساير 
ا معجزات . ش 
وأمًا وقوعه فقد قال أهل التحقيق : الذي بدل على أنه تعالى أسرى بروح 
ين مَلِليةْ , وجسده من مكّة إلى المسجد الا قصى الفرآن والخبر ء أمّا القرآن فهو 
قولهتعالى : دسبحان الذي أسرى بعبده ليلامنالمسجد الحرام إلى المسجد الا قصى»!”) 
والعبد إسم للجسد والروح ؛ فيجب أن يكون الاسراء حاصلا بجميع الجسد والروح 
وأما الخبر فهو الحديث المروي في الصحاح وهو مشهور , وهو يدل على الذهابمن. 
مكّة إلى بيت المقد"س » ثم منه إلى السماوات » انتهى ملخص كلامه . 
وقال شيخ الطائفة قدس الله روحه في التبيان : وعند أصحابنا وعند أكثر أهل 
التأويل وذكرالجبائي أيضاً أنه عرج به فيلك الليلة إلى السمادات حتى يلغ سدرة 
المنتهى ف السماء السابعة دأراه الله من آيات السماوات والا رض ها ازداد به معرقة 


عات عد مو مانا / عن أدبن عل عن على ووس ؛ عن عمر 9 بن شمر » 
عن جابر قال : قلت لا بي جعفر تيه : صف لي نبى الل فَلتَهُ قال : كان نبى “الث يلعاي 
أبيض مشرب رة » أدعج العينين » مقرون الحاجبين : شئن الا طراف كأنة الذ"هب 
أفرغ علي براثنه عظيم مشاشةالمنكبين ٠‏ إذا التفت يلتفت جميماً منشد ة استرساله, 


و شنا وكان ذلك ني بقظته دون متامه , والذي يشهد به القرآن أن" الاسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى , والثاني بعلم بالخبر انتهى . 

وقوله : عند أصحابنا ظاهره اتفاقهم على ذلك , فلا يعبأ بمخالفة من خالفمن 
المتأخربن , وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير . 

الحدربث الرابع عشر : ضعيف . ا 

وقال الجوهري : الاشراب خلط لون بلون كأن أحدهماسقى من الآخن. » 
وإذا شدد مكون للتكثير والمبالغة » ويقال : اشرب الا بيض حرة أي علاه ذلك ؛ وفى 
القاموس : الدعج بالتحر يك والدعجة شددّة سواد العين مع سعتها ‏ دالا دعج الو 
وفي النهاية في صفته يليه : في عينيه دعج » در بد أن سواد عينيه كان شديد السواد , 
وقيل : الدعج قد سواد العين في شداة بياضها » انتهى . 

و القرن بالتحريك إلتقاء الحاجبين , وهذا مخالف طافيرواية هند بن أبيهالة 
المعردفة , فان فبها : أزج الحواجب سوابغ في غير قرن» إلا أن يقال كان شعن مأ 
بينهما قليلا » دفي النهايةفيصفته مَللِِكةْ : شثن الكفنين والقدمين , أي أنّهما بميلان 
إلى الفلظ والقسر , وقيل : هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر ويحمد ذلك ني الرجال » 
لا نشد لقبضهم » ويذم في النساء »وفى القاموس : الا طر افمن البدناليدانوالر جلان 
والرأس » التهى . 

والمراد هنا الاو لان ؛ ونى رداية هند شثن الكفيّن والقدمين ؛ سائل الاطراف 
أي ممتداها . ْ 

دكأن الذهب أفر على بزائنه» ني القاموس : البرئن كقنفذ الكف مع الاسا بع , 

هر آة العقول-7١-‏ 
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سر به سائلة من لبّته إلىسر تكأنّها وسطالفضّة المصفاة وكأن عنقه إلى كاهلهإير 


وين 


ومخلب الاأسد» أو هو للسبع كالاصبع 57 اللو 

دعلى المعنى الاأخيركأنّه إشارة إلى شجاعته يَلِيِكيدُ ؛ وكان إفراغ الذهبعلى 
يرائته كتاية عن قوة أصابعه وشد تها + والتخسيص بالذهب إِمَا لأن مطلق الصلابة 
ليست بكمال بل معلين وسلاسة في الحركات ‏ والذهبكذلك أو لشرافة الذهب دعاية 
لادب ؛ أو كناية عن سطوع الور مئها. أو حرتها , وفي إكمال الدين وإعلام الورى 
في حديث آخر : كأن عنقه إبريق فضّة , كأن” الذهب يجرى في تراقيه : فالمعنيان 
الأخيران أنسب ء وما هنا أنسب بما قبله » وقال ني النهاية : في صفته مَلإكهُ : جليل 
المشاش أيعظيم روس العظام كال رفقين والكعبين وال ركبتين ؛ وقال الجوهري : المشاشة 
فاحده المشاش وهيرؤس العظام اللينة التي «مكنمضغها ء وني النهابة يصفته تيدم : 
فاذا التفت إلتفت جميعاً , أراد أنه لا بسارق النظر , و قيل : أراد لا .يلوي عنقه بمئة 
ويسرة إذا اظر إلى الشيء وإِنّما يفعل ذلك الطايش الخفيف ؛ ولكن كان يقبلججميعاً 
ودس جتيعا ء أنتهى . 


وقال بعض مشاءخنا ره اب : أي كان لشداة رصافة بدنه واندماج أعضائه إذا 
أداد أن يلتفت تحر ك جميع بدنه , وقوله : من شباة استرساله ني هذا الخبر يأبي عن 
الجميع: إذ الاسترسال الاستيناس والطمأنيئة إلى الانسان والثقة به فيما بحدثه , 
ذكرء الجرزي » فالمعنى أنه ربب لشداة إستيناسه ورفقه ومداراته مع الناس كان لا 
يبلتفت عليهم إلتفات المتكبرين بالعين والحاجب , بل إذا أراد النظر إلى جليسه 
والتكلم ممه إتحرف نحوه وأقبل إلبه بجميع بدئه » شفقة عليه و رفقاً به . 

« سر به سائلة » في القاموس : السربة بالضم الشعر وسط الصدر إلى البطن 
كالمسر بة , وقال : الليب الماح ركاللبة وموضع القلادة من الصدر , قوله : كأ نها وسط 
الفضّة » قمةتشديه بليغ حيث شينه هذا الخيط الدكيق + نالشعرفى وسط الصدروالمطن 
الابيضين المشرقين بما :خيئل للاسسان من خط" أسود في وسط السبيكة المصقولة من 


فضّة, كاد أنفه إذا شرب أن دردالاء » وإذاهشى تكفا كأامه شزل ويصبب » أم برمثئل 


الفضة إذا كانت فيها حدية , وفيه إشعار بخلو ساير البطن هن الشعر . 

« إبريق فضة » كأدّه شينّه عنقه يديد فى الصفاء و البياض والجلاء والاستقامة 
وحسن الصنئءة بعئق الا بريق . ْ 

في القاموس : الكاعل كصاحب : الحارك أو مقدام أعلى الظهر مما يلى المنق , 
وهو الثلث الاعلى وفيه ست فقراء وما بين الكتفين أو موصل الغنق والصلب , وقال : 
الابريق معرب آب رى والجمع أباريق » والسيف الء راق داطر أة الحسناء البراقة , 
انتهى . وكأن المراد بالبريق هنا الصراحي . 

3 يك أتفه » وس ف اله يطول خندن غير مقرط ‏ وأقول »فى رؤائة عند هركذا : 
إذا الاق إل كلها خط مكنا وسقى مون # ذو اللمية إناسى كاتنا متف 
في صبب , وقال في النهاية : في صفته يَلكيدُ : إذا مشى تقلع , أراد قوة هشيه كانه 
يرفع رجليه من الادض دفعاً قوياً لا كمن بمشى اختيالا وتقارب خطاه ء فان" ذلك 

. هنهشي النساء ويوصفن به وفي حديث أبي هالة إذا زال زال قلعاً » يروى بالفتح 
والضم' فبالفتح هومصدر بمعنى الفاعل أي يزول قالعاً لرجله من الارض » وهو بالضم” 
إما مصدر أو إسم وهو يمعنى الفتح . وقال الهردي : قرأت هذا الحرف فيكتابغريب 
الحديث لابن الانباري قلعاً بفتح القاف وكسر اللام ؛ وكذلك قرأته بخط الازهري 
وهو كما جاء في حديثآخ ركأنّما بنحط من صبب ء والائددار من!اصبب والتقلع 
من الارض قريب بعضه من بعض ؛ أداد أنه ستعمل التثبت ولا يبن مئه في هذه 
الحال استعجال وهبادرة شديدة , و قال في صفة مشيه رَبْكدْ : كان إذا مشى تكذا 
تكفياً أي تمايل إلى قد'ام , عكذا روى غير مهموز والاصل الهمزة ؛ و.عضهم برويه 
ديسو ١‏ أن مفرده لاس ن الصحيح تفملكتقد"م تقداماً وتكفأ تكفاً المعو خرف 
صحيح فامًا إذا اعتل | تكسرت عين المستقبل مئه نحو تخفى تخفيئا » فاذا خففت 


5 باب مولد النبى مكلو 1ك 


الويوة تحاف امكل مار كف بالكتس امون + 

وقال الكازروني : أي يتثبت في مشيته حتى كأنّه تميد كما يميد الغصن إذا 
هبت الر يح أو السفيئة , وقال الجزدي : الهون الرفق واللين والتثبّت وقال : ذديع 
المشى اى وأسع الخطو ٠و‏ قال الكازروني : الذريع السريع ٠‏ وريمأ 05 هذا اللفظ 
شد الادل ولا تضاد فيه لاأن مغناه أنه كان يَلِزلةْ مع تثبلته في المشي يدابع بين 
الخطوات وسبق غيره كما وددفي حخددث أآخثر أنه كان بمشي على خنيية وأضحانه 
يسرعوث في المشي فلا يدركونه » أو ما هذا ممداه ويجوز أن بريد به نفي التبختر في 
فشية 5 

دقال القاضي عياش في الشفاء : التقلكم رفع الرجل بقوة , و التكفؤ الميل إلى 
سنن المشي وقصدء » والهون الرفق والوقار , والذريع الواسع الخطو اي أن هشيه 
كان يرفع رجله:!'' بسرعة ويمد خطوه خلاف مكية المختال ويقصد سمتّه وكل ذلك 

برفق وتشتت:دون:غجلة؛ كما قال: كأثما تحط هن ضبن 

وقال في النهاية : في صفته بلكو إذا مشىكأ نما ينحط في صبب » أي هوضع 
منحدر » وني دواية كأ ما بهوى هن صبوب » يروي بالفتح وااضسّة [ فالفتح ] اسم 
ما يصب ل نى الانسان من ماء وغيره كالطهود ؛ انته 

وقال صاحب مجمع البحاد : تكفا أي برقع 5 الارض ثم يضعها ولا 
بمسح قدمة على الارض فى المتبختر , كأنّه بنحط من صبب , أي رفع رجله عن 
قواة وجلادة ؛ والاشبه أن تكفىء. بمعنلى 0 الشىء دفعة » وقال الطيبي : تكفأ اي 
هال يميئاً و شمالا كالسفيئة » وخطأ بأنّه صفة المختال , بل معناة أنّه يميل إلى 
بيئة ونامفية» وأحبب بأن هذا إنبا يمكون متعوماً إذا مده لأها كان خلقة: 
انتهى . 


. » وفى نسخة « كان يرقع فيه رجله‎ )١( 


كاك 9 الحجة . ع6 ه 


م١‏ ل دن «اسحاينا اعن أحمد ين عل ا » عن ا د 5 
الحلبي » عن أبي عبدال يلتلا قال : إن رسولاله يلكي قال : إن الله مثثل لي متي 
فيالطين وعلمني أسماءهكما علم آؤءالا سماءكلها ؛ قمر ى أسحاب الر انا تفاستغفرت 


وأقول : فقوله لَلتَق كأنه شرل “شخيل وعوها + الاول:: أن مكون كنابة 
عن سرعة مشيه مَللكي على خلاف مشي ال متكي رين » الثاني : أن ييكون مؤ كداً لميل 
رأسه إلى قد ام فان من ينزل من منحدر يفعل ذلك إضطراراً » الثالك : أن يكون 
المراد رفع قدعه بقوة كما يفعله النازل من منحدر ٠‏ الرايع : أن ييكون كناية عن 
عحسن هثدية وتوسطه فيه همع نوع إسراع لا يناني الوقار كاماء المنحدر . 
الحددبث الخامس عشر : ضعيف 
د في الطين » أي قبل التعلق بالاجساد «وعلمني أسمائهم» أي صفاتهم وحالاتهم 
وايمانهم ونفاقهم وأسمائهم مع تلك « قمر بي أصحاب الرايات » أي الخلفاء والملوك 
هن أهل الحق والباطل » وكأنّه إشادة إلى ما رواه الصدوق ( ره ) في كتاب الخصال 
باسناده عن عالك بن ضمرة قال : لما سيس أبو ذر رححة له عليه إجتمع جو وعلى بن 
أبيطالل يلض والمقداد وعمار وحذيفة واين مسعود وساق الحديث إلى أن قال : قال 
ود الم تشهدون أن رسول الل قال : ترد على" أعتي على خمس دايات أو'لها 
رابة المجل, فأقوم خذ 55 فاذا أخذت بيكه او وجهه ورجفت قدماه وخفةقت 
. أحشاؤه ومن فملفعله يتبعه » فأقول : ب.اذاخلفتموني في الثقلين من بعدي ؟ فيقولون 
كن بنا الاكدر ومز قناه واضطهدنا الاصغر واخذفاحقية فأقول : اسلكوا ذات الشمال 
فينصرفون ظمأ مظمئين قد اسودات وجوههم لا يطعمون هنه قطرة ‏ ثم ترد علي" 
راية فرعون أَمْتَى (') وهم أكثر الناى » ومنهم المبهرجون» قيل : با دسول الله ومن 
المبهر جوث ؟ بهرجواالطريق ؛ قال : لا ولكن بهرجوا دينهم وهم الذين يغضبون 
للدنيا ولها برضون » فأقوم فآخذ بيد صاحبهم فاذ! أخذت بيده اسود وجهه ورجفت 


. كناية عن معاوية بن أبى سقيان‎ )١( 


جه باب مولد النبى 22502 كاك 


لعلي” وشيعتّه ,» إن" وفص وال خصلة » قيل : بارسول الله وماهي ؟ قال : 


قدماه وخفةت أحشاؤه ومنفعل فعله يتبعه » فأقول : اخ تونق في التقلب:. بعدى ؟ 
فيقولون : كذبنا الاكبر ومز"قئاه دقائلنا الاسغر فقتلناه , فأقرا . اسلكوا بسيل 
أصحا بكم فينصرفون ظمأ مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون هنه قطزة » ثم ترد 
على دابة هامان أُمْتى فأقوم فآخذ بيده فاذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماء 
وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبمه , فأقول : بما خلف:موني في الثقلين بعدى ؟ 
فيقولون : كذ بنا الاكبروعصيئاه وخذلنا الاصغر وخذلنا عنه , فأقول : اسلكوا سبيل 
أصحابكم فينصرفون ظمأ مظمئين مسودة وجوههم , ثم" ترد علي راية عبدالله بن 
قيس (') وهو إهام خمسين ألفاً من أُمْتي فأقوم فآخذ بيده فاذا أخذت بيده اسود” 
وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحثشاه ومن فعل فعله بتبعه , فأقول : بها خلفتموني 
في الثقلين بعدى » فيقولون : كذ بنا الاكبر وعصيناه وخذلنا الاصغر وخذانا عنه ") 
فأقول الوا فول مجان م فينص رفون لمأ مظممينمسودة وجوههم لا بطعمون 
منه قطرة » 3 ' برد على اللخدج ا بده فاذا أخذت 520017 وجهه 
ورجفت قدماه وخفقت أحشاه ومنفعلفعله مقبعه فأقول : بما خلفتموني فى التقلين 
بعدى ؟ فيقولون : كن بنا الاكبر وعصيئاء , وقاتلنا الاسغر وقتلناه . فأقو ل اسلكوا 
سبيل أصحابكم » فينصر فون ظمأ مظمئين مسودّة وجوههم لا «طءمون منه قطرة . 
ثم ترد على دابة أميرالمؤمنين وإهام التقين وقائد الغ" المحجلين فأقوم فآخذ 
بيده فاذا أخذت بيده 0-0 وجهه وجوه أشعابد فأقول : بما خلفتمو ني في الثقلين 
بعدي ؟ فيقولون : انعا الاكبر وصد قناء ووازرنا الاصغر ونصرناه وقاتلنا معه, 


(1) اسم أبى موسى الاشعرى . 

(؟) وفى المصدر « وعدلا عنه » . 

() المخدج هو ذواائدية رئيس الخوارج سمى بذلك لانه كان مخدج اليد اى 
ناقص اليد . 


داك كتاب الحجة 


المغفرة لمن من منهم وأن لاغادز مذهم صغيرة ولاكبيرة ولهم نه ل الئاق حسنات. 
١‏ علي بن إبراهيم » عن بيه , ع نالحسن بن سيف » عنأبيه ٠‏ حملن ذكره 

عن أ بي عبد اله تَلتَليُ قال : خطب رسو إل يللي الناس ثم دف يده اليمنى قابشأعلى 

كفه ثم قال : أتدرون أبهاالناس مافيكفي ؛ قالوا : ألله ورسوله أعلم » فقال : فيها 


كن 


فأقول : ددوا دواء مرويئين فيشر بون شربة لا يظمئون' بعدها أبداً , وجه إمامهم 
كالشمس الطالعة ‏ ووجوه أصحابه كالقمر ليلة البدر وكأضواء نجم في السماء . 

م قال - يعني أبو ذد رجة الله عليه ألستم تشهدون على ذلك ؟ قالوا : نعم 
قال : وأنا على ذلك من الشاهدين . 

أقول : وقد أوردت مثله بأسائيد فى الكتاب الكبير . 

دمن آهن منهم » لاخراج سائر 00 الشيعة غير الاماميّة فان الشيعة كل* 
من قال بامامة أمير المؤمنين لاض بعد النبي بلا فصل » أو المر اد بالشيعة الامامية 
والمراد بالابمان صدة ساير العقائد , أو المراد بالايمان عدم الاصرار على الكبائرأو 
يمكون تأكيداً ه وأن لابغادر » أى لابدع ولابترك منهم صغيرة ولا كبيرة م نالمغاصى 
إلأغفرها لهم . ويحتمل أن يكون المراد قبول الصغيرة والكبيرة من الطاعات , 
فادخاله في الخصلة لتلازمهما مع أنه يحتمل عطفه على الخصلة لكنه بعيد. 

د ولهم تبدل السيئثات » تقديم الظرف للحصر ء اى هذه الخصلة مختصة بهم 
وهو أيضاً إما معطوف على « إن" دبي » فليس داخلا في الخصلة , أو هو من تمتها 
ولعلّه إشارة إلى قوله تعالى : « إلآ هن قاب وآهنوملعملاصالحاًفأولئك يبدل الل 

. سيدئاتهم حسنات » '') فالمعنى أن" تبدلة السيّئات بالحستات الوارد في تلك الآية ' 
مختصّة بهم , لان" الولاية داخلة في الايمان » أو هي المراد بالعمل الصالح كما ورد 
فيالخير. 0 

الحدبث السادس عدر : مرسل . 

د قابضاً على كفّه » أى واضعاً أصابمها على راحتها « أتدرون» قيل سؤاله 


)١(‏ سورة الفرقان : ثللاة. 


6 لق يأب هله النبى د 0 أعلفة 


م 


أسماء أهل الجنة وأسماء ماء باهم دقبائلهم إلي دوم القامة, : ا ثم رقع بده الشمال فقال: 
أبّها الناى أتدرون مافيكفي ؟ قالوا : الله ودسوله أعلم , فقال : أسماء أهل الثار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة , ثم" قال : حكم الله وعدل ‏ حكمالله وعدل , 


اهم من هذا الامى الذى لا يعلمه إلا الله ورسوله يكون للحث على استباع ما 

يلقى إليهم والكشف عن مقدار فهمهم » وميلغ علمهم » فلما راعوا الادب بقولهم : 
أنه ورسوله أعلم » علم أنّهم بريدون استخراج ما عنده فأجاب بما ذكر , وقيل : 
فائدته التعريف بمنزلته من أي تعالى في إعلام هذه الامور اطفيبة , وقيل : فائدته 
استنطافهم دحلهم على الافرار بأن" الله ورسوله أعلم . 

دفيها أسماء أهل الجنة »أى فبها كتاب فيه أسمائهم أو من قبيل, الاستعارة 
التمشيلية والمقصود بيان علمه باقر سن وأصحاب اليمين بحيث ساروا كأنهم 
مكتوبون في كفله أو في كتاب ني كفئه , ولعل* المراد بأسماء 1 بائهم : نسبتهم إلى الآ باء 
كفلان بن فلان وقيل : فيه دلالة على أن* *ولد الزن لا يدخل الجنثة كما أن" في مثنايله 
دلالة عط ى أنه لا يدخل الثار فكأتهم في الاعراف كفن أسماء آبائهم يمن له 
أب أو يعم الاب بحيث نشمل لغة وعرفاً . 

« حكم الله » أى يكون ها في اليد اليمنى من أهل الجنّة , وعدل في ذلك , 
لأنّه لم يكن ذلك مجازفة , بل لعلمه بِأَنْهم يختارون الابمان باختيارهم « حكم 
لله » بكون ما ني اليد اليسرئ من أهل النار , وعدل في ذلك لانة العلم لا يكون 
علّته , وني أكثر النسخ ثلاث مسات, فالثالث إشارة إلى حكم أهل الاعراف » أوالاول 
إلى الحكم الازلى والثاني إلى الحكم بعد ايجادهم , والثالث الى الحكم الاخرو 
أو لمحض التاكيد فيهما 

أقول : ومثل هذه الروابةموجودة في طرق المخالفين «ففي الثرمذى عن عبدالل 
بن عمردين العاص قال : خرج علينا رسول الله مدع وفى دم كتابان , فقال للذئى 
في بده اليمنى : هذاكتابيمن رب العالمين فيه ماك عل وأسماء ! بائهموقبائلهم 


فرريق ف الجنة وفريق فيالسغير . 
١‏ عل بن بحيى » عن أحعد بن عل بن عيسى ء عن الحسن بن هحبوب .* 
عن إسنحاق بن غالب » عن أبئعبدالله عَلتَمُ فى خطبة له خاضّة يذكر: فيها حال النبي" 
والائسة ولك دصفاتهم : فلم بمنع يننا لحلمه وأنات وعطفه ماكان من عظيم ج جرههم 
وقبيح أفمالهم » :أن لوتب لهم أحب أنسائه إليه وأكرمهم عليه عل بن عبد ال 28/5 


ثم أجمل على ! خرهم هم فلا بزاد فيهم الأبشقص هنهم أبدا -وقال للذى في دده العر 
هذا كتاب هن رب" ا فيه أسماء أهل النار دأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم » لم" 
أجل على آخرهم فلا يزيد فيهم ولا ينقص متهم أبداً , ثم رمى بهما وقال فرغ ذلك 
من العباد فرريق في الجمنة وفزيق فيالسعير. 
وني النهابة : أجمل على :آخرهم اجملت ال<ساب إذا جمءتآحاده وأكملت 
أقرادة » أىه أحصوا وبجمعوا فلا بزاد فيهم ولاينقص » انتهى . 
واستدل بهذا الخس على الجبر ولا بخفي وهنه كما أومانا إليه . 
الحد.بك السابع عشر : 'صحيح . 
قوله: خاصة + كا ثّه حال عن حال النى + أى كانت الخطنة مخصوصة بهذا 
المطلب لاكسنابرها حيث بذكر فيهاأولا نعتهم » ثم يفاض في غيره من المطالب «وقيل: 
حال عن المستتر فيقوله : يذكر ؛ اى غير صادرةعن غيره قبله , أو بالجر نعمت خطبة 
أى شرزيقة عالية (التهى) وهاذكرنا أظهر . 
دورينا » بالنصي مفءول بمنع « ولحلمه » متعلّق بلم بمنع ء و الاناة تأكيد 
للحلم والءطف الرأفة و « ماكان » فاعل بمنع » وماموصولة و كان تامة , و من للبيان 
وضمير جرههم راجم إلى الناس أوإنى أهل مكّة من قريش وأمثالهم « أن انتجب » 
مفعول ثان ليمنع أوهو على الحذف والايصال بتقدير عن » أى عن أن اختارء دفي 
القاموس حومةالبحر والرمل والقتال و'غيرء معظمه أو أشد" موضعمئه ء وفيالنهاية: 
الدومة ؤاخدة:الدوم وهى ضخام الشجر , وقيل : هو شجر المقل ؛ وفي المغرب دومة 


فى حومة الع هولده » وني دومة الكرم محتده ٠‏ غير هشوب حسبه ولأ همزوج تسبه» 
ولاامجهول عدد أهل العلم صؤيمه )2 شرت ده الا نساء فى كتمها 0 ونطقت دده العلماء 
بنعتها ( وتاملته الحكماء بوصفها « ميث ىلا يداني 2 هاشمي. لا دوازي 3 أبطحي لا 


الجندل بالضم والمحدثون على الفتح وهو خطأ , دكانالمراد بالحومة مكة أوذربة 
ابراهيم يَلتَجُ وبالدومة بنوهاشم أو المدينة » أو هو على الاستعارة كأنّه شبّه الكرم 
بشجرة عظيمة وهوظلها »دفي الاول أيضاً يحتمل ذلك , والمحتّدالاقامة أوموضعهاء 
قال الجوهرى : حتدياللمكان 5-5 أقام به وثمت » واطل><تدالاصل يقال : فلان منهمحتد 
ميدق اوعدكة سدق غر مون أى مخلوط حسبه حسب الر جل دينهوقدره وأفعاله 
العيقة وطفقاتة الكييلة وأعماله المرضية وحنيه شا ماتن آيالة لا له يت بها 
في الغضائل والمتاقب . 
ش وكأن المراد أن مآئره ومفاخر آبائه الكرام غير مشوبة بالاخلاق الذميمة 
والافعال القبيحة , ولا ممزوج نسبه بسفاح ولا شيهة , ولا مجهول عند أهل العلم من 
الا وصياء وعلماء أهل الكتاب صفته , بل كانوا عارؤين بصفاته وعلاماته بما حال 
في كتبهم « بشّرت » استيئاف كأنّه قيل : كيف لم يكن مجهولا صفته ؟فقال : لأن" 
"لا تبياء بشروا بسعثته و صفته في كتنهم » د التأنيث بتأويل الجماعة وكذا ضميرى 
« نعتها » و «بوصفها» راجعان إلىالعلماءو الحكماء بالتأوبل المذكور , والاضافةفيهما 
إلى الفاعل» وما قيل : من إرجاع الضميرين إلى الصفة في غاية البعدء وضميرا دبه» 
وه تأعلته » راجعان إليه لديو والتأم ل التليّث ف ال كن والنظر كان تعر ف 
وينظر إليه الحكماء بما علموا منصفاته فى الكتب ء ويتف ر"سون أنه هوة فكت . 

« مهذذاب لاددانى » أى مطهدر الاخلاق ومهذ ب من الثفاق لابقاربه أحد 
فالأبرازئ »> اعلا سازئة أحن'حن الهافمين و غيرهم « أبطحى” ».أى مكّى فان" 
الابطح في مكنة م إنّما عد منالمناقب لا تها أشرف البلدان ‏ لايسامى » اىلايغالب 
في السمووالرفعة » قال فيالنهاية: فلان يسمو إلى المعالى إذا تطاول إليهاومئهحديث 


كت شيمه التحياء وطميعته أالسخاء » هجبول على أوقار ال 3 وأخلاة قها إلى أن 
انتهت .ه ان مقادس ان إلى أوقاتها » وجرى بأمس ال القضاء قبه إلى نهاباتها , 
أ أه محتوم قناء ال إلى غاياتها , تبشس به كل" أمة من بعدها وتدقعه كل أب إلى 


عايشة : كانت أى زيئبتساهينى منهن" اىتعاليني وتفاخر في : وهو مفاعلة م نالسمو” 
اى تطاولنى في الخطوة عنده , ومنه حديث أهل أحد يتسامون كأتّهم الفحول» اي 
تبادرون ويتفاخرون » دفي القاموس : الشيمة بالكسر الطبيعة . 

« مجبول» أى مخلوق ومفطور «على أوقارالنبوة» اي شر ائطها العظيمة الثقيلة 
من الفضائا لالعلمية وأخلاقها اللازمةلها ؛ قالالفيروز 1 بادي : جبله على الشىء : طبعه 
وجبره كأجبله؛ وقال : الوقى بالكسر الحمل الثقيلأوأعم والجمع أوقار » والاحلام 
مم حلم بالكر وهو العقل والاناه ,قال فى النهاية في حديث الصلوة الجماعة : 
ليليئى مشكم أولوا الاحلام والنهى » أىذوواالالباب والعقول , واحدها حلم بالكسسر 
وكأنّه من الحلم الا ناءة والتثبّت في الامور , وذلك منشعار العقلاء . 

ال لى أن اننهت « الظرف متلق با نتتجب وقيل : بمجبول و مطبوع ء والاول 
اق , وأن وصدرية والماء في به للتعدية و الضمير لمحيى لاو والقادس جع 
متمدور وهو مادير الله وؤوعد فىدقته من الأستقيل وضمس أوقاتها للمقادس اىأوصلته 
أسباب مقادير الله إلى أوقات حصول هاقدر فيه من وجوده و سثته أو دفائه 3 هجرته 
وإنقضاء مد" تهءو الاو ل أظهروكذا ضميرا « نهاباتها » و«غاباتها» راجعاك إلى القادس . 

ويحتمل إرجاعهما إلىالقضاء بتكل ف ؛ ومتعق الجمل كلها ما أمر واحد 
أو الاو ى للموجود والثانية للنبوة والبعئة والغزوات و غيرهاء والثالثة للموت أو 
الاولى للحياة والنبوة وساير هاشّعهاء والثانية للموت: والثالثة إستيئاف لبيان 
الثانية , فيحتمل أن يكون المراد بغابات المقادير فوائدها وهى لقاء ابنهُ والجنة 
واارضوان والرفيق الاعلى وما يتبعها . 

د تبشر » استيناف بيانى أوعطف بيان للجمل السابقة , والتبشير الاخباريما 
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أب من لهس إلى ظهر 0 لم بخلطه في عنصره سفاح ولم مجه في ولادته نكاح , من 
لدن أده إلى أبيه عبد الل 1 قٍِ خير فرقة وأكرم سرط وأمنع رهط وأكادة حل وأودع 
حور » أصطفاه اث وارتضاه واجتماء وآأتاه من العلم مفاتحه وهدن الحكم بشأبيعة 03 


يسن" « من ظهر إلىظهن » بالظاء المعجمة فيهماكما في أكثر النسخ » أى كان تقل 
هذا النور وتلك الطيئة الطيبة من ظهر إلى ظهر كما من" , دفي بعض النسخ بالطاء 
المهملة اى من ملم إلى مسلم ؛ وفى القاموس : العنصرويفتح الصاد الاصل والحسبء 
والسفاح بالكسر الفجور , و المراد بالنكاح الفاسد من أنكحة الجاهليّة بقريئة 
لم ينجنسه , والنكاح يطلقعلىالوطى والعقد » فيمكنأن يكون المزاد الوطى الحرام 
غير الزنا كالوطى في الحيض » بلما «شتمل المكرده من الجماع . 

والفرقة بالكسر : الطائفة من الناس , واليط بالكسر واد الولد» والفريق , 
من اليهود يقال للعربقبائل ولليهود أسباط ؛ والرعط قوم الرجل وقبيلته ‏ والمعانى 
متقادية , ويمكن أنيكون المراد بالاى ل ذررية إبراهيم , وبالثانى القريش وبالثالث 
بئى هاشم , وقيل : خير فرقة قريش وأكرم سبطٌ بنوهاشم و أمنع رهط أدلاد فاطمة 
المخزومية من عبد المطلب كما قال حمات في ذم ابن عباس : د 

وإن سنام المجد من آل هاشم ينو بذنت مخخزوم ووالدك العبد 

ويقال : منع كحسن أي صار رفيعاً شريفاً . 

« وأكلا حمل » عبارة عن آمنة بنت وهب » منكلاه بالهمز أي حفظه , وكان 
المراد بالحملهنا الحامل , ولوكان المراد :به ماايحمل في البطن من الولد فيمكن أن 
مكون أكلا كأشهر على خلاف القياس «وأودع حجر » عبارة عن حجن عبد المطلب 
وأبيطالل وفاطمة بنت أسد رضى الله عنهم » والحجر بالكسر وقد يفتح الخص دحو 
مادون الابط إلى الكشح كذا في المصباح , دفي القاموس : نش في حجره اى فيحفظه 
وستره . وقال : ددع ككرم ووضع سكن 8-١‏ واستودءتهوديعة استحفظته إناها ٠‏ 

دواتاه من العلم مفاتيحة » كانه كنابة عن وفود ماأعطاه من العلم بأن متحة 


أبتعثه رجة للعباد وربيعاً للبلاد وأنزل الل إليه الكتاب فيه البيان والتبيان قرآناً 
عربيلاً غير ذي عوج لعلهم يفون ؛ قد ينه للناسو نهمجه بعلم قد فصّله , ودين قد 


خزائن العلم وسلّمإليه مفاتيحه أو أنه أعطاهالامود الّتَى يستنبط منها العلومككتب 
الانبياء والوحىوالالهام , وعلمالنجوم والقر! المجيدوالقواعد الكلية التىرستخرج 
منها الاحكامكما قالاهير المؤهنين تَيَاُ : علمني ألف باب , وكذا الاحتمالانجاريان 
فى الفقرة.الثانية ‏ وى القاموس بعثه كمئعه أرسله كانبمثه فانعث . 

د وربيعاً للبلاد » اي جعله سبباً لطراوة اليلاد و حستها و جمارتها و نمواها في 
وقال ف النهاية : في حددث الدعاء : اللهم أجمل القران ر بيع قلبى 5 عله عا 

قال الطّبىكما أن" الر بيع زمان إظهار 1 ثار الله بإحياء الارض كذا القرآن 
يظهر منه بتأئير لطف الل من الايمان والمعادف و يزول به ظلمات الكفر و الجهل 
والهموم ‏ فيه البيان والتبيان » حال عن الكتاب والتبيان أخص وأبلغ هن البيان» 
لاه بيانللشىء معدليل وبرهان وقيل : الم راد بالتبيان:بيانالمعارف الالهيّةوالاسرار 
اللاهوتية , وبالبيان بيان الاحكام الشرعيّة والقوانين العلميّة , وتقديم الظرف إِمَا 
للحصى اولقربالمر جع » أوللاهتمام لاشتماله على ضمير الكتاب » أو لر بط الحال على 
ذى الحال إبتداءاً . 

« قر آناً » حالا بمدحال عن الكتاب لتأكيد اشتماله على كل" شيء و«عر بيا» 
صفة مخصصة أومادحة 2 وإشكما له على 00 العري: نادراً 0 ف عر بيسنّه «وغير ذى 
عوج > ايلااختلاف فيه أولاشك صفة بعدصفة للمدح ودلعلّهم يتنّقون » علة غائية 
للائرال » ولم بذكر متعلّق « تّقون » اقصد التعميم اوالاختصار والتحرز عن توهم 
اللهدي : 


د قد بينه للناس » إِما حال ثالثة للكتاب أوإستيئاف , كأنّه قيل : مافعل به 


أوضحه وفرائض قدأوجبها » وحدود حداها للناس وبينها » واأءور قد كشفها لخلته 
وأعلنها » فيها دلالة إلى النجاة ومعالم تدعو إلى هداه , بكم رسول الله للق ما 
رسل به » وصدع دمأ مس ( واد ماح .21 من أثقال التنواة ؛ قصضر لربه وجاهد 
بعد الانزال ؟ فأجاب بأنّه قد بِيّنه للناس » وفيه دلالة على أن الناس :سحتاجون في 
فهم هافيه إلى هنين دونهجه » اى أوضحه من نهجت الطريق إذا شه عطن 
تفسير لقوله : بينّنه» أوالمراد بالتبينبيان مدلولاته الظاهرة , وبالتهج ايضاح بطونه 
وأسراره الكامنة ‏ أوالاول إيضاح أصول المطالب والثاني إيضاح دلائلها , أو الول 
ني الاصول والثانى ني الفروع ء والمستتر فيهما داجع إلى الرسول , ويحتمل رجوعه 
إلى الله إلى الكتاب وكذا ال مستئر ات فىفصله , وأوضحه ؛ وأوجبها , وكشفها , وأعلتها 
من لطاع مدرها لحان لقولا» كلقه د دفوكه شل إن عبان يشتية ووه 
أوحال عن الكتاب ‏ و قوله : لخلقه ‏ متعلق بقوله كشفها أو بجميع الافعال على 
التنازع . 

« فيها » اى في الادور , والمعالم مواضع العلوم وما يوجبها , وهو عطف على 
دلالة اوعلي النجاة ؛ وضمير « هداه » ل أوللرسول أوللكتاب وعلى التقادير الاضافة 
إلى الفاعل , ومفعول « تدعو» م.حذوف وهو العياد , وقيل » الهدى بمعنى مابهتدي 
به , وهو اد أو الرسول أو الكتاب والاضاقة على الأول لاميّة , وعلى الاخيرين 
بيانيئة , ولا يخفى هافيه , وني بعض الاسخ هداة بالتاء بحم الهادى , وهم الائمّة 
عليهم السلام . 

د وصدع بماأمر » إقتباس من قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر»''أاى اجهن به 
من صدع بالحجدّة إذا تكلم بهاجهاداً , أوأظهره من صدعهإذاأظهره و بِيّنه» أوفرأق 
بين الحق والباظل من صدعه إذاشقئّة على سبيل الاستعارة والتشبيه , «وما» مصذرية 
أوموصولة أوموصوفة , والعائد محذوفء والباء على الاخيرين زائدة والاثقاد جمع 
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في سبيله و نصح لا مته ٠‏ ودعاهم إلى النجاة وحثهم على الذاكر , ودلهم على سبيل 
الهدى ؛ بمناهج ودواع أسس للعياد أساسها , ومنار رفع لهم أعلامها » كيلا يضْلوا 
من بعده وكان بهم رؤوفاً رحيماً : 

ثقل بالكسر ضد الخفّة أوبجع ثقل بالتحربك وهو متاع البيت » وأراد به هنا ماأتى 
به الوحى على سبيل الاستعارة ‏ وقد أدى كله إلى وصيه أمير المؤمنين فَلتَق . 

د وصير لربه» اى صبر على تحصسلماحمل وتتليغه ومالحقه م نأذى ا معاندين 
وطعن الطاعنين لرضا زبّه وامتثال أمره « وجاهد فيسبيله » أى ني سبيل الهُ الذىئهو 
دين الحق « ونصح لامته » النصح : الخلوص و أداد به إدشادهم إلى مافيه صلاح 
معاشهم ومعادهم دعو نهم عليه والذب” عنهم وعن أعراضهم د ودعاهم إلى النحاة » اى 
الى مافيه نجاتهم منشدائد الدنيا وعقوبات الاخرة «وحثهم على الذكر»اىعلىذكرء 
سبحا ندني جقيع الاحوال بالقلب واللتسان وكل مابوجبقر به تعالى فهوذكره » و يحتمل 
أنيراد بالذكر القرآن « ودلهمعلىسبيل الهدى » لعل المراد بسبيل الهدى الدرين 
الدق وبالمناهج وهي الطرق الواضحة الاوصياء , وبالدواعى المناقع التي تدعو إلى 
سبيل الهدى ؛ وبتأسيس أساس هذه المناهج والدواعى وضعها و تعييتها وأحكامها , 
ويستل أت باذ بادا الأدلة الذالة عل خلافة الاوساء ؛ أووراد: ممثل الهقدع 
الاوصياء و بالمناهج والدواعى الدلالة على خلافتهم . 

الاير ١‏ حنم الإرارة سل ساحن القبائن ودين لوطع ذالاتور»: الشف را 
للاأوسياء وَل .و رفع أعلامها كنازية عن نصب أدلة واضحة على خلافتهم و إهامتهم 
« كيلا يضْلوا» علة غائية لما ذكر « وكان بهم رؤفاً رحيماً » الواو للعطف و يحتمل 
الحاليّة واقتبس من قوله تعالى : دحرريص عليكم بالمؤمنينرؤف رحيم»!'دقيل: قدام 
الابلغ مئهما وهو الرؤوف لان الرأفة شداة الرجة ومحافظة على الفواصل . 

(1) وفى المتن « و مناد » . 

(؟) سورة التوبة: لم١١‏ . 
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أبا الحسن الأول لتلا أكان رسول الله يَلتدكيدٌ محجوجاً بأبي طالب ؟ فقال : لا 


وأقوك» التقدن عبالزعاءة من اللعتيين نه رسكن ان تقال فهمًا آنا الرأفة 
فيما يتعلق بالامور الاخروية , والرة فيما تعلق بالامود الدنيويّة , والتقديم 
للاهتمام كما أن" تخصيص الا بلغ أيضاً بها لذلك , وللاشعاد بأنه يليج كان جل" 
إهتمامه فيما يصلح أمور آخرتهم وهذا وجه وجيه لم يذكره أ<د . 

الحد.بث الثامن عشر : ضعيف . 

قوله : أكان رسول العا محجوجاً بأبيطالب'' , أقول: الخب ربحتملوجوهاً: 
الأول : ماخطر ببالى وهو أظهر عذ_دي وهو أنة المعنى هل كن أبو طالب َعَم 
حجّة على رسول الث يبلت إماماً له ؟ فأجاب لَليَلُ بنفي ذلك معكلا بأنْه كان 


)١(‏ يحتمل قريباً أن يكون «أبيطالب» فىهذا الحديث مصحف «آبى بالط» وهومن 
علماء النصارى وآخر اوصياء عيسى (ع) »؛ قالالصدوق (ره) فى اكمال الدين جلا ص م#عع: 
وكان آخر اوصياء عيسى (ع) دجل يقال له «آبى» وكان يقال له«با لط» ايضاً ٠‏ ثم روى بسنده 
عن لصادق (ع) اندقال : الذى تناهت اليه وصية عيسى بن مريم (ع)دجل يقال له« بى»ودوى 
بسنده عنه (ع) ايضاً انه قال : كان آخر اوصياء عيسى (ع) رجل يقال له «بالط» . والعجب 
من الشارح (ده) حيث نقله فى اابحار ج/ا١‏ ص .ع١‏ و احتملما ذكرنا من التصحيف ولم 
يذكره هاهنا » وقال بعض الم<شين: آبىومثلهآية (بامالةالياء والتاء) م نألقاب علماء النصارى. 
وكان آبى هذا اسمه بالط ء» فصحف «آبى بالط» فى نسخ الكافى بأبى طالب » ولوكان ذاكك 
المستودع للوصايا أبا طالب لما أخرالاداء والدفع الى يوم وفاته» بلالظاهر انالثانى عشر 
من اوصياء عيسى (ع) لما لم يكن له أن يوصى الى أحد استودع الوصايا حين وفاته عند من 
يوصلها الىالنبى(ض) فكان آبى بالط آخرالمستودعين الذين تناهت اليهم الوصايا فقدم الى 
النبىلاداء الوديعة فدفعا لوصايا اليه ؛ والدقع انمايقال لايصال الرجل ماليس لهالى صاحبه » 
فلو كان | لنبى محجو جاً به لمادفيع ليه |الوصايا مقدماً ب لكان على النبى ان يقدم اليهلاخذ الوصايا. 


ولكنه كانمستودعاً للوصابا فدفعها إليه يَيِتُ » قال : قلت : فدفع إليه الوصابيا على 
أنه محجوج به ؟ فقال : لو كان محجوجاً به ما دفع إليه الوصيّة , قال : فقلت : فما 
مستودعاً لنوصايا دفعها إليه » لا على أنه أوصى إليه وجعله خليفة له ليكون حجلة 
عليه , بل كما بوصل ااستودع الوديعة إلى صاحبها فلم يفهم السائل ذلك واعاد 
السؤال؛ و قال : دفع الوصايا مستازم لكونه حسّة عليه فأجاب لك بأنّه دفع 
إليه الوصايا على الوجه المذ كور , وهذا لا يستازم كونه حجة بل ينافيه » وقوله 
َلتَضجُ : ونات من يومه » أي يوم الدفع لايوم الاقراد » ويحتمل تعلّفه بهماء ويكون 
المراد به الاقراد الظاهر الذي اطع عليه غيرء مَِلظية . 

الثاني : أن المعنى هلكان الرسول جَ[كةْ محجوجاً مغلوباً في الحجّة يسبب 
أبيطالب حيث قصسر في هدابته إلى الابمان فلم يؤمن ؟ فقال يتل : ليس الامركذلك 
لأنّه كان قد آمن وأقر وكيف لا يكون كذلك والحال أنة أيا طالب كان هن 
الاوصياء وكان أميناً على وصايا الانبياء وجاملا لها إليه يلفط , فقال السائل.: هذا 
موجب لزبادة الحجّة عليهما حيث علم نبونه بذلك ولم يقر ؟ فأجاب تايلا بأته 
لو لم يكن مقرا لم .بدفع الوصايا إليه . 

الثالك : ما ذكره بعض الافاضل : أن المعنى انه لوكان محدوجاً به وتابعاً له 
لم يدفع الوصية إليه » بل كان نبغى أن يكون عند أبيطالب والوصايا التي ذكرت 
بعد كأفّها غير الوصيّة الاولى » واختلاف التعبير يبدل عليه» فدفع الوصيّة كان 
سابقاً على دفع الوصايا ,. واظهار الاقراد : وأن” دفعها كان في غير وقت نما يدقمه 
الحجّة الى المحجوج بأن كان متقداماً عليه أو أنّه بعد دفمها اتّفق موته , والحجة 
يدفع إلى المحجوج عند العلم بموته أو دفع بقيّة الوصايا . فأكمل الدفع بوم هوته 

الرابع. : ها ذكره بعضهم أن" قوله : علىأ نه محجوج به » يعني على أن يكون 
النبي يَلبقْطدْ حجئّة عليه » وقوله : ها دفع إليه الوسيئّة لان الوصيّة إثّماينتقل من" 
له التقدام . 


مرآة العقول -١*-‏ 
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كان خال أبيطالب ؛ قال: أقن بالنبي” وبما جاء به ودفع إليه الوصايا وهات منيومه . 

الحسين بن عل الأشعري » عن معلّى بن عد ؛ عن منصود بن العباس , 
عن علي بن أسباط ؛ عن .يعقوب بن سالم ء عن دجل » عن أبي جعفى تيده قال : للا 
قبض رسول الله يَلبِيةُ بات آل عل وَل بأطول ليلة حتثى ظنوا أن لاسماء نظلهم 


الخامس:تأويلغر يب ذكره بعض الشادجين حيث قال : محجوجاً » اي مغلوباً 
بالحجّة وهو أن يكون أبو طالب من أوصياء عيسى بعد عبد المطلب ؛ وقبل رسول الله 
وضمير لكنه لابيطالب , والوصايا عبارة عنكتب الانبياء وعصا موسىوخاتم سليمان 
ونحو ذلك , والمراد أن" عبد المطلب كان من أوصياء عيسى فصار دسول الل ليع . 
وصى” عيسى بلا توسسّط أبيطالب , واستودع عبد المطلب أبا طالب الوصايا لصغر سن 
زسول الل يلقم حينئن , فدفم على بناء المجهول , والدافع عبد المطلب وضميرا 
دأنه» و« إليه » لابيطال « به» ثائب الفاعل والضمير لابيطالب ع ومعئى كونه 
محجوجاً بدكونه ش ربكا لرسو لال يلد في وصايته بأن لايكون أحدهما محجوجاً 
بالأخن د كود كل ينهدا حت عقوم الخ أو عار اشيم بالإقافة :فأجا 
َم بابطال هذا بأنّه لو كان أبو طالب شريكاً له لما دفع إليه الوصيّة لاأنّه كان 
أكبر » فما كان يدفعها بل أقر" بكون النبي وصى عيسى أدلا ويكونة مبعوثاً 
شوة على جد مان آم 1+ وخاصل الجوان أنه أثر بوضاية التي اد لا ؤيما 
جاء به انا ٠‏ و«دقم» جملة حالية بتقدير « قد » والستتر لابي طالب »2 وضمير إليه 
لرسول الل يليد » و هذا لتأبيد الاقرارين « ومات » عطف على أقن" والضمير لابي 
طالب » ومن بمعنى في » وضمير بوهه لرسول الل مَللكِيَوِ أي مات في وقت رسالته لا 
قبله , انتهى دلا ,يخفى غرابته . 

الحدربث التاسع عشر : ضعيف . 

بأطول ليلة » كناية عن شد"ة حزنهم فان” ليلة الحزين تطول عليه « حتى 
ظنلوا » على بناء المعلوم بياناً لشداة تأثير المصيبة فيهم , حتى أنهم أشيهوا بمنسلب 


ولا أرض تفكهم لاأن” دسول الله ربط وتر الأقربين والا بعدين في الل ٠‏ فبيناهم 


عقله وغفل عن الامور الواضحة كاظلال السماء وإقلال الارضء؛ أو نوا أنه لا 
يبقون بعد تلك المصيبة فتظلهم السماء وتقلهم الارض , ويمكن ان بقرء ظنُوا على 
بناء المجهول اي ظن- الحاضرون بهم ذلك ٠‏ دكل ذلك مبالغة شايعة بين العرب 
والعجم في ببان فخامة المصيبة وشدة البليئّة , ويقال : أظله اي ألقى ظلّه عليه واقله 
اي عله . 

«وتر الاقربين و الابعدين » أي جنى عليهم وقتل اقادبهم وجعءلهم ذوى 
أوتار ٠‏ ودخولطالبين للدماء ونقصهم أموالهم “كل ذلك « في الل » اي لطلب رضاء الله 

فكلمة « ني > للتعليل ٠‏ قال الجوهرى : الوتر ,الفتم الذحل والموتور الذى قتل له 

قتيل , فلم يدرك بدهه , تقول : منه وتره دّره وتراً وترة » وكذلك وئره حقّه أى 
نقصه , وقال الفيروذ 1 بادى : الوتر بالكسر ويفتح:الذحل او الظلم فيه كالترة وقد ' 
قاره يشره وكرا وقرة ٠»:‏ والقوم حمل شفعهم وتراً كأدترهم والرجل أفزعه وأدركه 
بمسكروه » ووتره ماله نقصه إإيّاء » انتهى . 

دقيل : الوتر الحقد يعني أسخطهم على نفسه واهله , وجعلهم ذوى حقد عليهم 
في طلب رضاه » وهو لا يوافق ما ني اللغة وإن كان يؤول إلى ما ذكرنا , وقيل : الوتر 
طلب المكافاة بجناية جنيت على الرجل هن قتل او جرح او نحو ذلك , والحمل 
للمبالغة , والمقصود ان" رسول الل يَلتْكيدُ كان طالب الجنايات للاقارب والاباعد 
ودافع الظلم عنهم , وحافظ حقوقهم » وني ذكن الابعدين تنبيه على ان" ذلك كان من 
كمال عدله وإضافه , لا على التعصبء انتهى , والاظهر ها ذكرنا . 

« فبينما هم » و في بعض النسخ : فبيناهم , و هما ظرفان مضافان إلى الجملة 
الاسمية او الفعليّة » وخفض المفرد بهما قليل , وبينما في الاصل بين التي هي طرف 
مكان اشبعت فيها الحركة قصارت مينا » وذيدت اميم فصارت بيثماء ذلا فيهما من 
معنى الشرط يفتقران إلى جواب وتم ا د في جوابهما علد الاصمعي 


كذاك إن أتاهم أت لا درونهة وسشمعوكت كلامة 2 فقال : السلام عليى أهل البيث 
ورحمة الله وبركاته , إن ف الله عزاء هن كل هصربة ونجاة هن كل هلكة ودركا لا 


ان يصحبه إذا او إن الفجائيان , وعند غيره ان بج رد عنهما . 

والأتي إِما الخضر ثَلَام كما يدل" عليه رواية رواها السدوق ( ره ) في إكمال 
الدرين عن الرضا يليم » او جبرئيل علي كمايدل” عليه ما سيأتي في كتاب الجنائز 
إنشاء الله . 

اهل البيت » منصوب بالنداء ان بالاختصاص « ان في الله عزاء» العزاء 
الصبر ء والتعزية سمل الغير على الصمر »؛ والمراد هنا ها بوجب التعزية و التسلية , 
اى في ذات الله تعالى فان الله باق لكل" أحد بعد فوت كل" شيء , او في ثوابه تعالى 
وما أعد" للصابرين ووعدهم اد في التفكّر فيها او في التفكّر في انه سبحانه حكيم 
لا يفمل إلا الاصلح بعباده ما وجب التصبر والتسلى والرضا بالمصيدة » ويحتمل ان 
يمكون الكلام مبئيكاً على التجريد , كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى : 2 ربح 
فيها صر" » ''' نعد ذكر وجهين : الثالث : ان ييكون منقوله تعالى : « لقد كان لكم 
في رسول ان ومن قولك إن ضيّمنى فلان ففي الل كاف دكافل , قال : 
وى ال رحمن للضعفاء كاف ء انتهى . 

1 ' دقال في تأخيص اللفتاح وشرحه في عد أقسام التجر بد: ومئهاما مكون بدخول 
دفي »في المنترع منه , نحو قوله تعالى : « لهم فيهادار الخلد» 9) أي في جهنم وحي 
دار الخلدلكنه انترع منهاداراً أخرى » دجعلهامعدة فيجهنم لاجلالكفاد تهويلا 
لاأمرهاومبالغة في إنّصافها بالشدة, انتهى . 

والدركمحر كة اللحاق والوصول , أي بحصل به تعالى أو بدوابه الخلف والعوش 
من كل هالك وتدارك ما قدفات , أو الوصول إلى ما ,يتوهّم فوته عن الانسان من 


.ا١‎ : سودة آل عمران : /ا١١ا. (؟) سورة الاحزاب‎ )١( 
. سوة فصلت : م5‎ )( 
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فات « كل نفس ذائقة الموت وإِنّما توفون |أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 
النار واأدخل الجنّة فقد فاز وما الحياة الدثنيا إلا متاع الغرود » إن" الل اختادكم 
وفضلكم وطهركم وجعلكم أهل بيت تياد لم أردكم ا 


المنافم بقواط مورمات. 

د كل نفس ذائقة ا موت » قال الطبرسي (ده) : أى ينزل بها المؤت لا محالة » 
فكأتهاذاقته » وقبل : معناهكل نفس ذائقة مقد مات الموت وشدائدهوسكراته « وإثما 
توفون أجوركم » معناه وإنّما تعطون جز اء أحمالكم وافياً بوم القيامة إنخي رافشيراً 
وثواباً و إن شرا فشر" وعقاباً » فان الدنيا ليست بدار جزاء و إِنّما هي دار جمل 
والآخرة دار جزاء وليست بدار حمل « فمن زخزح عن النار » أي بوعد من نارجهنم 
ونحىعنها ف وأدخل ااجنّه فقد فاز » أي نال المنية وظفى بالبغية و نجا من الهلكة 
د وما الحياة الدئيا إلا متاع الغرور » معناه : وما لذ ات الدنيا وزينتها و شهواتها إِلّا 
متعة متنّعكموها للغروروالخداع المضْمحل الذي لا حقيقة له عند الاختيار » وقيل : 
متاع الغرور القوارير وهي في الاصل ما لا بقاء له عن عكرمة » انتهى . 

وقالالبيشادي:شبّهها بالمتاع الذي بدلس به على المستام ودر حتى مشترربه » 
وهذا لمن آثرها على الآخرة فَأمًا من طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ , والغرود 
مصدر أوبهم غاز» التهى . 

« إن" الل اختاركم » أي للامامة « وفضلكم على غيركم وطهركم » من الذنوب 
والشك والشبهة والاخلاق الذميمة إشارة إلى آية التطهير «وجعلكم أهل بيت نبيّه» 
لإأن" النبي القطلة أدخلهم خاصة في الكساء عند رول لبه التطوير ذو استودمكم 
لها اا حمْظلة اعلمة الذي قزل هن لدّن دم إلى خاتم الا" نمياء ٠‏ تقول : 
استودعتهوديعة إذا استحفظته إياها د وجعلكم تابوتعلمه 6 التايوت الصندوق الذي 
ينحرز فيه المتاع , قال الجوهري : أصله تابوة مثل نرقوة وهو فعلوة »“فلما سكنت 


تابوت علمه وعصا ع زه » وضرب لكم مثلا هن لوده وعصمكم هن الزالل وآ هنكم من 
الفتن ؛ فتعزثوا بعزاء الل » فاان” الله لم ينزع منكم ر«ته ولن يزيل عنكم نعمته » 


الواو انقلبت هاء التأنيث تاءاً « وعصا عزه» العن" و العز ‏ : القو 2 2الغنية » ومنه 
العزيز في أسمائه تعالى » وهو القوي الغالب الذي لا يغلب فهو كنايه عن قيام عزاه 
سيحانه بين الخلق بهمكقيام الانسان بالعصا إذبهم يقام معر فةالُ وديئه وعبادته » وبهم 
يقهر أعداءاللّ ويغلب أولياؤه» ولا يبعدأن تكون الفقرتان إشارتين إلى أنّهم بننزلة 
تابوت بني إسراثيل لكونها مخزناً للالواح والصحف , وسار علوههم ٠‏ وإلى أنّهم 
للنبي” ملم بمنزلةالعصا لموسى » فافّها كانت سبباً لغليته على الاعادي , وآبة نبو ته 
وأميرالمؤمنين يَلَضمُ كان كذلك معيئاً للنبي" مَلِنْك ودافماً للاعادي عنه وآبة نبوانه 
وكذا سائر الائمة مَل . 

د وضرب لكم مثلا من نوده » إشارة إلي آآبة النود كما م «د عصمكم هن 
الزلل » أي الخطاء في العقائد والاقوال و الاجمال ‏ وبدل على أن العصمة موهبيّة لا 
كسبية كما توهم « وآءنكيمن الفتن » أيمن الضلالة والافتنان بالشبهاتوتسويلات 
النفس والشيطان وفي القاموس : الفتنة بالكسى الخبرة وإعجابك بالشيء أو الصلال 
والائيموا لكفرو الفضيحةوا لعذاب والاضلالوالجنون وا طحنة والمال والاولاد , واختلاف 
الناس في الآراء ؛ وأكثر المعائي مناسبة هنا . 

« فتعز وا بعزاء الله » التعزى التصبر عندالمصيبة , وعزاء الله ها أمى من الصبر 
في الآ.ياتكقوله تعالى : « يا بها الذينآمنوا اصبروا وصابروا » "أوقوله.: « الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إناينه »'" الا ببة »وقوله :« إن الله مع الصابرين >(" وأمثالها 
أو ماتقدام من الفقرات فاتهاكانت من قبل الل , أو الاأعم وقال في النهابة : في قوله 
: من لم بتع" بعزاء الله فليس من , قيل : أراد بالتعز'ي التأسى والتصبر عند 


. (0)_سورة البقرة : م188‎ . 7٠١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ١81 : [فية سورة البقرة‎ 


فأنتم أهل الله عز'وجل" الذين . بهم تمت النعمة واجتمعت الفرقة وائتلفت الكلمة 
وأنتم أولياؤه ‏ فمنتولاكم فاز و من ظلم حقكم زهق » مود نكم م ن الله واجبة في 
عا عاك عاد الزييين 3 م ' ال على نص كم إذا دشاء قدرس 0 'فاصيروا لعواقب 


المصيبة , وأنيقول شان إليه راجعون ,كما أمر اللّتعالى » ومعنىقوله : بعزاء الل 
أي بتعزية الله إِنّاه , فأقام الاسم مقام المصدر « لم بنزع منكم رحمته » كأنه إشادة 
إلى قوله تعالى : 2 رحعة الل وبركاته عليكم أهل البيت » ا 
«ولن يزيل عنكم نعمته» لان" نعمة الولاية والخلافة والهداءة وساير 
الكمالات معهم إلى يومالقيامة وفيهم نزلت : « أولئك مع الذين أنعم الل عليهم »!") 
الآبة وقوله : « صر|اط الذين أنعمت عليهم 08 
0 فأنتم أهلانٌ « أي أعل نعمته ورحته المقر بون لديه «الذين بهم تمن ثالتعمة» 
إشارة إلى قوله سبحانه : 2 وأتسمت عليكم بن 0 
«واجتمعت الفرقة» بالضم" أىالافتراق على الاسناد المجازي أو بالكسر أي الفرق 
المختلفة وكأئّه إشارة إلى قوله تعالى : « واذكروا إذ كنتم اعداءاً فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواياً ل 
« وائتلفت الكلمة » أي من تبعكم أمنمناتشباع الآراء والاهواء المختلفة , إن 
ليس عندكم إختلاف ني القول والرأي « وأنتم أولياؤه » أي أحباذه أو خلفاؤه الذين 
عم أولى بال مؤمئين هن أنفسهم < فمن تولااكم »أي اتخذكم أولياء واعتقن إمامتكم 
دفاز» أي نال رميق الجنة والرضوان « زهق »> » أي هلك د واجبة »أي فيقوله 
سبحا نه : 2 قللاأسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في الفربى »7 أكما من 3 إذا بشاء » أي 
فيزمن القائم مَلتَايُ «فاصبر والعواقب الامود» اللا'م للتعليل أوبمعنى إلى » والغواقب 
)١(‏ سودة هود : 7 . (؟) سورة النساء : وع . 
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جه باب هولد النسى عا داعت 


إل مورء فا انها إلىالل تصير م الل من ثيه وديعة ة واستودعكم أولياءء الؤمئين 

في الاأرض فمن أدتى أمانته أتاه الله صدقه , فأنتم الاأمانة المستودعة 00 
الواجبة والطاعة المفروضة وقد قبض رسول الله ياي وقد أكمل لكم الداين وبين 
لكم سبيل المخرج » فلم يترك لجاهل حجّة ٠‏ فمن جهل أو تجاهل أو أنكن أو 


ما وعدالل الصابررين في الأخرة أو في الدفيا في الرجءة وظهود القائم يلقم أو الاأعي" 
منهما ومن الوعيد للمخالفين . 

دفاهاء أي الاعود « إلى الل تصير » إشادة إلى قوله تعالى  :‏ ألا إلى الله تصير 
الامور »!قال الطبرسي (ده) : أي إليه ترجع الامور والتدبير .يوم القيامة فلا يملك 
ذلك غيره » انتهى . 

والتعميم هنا طهر أي الاأمور كلها في الدنيا والأخرة يدير الله وقمائه « قد 
قبلكم ال » أي نا قرب دفاة النبي' 5ع 0 إستودعكم الله » أي طلي مئه سيحاتة 
حفظكم وقبلال ذلك ده واستودعكم أوليائه 6 أيطاب من الاولياء حنفظكم ودعاسكم 
وقبولولابتكمومنكم رعاية الاولياء وحفظهم وهدايتهم , والا وا ل أظهر لقوله وَلولْ : 
فم نأدي أمائته , والضميرداجع إلى الموصول أو إلى الله أد إلى الرسول وأداء الامانة 
هو أن لا بقصر في حفظ الوديعة ودعابة حقّه « أتاء الل صدقه » أي جزاء صدقه , 
إنماء إلى قوله تعالى : « .يوم ينفع الصادقين صدقهم »''وعلى الثاني نحتاج إلى تكلّتف 
أن ماد بالا'مالة الودضعة الى قبلها اند تعالى من نه : ويأدائها الادتراف ينها 
وديعة النبي" من عندالل دالاقراد بحقوقها . 

« فأنتم الامانة المستودعة » تفريع على الففرتين المتقدمتين « وقد أكمل لكم 
الدين » إشادة إلىقوله : < اليوم اكملت لكم دينكم ٠»‏ ''دأن المراد به إكمال الدرين 
بنصب الوصي وإبداعدجعيع العلوم التي تحتاج إليه الاامّة «وبيئن لكم سبيل المخرج» 
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ني أو اتناسي فعلى ال حسايه والله ا حوائجكم ؛ وأستودمكم ا والسلام 
عليكم' ٠‏ فسألت أباجعفر يلام : ممّنأتاهم التعزية ؟ فقال : من الله تبازك وتعالى . 
لاناعداة هن أسحابنا عن أسدا بن عل عن العسيق :بخ متيد عق عل بز 
: أ : . النمكم 3 
رسول اله يَللئجٌ إذا رئي فى الليلة الظلماء دئي له نور كا نّه شقة قمر . 
١‏ احمد بن إدريس » عن الجسين بنعبيدالله » عن ابي عبدالله الحسين الصغير 
عن عد بن إبراهيم الجعفرى » عن اد بن علي بن عد بنعبدالله بن حمر بن علي بن 
ابي طالب , عن ابي عبدالله ملسي ؛ وجل من محبسى » عن سعد بن عبدالله » عن ريعقوب 


أي هنكل شبهة ومعضلة : حتلى لا بخفي عليكم شيء من الامور الواددة عليك م دفلم 
بترك لجاهل حجةءلان" الرسول ولد ين ولايتكم وأوجب على الخلق الرجوع 
إليكم ني كل نما اشتبه عليهم وبين لكم كل ما يحتاجون إليه » فليس لجاهل قسر 
في طلب العلم منكم على الله خجّة يوم القيامة » والتجاهل والتناسي إظهار الجهل 
والنسيان مع عدمهما . 

دهن وراء راك أن يسوقها إليكم ويقضيها لكم , والوراء فعال ولامه 
همزة عند سيبويه وأبي على الفارسي , وياء عندالعامة , وهو من ظروف المكان بمعثى 
'خلف وقدام د وأستودعكم الل » علىصيغة المتكلم أي اجعلكم وديعة عنداللهداستحفظه 
لباك 

لحدربث العشردون : ضعيف على المشهور . 

والشقة بالكسر القطعة , و هذا| التشبيه معروف بين العرب والعجم . 

الحددربث الحادى والعشرون : سنده الاول مجهول » والثانى مرسل : 

قوله : فالصلب , كلام الصادق أوجبرئيل لهام ؛ وقوله : والبطن , بتقديروأمًا 

البطن وني مجالس الصدوق أُمًا البطن . 


حه باب مولد النبى 2 ا 


ابن يزيد » عن ابن فضتال » عن بعض رجاله » عن ابيعبد الل تمه قال : نزل جبر ثيل 

تم على النبي” عَلايعٌ فقال : باعل إن" ربك يقرئك السلام ويقول : إن قدحن'عث 

النّار على صلب أنزلك وبطن ملك وحجر كفلك .٠‏ فالصلب صلب ابيك عبدالله بن ' 

عبد المطلّت واليطن الذى جلك فآمئة بنت وهب وأما حجر كفلك فحجرا بيطالب . 
دفي رواية ابن فضَّال وفاطمة بنت اسد. 


0 وفيروابة ابن الفضال » أي الندالثاني وروى الصدوق ا :“فيا لحاس 
ومعاني الاخبار عن عل بن الحسن بن الوليد عن عد بن الحسن الصفار عن علي بن 
حسان عن عبدالر هن بن كثير عنه ثَكَمُ مثله » إلى قوله : وأمًا الحجر. الذي كفلك 
فأ بو طالب بن عبدالمطلب و قاطمة بنت أسد . | 

وأقول : هذا الخ رممايد ل على إسلام والدى النبي ووالدي أمي رالمؤمنين كلق ٠‏ 
دلا ريب في إسلام فاطمة دضىاله عنهاوقد اتفقعليه المسلموث » والباقون قد اختلف 
المسلمون في إسلامهم » فَأمًا والدا النبى يفيه فقد اثفقت الاماميّة على. إسلامهما 
وإسلام يع أجداده إلى آدم وَلغٍ . بل كانوا من الصب يقين » إِمَا أنبياء مرسلين "أو 
أوصياء معصومين ؛ ولعل" بعضهملم يظه رالاسلام للتقيئة أولغيرها مر ن المصالح الدينية 
قال أمين الددين الطبرسي قدس سر” ليبح الود : قال أضيدانا : أن اذركان 
جد براهيم لامه أو كان مله دن حييث صمح إعندهم أن آباء النبي * اف إلى ”دم 
كذهم كانوا موحد ين , وأجمت الطائفة على ذلك » وروذا عن النبى وليك أنه قال : 
ام ينزل ينقلني الله من أصلاب الطاهربن إلي أرحام المطبمرات حتى أخر جني في 
عالمكم هذا ء لم يدّسنى بدنس الجاهليّة , ولو كان في آبائه ييل كافر لم يصف 
جميعهم بالطهارة : مع قوله سبحانه : : إِنّما المشركون تس » !') ولهم في ذلك أدلة 
ليس هنا موضع ذكرها ء انتهى . 

و قال إهامهم الرازي في تفسيره ::قالت الشيعة : إن أحداً من آباء الرسول 
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يَِةْ وأجداده ماكان كافراً وأتكردا أن يقال : إن والد إبراهيمكانكافراً » وذكردا 
أن" آزركان عم إبراهيم قلي و احتجوا على قولهم بوجوه : الاول : أن آباء 
ا ما كانوا كناد يدل عليه وجوه , منها : قوله تعالى : 2 الذي يراك حين تقوم 
ونقليك في السساجدين » '' قيل : معناه أنّه كان ينقل روحه هن ساجد إلى ساجد , 
بهذا التقدي فالآ بة دالةعلى أن بميع آباء عل يَلْكيةٍ كانوا مسلمين » فيجب القطع 
بأن” والد إبراهيمكان مسلماً؛ وممايدل” على أن أحدا من آباء ملكت ماكانوا 
من المشركين قوله تاي : لم أذل أنقلمن أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات 
وقال تعالى : « إِنّما المشركون نجس » 

أقول : ثم أودد بعض الاعتراضات والا جوبة التي لا حاجة لنا. إلى إبرادها , 
ثم" قال : وما أصحا بنا فقد زتموا أن" والد رسول الله يَفكتدْ كان كافراً » و ذكروا أن" 
نص" الكتاب في هذه الآربة تد ل على أن آزركان كافراً وكان والد إبراهيم تلام إلى 
آخر ما قال . 

وإِنّما أوردناكلامه ليعلم أن" إتفاق الشيعةعلى ذلك كان معلوماً بحي ثاشتهر 
بين المخالفين,وأمًا المخالفون فذهب أكثرهم إلى كفر والدي الرسول تلطه وكثيرمن 
أجداده كعبد المطلب وهاشم وعيد منافصلوات الله عليهم أجمعين , وإجماعنا و أخبارنا 
متظافرة على خلافهم . 

قالالصدوق رضي ال عنه في رسالة العقائد: إعتقادنا ف أباء النبي” فيو أنهم 
ون من آدم إلى أبيه عبدالدٌ .وأن” أيا طالب كان مسلماً » وآمنة بنت وهب بن 
عبد مناف أم رسول الله يلص كانت مسلمة » وقال النبي وَلْلْميةٌ : خرجت هن تكاح 
ولم أخرج من سفاح إلى آدم ؛ وقد روى أن عبدا مطلب كان حجة وأن أباطا لكان 
وصسة »انتهى . 

وأمًا أبوطالب فا مشهور أن" إسمه عبد مناف , وقال صاحب كتاب حمدة الطالب 
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فيه : قيل ان اسمه جمران وهي رواية ضعيفة رواها أبوبكرعٌل بن عبدالله الطرسوسي 
النسابة » وقيل : إسمه كنيته » ويروى ذلك عن عد بن إبراهيم الاعرج » وزعم أنه 
رأي خط أمير المؤمنين لتقي وكتب على بن أبو طالب » ولكن حد"فني تاج الدرين 
ع بن القاسم النسابة و جدي لامى أن" الذي كان ني آخرأً ذلك المسحف على بن 
أبيطالب ولكن الياء مشتيهة بالواوني الخط' الكوفي , والصحيح أن إسمه عبد مناف , 
انتهى . 

وأقول : قد أجمعت الشيعة على إسلامه , و أنّه قد آمن بالنبي” ميك في أوال 
الاأعى ولم بعبد صنماً قط" , بل كان من أوصياء إبر اهيم فرتم واشتهر إسلامه من 
مذهب الشيعة حتى أن المخالفين كلهم نسيوا ذلك إليهم و تواترت الاخبار من طرق 
الخاصة والعامّة فى ذلك ؛ وصدّفكثير هن علمائنا وحد ثينا كتاباً مفرداً في ذلك كما 
لف عل تتبع كتج الرحال: 

وقال إن الاثير في جامم الاصول : وما أسلم من أحمام النبي مُلشطةْ غير حمزة 
والعياس وأبيطالب عند أهل البيت وَلَلٍ ؛ وقال الطبرسي ره الله : قد ثبت إجماع 
أهل البيت ولغ على إيمان أبيطالب ؛ وإجماعهم حجة لا نهم أحد الثقلين الذين أمس 
النبي بالتمسك بهماء ثم نقل عن الطبري وغيره منعلمائهم الاأخبار والا شعار الدالة 
على إبمانه » وذكر إبن بطريق في المستدرك دلائلكثيرة على إيمانه أوردتها فيالكتاب 
الكبير . 

قال ابن أبي الحديد شرح النهج : اختلف الناس في إسلام أبيطالب» فقالت 
الامامية وأكثر الزيدبة : ها مات إلّامسلماً, وقال بعض شيوخنا المعتّزلة بذلك ؛ وقال 
أكثر الناس من أهل الحديث والعامّة ومن شيوخنا البصر ين وغيرهم : هات على دين 
وماق ذكن نض اليم لينم و قال لما :القن زفزوا تعن تسل 
فقد رووا خلاف ذلك و ذكر هذا الخبر ٠‏ ثم قال : قالوا وقد نقل الناس كافة عن 


؟” غيل بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن أبن أبي سمير » عن بجميل 
ابن دراج » عن زدادة بن اعين » عن ابي عبدالل يض قال : بحر عبد المطلب يوم 


رسول الدّ تَلَِيةْ أنّه قال : نقلنا مالا صلاب الطاهرة إلى أرحام الزكيّة فوجب أن 
مكون1 بائهم كلهم من هين عن الشرك , لا نهم لوكانوا عبدة أصنام لماكانوا طاهرين 
وروى أن العباى بن عبدالمطلب قال لرسول الله يَليَْ بالمديئة : ها ترجولا بيطالب؟ 
فقال : 5 له كل خير من ال ع وجل وروى أن" رجلا من رجال الشيعة وهو 
أبان بن أبى مود كتب إلى علي بن موس الرضا يليام : جعلت فداك قد شككت في 
إسلام أبيطالب ؟ فكتب إليه : د ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبيئن له الهدى و يتتبع 
غير سبيل اللؤمئين نوله ها تولى:ونصله جهنم وساءت مصيراً » وبعدها : إنك إن لم 
تقر" بايمان أ بيطالب كان مصيرك إلى النار » وروى عن ع بن علي البافى يكم أنه 
سل عما يقوله الناس إن أبيطالب ني ضحضاح من ناد؟ فقال : لووضع ابمان أبيطالب 
في كفدّة ميزان , وإيمان هذا الخلق في الكفّة الاخرى لرجح إيمانه » ثم قال : ألم. 
تعلموا أن أمير ال مؤمنين عليناً ليام كان يأمى أن بحي من عبدالله وآمنة وأبيطااب 
في حياته , ثم أوصى في وصيئته بالحج” عنهم » إلىآخر ما أودده في ذلك . 

أقول : وقد أشبعنا القول في جميع ذلك في كتاب بحارالا نوار . 

الحديث الثاني والعشرون : صحيح . 

«أمّة واحدة » أي إذا حشر الناى زمراً زمراً و فوجاً ؛ هو حشر وحده 
2 كان هتف ر داً في زمانه بدين الحق من بين قومه , قال ف النهاية : وفي حديث 
قس بن ساعدة أنه يبعث بوم القيامة أعة ؤحدة , الامة الرجل المئشر د بدينه كقوله 
تعالى : « إن" إبراهيم كان أُمّة قانتان » ''' انتهى . 

وفي ناظرعين القريبين: الام الرجل الجامع لاخير والدين والصنف من الناصس 
وأتباع الا نبياء , والطريقة المستقيمة , والمدة من الزمان ؛ وقال الراغب في المفردات 


.1١٠١ : سورة النحل‎ )١( 


جه باب مولد النبى 7ك ا 


القيامة أمة ؤاحدة , عليه سيماء الآ نبياء وهيبة الملوك . 

 »*‏ علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبدالله بن عبد الى من الاأصم » عن 
الهيثم بن واقد » عن مقرن ٠‏ عن أبي عبدالل ثَليَمُ قال : إن" عبد المطلب أول هن 
هن قال بالبداء » ببعث يوم القياهة | مّة وحده » عليه بهاء الملوك وسيماء الا نساء . 

؟ ‏ بعض"أصحابنا » عن | بنبتهور ؛ عن أبيه » عن | بنمحبوب » عن ابنرئاب 
عن عبد الى جمن بن الحجتاج » [ و ] عن عد بن سنان , عن المفضّل بن حمر جعيعاً » 
عن أبي عبدار تَلتَضُ قال : ببعث عبد المطتلب أمّة وحده ؛ عليه بهاء الملوك وسيماء 
الا نبياء وذلك أنه أوكل من قال بالبداء ٠‏ قال : وكان عبد المطّلب أرسل رسول الل 
مش إلى رعاته في إل قد ند“ت له » فجمعها فأبطأ عليه فأخذ بحلقة باب الكعبة 


« أن" إبراهيم كان أمّةَ » أي قائماً مقام بماعة في عبادة الله » نحو قولهم : فلان في نفسه 
قبيلة » وروى أنه بحس زيد بن صمرد بن نفيل أمة وحدة . 

« عليه سيماء الا ثنياء » حال أو إستيئاف بيائي” , والظاهر أن المراد بيان 
حاله فى الآخرة , أي دحشر ينود مثل نودالانبياء , وجلالة مئلجلالة الملوك فيالدئيا 
أو حاله في الدنيا فانهكان تابعاً للانبياء » ومن أوصيائهم ومستناً بسنّتهم دكانألقى الله 
مهابته في قأوب الناس . 

الحد بث الثالث والعشرون : ضعيف . 

قاد لسو قال بالداء» أ مك توح دلق إسعيل اوهو كين الا نيا 
والبهاء الحسن . 

الحدابث الرابع والعشرون : ضعيف . 

«وذلك أنّه» تعليل اقوله يتاي : سيماء الانبياء » أو لجميع ما تقدم 
وها بعده تفصيل لهذا الاجمال » وقد مضى تحقيق البداء ني كتاب التوحيد ؛ والرعاء 
بالكسر مع راع كجائع وجياع » قال تعالى : « حتى يصدر الرعاء » 7 ويقال: ند 


. 9: سورة القصص‎ )١( 


وجعل يقول : « بارب" أتهلك آ لك إن تفعل فأمر” مابدالك » فجاء رسول الل م1لية 
بالا بل وقد وجه عبد المطّلب ني كل" طريق وفي كل شعب في طلبه وجعل يصيح : 
فيا رب أتهلك آلك إن تفعل فأمى ها بدالك» ولا رأى رسول الل ملكي أخذه 
فقبّله وقال : يبا بني” لا وجهتك بعد هذا في شيء فا ني أخاف أن تغتال فتقتل . 


20-1 


العينن ركد يد وندوداً : نفر وذهب على وجهه شارداً ؛ ذكره الجوهري » وريما بقرء 
بتخفيف الدالمنالندو والندى يمعنى التف رق » قال في القاموس : ندى الشيء تفر ق 
والابلخرجت من الحمض إلى الخلة ؛ ونديتها أنا , وإبل نواد:شاردة , وقال : الحمض 
ها مليح ومس" من النبات : وهي كفاكهة الابل والخلّة ما حلا وهي كخبزها , والاأوال 
أظهى , والتقدير في إبل له قد ندات فقو له د له » نعت إيل « لك » أي أقر بٍالخلق 
إليك : وآل الرجل من يؤل إليه أمرء قال ني النهاية في قوله ولد :. في شهى الله 
المحر م أضاف الشهر إلى الله تعظيماً له وتفخيماً , كقولهم بيت الله وآل الل لقريش 
اذه : 

وإثما قال.ذلك تعجباً لما وصل إليه من أخبار الا تبياء ينيوث و أنه يملك 
المشارق واطغارب » ثم تفطن بامكان البداء والمحو بعد الاثيات فقال : إن تفعل فأمر 
ها بدالك , د ماء إبهاميّة أي فأمرمن الاهور ظبى لك أي يظهرهن تقدريرك أمررخفى 
على الخلق مسبسبة , فمن هنا ظهر أنه كان قائلا بالبداء وهذا على تقدير أن مكون 
أمى إسماً » وبحتمل أن يكون فأمر بصيغة الامر أي أهلكني قبل هلاكه , أو المراد 
إن تهلكه مع أنهآ لك فالاه رأمرك وقيل : أي فأمرما بدالك في أسباب عدمإهلاكه 
والاول أظهر الوجوه . 

وصحصف بعض الفضلاء , وقرء ألك بهمزة الاستفهام وأن تفعل بفتح الهمزة أي 
اجوز لك أن تفعل ! ا وقال : حذف مفعول تهلك لظهوره ولا بخفى بعده . 

وقال فى النهاية : الاغتيال هو أن ,بخدع فيقتل في موضع لايراه فيه أحد . 


جه باب هولد النبى 225 وك 


ل تعد فرق سخا ينا ؛ عن أجد بن عل بن عيسى » عن أبن ار 
عل بن مران ». عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالٌ ثَلتَيي : لا أن وجِّه صاحب 
الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت , مرثوا با بل لعبد المطلب فساقوها ء فبلغ 
ذلك عبدالمطلت ب فاتىصاحب الحيشة فدخ ل الا ذن » فقال : هذا عبدالمطلب بن هاشم 
قال : وهايشاء ؟ قال الترجمان : جاء في إبلله ساقوها » سالك ردهافقال ملك الحيشة 
لأصحابه : هذا رئيس قوم وزعيمهم جنْت إلى بيته الذي يعيده لاأهدمه وهو يسألني 
إطلاق] بله ! أما لوسأائى الا مساك عن هدمه لفعنت , ردثواعليه إيله فقال عبدا مطلب 
لترجمائه : ما قال لك الملك ؟ فأخبره , فقال عبد المطّلب : أنا رب" الا بل ولهذا 
البيت دب بمئعه » فردت إليه إبله واتصرف عبدالمظّلب نخو منزله, فم" بالفيل 
في منصرفه » فقال للفيل : با محمود ! فحر ك الفيل رأسه , فقال له : أتدري لم جاذوا 
بك ؟ فقال الفيل برأسه : لا فقال عبدالمطلب : جاؤوا بك لتهدم ببت ربك أفتراك 
فاعل ذلك ؟ فقال برأسه : لاء فانصرف عبدال لظ لب إلى منزله فلما أصبحوا غدوا به 


الحددبث الخامس والعشرون : مجهول . 

وا ان وجة » قبل : أن زانده تاكن انصال حوان لا تمدخولياء أي أمن 
بالتوجّه, والحبشة جنس من السودان , ويطلقعلى بلادهمأيضاً « بالخيل » أيالفرسان 
والباء زايدة » أوالمفءول مقدر أيوجده قائداً وهو أبن الصاح بالخيل فالباء للمصاحبة 
وبمك نأن «قرء وجدعلى بناء المجهول ؛ فالمراديصاحي الحبشة أبرهة « ليهدم » أي 
الفيل أوالصاحب , والابل إسم الجمع » و على المشهور كانت هأتين «فدخل الآزن» 
أي الحاجب الذي يطلب الاذن للناس و يأذنهم للدخول ؛ دفي القاموس : الترججمان 
كمنفوان وزعفران وريهقان المفسْر للسان ء وقال : الزعيم الكفيل , وسيد القوم 
ورئيسهم » أو المتكلّم ءنهم ‏ و الزعامة الشرف والرياسة «في إبل» كلمة في للتعليل . 

< في منصرفه » مصدر ميمي" أو إسم مكان » و مود : إسم الفيل و حركة الرأس 
إجابة ه غدوا به » أي بكروا ء والباء للتعدية أو للمصاحبة , والضمير للفيل « أبعم » 


كت كتاب الحجة جه 


لدخول الحرم فأبى وامتنع عليهم , فقال عبد المطّلب لبعض هواليه عند ذلك.: اعل 

الجبل فائظر ترى شيئاً ؟ فقال : أرى سواداً من قبل البحر » فقال له : يصيبه بصرك 
أجع ؟ فقال له : لا ولا وشك أن يصيب ء فلمًا أن قرب » قال : هو طير كثير ولا أعرفه 
يبحمل كل* طير في منقاده حصاة مثل حصاة الخذف أو دون حصاة الخذف فقال 
عبد المطّلب : ورب" عبد المطلب ما تريد إلا القوم , حتتى . لما صاروا فوق رؤوسهم 
أجمع ألقت الحصاة فوقعت كل حصاة على هامة رجل فخرجت هن ديره فقئّلته » فما 
انفلت منهم إلآرجل" واحد يخبر النّاس , فلمًا أ نأخبرهم ألقت عليه حصاة فقتلته . 


تأكيد أصمير يصيبة . 

0 دولا أعرفهء أي لا أعرف أي جنس هو من أجناس الطير لأ نه لم يكن من 
جنس الطيود المعروفة , والخذف : دمىالحصاةه نحوها بطرفى|صبعين و « أو » للترديد 
لعدم تبيّنه لبعد المسافة أوللتقسيم أي بعضها هكذا وبعضها هكذا ‏ « ألقث » أي الطير 
والتأنيث باعتباد الجمعيّة , وقد بن كر وقد بو دّث وفي القاموس : الطير جع طائروقد 
بيقع على الواحد » وقال في المصباح : الطير جمع الطائر كصاحب وصحب » وبع الطير 
طيود وأطياد » وقال أبوعبيدة وقطرب : يقع الطير على الواحد والجمع ٠‏ وقال ابن 
الا نبادي : الطير جماعة وتأنيثها أكشر من التذكير , والناس عبارة عن صاحب الحبشة 
وأضحابه وقيل : ضمي رألقت للطير نظير«قنادته الملائكة»””) معأن” المنادي واحد . 

أقول : وقال الطبرسي (ره) في مجمع البيان : أبعت الرواة على أن" مالك 
اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح , وقيل : أن كنيته أبو يكسوم 
قال الواقدي : هوصاحب النجاشي جد النجاشي الذيكان على عهد رسول اد 7(إشظة 
وقال عد بن إسحاق : أقبل تبّع حتثى نزل على المديئة فنزل بوادي قبا » فحفر بها 
بئاًتدعى اليوم ببس الملك » قال : وبالمدينة إذ ذاكيهود الاأوس والخزدج » فقائلوه 
وجعلوا بقاتلونهبالنهار فاذا أمسىأرسلوا إليه بالضيافة » فاستحيا وأرادصلحهم فخرج 


)١( '‏ سورة آل عمران: وم . 


مرآة العقول ١8‏ 


إليدرجلمن الا و سيقال له : احيحةبن الجلاح وخرج إليه من اليهود بنيامين القرطى 
فقال له أحيحة حيحة.: أنّها الملك نحن قومك و قال له بنيامين : هذه بلدة لا تقدر أن 
عله وال عجدت» قال »بول ذقال. + لها مترل من" سنن الاشاء بلمثة اذ دين 


قرش . 

قال : ثم خرج سير حتى ! إذا فسن مكة علق للقن بعث الله عليه ريحاً 
قصفت بدبه ورجليه و شنجت جسده(') فأرسل إلىهن معه من اليهود فقال : وإبحكم 
ما هذا الذي أصايني ؟ قالوا : حدثت نفسك ؛ بشيء ؟ قال : نعم » وذكر ها أجمع عليهمن 
هدم البيتوإصابة هافيه قالوا : ذاك بيتالله الحرام » ومن أراده هلك , قال : ويحكم . 
وها المخرح ما دخلت فيه ؛ قالوا : تحداث نفسك بأن تطوق و تكسوه و تهدى له ' 
فحداث نفسه يذلك فأطلقه يع مد بالميت وسعى بين الصفا 
والمروة وكسى البيت . ش 

ون5 ن الحديث في نحره بمكة و إطعامه الناس 0 رجوعه إلى اليمن و قتله 
وخروج إبنه إلى قيصر واستعانته به فيما فعلقومه بأبيه » وان قيصراً كتب له إلى 
النجاشي . ملك الحبشه وان النجاشي بعث معه ستنين ألفاً واستعمل عليه وليه تي 
قائلوا حير قتلة أبيه , ودخلواصنعاء فملكوها وملكوا اليمن , وكان في أصحاب زوزْبه 
رجل يقال له أبرهة وهو أبو يكسوم , قال لووذ به : أنا أولى وا 
مكرأ وأرضى النجاشي . 1 

ثم أنه بنى كعبة ----00-005 و أها امك لي | 
إليها يضاهي بذلك البيت الحرام ؛ وان" رجلا من بني كنانة خرج حَتى قدم اليمن 
فنظر إليها ثم قعد فيها .يعنى لحاجة الانسان فدخلها أبرخة ؛ فوجد تلك العذرة فيها 1 
فقال: : مناجترء على بهذا ؟ ونصر| نيّتي لاأهد من" ذلك البيت ختثى لا يحجئه حاج 


. أى نقبض‎ )١( 


صو مهمو ومو مهم ممم مهو مو مومهم ممم همهم مده وو وده وو ممه رمم لور ترون ررم م ممم ده مومه وم ممه متمد ومو ممم و ممه فمم مه هماه ممم مه موي مهمو ممه و ممم مهو ومو ومو ممم م ممه ممم مم مم مون 


أبداء فدعأ بالفيل وأذن في قومه بالخروج ومن اتبعه من أهل اليمن و كان أكثر من 

تبعه مهم عك والاشعر بون وخثعم . 

قال : ثم" خرج يسير حتى إذا كان ببعض طرربقه بعث رجلا من بني سليم 
ليدعوالناس إلى حج بيته الذي بناه فتلقاه رجل من الحمس من بثي كنانة فقتله 
فازداد. بذلك حنقاً وأحث السير والانطلاق » وطليمن أهل الطائف دليلا فبعثوامعه 
رجلا من هذيل يقال له نفيل ٠»‏ فخرج بهم يبهديهم حتى بإذا كانوا بالمغمّس نزلوا 
وهو من مكّة على ستدّة أميال » فبعئوا مقدماتهم إلى مكة فخرجت قريش عباديد!") 
في دؤوس الجبال وقالوا : لاطاقة لنا اليوم بقتال هؤلاء القوم» ولم ببق بمكّة غير عبد 
المطلب بن هاشم أقام على سقابته وغير شيبة بن عثمان بن عبذالدار أقام. على حجابة 
البيت ‏ فجعل عبدالمطلب يأخذ بعضادتي الباب ثم ,تقول : 

لاهم ان" المرء يمع رحله قامئم رحالك 
الا يغليوا بصليبهم دمحالهم عدواً محالك'") 
إن يغليوا '' البيت الحرام إذاً فأمى ما بدالك 
شم أن مقد مات أمرهة أسابت نعم تفرك فاما فا ماي هن لفرةالطلن 
ابن هاشم . فلمًا بلغه ذلك خرج حتى أتى القوم وكان حاجب أبرهة رجلا من 

الا شعر بين كانت له بعبد المطل_معرفة ؛ فاستأذن ادعلى الملكوقالله : أنهاالملكجاءك 
سيد قريش الذي يطعم إنسها في الحي" ووحشها في الجبل » فقال : ائذن له » وكان 
عبدالظك وجلا كما غلا : فلناار 1ه | برسكيوم أجلة آنه مكلنة مدعة وكزء 
أن يجلسه معه على سريرء » فنزل من سيره فجلس على الاأرض وأجلس عبدالمطلب 

. العباديد : الفرق من الناس‎ )١( 

(؟) المحال : التدبير والقوة .. 

(") وفى نسخة : < ان يدخلوا » بدل « ان يغلبوا » وفى المصدر : « لا يدخلوا اللد 
الحرام » . 


- معة انم" قال : ما حاجتك ؟ قال : حاجتي هأا بعير لي أصابتها مقدّمتك , فقال أبو 

يكسوم: وال لقد ريتك فأعجبتني ' ثم تكلمت فزهدت فيك''أفقال : ولم أنها الملك 
قال : لا نيجت إلى بيت ع زكمومنعتكممن العرب دفضلكم في الناس وشرفكم عليهم 
ددشكم الذي تعبدون » فجت لاأكسره واصيبت لك هأنا بعير فسألتك عن حاجتك 
فكلمتني في إللك دلم تطلب إلي في بينكم ؟ فقال عبدالمطلب : أيسها املك إ دما أكلّمك 
فيما لي ولهذا البيت رب هو بمئعه #لنض أنا منه في شىء 2 فراع ذلك أبا يكسوم 
وأمس برد إبل عبدالمطلب عليه . 

ثم رجعو أمست لي لتهم تلك الليلة كالحة نجو 0 كا نها تكلمه م كلاماً لاقترابها 
هنهم ؛ فأَحسّت نفوسهم بالعذاب » وخرج دليلهم حتى دخل الحرم دتركهم وقام 
الاأشع رون وخئعم وكسروادما<هموسيوفهم وبرددا إلى الله أنيعينوا علىهدمالبيت 
فباتوا كذلك بأخبث ليلة » ثم أدلجواسحر 7 فبعثوا فيلهم بريدون أن يصبحوا 
بمكة فوجهوه إلى مكة فربض 7 فضر بوه فتم نغ فلم ربزالوا كذلك حتتىكادوا أن 
يصبحوا , ثم" إِنّْهم أقبلوا على الفيل فقالوا : لك الله أن لا نوجهك إلى مَكّة فائبعث 
فوجهؤه إلى اليمن راجعاً فتوجه يهرول فعطفوه حين رأوه منطلقاً حتى إذا دداوه 
إلى مكائه الاو ل ريض ء فلما رأوا ذلك عادوا إلى القسم فلم بزالوا كذلك يعالجونه 
عت إذا افرع طاو مالنسن طليث على لطر اميا الجكارة ملت رسف 
وكل طائر في منقاره حجر دفي رجليه حجران وإذا رمت بتلك ه«ضت وطلعت اخرى 


(+) أى دغبت عنك . 


. من كلح وجهه بمعنى عبس‎ )١( 
(؟) أى ساروا قريباً من السحر.‎ 


(8) ريض : برك . 


-521 كتاب الحجة جه 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 ٠. ٠. 


فلايقع حجرمن حجارتهم تلشعلى بطن إل خرقه ولا عظم إلا أوهاه' أوثقبه وثئاب7؟) 
أبؤمكسوم راجعاً فدأضابتهيعض الحجارة » فجع لكلّما قدم أرضاً انقطع لدفيها إرب! 
جتى إذا انتهى إلى اليمن لم سق شيء ء إلا أباده فلما قدمها إضدع صدره. وانشق 
.بطنه فهلك , ولم .يصب م نختعم والاشعر بين أحد . 
قال وكان عبدامطلب برتجز و بدعو على الحبشة يقول : 
5 رب" لا أرجولهم سواكا كارتة فامئع عنهم جاكا - 
ال اائهم لم بقهردا قواكا / 
: و لم تسب تلك الحجارة أحداً إل هلك , و لين كل القوم أسات: * 
0 عادرين يبتددون الطريق الذي منه جاؤوا و يسثلون عن نفيل ليدلهم على 
الطرربق | 
وقال مقاتل : السبب وال عر امات الله إلى مكة هو أن" فنة هن قريش. 
خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي” » فساروا حة ى دلوا من ساحل البحر دفي حقفسن 
أحقافها ! ببعة للنصارى تسميها قريش الهيكل و يسمّيها النجاشي و أهل أرضه 
٠‏ هاس رخشان, فنزل القوم فجمعوا حطباً ثم أججوا ناراً فاشتوو| لحماً فلمًا ارتخلوا '. 
تركوا الناركما هيني يبوم عاصف., فذهيت الر باح امام الهيكل ثاراً» ففضن ” 
النجاشي لذلك فبعث أبرهة 'لهدم الكعية . | 

ش )١(‏ أى كسره:. ش 
(0) أى عاد . 
(6) أى عضو من أعضائه . | 
(؟) د فى المصدد بعد قوله « على الطريق » هكذا و قال نفيل فى ذلك : 


دديئة لو دأيت و لن. ترينه لدى جنب المحصب ما رأينا 
حمدت الله اذ غاينت طيراً و خفت. حجادة تلقى عليئا 
د كل القوم يسأل عن نفيل .كأن على للحبشان ‏ ديناً 


: ١ه‏ الحقف : ما اعوج من الرمل واستطال . 


وروى العياشي باسناده عن هشام بن سالم عن أبيءبدالل فليم قال : أرسل الله 
على أهل الفيلطيراً مثل الخطاف أو نحوه . فيمئقاره حجرمثل العدسة فكان بحاذي 
برأس الرجل فيرميه بالحجر ٠‏ فيخرج من دير فلم تنزل بهم حتى أنت عليهم , 
قال : فأفلت رجل منهم فجعل يخبن الناس بالقصّة قبينا هو يخبرهم إن أبصر طيراً 
منها فقال : هثل هذا هو هنها , قال : فحاذي به فطرحه على رأسه فخرج من دبره . 
دقال عبيد بن مير : لا أداد الله أنريهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً نشأت 
من البحر كأ ها الخطاطيف , كل طير هنهامعه ثلاثة أحجار » ثم" جائت حت صفات 
على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها ‏ فما من حجر وقم منهاعلى 
رجل إلآ خرج من الجانب الآخر فاو ع على رأسه خرج هن دبره وإِن وقع على 
يء هن جسده خرج من الجانب الآخر. ش 
وعن ابن عباس قال : دعا الل الطيرالا بابيل فأعطاها حجارة سوداً عليها الطين 
. فلمًا حاذت بهم دمتهم فما بقي أحد منهم إِلّا أخذته الحكّة فكان لا بحك إنسان 
مئهم جلده إلا تساقط لحمه» قال : وكانت الطير نشأت من قبل البحر لها خراطيم 
الطيور ورؤدس السباع لم تى قبل ذلك ولا تل 
.. ودوى الشيخ المفيد ( ره ) في مجالسه باسناده عنعبدالله بنسنان عن أبيعبد الله 
عن أبيه عن جداء عليهم السلام قال : لما قصد أبرهة بن الصباح ملك الحبشة لهدم 
البيت تسرعت الحبشة فأغادوا عليها فأخذواسرحا! العبد المطلب بن هاشم , فجاء 
عبد المطلب إلى الملك فاستأذن عليه فأذن له وهو في قبة ديباج على سي له , فسلم 
عليه فرد أبرهة السلام وجعل ينظر في وجهه , فراقه (') حسنه وجماله وهيئته » فقال 
له : هل كان فى] باك مثل هذا النورالذي أراه لك والجمال ؟ قال : نعم أبّها املك 
(١)السرح‏ : الماشية . 


(؟) اى اعجبه . 


كل آبائيكان لهم هذا الجمال والنوروالبهاء » فقال له أبرهة : لقد فقتم فخ رأوشرفاً 
وبحق" لك أن تكون سيد قومك ثم" أجلسه معه علىسريره وقال لسائسفيله الأأعظم 
دكان فيلا أبيضأًعظيم الخلق , له نابان مرصّعان بأنراع الدد والجواهر ؛ وكان 
الملك باعي بدملوك الأرض ‏ ائتني به فجاء به سائسه وقد زيّن بكل زيئة حسئة 
فحين قابل وجه عبدالمطلب سجدله ولم يكن يسجد لكه , وأطلق الله لسانه بالعربية 
فسكم علىعبدالمطلب , فلما رأى املك ذلك إدتاع له وظنه سحراً فقال : دوا الفيل 
إلى مكانه » ثم قال لعبد المطلب:فيم جدّت فقد بلغنى سخاؤك وكرمك وفضلك ؟ ورأريت 
من هيبتك وبعالك وجلالك مايقتضي أن أنظر في حاجتك فسلني ما شت ؛ وهو رى 
أنه يسئله.ني الرجوع عن مكّة , فقال عبد المطلب : ان أصحابك عدوا على سرح لى 
. فذهبوا به » فمرهم برده علي » قال : فتغيّظ الحبشى من ذلك وقال لمبد المطلب : 
لقد سقطت من عيني ٠‏ جتني تسألني في سرحك وأنا قد جنّت اهدم شرفك وشرف 
قومك ومكرمتكم التي تتميزون بها من كل" جيل , وهو البيت الذي يحج إليه 
هن كل" صقع ف الاأرض » فتركت مسألتي ني ذلك وسألتني في سرحك ؟ 
فقال له عبد المطلب : لست برب البيت الذي قسدث لهدمه , وأنا رب سرحي 
الذي أخذه أصحابك فجت أسألك فيما أنا ربّه وللبيت دب هو أمنع لدهن الخلق 
كلهم وأولى به منهم .فقال الملك : رد وا عليه سرحه وانصرف إلىمكة وأتبعه املك 
بالفيلَالاأعظم مع الجيش لهدم البيت , فكانوا إذاجلوه على دخول الحرم أناخ , وإذا 
تركوه رجع مهرولا , فقال عبد المطلب لغلمانه : ادعوا لى إبئى فجىء بالعباس, 
فقال : لسهذا أريد, أدعوالى ابنى فجىء يأ بيطالب ٠‏ فقال : لي سهذا أريد أدعوا لى 
إبنى فجىء بعبدالل أب النبى َيف فلما أقبل إليه قال : إذهب يا بثى حتى تصعد 
أبا قبيس ثم" اضرب ببصرك ناحية البحر فانظر أي شىء يجىء من هناك وخبسرنى به 
قال : فسمد عبدالل أبا قبيس فما لبث أن جاء طير أبابيل مثل السيل و الليل ‏ فسقط 


على أبى قبيس ثم صار إلى البيت فطاف سبعاً ثم صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما 
سبعا . 

فحاء عبدالل إلى أبيه فأخبره الخبر فقال :انظ با ف ها مكون من أمرها 
بعد فأخبر نى به » فنظرها فاذا هى قد أخذت ندو عسكر الحبشة فأخبر عيد المطلب 
بذلك , فخرج عيد المطلب وهو يقول : با أهل مكة اخرجوا إلى العسكر فخذوا 
غنائمكم . 

قال : قأتؤا العسكر وهم أمثال الخشب النخرة و ليس من الطير إلآها ممه 
ثلائة أحجار في منقاره ويديه بقتل بكل حصاة منها واحداً من القوم , فلما أتوا على 
جميعهم انصرف الطير فلم بر قبل ذلك اليوم ولا بعده ء فلمًا أهلك القوم بأجمعهم 
جاء عبد المطلب إلى البيت فتعلق عار وقال : 

ا حاس الفيل بذى المغمس حيحة. كانه مكو 

في مجلستزهق فيه الانفس 
فانهرف وهو يقول في فرار قريش و جزعهم من الحبشة : 


طارت قريش إذ رأت خميساً فظلت فرداً لا أرى ائيساً 
ولا أحس هنهم حسيسا إلا أخاً لى هاجداً ننفسيا 


موادا قِ أهله ا 
ودوى الشيخ ابو الفتم الكراجكى قدس سراه في كنز الفوائد باسناده عن 
ابى عبدارة يتلم عن آبائه قَلَلعْ : قال لما ظهرت الحيشة باليمن وجَنّه يكسوم 
ملك الحبشة بقائدين من قو اده ,يقال لا حدهما أبرهة والآا خر ارباط في عشرة من 
الفيلة كل فيل في عشرةآلاف لهدم بيتاللُ الحرام , فلماصاروا ببغض الطريق وقع 
بأسهم بينهم واختلفوا ؛ فقتل أبرهة أر باط واستولى على الجيش فلمًا قارب مكةطرد 
أصحا به عير عبد المطلب بن هاشم قصار عبد المطلب إلى أبرهة و المستولى عليه ابن 


دابة لعبد المطلب » فقال الترجعانلا برهة : هذا سيد العرب ودنانها فأَجِلّه وأعظمه 

ثم قال لكاتبه : سله ما حاجته ؟ فسئله فقال : إن" أصحاب الملك طردوا لي نعماً , 
فأمر بردها ثم أقبل على التربمان فقال قلله : عجباً لقوم سو'دوك ورسوك عليهم 
حيث جدْت تسئلني ني عيرك وقدجئت لاأهدم شرفك و مجدك , ولو سألتنى الرجوع 
عنه لفعلت فقال : أينّها الملك إن هذه العي رلى وأنا ينها فسألتك إطلاقها وإن لهذه 
البنية ربا يدفم عنها , قال : فانى غاد لهدمها حتي أنظر ماذا يفعل , فليا |نصرف 
عبد المطلب رحل أبرهة بجيشه فاذاً هاتف هتف في السحر الا كبر : «اأهل مَكّة 
أناكم أهل عكّة بجحفل جنار يملاء الاندار ملاء الجفار ) فعليهم لعئة الجبار, 

فأنشاً عبد المطلب يقول : ظ 


بها الداعى لقد أسمعتني كل ما قلت و هابى من صمم 


إن" للميت وما مائعاً 


2 


رامه تبع قِ 5 


حلكت بالبغى فيهم جرهم 


ا كذاك الامر ف من كاده 


نحن آل الله فيما قد خلا 


نعرف الله و فينا شيمة 


ولنا في كل دور ك0 


من يرده بأئام يصطلم 
حير والحى هن آل إدم 
م وات ع 1 
ليس أمرالله بالامن الامم '") 
لم يزل ذاك على عهد برهم 5 
صلة الحم و نوفى الهم 
بدفع الله بها عنها التقم 
نعرف الدين و طوداً في العجم 


)١(‏ عكة : أسم بلدفى! لثغور . والجحفل : الجيش » والاندار : البيدر » وهىالموضع 
الذى يجمع فيه الحصاد ويداس »؛ والجفار من الارض : سعة فيها مستديرة . 

(؟) أشناء قائل من الغر اقائدة 

الي الام : اليسير . 


لمعه ممم ممم م ممه ممم مه مم ده ممم مم مه مهمه همه مم ممه ممه م م مهم موده ممم ده ممه مه عه ممه ممه م مهم ممه ممما مده مه ممه ده ههه م مده مذ و ممه مده ومده ممممه دمص مسا 
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ناذا ها بلغ الدور إلى منتهى الوق أنى الطن فده 107 
أبكتات:. ٠‏ ضلتة. اله فيه تبيان أحاديث الام 


فلم أصبح عبداءاطلب 3 شيه و ل الحارث ابئه الا كن إلى أعلى أبى 
قبيس فقال : : أنظر ابن" ماذاباً تبك من قبل البح. فرجم فلم يرشيئاً فأرسل واحداً 
يعد واحدد من ولده ولمبأته جد منهم عن البحر .بخير » فدعا عبدالل وإنئه لغلام حين 
أيفم '"أوعليه ذؤابة تضرب إلى عجزه » فقال : إذهب فداك أبى وأمى ؛ فاعل أباقبيس 
فانظر ماذا تري «جىء من البحر » فنزل مسرعافقال : باسيد النادى 7 رايت سحاباً 
هن قبل البحر مقبلا يستفل تارة وبرتفع أخرى, إن قلت غيما قلتهء وإن قلت 
ان خلتهير تفع تارة ونددر أخرىءعفئادى عبدالمطلب : يامعش. قري شأدخلوا 
منازلكم فقد أتاكم الله بالنصر من عنده , فأقبلت الطير الابابيل في منقار كل" طائر 
حجر وفي رجليه حجران:, فكان الطائر الواحد بقتل ثلائة من أصحاب أبرهة كان 
يبلقى الحجن فى قمّة 7 رأس الرجل فيخرج من ديره . 

وقد قص”" الله تبادك وتعالى نبأحم ني كتا به فقال سبحانه د : ألم تركيف فعل ريك 
سات القبل:© السودة: 

الحد.بث السادس والعشرون حسنكالصحيحو ف القامو س:فناء الدارككساء: 
مااتسم من أمادها وغيره إما منصوب بالاستثناء أو مجرور بالنمت ت الاانه اكد 


ت٠6‎ - 


التعريف بالاضافة « دي المصباح :درح ج'الصبي دروجاً من باب فقد : عشى قليلا فياد ل 


)١(‏ قال الشارح ( ره ) فى البحار : القدم : الأحمر المشيع <مرة ولعله هنا كناية 
عن للم 

٠ يفع الغلام وأيفع : ترعرع وناهز البلوغ‎ )١( 

(") النادى : مجاس القوم ماداموا مجتمعين فيه . 

(*) الجهام : السحاب لاماء فيه . 

(5) القمة ‏ بالكسر ‏ أعلى كل شىء 


عن أبي عبدابل تَيَاضمُ قال : كان عبد المطلب يفرش له بقثاء الكعبة لا يفرش لا حد 
غيره وكان له ولد يقومون علىرأسه فيمنعون من دنا منه » فجاء رسول انه لاي وهو 
طفل” يدرج حتى جلس على فخذيه » فأهوى بعطهم إليه لينحنيه عنه ٠‏ فقال له 
عبد المطلب : دع إبني فا ن" الملك قد أتاه . 


هايمشى » وقال : هوىيهوى من باب ضرب هويا بضم" الهاء وفتدها : سقط ه نأعلى 
إلى أسفل وأهوي إلى الشىه ببده مداها ليأخذه إذا كان عن قرب فان كان من بعد 
قبل هوى إليه من غير ألف » انتهى . 

د فان" الملكقدأتاء » الظاهر أن الملك بالتحر بك و المراد إممًا الاتيان حقيقة 
في ذلك الزهان » فالمر ادغير جبرئيل َي فادّهقددلت الاخبادعلى نزول روحالقدس 
والملائكة عليه قبل بعئته وني صباءأومجازاً تنزيلا للامرالمتيقن الوقوع منزلة الواقع 
وريما يقر أأتاه على بناء التفعيل أو بناء الافعال » اى الملك حمله وجاء بههنا , ولم يأت 
بنفسه ولابخفي بعده , ويمكن أن يقرء الملك بالضم اى سيصين ملكا في منزلة الدرين , 
و الدنيا يطيعه أهل الشرق و الغرب ؛ أو حقيقة في ذلك الوقت أيضاً كما عرفت . 

وقد يقال: أنه على الوجه الاول إشادة إلى ماروى في الكتب الخاصة والعامة 
من نزول الملائكةعليه يلق في صباه وشق” صدره وغسل قلبه وأمثال ذلك مما أوردته 
فيالكتاب الكبير وتكلمنا فيه نفياً و إثباتاً . 

قال البيشاوى في تفسير قوله تعالى : «ألم نشرح لك صدرك » وقيل : إتّهاشارة 
إلى مادوى أن جبرئيل أتى رسول ال يَلمْ في صباء أو يوم الميثاق فاستخرج قلبه 
وغسله ثم ملاءه إيماناً وعلماً » انتهى . 

وأقول : لاحاجة الى مله على ذلك , إذالا خبار فيتزول الملائكة عليه منعند 
ولادئة إلى نعته كثيرة . 

دفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين ثَلتَيهُ ووصف الرسول : ولقد قر نالل بهمن لدن 
كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طرق المكارم ومحاسن أخلاق العالم 
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وعندى أنه يلع كان نبيئاً مذولد , و كان بوحى إليه وبعمل بشربعة نقسه 
وإنّما كانت زسالته وبعئته على الناس بعد أربعين سنة » ولوكان تابعاً لش, بعة غيره 
لكان رعيّة لذلك الرسول ؛ وكان ذلك الرسول فسن انا لولم نكن وحى 
أوإلهام من الله تعالى كيف كان بعلم شريعة غيره ختى يعمل بها , لاأنه يليج كان 
املياً ولم مت لحني ع 7 وكان هذا هن أقوى معجزاته 
يي فاذا علم ذلك بالوحى كان شريعته و إن وافق شريعة غيره » وقد بسطنا القول 
في ذلك ني الكتاب الكبير بما لايبقى معه شبهة للفطن الخبير . 
ولخد بصن الرخوء النتفسة مازواء التسوف (دم) ى ]كال الدين باتقاده 
عن إبن عباس قال : كان يوضم لعبد المطلب فراش في ظل" الكعبة لايجلس عليه إِلَّا 
هو إجلالاله » وكان بنوه يجلسون حوله حتى يخرج عبدالمطلب ؛ فكانرسول اليا 
إبخر جوهوغلامضبى فيجىء حشّى مجلس على الفر اش فيعظمذلك أجمامه ويأخذو نهفيقول 
لهم عبد المطلبإذا رأى ذلك هنهم :دعوا إبنى فوا إن له لشأناً عظيماً إنىأدانى أنه 
5 وهوسيندكم» إنىارئىغنر 0 ة تسود الناى, م ومن لمعه 
وبسح اظهرء ويقبّلهويقول :مارأيت قبلة أطيرمنهولاأطهر قط ولاجسداً ألينمنه ولا 
أطت ثم نتف تإلىأ بيطال , وذلكان اعيداك وا باطا تلام واحدة فرقول:يا أباطالب 
إن لهذا الغلام لشأناً عظيماً فاحفظه و استمسك بهء فانّه فرد وحيد وكن له كالام” 
لابص ل إليه شىويكرهه » ثم بحمله علىعئقه فيطوف به أسبوعاً وكان عبدالمطلب قدعلم 
أتهركرهاللات والعزى فلا بدخله عليهما فلممًا تمت له ست سنين مانت أمه آمئة 
بالابواء بين مكنّة والمدرينة , وكانت. قدمت به على أخوالدمن بن ىعدى فيبقى دسول الله 
تكبا لاا 5 ولا أم فازداد عبد المطلي له رقّة وحفظاً , وكانتهذه حاله حتىأدرك 
مبدا مطل الوفاة » فبعث إلى أنتظالت وعرعلى صدره وهو فيغمرات اموت وهوسكى 


7 غيل بن _بحيى » عن سعد بن عبدالله » عن إبراهيم بن عل الثقفي » عن 
على بن المعلى » عن أخيه عل » عن درست بن أبي هتصور » عن علي بن أبي حخزة 
عن أبي بصير » عن أبي عبدالٌ تلام قال : لما ولد النبي” عليه مك أناعا لله 
لبن" » فألقاء أبو طالب على ثدي نفسه , فأتزل الله فيه لبناً فرضع منه أيناماً حتلى 
وقم أبوطالب عل خليية التجد كه قدففة إليها: 


وبلتفت إلى أبيطالب ويقول : ياأباطالب انظر أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الذى 

لمدشم” رائحةأبيه » ولم يذق شفقة أُمّهء انظر با أباطالب أنييكون من جسدك بمئزلة 
كبدك , فانى قدتركت بنى كلهم وأوصيتك بدلانك هنم أنه ؛ باأباطالب إنأددكت 
أينامه تعلم أني كنت من أبصر الناس به وأنظر الناس وأعلم قان استطعت أن تتبعه 
فافعل وانصره بلسافك ويدك ومالك ء قانه والله سيسودكم ويملك مالم يملك أحد من 
بين 1 بائيء دا أباطالب ماأعلم أحداً من آبائكمات منه أبوه على حال أبيه ولا أُمّد على 
حال أمّه فاحفظه لوحدته »هل قبل توصيتى ؛ قال : نعمقد قبات , والله علي ذلك شاهد 
فقال عبدالمطلب : فمد بدك إلى" » فمد بده فرببيده إلي بده » ثم قالعبدالمطلب : 
الآنخفافعلى الموت » ثم لميزل يقبّلهويقول: أشهدا نى لم أقب لأ حداً من ولدى أطيب 
ربحامنك.ولا أحسن وجهاً هنكوبتمنى أن سكون قدبقى حتى يدرك زمانه » فمات عبد 
المطلب دهو إبن ثمان سئين , فضمّه أبوطالب إلى نفسه لابفارقه ساعة منليل ولانهار 
.وكان ينام معه حتى بلغ لاا موق هليه اكد 

الحدربث السابع والعشرون : ضعيف . 

د ليس له لبن » إِما لمرض أمّه أولفقد لبنها لالموتها كما زعم ؛ فاث" موتها على 
جميع الاقوال المتقدمة لم يكن متصلا بالولادة » ونزول اللبن على “دي أبيطالب 
دشي الله عنه من قبيل الاعجاز , وبه نعتد" أخو”ة أمير المؤمنين يق لهي دقيل 
المراد بئدي نفسه ندي فاطمة بنت أسد وهو في غاية البعد . 


« فرضع » صرب « حتّى وقع » اي اطدلع » وحليمة عي بنت أبي ذؤيب هن 
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8 - علي" بن إبراهيم عن أبيه , عن ابن أبي مير » عن هشام بن سالم » عن 

أبي عبدالد ثَتَِهُ قال : إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسر”وا الا يمان 
وأظهردا الشرك فآتاهم الل أجرهم م"تين . 
940 الحسين بن عل وعّد بن يحيى , عن أحمد بن إشحاق » عن بكن بن عل 
الأزدي ؛ عن إسحاق بن جعفر , عن أبيه يلا فال : قيل له : إِنّهم يزمون أن أبا 
طالب كان كافراً ؟ فقال : كذروا كيف يكون كفراً وهو «قول : 

ألم تعلموا أنًا وجدنا غراً نبيناً كموسى خبط في أو" لالكتب 


بني سعد بن بكر » و إسم زوجها الحارث بن عبدالعزى وقصصها طويلة أوردتها في 
الكتاب الكبير . 

الحد.بث الكامن والعشرون : حسن . 

واطثل ‏ بالتحريك الحال العجيبة ؛ وقيل : الايمان الطوع القلبي بجميع ما 
جاء به الرسول , فان الاول لا يجتمع مع الجحد بخلاف الثاني كما قال تعالى : 
« جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم »7 . 

, وأظهروا الشرك » اي عند من :جب التقية عذده لاعند جميع الناسى دمي تين» 
م للاسمان ومر ة للقيّة عند وجويها , فائها من أفضل الطاعات لا سيّما تفية 
أببطال تعاض لا دها صارت سبياً لشداة اقتداره على إءانة الرسول فيه والخبربدل” 
على أن أعكات الكيف كانوا مؤهنين ولم بحدث ايمانهم عندخروجهم وهواطشهور 
أيضاً بن المفسرين وغيرهم . 

الحد.بث التاسع والعشرون : صحيح وآخره مرسل . 

« ألم تعلموا » الخطاب للكفار والمنكرين والاستفهام للانكار أو للتقرير 
«في أول الكتب »اي فى أول كل" كتاب بالاوليّة الاضافيّة » أو المراد كتاب آدم 
أو التوداة::وقيل: الاو المحفوظ , او التشبيه بموسى تُليَحمُ في كونه نبيئاً صاحب 
شربعة ناسخحة . 


ه١‎ : سودة النمل‎ )١( 
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وني حديث آخر كيف سكون أبو طالب كافراً وهو يقول:.. 


لقدعلموا أن ابننا لامكذةب لدمنا ولا بغنا يقل الا اطق 
ونس قد السام ترعيه ثمال اليتامى عصمة للا رامل 


« لقد علموا » هذان البيتان هن قصيدة مشهورة لابيطالب ثُلتَتُ رواها الخاص” 
والعام أوردت أكثرها في الكتاب الكبير دولا يعبأ » على المعلوم والمجهول من العا 
وهو المبالاة بالشيء والاعتناء به , وني بعض النسخ ولا تعيا باليائية والمثئنّاة من العياء 
والكلال » وني بعنها دلا يعني بالثوت اي لابعتنى على بناء المعلوم أو المجهول والاول 
أصح' : وأشهر ؛ والاباطل - جمع أبطل امل التنشيل» وعم المكن بون له والقائلونأ نه 
ساحن أو مجنوكن 5 إن" ما جاء به سجر أو أساطين الاولين وأمثال ذلك . 

وأبيض » مرفوع معطوف علىدلامكن ب» والبياضكناية عناليمن والسعادة 
وإشارة إلى النور الذي كان في وجهه متي ه يستسقى الغمام بوجهه » أي بجاهه 
عندالله تعالى و كأنّه إشادة إلى ما رواه الشهرستانئى في الملل والنحل في بيان آراء 
محصلة للعرت و بيان حال عبدالمطلب : وممنًا يدل" على معر فته بحالالرسالة وشرف 
النبوة أن أهل مكة لما أصابهم الجدب العظيم ؛ وأمسك السحاب عنهم سنين أمص 
أبا طالب إبنه أن يحضر المصطفى يلع وهورضيع ني قماط فوضعه على يديه واستقبل 

' الكعبة ورماه إلى السماء فقال : يارب بحق" هذا الغلام اسقناغيثاً مغيثاً دائباً هطلا » 
فلم يلبث ساعة أن طبق السحاب وجه السماء وأمطر حتى خافوا على المسجد » وأنشأ 


أبوطالب ذلك الشعر : 
وأبيض إستقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 
يطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة و فواضل 
كذبتم و بيت الله نبزى عل ولما نطاعن دونه و نتاضل 
واصلية ختئ ضراع حولة ونذه لعن أ بنائناوا لحلائل!') 


(1) مرت الابيات بمعناها قريياً فراجع 


و إلى ها رواه السيد الجليل الرضي فخار بن هعد الموسوى في كتاب ايمان 
أبِي طالبعن شييخه عد بن إدرس الحلى وعدا بأسناده عن عر فطةقال : وردتالا بطح 
بوماً وقد أجدبت الصحراء وأخلقت الانواء ('" و إذا قريش حلق قد ارتفعت لهم 
شوشاء!"افقائل يقول +استخيروا باللا ت والفرى رو قائل يقول : بل امتجيروا مفناة 
الثالثة اللأخرى »؛ ففام رجل من بعلتهم يقال له ورقة بن نوفل عم" خديجة بنتخويلد 
فقال : فيكم بقيئة إبراهيم و سلالة إسماعيل فقالوا : كأنّك عنيت أبا طالب ٠‏ قال : 
إِنّه ذلك فقاموا إليه بأأجعهم وقمتمعهم فقالوا : يا أباطالب قد أقحط الواد وأجدب 
العباد, فهلم' فاستقق لنا ؛ فقال : رويدكم دلوك الشمس وهبوب الرريح » فلما زاغت 
الشمس أوكادت واني أبوطالب قد خرج وحوله أغيلمة هن بنىعبدالمطلب وني وسطهم 
غلام أبفع متهم كانه سيل من فلك نجه قامة كنهاء 7 جاه حت ابثد ظهرء 
إلى الكعية ف مستحارها 2 ولاذياضصيعه 2 نصصت الا غيلمة حوله 0 و ما ف السماء 
قزعة (8) فأقبل السحاب هن ههنا ومن هيهنا حنى كع" ولف" وأسحم واقتحم وأرعد 
وأبى ق وانفجرله الوادي , فلذلك قال أبوطالب يمدح|انبي وُلفْميدْ « وأبيض يستسقى 
الغمام بوجهه » إلى آخر الابيات . 

وقد أوردت خبراً طويلا فى الكتاب الكبير بأسانيد إن" الناس استسقوا النبي 
عليه في جدبعر ضٌ لهم « فدعاالنبي” ع فارضخ السماء عزاليها أوتزرم الناىهمن 
كثرة المطر » فضحدك النبي ولد وقال : لل در أبيطالب اوكان حياً لقرأت عيئاه» 
هن «نشدنا قوله ؟ فقام جمر بن الخطاب فقال : عسى أردت يا رسول الله : 

وها جلت من ناقة فوق ظهرها ل أوني ذْمة من عل 

)0( الانواء م النوء : النبات والبقل 5 

(؟) الضوضاء : اصوات الناس فى الازدحام . (©) القتماء : الشديدة السواد . 


() بصيص فلان : تملق . 
(5) القزعة : القطعة من السحاب . (ع) كناية عن شدة وقع المطر . 


دعا كات اليد 0 ه 


اعم و ام ب زم شقاربن الحكم , 
عن أبى عبداد تَليَلِهُ قال : بينا النبي ملع في المسجد الحرام وعليه ثياب له جدد 
فألقى المشركون عليه سلا ناقة فملؤوا ثيابه بها » فدخله من ذلك ما شاء الل فذه ب إلى 
أبي طالب فقال له : با عم كيف ترى حسبي فيكم ؟ فقال له : وما ذاك با ابن أخي ؟ 
فأخبره الخبر » فدعا أبو طالب جزة وأخذ السيف وقال لحمزة : خذ السلا ثم نوجه 
إلى القوم والنبي* معه فأتى قن عا وهم حول الكعبة ٠‏ فلما دأوه عرفوا الشر" في 

وجهه ؛ ثم" قال لحمزة : أمي” السلا على سبالهم ففعل ذلك حتلى أنى على آخرهم 


فقال رسول اين ميمه : ليس هذا من قول أبيطالب » هذا من قول حسان بن 
ثابت » فقام علي بن أبيطالب لَه فقال :كأ نك أردت يارسول الله : « وأبيض رستسقى 
الغمام بوجبه » إلى آخر الابيات اللتقد مة . 

وقال ف النهابة فىقوله : ثمال اليتامى , الثمالبالكسر : الملجاً والغياث » وقيل: 
حو المقلق و[ العداة :فاك ق قوله:ة مين للا ريل »التسية المينة مو الناضي الماهم 
الحامى » أي «مئعهم هن الضياع والحاجة ؛ دقال : الا رامل المساكين من رجال ونساء 
و يقال : لكل واحد من الفريقين على إتفراده أدامل ء و هو بالناء أخص و أكثر 
إستعمالا » والواحد أرمل و أرماة » وقد تكرر ذكر الارامل والارملة في الحديث , 
فالا رامل : الذي ماتنتزوجته والا رملة التى مات زوجها سواءكانا غنيين أوققيرين . 

الحددبث الثلا ون : حسن كالصحيح . ش 


والجدد بسمتين بم جديد نعت ثياب , والسلا مقصوراً الجلدة الرقيقة التي 
يبكون فيها الولد « فماؤوا ثيابه بها » أي لطخوا بيع ثيابه بالدم والكثافات التي 
فيها 5 ما شاء اله » أي من الغم والحزن « كيف تثرى حسبي فيكم » أي لسك بقافى” 
الحسب والنسب بينكم فلم تخذلونني ولا تنصروئني « وما ذاك» أي وما سبب هذا 
الكلإم « عرفوا الشر"» أي إدادةالشر" والغضب « على سبالهم » دفي بعض النسخ:على 
أسبالهم » دنيالقاموس : السبلة محر كة الدائرة يوسط الشفة العليا أو ماعلى الشارب 


هرآة العقول-6١‏ 


ثم" التفت أبو طالب ب إلى النبي" يلا فقال يا ابن أخي هذا حسبك فينا: 

5 فلل ٠‏ عن أبيه عن أبن أبي نصر » »عن إبر أهيم بن عل الاأشعري ؛ عن 
عبيد بن زرادة » عن أبي عبدالد عليه قال : لما توفى أبو طالب نزل جبرئيل على 
دسول الله يله فقال :ريا عن اخرج هن مكّة » فليس لك فيها ناص" » وثادت قريش 
بالنبى ييلع ؛ فخرج هادباً حتنى جاء إلى جبل بمَكّة يقال له الحجون فصار إليه . 

85 - علي” بن عد بن عبدالله ؛ وغل بن .بحيى » عن ع بن عبدالله رفعه , عن 
أبي عبدال ليه قال : إنة أبا طالب أسلم بحساب الجمل ؟ قال : بكل لسان . 


من الشعر أو طرفه أو مجتمع الشادبين؛ أو ها على الذقن إلى طرف اللحية كلها أو 
مقد مها خاصة » والجمع سبال وعين سبلاء طويلة البدب و ملااها إلى أسبالها أي 
حروفها وشفاهها . 

وأقول : أوردث هنأ الخر بو جوه أخرى اسفل هن ذلك ف الكتاب: الكبير 5 

الحد بث الح<ادى والثلاثون : كالسابق . 

2 عارت 0 أي هاجت 3 وقال و النهاية : الحدونث 1 : الجمل المشرف هما دلي شعب 
الجز ارين بمكة ة وقيل : ضوهوضم بمسكّة فيه إعوجاج ؛ والمشهور الأول » وهوبفتح 
الحاء وفيالقاموس: جيل معاوميكة وموضع]” خرءوأقول : : الظاهر الجبلاأذي فيدالغار 
ا مشهور . 

الحديث الثانئى والثللاثون : ٠رنوع.‏ 

وحساب الجمل بم الجيم وفتح الميم المشدادة كما في السحاح و في القاهدوس 
وقد يعد خدات الا بعد « ويمكن أن يمك ون مين 2 قال « أو زايا إلىالراوي 
وثانياً إلى الامام تَْتَلاُ بأن يمكون الراوي قال من نفسه أوناقلا عنغيره ان أباطالب 
بأنّه أظهر إسلامه بجميع الا لسن فانّه كان عارفاً بها » ويحتمل أن يكون المراد 
أظهر عندهوته وساب ل ل بعقود إل نامل 2« لكن قبل لزذلك تكلم يعقائدالا مان 


8" عل بن بحيى » عن أحد وعبداله ابني عد بن عيسى * عن أبيهما » عن 
عبدالله بن المغيرة »عن إسماعيل بن أبي زياد »عن أبي عبدالة يعاق قال : أسلم أبو 
طالب بحساب الجمل وعقد سده لاق وستس 7 


بكل لسان رداً على بعض العامة القائلين بأنّه إِنّما أسلم بلسان الحبشة » أو الأراد 
ان إسلامه.بحساب الجمل كان يكل اسان . 
الحد بث ااثالث والثلانون : ضعيف على المشهود . 


وهو من معضلات الاخبار و قد تحيسر في حله العلماء الاخيار و لنذكرن منها 
وجوهاً : 

الاول : ها دواه الصدوق ( ره ) في كتاب معاني الاخبار عن عل بن المظفر عن 
عل بن أسعد الداودي عن أبيه قال : كنت عنداي القاسم الحسينبن دوح قد سس سرأه 
فسأله رجل ها معنى قول العباس للنبي يلكي إن مك أيا طالب قد أسلم بحساب 
الجمل وعقد سده ثلاثة ون ؟ فقال : عنى بذلك إله 3 جواد ء وتفسير ذلك أن 
الالف واحد , واللام ثلاثون , والهاء خمسة , والالف واحد , والحاء ثمافية والدال 
أد بعة » والجيم ثلاثة والواو ستنّة والاألفواحد والدال أربعة فذلك ثلائة وستون . 

واغترس عليه يعطن الافاضق.ق النسو النابق بعد حكمة بالبمد يان قولةسده 
لا فايدة له حينئن سواء كان الضمير للعياس أو لا بي طالب . 

أقول : الاعتراض على الا خبار وإن بعدت عن الا فهام ليس من طريقة الاتفياء 
الاأخيار , إن هؤلاء الاأجلا'ء والفائرون بدرجة السفادة كانوا في تلو رتبة العسمة 
وكثيراً ها كانوا يقولون: لا تقول شيئًاً برأينا » ولا تروئ ولا نبدي إلا ها سمعناه من 
الحجنة يلتق . مع أن اعتراضه (ره) هبني علىعدم فهم المراد إذ المقسود أن أباطالب 
يي أظهر إسلامه للنبي” يبلي أد لغيره بحساب العقود , بأن أظهر الالف أولا في" 
اللام ثم الهاء وهكذا , و إنما أظهر كذلك للتقيّة منقريش وليتمكّن من معاونة 
النبى' ملظي » وبه تظهر فائدة ذكر حساب الجمل » إذدلالة الاأعداد المبنيّة بالعقود 


على الحروف إنما هو بحساب الجمل فتأمل . 

وقيل : يحتمل فى هذا الخبر الذي رواه الصدوق أن يكون العاقد العباسحين 
أخبر النبي بذلك ولا يع بعده وعدم إتطباقه على خبرالكتاب . 

الثاني : أنّه أشاد باصبعه المسبّحة إلى قول لا إله إلا الل ع رسول الله » أو 
قالهما مشيراً لذلك فان' عقد الخنصر والبنصر و عقن الابهام على الوسطى بدل على 
الثلاث والستدين على اصطلاح أهل العقود ؛ فيكون المراد بالجمل حساب المقود » 
ويؤيده ما رواه الشيخ ابن شهز آ شوب الماز ندراني في كتاب المناقب باسناده عنشعبة 
عن قتادة عن الحسن في خبر طويل نقلنا منه موضع الحاجة عو انهلا حشرت 
أباطالب الوفاة دعا سول الل مَللِكيةْ وركى , وقال : با ع إني أخرج من الدئيا وما 
لي غم" إلآأ نمك , إلى أن قال النبى يَليِمْ :ريا عم إنّك تخاف علي أذى أعادي'ولا 
تخاف على نفسك عذاب دبي , فضحك أبوطالب وقال : با عل دءوتنى و قد كنت قدم 
أميئاً وعقد بيده على ثلاث وستين عند الختصر والبنصر و عقد الابهام على إصبعه 
الوسطى وأشار باصبعه المسبّحة بقول لا إله إلا ال عد رسول الله ٠‏ فقام على لَعَام 
دقال : ألل أكبر , والذي بمثك بالحق" نبيئاً لقد شفّمك في عك و هداه بك , فقام 
جعفر وقال : لقد سدتنا في الجنّة با شيخي كما سدتنا في الدنيا » فلما هات أبو طالب 
أنزل الل تعالى : « يا عبادي الذين آهنوا إن أدضى واسعة فايماى فاعدون » انتهى . 

وهذا حل هتين ميد بالخبر , لكن برد عليه أنه لم يعهد إطلاق الجمل 
على حساب العقود . 

الثالث : أنه أشار بذلك إلى كلمتي لا وإلاً؛ والمراد كلمة:التوجيد فان الاصل 
والعمدة فيها النفي والاشات. 

:الرابع: ان أباطالب أو أبا عبدارة تيضم أمى بالاخفاء إِنّقاء , فأشار بحساب 
العقود إلىكلمة سج من التسجية دهي التغطية أي غط واستر هذا فانّه من الاسرار 


وهذا هو المروي عن شيخنا البهائى طب بالل مضجعه ؛ ولا ستقيم هذان إلا بما ذكر ثا 
فى الوجه الاول . 
1 الخامس:أنّه أشار بذلك إلى أنه أسلم ثلاث و سكن لغة + و يوسي الخبن 
السابق بأن يكون الظرف فيه متعلقاً بالقول , وعلىهذا الوجه والوجه السابقضمير 
«عقد» و «بيده» راجعان إلى أ بيءبدالله , وعلى الوجه الثالث يحتملذلك ورجوعه إلى 
أبي طالب . 

السادس:أن أبا طالب علم بنبوءة نينا ميإيْةٌ قبل بعثته بالجفر , فالمراد أنه 
أسلم سبب حساب مفردات الحروف بحساب الجمل . 

السابع : أنه أشار بذلك إلى مر أبيطالب حين أظهر الاسلام وآمن بالل زمان 
تكليفه وهي ثلاث وسقون سنة . 

الثامن:أنّه إشادة إلى أن أباطالبقال ثلات وستينقسيدة فيمدح النبى ملام 
كل منها يدل على ادمانهءذكره بعض الا فاضل وذكر وجهاً أغرب من ذلك وهو أن 
يكون المقصود هذه الصورة الدالة علىهذا العدد بدون قصد إلى الدلالة عليه ليكون 
إشادة إلى أن" أباطالب دمى بالهام على قلوب مشركي قريش » وهذا يدل على إيمانه 
ولأنخقى سد عدم الوجوء وراكتها سوف الوجين الاو لين الم دين بالشتر ين :: 
والاول منهما أوئق وأظهر . 

قابدة 

دا ذكر في حل هذا الخبر حساب العقود ‏ وكثيراً ها يبتني على معرفته حل 
الأخبار الموردة فيالاصولالمءةبرة أردت أن أذكرها هيهناءاعلم أن" القدماء قدوضعوا 
مان عشرة صودة من أوضاع الا صابم الخمسة اليمنى لضبط الواحد إلى تسعة وتسغين 
و مثلها م نأوضاع الا صابع الخمسة اليسرىاضبط الأ إلى تسعةآلاف ووضعاً لعشرة 
آلاف » فيضبطون بتلك الاوضاع من الواحد إلى عشرة آلاف ؛ وذلك أتهم جملوا 


الخنصر دالبنصصر والوسطى من اليمين لعقود الأحاد ؛ اى للواحد إلى التسعة ومن 
البسرى لعقود الآحاد الا لوف التى هى م نالا لف إلى تسعة آلاف , دجوا السبابة 
والابهام من اليمين لعقود العشرات ٠‏ أي للعشرة إلى تسعين » ومن اليسرى لعقود 
الملآت أي للمأة إلى التسعمأة . 

وتفصيلها أنتثنى الخنصر فقط للواحد وتضم' إليه البنصص للائنين وتضم اليهما 
الوسطى للثلاثة كما هوالمعهود بينالناى في عد الواحد إلى الثلاثة لكن نضع رؤوس 
الا نامل في هذا العقود قريبة من أصولها » وللا ربعة ترفع الخنص وتقعد الينس 
والوسطى ؛ وللخمسة ترفع البنص أيضاً وتثئى الوسعلى فقط , وللستة تننى البنس 
فقط ؛ وللسبعة تثنى الخنصص فقط ٠‏ وللثمانية تضم إليه البنصر وللتسعة تضم اليهما 
الوسطى » ولكن في هذه الثلائة تبسط الاصابع على الكف مائلة أثاملها إلى جهة 
الرسغ للا بلتبس بالثلاثة الأول , وللعشرة تضع رأس ظفر السبابة على مفصل أئملة 
الآهام ليصير الأضبعان فعا كحلقة مدو رة , وللعشر ين تضع ظفر الابهام تحت طرف 
العقدة التحتانية من السبابة التى تلى الوسطى بحيث يظن أن أنملة الابهام أخذت 
بين أصل السبنابة والوسطى وإن لم يكن لوضع الوسطى مدخل في ذلك , لكون 
أوضاعها تقر يدقوه الا لخاد وللثلاثين نضع نان الطلة الساية على حارف طفق 
الابهام الذي بليها ليصير وضع السبابة والابهام كهيئة القوس مع وترها ؛ ويجوز أن 
بعرض للابهام اندناء أيضاً وللاد بعين تضم باطن الانملة الابهام على ظهر العقدة 
التدتانية من |اسبابة بحيث لا يبقى بينهما فرجة أصلاء وللخمسين تجعل السسبابة 
منتصبة وتضع الابهام على الكف محاذياً للسبابة » وللستنين تأخن ظفر الابهام يباطن 
العقدة الثانية للسبابة كما تفعله الرهاة » وللسبعين تأخذ الابهام منتصباً وتضع على 
دأس أنملته باطن أنملة السبابة ‏ أو عقدتها الثانية بحيث سبقى تمام ظفره مكشوفاً , 
وللئما نينتأخذ الابهام منتصباً وتضع على مفصل,نملته طرف أثملة السبابة , وللتسعين 


' ع" عل بن يحيى , عن أحمد بن عل , عن ابن فضال , عن الحسين بن علوان 
الكلبي عن علي" بن الحزور الغنوي ٠‏ عن أصبغ بن نباتة الحنظلي قال : ديت 
أمير المؤمنين قي يوم افتتح البصرة وركب بغلة رسول الل ملام 8 ] قال : يها 
الناس ألا |أخبركم بخير الخلق يوم يجمعهم الله » فقام إليه أبو أينُوبٍ الانصاري 
فقال : بلى با أمير المؤمنين حد ثنا فاذّك كنت تشهد ونغيب » فقال : إن" خير الخلق 


تضع رأس طفن السبابة على مفصل العقدة الثانية من الابهام . . 

ثم كل" وضع يدل" على عقد من الأحاد في اليمنى يدل على ذلك العقد من 
آحاد الا لوف ني اليسرى ؛ وكل" وضع يدل على عقد من العشرات في اليمنى يدل 
على ذلك العقد من المآت في اليسرى » فبهذه العقودالستة والثلائين تذيط من الواحد 
إلى تنه الآ ف وميا وتسعة وتسعين » ولعشرة لاف نضع طرف أنملة الابهام على 
طرف السبابة بحيث يصير ظفراهما متحاذبين ؛ فلخمسة آلاف وسبعمأة وستّة وثلاثين 
ملا تثنى وسط اليسرى وتأخذ إيهام اليسرى هنتصباً واضعاً على رأس أنملته باطن 
أنملة السبابة ‏ وتئنى بنصصر اليمنى وتضع دأس أثملة السبئابة على طرف ظفر الابهام 
الذي بليها ليصيرا كالقوس والوتى » وقس عليه ما عداه . 

وقال استادنا في الررياضيات قدس الله لطيفه : لوجعل وضع عشرة آلاف مختصاً 
بالهسرى لا مكن ضبط العدد هن الواحد إلى عشرة آلاف وتسعة وتسعين . 

الحدربث الرابع والثلاثون : مجهول . 

0 5 مض العين وسكون اللام , والحزوار بالفتحات وتشديد الواو ,2 
والغنوى بفتحتين ونباتة بشم النون , والخنظلي نسبة إلى حنظلة بن مالك أبى بطن 
من قميم 9 ونقيب : صيغة المتكلم أي كنت فحض دالا عند رسول الل ملكي وكنا 
شيب أحياناً فى الغزوات وغيرها » هم أنه صلوات ال عليه كان يدخل مداخل من 
الخلوات لا دخل فيها غيره »و في بعض النسخ صيغة الخطاب أي تغيب بعد ذلك عنا 
والاول أظهر . 


جه باب مولد النبى َيل ً00ظ 


يوم يجمعهم الل سبعة من ولد عبد المطدّلب لا ينكر فضلهم إلا كار" ولا يجحد به إلا 
جاحد » فقام مار بن ياس . رمه الله . فقال : يا أمير المؤمنين سمهم لنا لنعرفهم 
فقال : إن" خير الخلق يوم يجمعهم الله الر “سل وإن” أفضل الى “سل عل تلع وإن" 
أفضلٍ كل ام بعد تبيها وصي” تبينها حتلى يدركه نبي ء ألا وإن” أفضل الاوسياء 
وصي غد عليه وآله السلام ' ألا وإنة أفضْل الخلق بعد الاوصياء الشهداء , ألا وإن* 
أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب , وجعفر بن أبي طالب له جناحان خضيبان بطير 
بهما في الجنّة , لم نحل أحد هن هذه الأأمة جناحان غيره , شيء كرام الله به غلا 

لا وشر“فه والسبطان الحسن والحسين والمهدي قلغ ٠‏ «جعله انه من شاء متنا 


والمراد بالرسل أولوا العزم أو العم منهم وهمّن له كتاب من غيرهم , أو 
جميع الا تبياء وال وصياء وهم النبيئّون والصد"يقون والاوصياء » والمراد بالشهداء من 
استشهد من غير الانمياء و الاوصياء بقريئة المقابلة » فالمراد بقوله : أفضل الشهداء , 
أفضلهم من غير المعصومين » فلا بناني فضل الشهداء من الائمّة عليهم « خضيبان » أي 
هلو نان يلون دمهه لم ينبحل © أي لم بعط « وجناحان » بالرفع على ما في النسخ 
حكاية للسابق وإلاً فالظاهر جناحين ؛ ويمكن مله على أنه لم حل أحد قبله أو 
من جملة الصحابة » فلا بنانى إعطاوهما العباس بن أميرالمؤمنين لِيِعَلمُ كما ورد فيالخبر 
وإعطاء الجناحين إِمًا فى الجسد الاصلى في الآخرة فيجنّةالخلد , أوفي الجسد المثالى 
ق البوزع وستة الدماء أل لمش الاملن الهاو البرقعوبوالبيطات زا هر 
محذوف , أيمنهم السبطان وكذا المهدي منصوب يفعل مضمر يفسره يجعله , فالسبعة 
التي وعلي” والحسن والحسين والمهدي وحمزة وجغفر . 

وكونهم خير الخلق إِما إضاني بالنسبة إلى غير سائر الائمة ملعف » أو المراد 
خيرية كل" منهم بالنسبة إلى صنفهم » فالنبي يلت أفضل الا نبياء و علي" أفشل 
الا وصياء بلاواسطة , والحسنانوالمهدي )فض لالائمة وَلْاعْ وجرةوجغفر أفض ل الشهداء 
غير المعصومين » و اكتفى هن ذكر سائر الائمّة بذكر أو لهم وآخرهم» أو هو مول 


أهل البيت , ثم تلا هذه الآ.ية « ومن بطع الله وال "سول فاولئك مع الذين أنعم الل 
عليهم من النبيئين والصد"بقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً *« ذلك 
الفضل من الل دكفى بالل عليماً » '"' . 

عد بن الحسين ٠‏ عن سهل بن زياد , عن ابن فضال » عن علي بن النعمان 
عن أبي مريم الانصاري » عن أبي جعفر َلتَهُ قال : قلت له : كيف كانت الصّلاة على 


على التقيّة , أوهو م نأخبار المحالفين ذكر إلزاماً عليهم كما سيأتي . 

وعلى بعض الوجوه المراد بالصالحين سائر الاثمة , وعلى بعضها لن لم رتكب 
كبيرة أو لم بس عليها وعلى الصغاي . 

« اولئك » إشادة إلى الذون ودرفيقاً» تميز عنالنسية » وذلك إشارة إلى حسن 
حال دفيقهم ؛ والفضل خبر أو الفضل صفة ذلك والظرف خبن . 

وأقول : قدروى مثلهذا الخبر منطرق المخالفين »روىالسيد فيالطرائف من 
مناقبابن المغازلي الشافمي يرفعه إلى أبىنُوبٍ الانصاري ان رسول اير مَللْكيْْ قال : 
بافاطمة إِنَا أهل بيت أعطينا سبع خصال لمبعطها أحد من الاو لين والآخرين من 
قبلنا , أو قال :الا نبياء ولا يدركه أحد من الأ خرين غيرنا ثبينا أفضل الا نساء 
وهو أبوك , ووصيّنا أفضل الا وصياء وهو بعلك , وشهيدنا أفضل الشهداء وهو جمزة 
مك ومنا من له جناحان يطير بهما في الجندّة حيث شاءء وهو ابن مك », وفئها 
سبطا هذه الامّة وهما إبناك » ومنها والذي نفسي بيده مهدي هذه الامة . 

وأفول:أوردت فضائل جرة وجعفر أِليَلِم وأحوالهما ني الكتاب الكبير . 

الحدريث الخامس و الثلانون : ضعيف على المشهود . 

وفي القاموس تسجية ايت تغطيته ,و قال : العالية قرى بظاهر المدينة وهي 
العوالي » وني النهاية : العوالي أماكن بأعلى أداضي المدينة والنسبة إليها علوى على 


غير قياس 5 وأدناها دمن الدرنة على أدبعة أميال وأبعدها من جهة النجد ثمانية , دن 


)١(‏ سورة النساء : .لإالا. 


النبي داه ؟ قال : 1 غسله أهيز لد يع وكفنه مكداة 0 أذغل عليه 
عشرة فداروا حوله ثم" وقف أميرالمؤمنين تَليَلهُ في وسطهم فقال : « إن" الله وملائكته 


ا لغرب : موضع على نصف فرسخ من المدينة » وني كمّاب |كمال الاكمال : عواليالمدينة 
القرى التي عند المدبنة , وضميرا « عليه » و « حوله » للنبي يَلْبِتِطَيهْ وإرجاعهما أو 
الاخير إلى علي لم بعيد 

وظاهر الخبر أن الصلاة عليه يَللكتَدْ كان على هذا الوجه بلا تكبير ودعاء 
آخر ء ودبما يأل بأن" هذا كان قبل الصلاة أو أنهم كانوا يقرءون هذه الآ بة بعد 
كل مكبير وهما بعندان جداً . 

قال بعض-الافاضل ثم دل عليه عشرة » أي من بني هاشم الاقر بين دتم 
وقف » اي بعد خروجه وخروج العشرة من البيت الذي فيه النبي مَيْقهٌ « ووسطهم» 
أي لم بتقدام عليهم تقدام الاهام على المأموم في صلاة الجماعة , والمضارع في «فيقول» 
وفي « كما يقول » مبنيّان على أن قراءة هذه الآية كانت قبل الشروع في الصلاة 
المعروقة على الميّت ٠‏ وأقّه كان منفرداً بقراءة هذه الآية » ولم بوافقوه في قرائتها 
د كما يقول » اي التكبيرات والدعوات في الصلاة على الجنازة » وهذا مبني على انهم 
صلوا فرادى بدون اقتداء «<تنى صلى» ايكان تَلتَت2ُ قائماً ف وسطكل عشرة وكرار 
مع كل عشرة صلاة الجنازة عند باب البيت » انتهى . 

وأقول : الاظهر عندي أن 000 لتم صلى عليه أولا مع ساير 
المعصومين وخواص الملائكة وخواص أصحابه ,.وكانت صلاة الناس عليه بهذا الوجه 
للتفيئة والمضلحة : لثلا بريد التقدم قي هذه الملاة غامني الخلافة فيجمل قشيلة له 
وحسّة على خلافته » كما احتجدوا بالتقدم غصباً في حياته ليثم عليها , كما دداه 
الطبرسى ( ده ) في كتاب الاحتجاج عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي 
دضي الل عنه قال : لما غسل أمير ال مؤمئين عه | النبي وكفنه أدخلني وأدخل 
أءا ذروالمقداد وفاطمة وحسناً وحسينا َل , فتغد م وصففتاخلفه وصلى عليه وعايشة 


يصلون على النبي يا ها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليماً », فيقول القوم 
كما بقول حتنى صلى عليه أهل المددينة وأهل العوالي . 

ع" .. عل بن يحيى » عن سلمة بن الخطاب » عن علي بن سيف » عن أبي 
المغرا » عن عقبة بن بشير » عن أبي جعفر تيه قال : قال النبى يلاف لعلى” : 
يا على" ادفني في هذا المكان وارفم قبري من الارض أدبع أصابع ورش" عليه من الماء 

© علي” بن إبراهيم , عن أبيه » عن ابن أبي مير » عن حتاد , عن الحلبي” 


فى الحجرة لا تعلم قد أخذ جبرئيل ببصرها , ثم أدخل عشرة من المهاجربن وعشرة 
هن الانصار فيصلون وبخرجون حتى لم سق أحد من المهاجرين والانصار إلأصلى 
عليه الخير . 

وقال المفيد قد س سره فى الارشاد : فلما فرغ أمير المؤمنين تَلتَائُ من غسله 
وتجهيزه م فصلىعليه وحده ولم مشركة معة أحد فىالصلاة عليه , وكان المسلمون 
فى المسجد يخوضوت فيمن مهم فى الصلاة عليه وأين يدفن , فخرج اليهم أهير 
المؤمنين لتقم فقال لهم : ان دسولالله إهامنا حياً ومينتآً فيدخل إليه فوج بعدفوج 
منكم فيصلون عليه بغير إمام وينصرفون ٠‏ وان الله تعالى لم ,يقبض نبيئاً في مكان 
إلا وقد ارنضاه لرمسه فيه واتى دافنه فى حجرته الى قبض فيها فسلم القوم لذلك 
ورضوا به ء انتهى . 

وأقول : الخس الاول أوئق وأوفق 1 

الحددبث السادس و الثلاثون : ضعيف . 

ويدل على استحباب دفع القبر أدبع أصابع » والظاهر أثها المف رجات , 
ورش الماء 7 كما سيأتى فى كتاب الجثئايز إنشاء الل تعالى . 

الحدريث السابع والثلائون : حسن كالصحيح . 

والبقيع » بفتح الياء وكسى القاف الموضع فيه أروم الشجر هن ضروب شتى » 

. اى واستحباب رش الماء‎ )١( 


ا يا رسول إن علطيو قِ ا وأن يؤمهم 008 0 
فخرج أمير المؤهنين ليت إلى النّاس فقال : يا أينها الناى إنة رسول ا له 
إهام حيناً ومينّتاً وقال : إتى 1 دفن في البقعة التى ١‏ قيض فيها , ثمة قام على الباب 
فسلى عليه , ثم" أ حمس النتاى عشرة عشرة بصأون عليه ثم" دخر <وت . 

8 عد بن يحيى » عن سلمة بن الخطاب » عن علي بن سيف » عن مرو بن 
شمر عن جابى ٠‏ عن أبي جعفر تَليَمُ قال : لما قبض النبى* يليد صلت عليه الملائكة 
والمهاجرون والا نصار فوجاً فوجاً , قال : وقال أميرامؤمنين تَلتَاض2ُ : سمعت رسول الل 
َلْعدُ يقول فيصحته وسلامته : | نما ترات هذه الآبة علي" في الصلاة علي بعد قبض 
اذالن ةا إن اله وملولكته سلون عل النبى ها انها الذين هنو سلوا دارا 
لعا 6ت 
واسم خمسة مواضع فى المدينة وإهتيازها بالمضاف اليه ء الاو ل : بقيع المصلى وهو 
موضم كان يصلى فيه رسو لالد تفج صلوة العيد يقال له بقيع الخيل , الثانى : بقيع 
الغرقد بالفتم لشجركان بنيت فيه وهواليوممقبرة المديئة الثالث : بقيع الز بيرلا قطاع 
رسول الله ملق إناه زبير بن العوام » الرابع : بقيع الجيجبة لشج ركان ينبت فيه , 
الخامس : بقيع البطحان بالضم لواد كان بجنيه . 

0 رجل متهم » اى امونكر 0 فصلى عليه » ظاهره الصللاة وحده لكن لاينافي 
مارويناه عن الاحتجاجح من اقتداء الجماعة به بليمكن أن مكون وقوفه على اليماب 
لذلك . 

قوله 0 تضلون ( ظاهره الصالاةحقيقة 0 ويمكن هله على 0 هن قرائةالا بة. 

الحد.بث الثامن و الثلاثون : ضعيف . 

«صلت عليه» اى دعت له وترحتت عليه » أوضصلتالصلاةالممهودة «إثما أتزلت» 
اى الهس بالدلاة فيهذه الآآية المرادبه الصلاة بعدالموت أويشملها أو أنّها نزلتلتقرء 
قل الصلاة أو سكل تكبير منها, أو فوت عن الصللاة كما 0 


4" . بعض أصحاينا رفعّه » عن عل بن سنان » عن داود بن كثير الرقّي قال : 
قلت لا بي عبدال : ما معنى السلام على رسول الله ؟ فقال : إنء الله تبارك وتعالى لما 
خلق نبيه ووصيه وايئته واشه وجميع الائمّة وخلق شيعتهم أخن عليهم الليثاق وأن 

الحدربث التاسع والثلافون : ضعيف على المشهود . 

«مامءئى السلام» السلام مجرور والظرف متعأق به أوحال هنه :أو هر فوع 
مبتداء والظرف خبره ؛ ومضمون الجملة مضاف إليه والاول أظهر «لماخلق» أى في 
عالم الأرواح » ويحتمل عالم الاجساد «أخذ عليهم» اى على الشيعة أو على الجميع 
«الميثاق» أى علىد بوببته و علوولاابة الا ثمةعليه وول كمادددنى ساير الاخبارء 
فاللام للعهد . وقوله : وأن يصبروا إمًا عطف على مقد ر متلق بالميثاق فينسحب عليه 
المثياق , أوعلى الميثاق , ولاببعد كون الوار زايدة من النساخ وهو إشارة إلى قوله 
سبحاته: ديا أهاالذين آمنوا اصبروا وصابروا و دابطوا واتقنوا النلعلكم تفلحون»0". 

وقد روى في معائى الاخبار باسناده عن أبى بصير قال : سئّلت أباعبد اي لني 
عن قول الله عزوجل : هيا ايها الذين آمنوا ابروا وصايرو| ورابطوا » فقال: اصبرو| 
على المصائب , وصابروهم على التقيّة » ورابطوا علىمن تقتدون به «واتقوا الل لعملم 
تفلحون » . 

وقال البيضاوى : اصبروا علىميثاق الطاعاتومها يصيبكم من الشدائد «وصايروا» 
غالبوا أعداء اله بالصبر علىشدائد الحربوأعدى عد و كم في الصبر علىمخالفةالهوى, 
وتخصيصه بعد الامر بالصبر مطلقاً لشداته « ورابطوا » أبداتكم وخيولكم في الثغور 
م رتصدين للغزو وأنفسكم على الطاءة كما قال ليم : من الرباط إنتظاد الصلاة بعد 
الصلاة « واتقوا ايل لعلكم تفلحون» فاتقوهبالتب رأى حماسواءلكى تفلحوا غايةالفلاح, 
واتقوا القبيح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاث , المرتبة التىهى الصبر على حنخض 
الطاعات , ومصابرة النفس في رفض العادات ٠‏ ومرابطة الس على جناب الحق" لترصد 
الواردات المعبر عنه بالشربعة والطريقة والحقيقة » انتهى . 


0 زه باب امول الدئ 1 5-00 


ا و 50 يتشقوا الل دوعدهم أن ايك ل ل المباركة 
والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف الرفوع وير بحهم 


د ان سلم لهم الارض المباركة» أى بيتالمقدس كماقال تعالى : و«جعلنا بينهم 
وبين القرى التى بادكنا فيها قرى ظاهرة 6"'/ أو المديئة أو الكوفة و الحرم الآمن 
مكة أو الأعم منها ورهن المدينة , كما قال تعال ى : «أولم نمكّن لهم حرماً اهنا 1 
وقيل : الا" رض الطباركة بيع الارض سميّت مباركة لكو نهامنازل الا نبياء والاوسياء 
والاولياء والصلحاء ؛ أوتصير ني هذا الزهان مباركة كماسياتى 

« وأن ينزل لهم البيت المعمور » لم أدفيما أن" نزول البيت المعمور في زمن 
الفائم عَم إِلّا في هذا الخبر , وربما يأو ل بنزولاملائكة منهإلى الفائم يَلقَخم أو,صير 
الكعبة كالبيت المعمور لكثرة العبادة فيه ونزول الملائئكة إليهء أو المراد يالب تالمعمور 
بيوت أذن الله أنترفع وهى بوت الاثمة وَل كنابة عن صيرورتها معمورة بعدماكانت 
ههعدورة ' ولعله لاحاجة إلى هذه التكلفات ولا إمتناع ف جله على ظاهره 

« وبظهر لهم السقف المرفوع » أى السماء الدنيا أو السماوات كلها أو العرش 
بنفوذ بصرهم فيها واطلاعهم على غر اثبها ,؛ ودمكن تخصيصهبه ملي ويخواص أصحابه 
ولاسعد أن ككونث اراد بالسقفاطر فوع ماورد فيرداية طويلة عن المفضل بن مر عن 
الصادق يتَاهْحُ حيث قال : ثم يخرج الصديق الاكبر أمير المؤمئين على بن أبى طالب 
صلوات أت عليه وتنص يله القنة بالنجف ويقام أركائها دكن بالتدحف وركن الاك 
وركن بصئعاء وركن بأرض طيبة لكأتى أنظر إلى مصاببيحها تشرق في السماء والا رض 
ا هن الشمس والقدر, فعندها تلى المرا ثرو نه لكل عرسية عا ا د شمف الخير: 

ويحتمل أن يكون المراد إظهار بركات السماء كماروى في الخصال في حديث 
طويل عن عر امن م 3 ماأتزات السماء قطرة من داء من ا ع وجل" 

. سورة سبأ: 14. (؟) سورة القصص : /اه‎ )١( 

(ع) هجر : اسم لجميع أرض البحرين . 


هن عدواهم والاأرض التي يبدا لها الله هن السلام ويسلتم ما فيها لهم لاشية فيها.؛ قال: 
ولوقد قام قائمنا لا نزلت السماء قطرها ولا خرجت الاأرض نباتها ؛ ولذهيت الشحناء 
من قلوب العباد واصطاحت السباع والبهائم حتى تمشى المرأة بين العراق إلى الشام 
لانضع قدميبا إلا على النبات» وعلى رأسها زينتها لابهيجهاسبع ولاتخافه. 
«والارض» إِمًا عطف على عدو هم أى ترربحهم من آفات الاأرض ومن في قوله : 
من السلام » تعليليّة متعلقة بالتبديل » أى بر يحهم هن آفات الارض الفاسدة فيصلحها 
لهم لسلامتهم من الشرود » أو الاأرض مبتداء ومن السلامخبره ومن :بعيضيئة » أىمن 
جمملة السلام أو تعليلية أى سيبة » وكأنه إشارة الى بطن قوله تعالى :< بوم تبدال 
الاأرض غير الا'رض»''افان آيات البعث أكثر هامأ لة بالرجمة وزمان الفا يَعَبقمفي 
القرآت كما اطلعت على بعضها سالفاً , وكون ه من » صلة للابدال يفيد عكس المرام 
إلآ أن يقال هو على القلب » قال فيالقاموس تبد له و به استبدله , و أبدل منه و بد'له 
اتخذه منه بدلا وقيل : والارض عطف على أن سلم , وقيل : على الارض المباركة 
ويؤيْد ما ذكرنا ما رواه الراوندي ( ره ) فيالخرائج باسناده عن جاير عن أب جعفر 
يتفي قال : قال الحسين صلوات الله عليه قبل أن يقتل لا صحابه : ابشردا فوانٌ لثن 
قتلونا فانًا نرد على نبيئنا » قال:ثم” أمكث ها شاء الله فأكون أول هن بنشق الارض 
'عنه فاخرج خرجة بوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين » دقيام قائمنا ئم' لينزلن علي 
وفد من السماء من عندالل , وساق الحديث إلى أن قال تضم : ثم لا قتلن” كل دابّة 
حر» الله لحمها حتى لا ييكون على وجه الارش إلا الطب , وساق إلى أن قال : ولا 
يبقى على وجه الارض أحمى ولا مقعد ولا مبتلى إلا كشف الله عنه بلائه بنا أهلالبيت 
ولينزلن البركة من السماء الى الارض حتى إن الشجرة لتنقصف بما بريد الله فيها 
من الثمرة » وليأكلن” ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء » وذلك قواه 
تعالى : « ولو أن أهل القرى آمنوا وتوا لفتحنا عليهم بركات هن السماء والارض 


. 88 : سورة ابراهيم‎ )١( 


لا خصومة فيها لعدو'هم وأن يكون لهم فيها ها يحون وأخذ رسول ابد 4017 على 
بيع الأئمّة وشيعتهم الميثاق بذلك ؛ وَإِنّما السلام عليه تذكرة نفسالميئاق وتجديد 
له على اللهء لعلّه أن يعجّله جل" وعز" ويعجّل السلام لكم بجميع ما فيه . 

6٠‏ ابن محبوب ٠‏ عن عبدالله بن سنان » عن أبي عبداله يَليفعٌ قال : سمعته 


ولكن كذ بوا فأخذناهم بما كانوا مسرن ااي 1 

دوسا م ها فيها لهم لاشية فيها » تضمين هن الا به الك ريمة في قصة البقرة : 
بقرة لاذلول تثير الا رض ولا نسقى الحرث مسلمة لاشية فيها » (' قال البيضاوي : 
مسلمة سلمه الله من العيوب أو أهاها من العمل ؛ أو أخلص لونها من سم له كذا إذا 
أخلص له لاشية فيها » لا لون فيها يخالف لون جلدما , وهى في الاصل مصدر وشاه 
وشياً وشية إذا خلط بلوئه لوناً آخر ٠‏ وفي القاموس : وشي الثوب كرعا وشياً وشية 
حسّنه ونقّشه وحسنه كوشاه , وكلامه : كذب فيه , وبداي السلطان , وشياً ووشاية» 
6 وسعىء وشية الفرس كعدة : لونه , اي 

وتفسير الشية هنا بالخصوهة هبني" على حل الكلام على الاستعارة , فانّه إذ] " 
لم يسم لهم الأرض كملا بل كان لبعضها فيه خصومة فكانت كحيوان فيه لون غير 
لون أصله . 

« وإِنّما السلام عليه » الظرف متعلق بالسلام قدام للحصر والسلام هبة_داء 
ونذكرة خيره » ومضاف إلى نفس المضاف إلى الميثاق ٠‏ أي تذكير أصل الميثاق وما 
قيل : أن" نفساً من وأن هجرور ء والميئاق هنصوب فهو بعيد , وقوله : على الله هبني" 
على ان السلام على دسول الل جملة دعائية « بجميع ها فيه» اي مع جميع هاني 
السلام وها ستلزمه من البركات امتقد مة . 

الحد.بث الار بعون : صحيح على الظاهر » إن العليتى د إن لم برد عن إين 
محبوب لكن مي مراراً توسط الأاساية الصحرحة بيئه وبيئة كما من ' في أوائل هذا 


)سور الايزافن نجة. (؟) سورة البقرة : 91 


يقول : الهم صل على عد صفيّك وخليلك ونجيك المدير لأأمرك . 


ا باب » 

©( النهى عن الاشراف على قبر النبى صلى الله عليه وآله )0ه 

١‏ عدة من أصحابنا , عن أسحد نعل البرقي , عن جعفر بن المنى الخطيب 
قال : كنت بالطدينة وسقف المسجد اأذي بشرف على القير قد سقط والفعلة بصعدون 
وينزلون ونحن جماعة » فقلت لاأصحابنا من منكم له موعد يدخل على أبي عبدالله 
َبيَهُ اليل ؟ فقال مهران بن أبي نصر : أنا , وقال إسماعيل بن مار الصيرني : أنا , 
فقلنا لهما : سلاه لنا عن الصعود لنشرف على قبن النبي تلد . فلمًا كان من الغد 
لقيناهما » فاجتمعنا جيعاً » فقال إسماعيل : قد سألناه لكم عما ذكرتم ٠‏ فقال : مأ 


احب؛ لا حد منهم أنيعلو فوقه ولااعنه أن إبرع قينا يدعرين مده بصره أو براه قائماً 


الباب أيضاً , عدة من أصحابنا عن امد بن ل عن ابن محبوب » وإتما ذكر الخبر في 
هذا الباب لاشتماله على فضائل الرسول تدخ , وكأئّه ترك تتمة الدعاء فلا بدلة 
على جواز الصلاة على الرسول بدون الصلاة على الآل كما توهم . 

والصفى المختار والنجي صاحب السسٌوالخالص المد برلا مرك؛ بدل” على أن 
له يدب مدخلا في تدبير أمور العالم » وان الملائكة امو كلين بذلك مأمودين بأمره 
ويمكن أن براد به أمى الدين كما مر" في باب التفويض » أو المراد إجراء أواهر الله 
بين الخلق . 

باب النهى عن الاشراف على قبرالنبى صلىالله عليه و اله 

الحدربث الاول : مجهول وكأن” 5 السند سقطأً أو إرسالا , فان” جعفر بن 
المثنى من أصحاب الرضا تَليَْهُ ولم يدرك زمان الصادق فقثم . 

والفعلة بالتحر يك جمع فاعل. : عملة المناء دهن ملكم »؟ استفهام « الليلة » 


منصوب بالظرفية 2 بذهي منه » اي بسببه « بصره » وهذا مشهور عند أهل اللدينة 


هرآاة العقول كك 


حه باب النهى عن الاشراف على قير النبى تيو 7 
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بصلتي أو برأه مع دعض أزواجه عَلادطيه 8 


ان رؤية قبره المقدس انلنو ريورث ذهاب البصر » فاذا اسقط فيالضريح شيء يشداون 
عصابة على من صبى وا ولاخأواتة فيخرج ذلك , وقوله تبي : لآ احب اظطاهره 
الكراهة لكن التعليل يؤمى إلى الحرمة؛ ولم أر لاأصحابنا في ذلك نصاً « أو براء 
قائماً » بجسده الا صلي أو المثالي , والظاهر ني بعض الأ رواح الاجساد المثاليّة . 

داعلم أن" الاخبار مستفيضة في أن النبي والاثمة صلوات الله عليهم بل سائى 
الا فبياء َل لهم بعدوفاتهم أحوال غريبة لي سلسائر الخلق معهم فيها شركة لحرهة 
لحومهم على الاأرض ؛ وصعود أجسادهم إلى السماء وددية بعضهم بعضاً وإحيائهم 
أمواتهم » بل بعض الناس هن غيرهم أيضاً اهم وقد أوردت أخباراً كثيرة في ذلك 
في الكتاب الكبير » وَإنما النظر في أن" تلك الاأحوال هل لاجسادهم الاصلية أو 
للاأجساد الثاليئّة » فظاهر أكثر أصحابنا أمّها في أجسادهم الاصلية ولا دليل عقلا 
ونقلا على نفي ذلك مع أن كثيراً من الاخبار الصحيحة و المعتبرة تدل عليه . 

قال الشنخ المفيد قدس الل روحه في كتاب المقالات : ان" رسل الل تعالى من 
البشر وأنبيائه والائمّة من خلفائه مَليلعْ محد"ئون مصنوعون تلحقهم الآلام وتحدث 
لهم الّذات وتنمى أجسادهم بالا غذية » وتنقص على هرود الزمان , ويحل بهم اموت 
ويجوز عليهم الفناء , وعلى هذا الفول إبماع أهل التوحيد » وقد خالفنا فيه المنتمون 
إلى التفويض و طيقات الغلاة ٠‏ فَأمًا أحوالهم بعد الوفاة انهم يتقلون من تحت 
الثتراب فيسكنون يأجسامهم وأرواحهم جِنْةالله تعالى» فيكو نوذفيها أحياء يتنمّمون 
إلى بوم الممات » ستبشرون بمن بلحق بهم هن صالحى همهم وشيءتهم ٠‏ ويلقونه 
بالكراهة وينتظرون هن برد عليهم من أمثال السابقين في الد بانات » وان رسول الله 
ولق والائمة من عترته وَلعكطٍ خاصة لا تخفى عليهم بعد الوفاة أحوال شيعتهم في 
داد الدنيا باعلام الله تعالى لهم ذلك , حالا بعد حال , ويسمعون كلام المناجى لهم في 
مشاهدهم المكر مة العظام بلطيفة من ألطاف الله تعالى يبينهم بها من جهود العباد, 


وتبلغهم ا أناجاة من بعد كما جائت به الى وابة » وهذا مذهب فقهاء الامامية كافة 
وملة الآ ثار منهم , ولست أعرف فيه لمتكلّمهم من قبلمقالا » وبلغني عن بني نوبخت 
خلاف فيه. » ولفيت جماعة من المقصرين عن المعرقة ممّن ينتمى إلى الامامة أيضاً 
بأبونه , وقد قال الله تعالى : « ولا تحسبن" الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحباء 
عند دبّهم يرزقون , فرحين بماتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم بلحقوابهم 
هن خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم ,بحزئون » !) وما ,يتلو هذا من الكلام , وقال في 
قصة مؤمن آل فرعون : « قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوهى يعلمون بما غفرلي 
دبي و جعلني من المكرمين » '' وقال دسول الله ولك : من سكم على عند قبري 
سمعته , ومن سلم من بعيد بلغته, سلام الله عليه وله ورحة الله وبركاته , ثم الاخبار 
في تفصيل ما ذكر ناه من الجملة عن أئمّةآل صل ليم بما وصفناء نصاً ولفظاً أكثر , 
و ليس هذا الكتاب موضع ذكرها , انتهى كلامه دفع الل مقامه . ظ 
وقال الشيخ أبوالفتح الكر اجكي (ده) فيكتا بكنز الفوائد : انا لانشك فيهوت 
الا نبياء فلخ غير أن" الخبر قدودد بأن الل تعالى برفعهم بعد مماتهم إلى سمائه , 
وأنهم يكونون فيها أحياء متنمين إلى .وم القيامة ليس ذلك بمستحيل في قددة الله 
سبحا نه , وقدورد عن النبي يللي أنه قال : أنا أكرم عندالله من أن يدعنى فيالارض 
أكثر من ثلاث وهكذا عندنا حكم الائمة ولق » قال النبي” مَل : لو مات نبي” 
بالمشرق وهات وصيّه بالمغرب يجمع الله بينهما , وليس زياتنا بمشاهدهم على أنّهم 
بها ولكنلها أشرف المواضم » فكانت يكت الاجسام فيها ولعبادتنا أيضاً ندبنا إليها , 
فيصم على هذا أن يكون النبي' متكي رأي الا نسياء وليل في السماء فسألهم كما 
أميه الله تعالى » و بعد فقدقال الله تعالى : « ولا تحسين" الذين قتلوا فيسبيل الله أهواتاً 
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وباب » 
©( مولد أمير المّمنين صلوات الله عليه )© 
ولد أهير الؤمنين مني بعد عام الفيل بثلاثين سنة وقتل تُلتَاُ في شهررمضان 


بل أحياء عند ديهم .برذقون » فاذا كان المؤمئون الذين قتلوا في سبيل الله على هذا 
الوصف فكيف ينكر أن الانبياء بعد موتهم أحياء منعمون في السماء , وقد اتلصلت 
الاأخباد من طرريق الخاص والعام بتصحيح هذا , وأبجمع الرواة على أن" النبى مل 
نا خوطب بفرض الصلاة ليلة المعراج وهو في السماء قال 0 
لا تطيق , وإنّه راجع إلى الله تعالى دفعة يت الاتنفاق فلم ببق 
فيهكذب , التهى . 

وأقول : نظيرهذا موجود في رق المخالفين اع ١‏ روىمسام باسئاده عن النبي 
بعت قال : مررت على هوسى بنعمر ان ميا وهو يصلى في قبرء وقال الآ بى: صلاته 
في قبره من الجائز عقلا » و أخبر الشرع به فيجب الايمان به و ليست صلاة تكليف 
لانقطاع التكليف بالموت , بل محبّة واستحلاءكما يجدكثير هن العباد من اللذة في قيام 
الليل» و لما دفن ثابت البنانى ووضعت اللبنعليه سقطت لبئة فرآه بعضهم مم نألحده 
قائماً يصلّى , ققال ملن أ لحده معه : ألاترى ؟ فلما انصرفا من دفنه أتياداره وسألا إبنته 
ها كان حاله في حياته ؟ فقالت لاأخبر كماحتى تخبر اثى بما رأيما ء فأخبر اها , فقالت: 
علمت أن الله تعالى لايضيع دعائه , كانكثيراً 5 .يقول للم إن أعطيت أحداً الصلاة 
في قمره فأعطنيها التهى . 

باب مولد أمير المؤمنين دللموات الله عليه 

< بعدعام الفيل » فكان للنبي” يَكيَوْ .بو ممذلا نونسنة , وكان قبل امب عث بعشر 
سئين » وقال الشيخ فيالتهذيب : ولد يَليَديُ بمكّة في البيت الحرام يوم الجمعة لثلاث 
عشرة ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة , وقبض ثُليَامُ فتيلا بالكوفة 


لتسع بقن منه ليلة الاأحد سئة أربعين هن الهجرة وهو ابن ثلاث وستنين سلنة » بقي 
بعد قبض النبي تَلشكيَوْ ثلاثين سنة وامّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف وهو 


ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أدبعين من البجرة ؛ وله يومئذر 
ثلاث وستُون سنة . وقال (ده) في المصباح : ذكر ابن عياش ان" اليوم الثالث عشرهن 
رجب كان هولد أمير المؤمنين لات في الكعبة قبل النبو ة بائنتي عشرة سئة » وروى 
عاى اجد ات قر وباس للقد جه على طلا ردقه اريت ا 
الحزاء نوة الجمعة لثلاث عشرة ثيلة خلت من رجب ء وللنبي” َإشْْ مان وعشرون: 
سنة قبل النبوة باثنتي عشرة سنة . 

قال : وروى صفوان الجمال عن بيعبدالل جعفر بن عل تَلتَلقهُ قال : ولد أهير ‏ 
المؤمنين عليه ني يوم الاأحد لسبعخلون من شعبان , وقال الشهيد (ده) ني الدروس: 
أميرالمؤمنين أ بوالحسن علي بن أبيطالب بن عبدالمطلب بن هاشم , وأبوطالب وعبدالله 
أخوان للابوين , وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم وهو وإخوته أول هاشمى ولد بين 
هاشميئين » ولد يوم الجمعة ثالث عشى رجب ء و روى سابع شعبان بعد مولد النبي” 
لكلا بثلانين سنة , ا نتهى . 

وأقول : قدقيل : أنّه ولد فى الثالث والعشربن منشعبان ؛ وقالصاحب:الفضول 
المهمّة : كان ولد أو طاك طالناً ولأغين لذ #وعفيلا وجرا وعلسا وكل وحن 
أسن من الآخر بعش سنين , وأم هانى وإسمها فاختة , وأمّهم جيعاً فاطمة بن تأسد 
هكذا ذكر هوفق بن أحمد الخوارزمى في كتاب المناقب , ولد ييا بمكة المشرفة 
داخل البيت الحرام فييوءالجمعة الثالث عشر منشهر الل الاأصم" رجب , سنة ثلاثين 
من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرينسنة » وقيل : بخمس وعشر بن دقبل المبعث 
باثنتى عشرة سنة , وقيل : بعشر سنين » ولم بولك في البيت الحرام قبله أحد سواه 
وحي فضيلة خصه الل تعالى بها إجلالا له و إعلاء طرتبته و إظهاراً لكرامته , وكان 
هاشمياً منهاشميين أولدمن ولده هاشم مس تين » وكان مولده بعد أندخل دسو الله 


جه باب مولد أميرالمؤمنين تلام -17 


أول هاشمي ولده هاشم مس تين . 

١‏ الحسين بن د , عن ل بن بحيى الفارسي » عن أبي حنيفة عل بن بحهى 
عن الوليد بن أبان ؛ عن عل بنعبدالله بنمسكان ؛ عن أبه قال : قال أبو عبدالٌ تلق 
إن" فاطمة بنت أسد جاعت إلى أبيطالب لتبشره بمولد النبى” مَيميط فقال أبوطالب 
اصبري سبتاً أبشرك بمثله إلا النبوة » وقال : السبت ثلاثون سنة وكان بين رسو لال 


مو بخدريجة بثلاث سنين , وكان جمررسول الله مَبطدْ يوم ولادة علي فليم ثنانى 
وعشربن سنة » انتهى كلاء المالكي . 

وقال بعضعلمائهم : هو أو ل من أسلم من الذكود في أكثر الاقوال ».وقداختلف 
في سنّه يومئن فقيل : كان له خمس عشرة سنة , وقيل : ست عشرة» وقيل : أد بع 
عشرة ٠‏ وقبل ثلاث عشرة » وقيل : ثماني سنين دقيل : عشر سنين . 

وضربه ابن ملجم -لعنه الله بالكوفة صبيحة الجمعة لسبع عشي ليلة خلت من 
شهر رمضان » سنة أربعين ومات بعد ثلاث ليال منضر بته » وقيل : شرب ليلة إحدى 
وعشر بن وماتلبلة الا حد » وقيل : بوم الاأحد وله هن العمر ثلاث وستّون سنة » 
وقيل : خمس وستلون سنة و قيل : سبع » وقيل : ثمنان وخمسون » وكانت خلافته 
خمس سئين وتسعة أشهر وأياماً » التهى .. 

قوله ( ره ) : ولّده هاشم مر”تين ؛ اى انتسب إلى هاشم من قبل الاب والأأم” 
معاً » وكانالمراد الاو 'لية الاضافيّة وإلا فاخوتهكانوا أكبرمنه » فكي فيكو نأ ول من 
ولده هاشم مرتين » فالا ؤلى ها ذكره المفيد والشهيد وغيرهما قد سالله أسرارهم : هو 
وإخوته أولهاشمى" ولدين غاشميين «وقال بعضهم : كانت فاطمة أو'ل هاشميّة ولدت 
لهاشمى , وهذا ايضا حسن . 
00 الحديثالاولمجهول » والسبت الدهر كما ذكره الجوهرى و الفيروز] بادى 
وغيرهما » وي النهانة :دمن الزمان قليلة كانت أم كثيرة » فالتفسير بالسبت إها 
لشيوعه بهذا المعنى ني ذلك الزمان» أو لان مراده كان هذه المدة وإن لمبوضع 


َف وأمير المؤمنين 2م ثلائون سنة . 

؟ - علي” بن عد بن عبدالله عن السياري ٠‏ عن عل بن جتمهور ٠‏ عن بعض 
أسحابنا عن أبي عبدالل ليم قال : إن" فاطمة بنت أسد ام" أمير المؤمنين كانت أول 
مسأ هاجرت إلى رسول ال 0 من مكة إل المدينة على قدميها وكانت من أبن ا 
الناى برسول ايد مي . فسمعت رسول الله وهو يقول :إن الناس يحشرون بوم 


لخصوص هذا المعنى » وبدل علي تقدام إيمان أبىطالب وأدّه كان من الا وصياء, 
وأميناً على أسرار الا نبياء : 

الحد,بثالثانى ضعيف » وقال صاحب الدد النظيم : أسلمت فاطمة بنت أسد 
رضى الله عنها وهاجرت وبايعت وماتت بالمديئة ؛ وباسناد المخالفين عن أنس بن مالك 
قال : لما ماتت فاطمة بن تأسد دخل إليها رسول ال للك فجلس عند رأسها وقال : 
دحك الله با أمي كنت أَمى بعد أَمى تجوعين وتشبعينى » و تعررين وتكبنق 36 تمنعين 
نفسك طبب الطعام وتطعمينى » تر يدين بذلك وجه الله وال خرة ؛ وغمضها ثم أمى 
أن تغسل بالماء ثلاثاً فلممًا بلغ الماء الذى فيه الكافور سكبه رسول الله مَالُ بيدهئم 
خلع قميصه قألبسه إياها وكقنت , ودعا لها أسامة بن زيد مولى رسول الله مُلتي 
وأا أوب الانصارى وعحمربن الخطاب وغلاماً أسود » فحفروا لها قبرهاء فلمنًا بلغوا 
اللحد حفره رسول إن لشفي بيده وأخرج ترابهو دخل رسول اي تتشقيغ قدرها 
فاضطجع فيه » ثم قال : الله الذى بحبي و يميت دهو حى لايموت اللهم اغفر لا مى 
قاطمة بشت أسدينهاشم ولفنهاحجتها , ووسع عليها مدخلها يق تبك والانساء 
من قبلى , فانك أرحم الراجين » وأدخلها دسو لال يَلفِكْ اللحد والعباس وأبوبكر. 

دقوله يميه عراة »كأن المراد أنه يحشر بعضهم أوأكثرهم عراة» أو في ول 
الااهر ثم يبكسون لدلالةكثير من الا خبار على حشر بعضهم مكدو وللا مر بتجدبد 
الاكفان معثّلا بأتّهم يحشرون يوم القيامة بها » ويمكن أن يكون الحشر مع الكفن 
أوثياب الجنّة لكمل اللؤمنين أولهذه الأمّة , وعادياً لغيرهم ويكون تكفينها في 
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القيامة عراة كما ولدوا فقالت : واسوأتاه . فقال لها رسول 00 : فا انار 
97 أن غنات كاشية: 

وسمعته بذكر ضغطة القبر , فقالت : واضعفاء ؛ فقال لها رسول !! مشخ : 
ا .ني أسأل الل أن مكفيك ذلك , وقالت لرسو لال 6407و 0 ع أريد أن أعتتق 
جاريتي هذه , فقال لها : إن فعلت أعتق الله بكل عذو منها عضواً هنك من النارء 
فلمًا مرضت أوصت إلى رسول الدّ مَللَِْيَهْ وأمرت أن بعتق خادهها , واعتقل لسانها 
فجعلت توهى إلى رسول ايد تللق إماء . فقبل رسول الله يلط وصياتها . 

فسيئما هو ذات بوم قاعد إن أتاه أمير المؤمنين عَلَُ وحو سكي فقال له رسول 
الل يللع : ما يبكيك ؟ فقال : هاتت أمّى فاطمة ؛ فقال رسول ال : وامّى وال وقام 
مسرعاً حتى دخل فنظر إليها دبكى » ثم أمر النساء أن يغسّانها وقال يلقع : اذا 


قميصه ازبادة الاطمينان » وقدروت العامة ما بعثهم عرأة» روى مسلم عن عايشة 

ات : سمعت النبى يلت .قول : حشر الناس بوم القيامة حفاة عراة» قلت: يا 
رسول الله الرحال والنساء جيعاً 0 بعضهم إلى بعض؟ فقال : إلا راغ هن أن ينظر 
بعنهم إلى بعض » فيمكن مل مثله من أخبار نا على التقية . 

,2 واسوأتاء» دوا» حرف تفجع مداخل على المتفجمع منه كواحزناه ' وعلى 
المتفجمّع عليهكوازيداء , والا لف زايدة لمد"الصوت في المصيبة » وزيادة الها «الساكئة 
لزيادة مد" الصوت والسوأة بالفتم الفضيحة قال في النهاية : السوءة فيالاأصل الفرج , 
ثم يقال على كلها يستحيى منه إذا ظهر من قول أوفعل . 

والضغطة بالفتح : العصر » وفي المغرب إعتقل لسانه بضم التاء إذا احتبس عن 
الكلام ؛ ولم يقدر عليه » انتهى . 

والأساء لتكليفة الوضئة أوليانالوضاباء وييل: عن جواذ الوشية بالاعارة 
ا مفيمةكما ذكرده لامكا دأمى» أىهى أمى ؛ أدهاتت ع على التفنه والاستعارة 
لتر بتها له , وكون شفقتها عليدكشفقة الام «وبكى» بدل على عدم مرجوحية البكاء 


فرعْتن” فلا تحد"ئن شيئاً حتنى تعلمننى , فلمًا فرغن أعلمنه بذلك , فأعطاهن أحد 
قنمضيةه الذي مل اجسه مغن ان فيه وقال للمسلمين : إذا با شوق 
قد فعلت شيئاً لم أفعله قبل ذلك فسلونى لم فعات ؟ فلمًا فرغن من غسلها وكفئها 
دخل يَياِيٌّ فحمل جنازتها على عاتقه , فلم بزل تحت جنازتها حتى أوردها قبرها» 
ثم وضعها ودخل القبر فاضطجم فيه , ثم قام فأخذها على يديه حتى وضعها في القبر 
ثم انكب عليها طويلا يناجيها ويقول لها : ابنك ؛ ابنك [ ابنك ] ثم خرج وسوى 
عليها , ثم انكب” على قبرها فسمعوه يقول : لا إله إلا الله , الهم إنى أستودعها 
إِناك ثم انصرف ء فقال له المسلمون : إن رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل اليوم ؟ 
على المت إذالم يكن متضمناً للشكاية . 

«.إذا فرغتن” » اىمن الغسل « فلا تحد ثن شيئًاً » من الكفن و غيره « أجدى 
قميصه 36 أى] نفعهما والخنهنا نهو بالجيم » وفى بعض | لأسكْم يا لبحاء المهملة وهوخطاء 
للتوصيف بالمذكر وإ نأمكن أنير تكب فيه نوعمن التكلف , والعائق موضع الرداء 
من المنكب ؛ وفيه حث علي حمل الجنازة لاسَيدّما جنازة الصلحاءوالابرار وعلىعدم 
كراهته للاقادب البعيدة . 

دثم اتكب' عليها» اىأدنىراسه إلىدأسها بعد وضع اللين أوقمله « اينكاينك» 
اى هو ابنك « وسوى عليها » اى طرح عليها التراب أوأمس بطرحه عليها إلى امتلاء 
القبر واستوى بالارض « أستودعها إناك» اى أجعلها وديعة عندك « اليوم فقدت ف 
أسيطالب» أىكان إحسا نأبيطالب ولطفها!'' بدمستمر أ إلى اليوم بوجود فاطمة ؛ لانّها 
كانت بر"ة بى إلى الآت؛ و كان أبوطالب السبب ي ذلك وين شبيهاً براه ما 
ذكر يط برها بقوله : إن كانتء إن مخففّة وضمير الشأن مقدار واللام فيليكون 
معترضة مفتوحة كقوله تعالى : « وإنكانت لكبيرة »!")دقوله : لذلك متعلق بك لمن 
الفعلين , فاليكفين للضمان الاول والاضطجاعللثا ى 3 ماسئل عنه» أى ماسئلالناس 

. و فى المتن «أحد قميصيه» وسيأتى فى كلام الشارح (ده) ايضاً . (؟)كذا‎ )١( 

(") سورة البقرة : 6م8١1‏ . 


فقال : اليوم فقدت س أ ظالب ١‏ 0 فتؤثرلى به على 
نفسها وولدها وإنى كرت القيامة وأن” الئاس يحشرون عراةء فقالت : واسوأتاه» 
فقميع لها أن سيثها اله كاسة ود كرت شفطة القن فقالك + واضمفاة» فتنشه لها 
أن ييكفيها اله ذلك , فكفانتها بتقميصى داضطجعت في قبرها لذلك , وانكببت عليها 


ى 
عنه » وني القاموس رئج كفرح استغلق عليه الكلام كادقج عليه وادتج » وفيالصحاح : 
أرتجحت البا بأغلقته ١‏ وادتج على القارى على مالم يسم فاعلة إذاام بقدر على القرائة 
كانه أطبق عله كماير تج الماب , وكذلك ارتتجعليه » ؛ ولاتقل ادج عليه بالتشديد 
انتهى . 

و إبدل على أنه لد لين انام د للا إهامته أأيضاً إن قلنا بأن أهين.- 
المؤمنين لتم لم مكن إماماً في حياة الرسول مَللفَْيَعْ بعد النص' عليه , سكن أن 
يقال : ان هذا السؤالكان مختصا بها وبأمثالها الذين لهم إختصاص بهم وَل . واطلاع 
على فضائلهم ودرجاتهم أويكل من علم لشم انه مكلف بالاذن به بعد السماع 
من اللأعصوم . 

وسئل السيد المرتضى رضي اله عنه في المسائل العكبرية : قد كان أمير المؤمنين 
والحدسنوالحسين 0 فيزمان واحد وجميعهم أئمة منصوص عليهم ٠‏ فه لكا نتطاعتهم 
جميعاً واجبة في وقت واحد ؟ وه لكانت طاعة بعضهم واجبة على بعض وكيفكانت الحال 
في ذلك ؟ فَأُجْاب قداس سراء أن الطاعة ف وقت رسول ال َدكيدُ كانت له من جهة 
الامامة دون غيره , فلما قبض يتاي صارت الامامة من بعده لاهير المؤمنين لل ومن 
عداه هن الناس رعيئة لهء فلما قبض صارت الامامة للحسن بن على إِبْهَْدامُ والحسين 
إن ذاك رعيّة لاأخيه الحسن ثَلتَيتُ , فلما قيض الحدن تَتَضيُ صار الا.مى إلى الحسين 
يتنه و هو إهام مفترض الطاعة على الاأنام, و هكذا حكم كل" إمام و لم يستدل 
الجماعة في الامامة بشيء إل ما ذكر ناه . 

وقد قال قوم من أصحاينا الاماميّة : ان" الامامةكانت لرسول الله وأميرالمؤمنين 


فلقئّنتها ماتسأل عنهء فا 00 فقالت, وسكلتعنرسولها فأجا بت وسئّات 
عن وليّها و إمامها فارئج" عليها , فقلت : ابنك ؛ ابنك [ ابنك ] . 

© بعض أصحابنا , من ذكره » عن ابن محبوب » عن مس بن أبان الكلبي » 
عن مفضل بن ع قال : سمعت أبا عبدالله لَه يقول : لحا ولد رسول الله مَبلاي فتم 
لآمنة بياض فارس وقصور الشام » فجاءت فاطمة بنت أسد أم* أمير المؤمنين إلى أبى 


والحسن والحسين صلوات الله عليهم في وقت واحد , إلا أن النطق والا مرو النهيكان 
لرسو لال ملاشِقٌّ مداة حياته دونغيره , وكذلك الام لامير المؤهنين صلوات الله عليه 
دون الحسن و الحسين لهام و جعلوا الاهام الثانى في وقت صاحبه صامتاً و جعلوا 
الاأولناطقاً . وهذا خلاف في عبارة والاصل ما قدمناه » انتهى . 

وظاهر الشافي إنعقاد الاجاع على عدم إهامة أمير المؤمنين تَلتَهُ في زمن حياة 
الرسول يتيك . والحق أن الاهامة بمعنى الرياسة العامّة وموم الام والنهي وعدم 
كونه رعيئّة لاأحد نما هي بعد الرسول يَللتِْكدْ , وما فرض |لطاعة فالظاه را نّه كان. 
َلَُ في هذا الوقت أ بحيث إذا أمى , بشيء أو نهى عنه وجبت إطاءته , و كان 
كلامة حية الكوقة معسوماً » وتعم ها قال السيد قدس سراءه أن المناقشة لفظية 
فتأمّل . 

م 0 أضطر أبها رذ ي الل عنهما وارتجاج الكلام عليها لعله كان لشداة ة قزبة 
عليه السّلام بها ٠‏ أد لمصلحة أن ,ظهر على الناس السؤال في القبر عن الامامة على 
أبلغ وحه. 

الحد.بث الثالث : مختلف فيه للمفضل . 

« فتح لآمئة » أي كشف الحجاب عنها و قوى بصرها على رؤية قصور المدائن 
والشام لتعلم أنّها تفتح على أمّة ابنه , أومثّل لهامثالها , قال في النهاية : في الحديث 
أعطيت الكنزين الأحر والابيض ؛ فالاجر هلك الثام والابيض ملك فارس , وإِنّما 
قاللفارس الا بيض لبياض ألوائهم , ولاان الغالب على أموالهم الفضّةكما أن" الفالب 
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طالب ا فأعلمته ماقالت اعت انلها اناك و تتعجبين من 
هذا إنك تحبلين وتلدين توطية وز رهد 

عد من أملحابنا ,عن أعد بن غل بن غيسى + عن الترقي .عن أجد 

ابن زيد النيسابوري قال : حداثني جمس بن إبراهيم الهاشمي ؛ عن عبدالملك بينم 

عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الل يَللكِكِ قال : نا كان اليوم الذي قبض فيه 

أمير المؤمنين َيل ادئج” الموضع بالبكاء و دهش الناس كيوم قبض النبي* وَللئلة 


على ألوان أهل الشام الحمرة وعلى أموالهم الذهب» انتهى . 

وأقول : يظهر من بعض الا خبار أن قصور اللدائن كانت بيضاً وقصور الغام 
كانت حرا كما روى عن مالو ميق لي في الاحتجاج أن النمي سقط هن بطن 
أمدواضعاً يده اليسرىعلى الارض رافغاً بده اليمئى إلى السماء وبح كشفتيهيالتوحيد 
وبدى من فيه نور رأي أهل مكة ممه قصور يصرى من الشام ومابليها , والقصورالحمر 
من أُرض اليمن وما بليها » والقصور البيض من اصطخر وما بليها » الخبر . 

أقول : وقد أوردت في الكتاب الكبير الا خبار المشتملة على معجزات ولادته 
َلبدْكيدْ ؛ وغر ائ.ها ليس هذا الكتاب موضع ذكرها , وقال فى العدد القويئة : لما ولد 
رسول الله ينلع قال أب وطالب لفاطمة بنت أسد : أي" شيء خبرتك بدآمئة أتهارأت 
حينولدت هذا المولود ؛ قالت : خبرنني أنّها لماولدته خر جمعتمداً على بده اليمنى 
رافعاً رأسه إلى السماء يصعد منه نود في الهواء حتى ملاء الافق » ققال لها أبوطالب : 
اسقراق هذا ولا تعلمى به ادا :آنا إن ستلدين عولوةا مكون وصبه . 

الحد.بث الرابع : مجهول . 

والمراد بالبرقي هناغرلا إينه أحدء وأسيد يفتح الهمزة وكسر الننين «وصاحب» 
إِمَا نعت أسيد أو صفوان دارتج الموضة» الارتجاج والرجرجة والترجرج الاضطراب 
والمراد بالموضع الكوفة أو باب ببته صلوات الل عليه ه ودهش » على بناء المجهول أو 
المعلوم من باب علم , أي تحير » في القاموس : دهش كفرح تحير أو ذهب عقله من 


وجاء رجل باكياوهو مسرع مسترجع” دهويقول : اليوم انقطعت خلافة النبو'ة حتى 
وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين تَلتَضهُ فقال : 


ذهل أو وله »دهش كعني فهو مدهوش . 

وامفديي أيقائل ثلإنار ا أميرالمؤمنين لتم : 
إنات إقرار على أنفسنا بالملك ٠وإنا‏ إليه راجعو نإقرارعلى أنفسنا بالهلك ؛ وسيأني 
الكلام فيه في الجنائز إنشاء ا 

« إنقطعت خلافة النبوة » أي استيلاء خلفاء الحق «كنت أوال قر إسلاما» 
القوم عبارة عن أصحاب رسول الله يلكي أو عن المد عين للخلافة منهم . 

وسبق إسلامه ملسم مما تواترت به الروايات من طرق الخاصة والعامة “ولم 
يخالف في ذلك إِلّا شرذمة قليلة من المتعصبين حتى ان الشارح الجديد للتجريد 
مع شداة تعصبه لم يشكر ذلك دقال عند قول المحقئّق المصنف قداس سر ء : وأقدههم 
إيماناً ؛ يدل" على ذلك ما دوى عن النبي دَلْكيهْ أنه قال : بعت يوم الاثنين وأسلم 
علي .بوم الثلثاء » وقوله يَلشِكيْ : أو" لكم إسلاماً على بن أبيطالب وها دوى عن علي" 
لي أنه كان بقول : أنا أول من صلى وأو ل من 1 هن بالله ورسوله , ولا يسبقني إلى 
الصلاة إلآ نبي الل وكان قوله تَلتَاتيُ هذا مشهوراً بين الصحاية 00 
فدل على صدقه . 

وإذاثبت أنه أقدمإيما نكا نأفضلمنهم » لقولهتعالى:«والسابقونالسا بقوناولئك 
المق بون » (') وروى أنّه لتخم قال يوماً على المثبر بمشهد من الصحابة: أنا الصد بق 
الاكبر آمنت قبل إبمان أبي بكر ؛ وأسلمت قبل أن يسلم » ولم يشكر عليه منكر , 
انتهى . 

ولم يتصد لرد هذا الكلام . 

وقال القاضي الاموى الشافمي فيكتاب لباب الا دبعين : سبق إسلام علي" لقلقم 

أقرب إلى العقل , لأ نّه كان ابن عم النبي مَإبيُ وفى داره , مختصاً به , فالا قرب 
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جه باب هولد أمير المؤمنين قلا -40؟- 


رحتك الل با أبا الحسن كنت أو'ل القوم اسلاماً 


عرض هذه المهمّات العظيمة على الا قارب المختصين به , ولذلك قال تعالى : « وأنذر 

عشير نك الا قر بين » 7" انتهى 

وقال أبي الصلاح ا أصول |احديث » قال الحاكم أبوعيدالل : لا أعلم 
خلافاً بين أصحاب التواريخ أن على بن أبي طالب رضي الله عنه أد لهم إسلاماً . 

وقال ابن أبي الحديد منعظماء علمائهم فيشرح نهجالبلاغة , حيث قال كَلقَم 
ولدت على الفطرة وسبقت إلى الايمان والهجرة ؛ فان قيل :كيف قال سبقت إلى الايمان 
وقد قال هن الناس أن أبابكر أسيق ؟ وقدقال قوم أن زيدين حارئة سبقه ؟ والجواب 
أن أكثر أل الحديث وأكثر المحققين هن أهل السيرة رووا أنه يي أول من 
أسلم » ثم ذكن هن كتاب الاستيعاب لابن عبد الب" أخباراً كثيرة عن جماعة شتني من 
الصحابة في ذلك » ثم قال : فهذه الا خبار والروايات كلها ذكرها أبومرد بوسفبن 
عبدالبر في الكتاب المذكور , وهو كما تراها تكاد تكون إجاعاً . وقال أبو جمرد : 
إِنّما الاختلاف فيكميئة سنه يوم أسلم » فمنهممن روى أنه كان حين أسلم أبن ثمان 
سنين وفيل : ابن خمس عشرة سنين » وقيل : ابن ست عشرة وقيل : ابن ثلاث عشرة 
وقبل : أبن عشر * 

ثم قال ابن أبي الحديد : واعلم ان" شيوخنا المتكلمين لا يكادون يختلفون في 
أن أدل الناس' إسلاماً على بن أسطالب إلا من عساه خالف في ذلك من أوائل 
البصربين » فَأُمًا الذيتقردت القالة علءهالآ ن فهو القولبا نّه أسبقالناس إلىالايمان 
لاتكاد تجد اليوم في تصانيفهم وعند متكلّميهم والمحقلقين منهم خلافاً في ذلك , واعلم 
ان أميرالمؤمنين تيضم مازال بدعى ذلك لنفسه ويفتخر به ويجعله حجة فيأفضليته 
وير حبذلك , وقد قال غيرعسة: : أنا الفيد «١‏ بق الا كبر » والفاروق الأول اسليك قل 
إسلام أبي بكر , وسليت قبل صلاته , وروى عنه هذا الكلام بعينه أبو عل بن قتيبة 
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فى هذا المعنى الا بيات التى أو لها : ْ 
1 5 الفين أخى وصنوى و حمزة سرف الشهداء ممى 

ومن بعلتها : 

سبقتكم إلى الاسلام طى أ غلاماً ما بلغت أوان حلمي 

والاأخباد الواددة في هذا الباب كثيرة جد] لا تسم هذا الكتاب لذكرها , 
و هن تأمّل كتب السير والتواريخ عرف هن ذلك ما قلناه » فأمًا الذاهبون إلى أن" 
أبا بكر أقدمها إسلاماً فنفس قليلون » انتهى . 

.وقال شيخنا المفيد قدس الله روحه في كتاب الفصول : أبعت الاامّة على أن" 
أميرالمؤمنين ثَليَهمُ أوال ذكر أجاب الرسول مَلكُْ ولم يختلف ني ذلك أحد من أهل 
العلم إلا أن" العثمانيئة طعنتفي إيمان أميرالمؤهنين تبي بصدرسنه ني حال الاجابة 
و قالوا : إنّه لم. يكن ثَلتَشهُ في تلك الحال بالغاً فيقع إبمانه على وجه المعرفة و أن 
إدمان أبي بكر حصل منه مع الكمال فكان على اليقين والمعرفة » والاقراد من جهة 
التلقين والتقليد غيرمساو للاقرار بالمعلوم المعروف بالدلالة , لا نه ملت كان بومئن 
ابن سبع سنين ومن كانت هذه سنّه لم يكن كامل العقل ولا مكلفاً , فانّه يقال لهم : 
إنى قدجهلتم في ادعائكم أنه كان وقت هبعث النبى" 2 أبنسبع سنين » وذلك 
ان ج#هور الرواياتجائت بأنه تلفي قبضوله خمس وستونسنة وجاء وبعضها أن سنه 
كانت عند وفاته ثلاثاً وستّين سنّة , وأمّاما سوىهاتين الروايتين فشان مطرح ء فاذا 
حكمنا في سنه على خمس وستّين كانت سنئه عند المبعث اثنتي عشرة سنة ٠‏ وإن 
حكمنا على ثلاث وستين كانت سنه حينئن عش سئين . 

ثم ذكر (ده) أخباراً كثيرة دالة على أن" سنه يَليَضمُ كان عند ذلك أكثر من 
عش سنين ء ثم قال : على أنَا لو سلّمنا لخصومنا أفّه كان حينئّن ابن سبع سنينلم 
يدل ذلك علىضحة ها ذهبوا إليه » وذلك ان صغر السن لا يتانيكمال العقل , وليس 


2 6 بياب مولد وار 0 كلم 4ك 


٠ «٠ إى ىو‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


دليل وجوب التكليف بلوغ الحلم فيراعي ذلكهذ! باتفاق أه لالنظر والعقول , وإثما 
براعي بلوغ الحام في الاأحكام الشرعيّة دون العقليّة » وقد قال سبحانه في قصة بحيى 
ييه « وآتيناه الحكم صبيئاً » ) وني قصّة عيسى « فأشادت إليه قالوا كيف تكلم 
من كان في المهد صبياً »!'! الآريات فلم ينف صفر سن" هذين النبيئين كمال 
عقلهما , و الحكمة التي آتاهما الل سبحانه ولو كانت العقول تحيل ذلك لاأحالته 
في كل أحد و على كل حال . وقد أبجمم أهل التفسير إلا من شذً عنهم 
في قوله تعالى : « و شهد شاهد من أهلها » '' الآبة أنّه كان طفلا صغيزاً في المهد , 
أظقة اله تحتى يرا يوسق من القعفاء وآزال عنه التهمة «والناسة إذا معت هذا 
الاحتجاج قالت : ان هذا الذي ذكرتموه فيمن عددتموه كان «عجزاً لخرقه العادة 
ودلالة لنبي هن أنساء الل ع وجل فلو كان أميرا لمؤهنين تلض مثاركاً لمن وصفتموء 
في خرق العادة لكان معجزاً له تَلتَتكْ أو للنبي” ييف » وليس ,يجوز أن يكون المعجز 
له , ولوكان للنبي يَلبثكةْ لجعله فيمدجز اتهواحتج به فيبهلة بيمّئاته ولجعلهالمسلمون 
من آياته , فلمًا لم ربجعله رسولاللّ ليد لنفسه علماً ولاعده المسلمون فيمعجزاته 
علمنا أنّه لم يجز فيه الامى على ما ذكرتموه ؟ فيقال لهم : ليس كل ها خرق الل 
بها الغادة وح أن مكون علنا ولا لزم أن مكون معجزاً ولا شاع علمه في العالم , 
ولا عرف من صحة الاضطرار وما المعجز العلم هو خرق العادة عند دعوة داع أو 
برأءة معر رف ,«جرى برائته مجرى التصديق له فى مقاله » بل هي تصديق في المعنى 
وإن لم يك تصديقاً بنفس اللفظ والقول . 
وكلام عيسى تلت إِنْما كان معجزاً لتصديةدله في قوله : « إني عبدالله] تاني 
الكتاب وجعلني نبي » '' مع كونه خرق العادة وشاهداً لبراءة أمنّه من الفاحشة , 
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ولصدقها فيما ادعته من الطهارة » وكانت حكمة يحبى تتام في حال صغره تصديقاً 
لدفي دعوته في الحال , ولدعوة أبيه زكر ينا يتاي فسارتم مكو نها خرق العادة دليلا" 
و معجزاً » و كلام الطفل في برائة بوشف إثما كان معجزاً لخرق العادة بشهادته 
ليوسف ثليه بالسدق في برائة ساحته وبوسف ,َلتَيُ نبي" مرسل فثبت أن" الا مرعلى 
هاذكر ناه » و لم يكن كمالعقل اعون اللؤّمنين يلت شاهداً في شيء ما اد.عاه ولااستشهد 
هر تتا به فيكون مع كونه خرقاً للعادة معجزاً ولو استشهد به ثَلتَلمُ أو شهدعلى 
حد ما شيد الطفل ليوسف ذكلام عيسى ملت له ولاامّه ٠‏ وكلام سحبى مكنم لابيه 
يما يكون في المستقبل والحال ؛ لكان لخصومناوجه للمطالبة بذكر ذلكفي المعجزات 
لكن لا وجه له على ها يناه . 
على أن" كمال عقل أمير المؤمنين تَليضهُ لم يكن ظاهراً للحواس ولا معلوماً 
بالاضطر ارفيجرى هجرىكلام المسيح وحكمة بحيى كلام شاهد بوسف ت2َليثمفيمكن 
الاعتماد عليه ني المعجزات وإشماكان طريق العلم بدمقال الرسول يلقي والاستدلال 
الشاق" بالنظرالثاقب » والسر لحاله ملكي وعلى هرود الاوقات يسما عكلامه والتأمل 
لاستدلالاته والنظر فيما يؤدى إلى معرفته د فطنته , ئم لايحصل ذلك إل لخاص” 
من الناس ومن عرف وجوه الاستنباطات وماجرى هذا المجرى فارق حكمه حكم 
ماسلف للائبياء من المعجزات ‏ وهاكان لنبيئنا تَلتَاضيُ من الاعلام » إذتلك يظواهرها 
تقدح في القلوب أسباب اليقين وتشترك الجميع في علم الحال الظاهرة منهاا بين عن 
خرق العادات دون أن تكون همقصودة على ماذكر ناه من البحث الطويل » والاستبراء 
للاحوال علىهرود الاوقات أوالرجوع فيه إلى نفس قول الرسول تَِْيدْ الذى بحتاج 
فيالعلم به الى النظر فى معجز غيره والاعتماد على ماسواه من الْبِيّنات فلا نكر أن" 
الرسول رَإدْ إنما عدل عن ذكر ذلك واحتجاجه به ني جمله آإياته لما وصفناه . 
وشىء آخزوهو أتهلاسكن أن يكونالٌ سبحانه علم منمصلحة خلقه الكف” 
مر أ ةالعقول -١8-‏ 


هن رسول ال لبي عن الاحتجاج بذلك , والدعاء إلى النظر فيه » وان اعتمادهعلى 
ماظاهره خرق العادة أولى في مصلحة الدين » وشيء آخر وهو أن الرسول ال (إليكية 
وإنلم بحتج به على التفصيل والتعيين فقد فعل مابةوم مقام الاحتجاج به على البصيرة 
واليقين » فابتدأ علي بالدعوة قبل الذكود كلهم نمّن ظاهره البلوغ وافتتئح بدعوته 
شل أداء رسالته و أعتمد عليه قِ أإبداعه 3 » وأودعه ماكان خائفاً هن خلهوره عنه 
فدل" باختصاصه بذلك على مايقوم مقام قوله يَليَاضُ أنه معجز له وأن" بلوغ عقله 
علم على صدقه ثم جع لذلك من مفاخره وجليل مناقبه » وعظيم فضائله ونواه بذكره 
وشهره بين أصجابه واحتج” له بدني اختصاصه , و كذلك فعل أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه ني اد عاثه له فاحتج” به على خصوصه وتمد ح به بين أوليائه و أعدائه ؛ ففخن ابه 
على جميم أهل زمانه و ذلك هو معنى النطق بالشهادة بالمعجز له , بل هو الحجةني 
كونه نائباً القوم بما خصهالل تعالى منه » ونفس الا<تجاج يعلمه ودليلالله و يرهانة 
وهذا سقط ما اعتمدوه . 

وهمًا يدل على أن" أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان عند بعثة النبى 472 
بالغاً مكلْفاً وأن ابمانه به كان بالمعرفة والاستدلال: وانه وقع على أفضْل الوجوه 
وآ كدهاني استحقاق عظيم الثواب: ان رسو الل مَللعكيدْ مدحه به وجعلدمن فشائلهوذكره 
في مناقبه » ولم .يك بالذي يفضل بما ليس بفضّل و يجعل في المناقب ها لا يدخل ني 
جملتها وبمدحعلى مالاستحق" عليهالثواب » فلممًا مدحرسول ارد يميه أميرالمؤهنين 
يتل بتقد هه الابمانبقوله لفاطمة اليَلاِمُ أما ترضين أنّى زواجتك أقدءهم ساماًوقوله 
فيروايةسلمان: أو لهذه الامّة وروداعلى نبيّها الحو ضأو لها إسلاماً على ب نأبيطالب: 
وقوله: لقد صلت الملائكة على على على سبع سنين , وذلك أنه لويكن من الرجال 
أحد يصلّى غيرى وغيره » وإذاكان الا مر على ماوسفناء فقد ثيت أن ابمانه فَليَمُوقع 
بالمعرفة واليقين دون التقليد والتلقين , لاسيما وقد سماء رسول الله َه ايماناً و 


إسلاماً وها يموعن السبيا على وجه التلقين لا يسملى على الاطلاق لدت اسماناً 
و إسلاماً . 
ويدل على ذلك ا نضا أن أميز ال مؤمئين يَلتَن قدتمد” حبه صمل مز 
واحتج به على أعدائه , دكرره في غير مقام من فقاماته » حيث يفول : اللهم اثى لا 
أعرف عبداً لك منهذه الاءة عبدك قبلى , و قوله يليه : أنا الصديق الا كبر قبل أن 
.يمنأ بوبكر 1 وأسلمتقب أن يسا م؛ وقولهصلوات اللهعليهلعثمان: أناخيرمنكومنهما 
عيذت الله قبلهما , وعبدتاللّه يعدهما , وقوله :أن أول ذكر صلى ٠.‏ دقوله يم :على ' 
هن أكذاب ؟ أعلا ى اله فأنا أل من آمن: به و عبده » فلوكان اييمانه على ماذهب إليه . 
الناصبة من جهة التلفين ولم يكن له معرفة ولا علم بالتوحيد لما جاز منه فليم أن 
بتمداح بذلك ولا يسمْيه عبادة , ولا أن يفخر به على القوم ولا أن يجعله تفشيلا” له 
على أبى بكر دصر ولو أنه فمل من ذلك مالا وو وذ ارده عليه مخخالفوه واعثر ضدفيه 
ماد وهو حاجه فى بطلانه مخاصموه . 
دفي عدول القوم عن الاعتراض عليه في ذلك وتسليم الجماعة له ذلك دليل 9 
ماذكر ناه وبرهان علىفسادقول الناضبةالذى حكيناه » وليس بمكر. ن أنيدفعمادديناء 
في هذا الباب من الاخبا دلشهرتها » وإجماع الفريقين من الناصبة والشيعة على روايتهاء 
ومن. تع نأض للطعن فيها مع ماشرحناه لم يمكنه الاعتماد علي تصحيح خب دقع في | 
| تأويله الاختلافى: » وفى ذلك إيطال جتهور الاخبار وإفساذ عامّة الآ ثار . 
وهت ب هنلا بغرف الحددث ولاخالط أحل العلم يقدم على إنكار بض . ها رويئاه. 
أويعائد فيه بعض العا فينو بغتنم. القرفية بكو لضافي أل العلم كيف يمسكندفع 
شعر هين المؤمنين َم فوذلك , وقد شاع من شهرته على حدا بر تفع فيه الخلاف 
. واتتش:حتى صار مسموعاً من العامة فضلا عن الخواص في قوله فليم : 


)١(‏ كذا فى النسخ و الظاهر وقوع السقط وان الاصل هكذا « آمنت قبل أن يؤمن 
ابوبكر ... اه » كما فى سائر الروايات . 


ع النن اع سوق وزه سيد الشهداء عمى 
وجعفن الذى يضحى ويمسى بطير مع الملائكة ابن أمّي 
وبنت عل سكنى و عرسى مساط لحمها يدمئ و لحمىي 
وسبطا أعد ولداى متها فمن فيكم له سهم كسهمى 
سيقتكم إلى الأتلقم نطر 1 ٠‏ عل امن من فيس :علبي 
وأوجب لى الولا مما عليكم . خليلى يوم دوح غدس خم | 


وق هلقي كنابذي الليانض قد إنياقة 858) :ج221 ونم عع 000 
بالحجّة والبيان , وفيه إيضاً أنه كان الاهام يعدالر” سول لِنْتَّايٌ بدليل المقال الظاه . 
.في اليوم الغدير » الموجب للاستخلاف . . ظ 

وما يؤيّد ماذكر ناه ما رواه عبدالل بن الأسود البكرى عن غك بن عبدالل . 
باق دافم عن أبيه عن جد ماق رسؤل اث قو سل .يوم الاندان + وسلتن 
خديجة معد , ودعا علياً قم إلى الصلاة معديوم الثلثاء ‏ فقالله : انظر فى حتى ألقى 
أباطالب فقال له النبى 12و : إنّها أمانة» فقال على 053 : : فان كانت أمانة فقد 
أسلمت ٠‏ لك,فصلى معه وهو اليو البعث وروى الكلبى عن 1 بى صالح عن أمنعباس 
مثله وقال فى حديثه :ان" عذا دين نخااف دين أن حتى أنظر فيه وأشاور أباطالب 
فقال له النبى تلم : انظرواكتمقال : فمبكث غنيئة ثوقال : بلى أجبتك وأصد ق بك , 
فصداقه وصلَى معه . 

و روي هذا المعنى بعينه وهذا المقال من أمير المؤمنين على اختلاف في اللفظ 
و اتفاق في المعنى كثير من سلة الأ ثار وهويدل علىأن أمير المؤمنين يليه كانمكلفاً 
عادفاً تلك الحالبتوقفه و إستدلاله وتمييزه بينالا قدامعلى القبول والطاعةللرسول ' 
00 فكرة ولا تأمّل » ثم" خوفه إن ألقى ذلك إلى أبيه أن يمئعه دم أ تاهو 
فيكون قد صد عن الحق” فعدل عن ذلك إلى القبولوعلم من النبي يشميو ممأها ننه 


وما كان يعرفه من صدق مقاله وما سمعه من القرآن الذي أنزل عليه وأداد أنه من 

برهانه أنّه رسول محق قآمن به وصداقه , وهذا بعد أن ميّز بين الأمانة وغيرها » 
وعرفحقنها وكره أن بفشىسر الرسول رَلِتدْ وقد إتتمندعليه » وهذا لا يقع باثفاق 
هن صبئ” لا عقل له ؛ ولا يحصل ممدن لا تميز معه . 

ويؤسد أيضاً ها ذكر ناه أن" النبي مَبقَْهُ بدأ به في الدعوة قبل الذكور كلهم 
وإنما أرسله الله تعالى إلى المكثفين , فلو لم يعلم أنّه عاقل مكدّف لما افتتح به أداء 
رسالته وقدمه في الدعوة على بميع هن بعث إليه » لا نّه لو كان الاأمى على ما اداعته 
الناسبة لكان تَلعَضيُ قدعدل عن الا ولى » وتشاغل بما لم يكلّفه عن أداء ماكلّفه » ووضع 
فعله في غير موضعه , ورسول الله يله جل" عن ذلك . 

وشيء آخروهوأنّة دعا علي تَلتَافهُ فحالكانهستت رأ فيها بديدلهكاتمالا مره 
خائفاً أن شاع من عدوه » فلادخلوأن يكون قدكان واثقآهمن أمير المؤمنين بكتمسسء 
وحفظ وصيته وامتثال أغه وله من الدين ماجمله , أولم نكن وائقاًءى إنكانواثقافل 
بق به يعض إلا وهو في نهابةكمال العقل وعلىغاية الا مانة وصلاح السريرة والعصمة 
والحكمة وحسن التدبير , لا نه الثقة بما وصفناه دليل بميع ها شرحناه على الحال 
التي قدهنا وصفها , وإنكان غيرواثئق من أمير المؤمنين َيه بحفظ سر ه وغير عنمن 
تضبيعه و إذاعة أعره فوضعه عنده من التفر بط وضد الحدزم والحكمة والتدبير » حاشي 
الرسول وَِكةُ من ذلك و هن كل صفة نقص وقد أعلى الله ع" وجل" رتبته و أكذب 
مقال من ادّعى ذلك فيه , وإذائان الا مرعلى ما ناه فماترى الناسية قصدت بالطمن 
في إبمان أمير المؤمنين َكَل إلا عيب الرسول مُلبْيدْ والذم” لا فماله و وصفه بالعبث 
والتفريط » ووضع الاشياء غير مواضعها » والازراء عليه في تدبيراته , و ها أراد مشاريخ 
القوم ومن ألقى هذا المذهب إليهم إِلّا ما ذكر ناه الله هتم' نوده ولو كره الكافرون , 
انتهى كلافة قد سن سن ٠ه.‏ 


وأخلصهم إيماناً » وأشد”هم يقيناً , و أخوفهم لل » و أعظمهم عناء و أحوطهم 
على رسول الله ليج وآ منهم على صحابه . 

وقد أشيعنا الكلام في ذلك الباب في كتابنا الكبير . , 

: وأخلدهم إنمانا» أي لم مكنإبمانه يَتَي مشوباً برباء ولا سعة » ولاشيء 
من الاغراض الدنيوية , ولا كان الايمان ليس محض المعرفة بل مع الطوع القلبي 
والظاهري ؛ فيوصف بالاخلاص وعدهه . 

د وأشداهم يقيناً » المشهور أن اليقين هو الاعتماد الجازم المطابق للواقع , 
ويظهر من بعض الا خباد أنه العلم الذي بتر تّبعليه العمل ؛ وقد بخص فيها بالعلم 
بأمور الآخرة ‏ وبالعلم بالقضاء والقدر. , وعلى أي وجه يدل على أن" اليقين يقبل 
الشداة والضعف كما هو ظاهر كثير من الأ بات والاخبار » ومن قال بأنّه لا ,بقبل 
الشدّة والشعف يقول أشدبته بم" الامال إليه , وسيأتي تحقيق بيع ذلك في كتاب 
الايمان والكفر . 

وأخوفهم لل » لانهكانأعلمهم وكثرة العلم موجبة لكثرة الخوف ٠‏ قالتعالى: 
إنما بخشى الله من عباده العلماء » " , 

د وأعظمهم عناءاً » العناء بالفتح والمد" التعب , وشداة تعبه تلت فى الجهاد 
والعيادات دالرياضيات ومكابدة الشدة من الاعداء أشهر هن أن يخفى « وأحوطهمعلى 
رسول الل » أي أشدرزهم له حفظاً وحباطة وتعديته بعلى لتضمين معنى الاشفاق , وفي. 
النهاية : حاطه بحوطه حاطاً و حياطة : حفظه وصانه وذب عنه و تور على مصالحه 
« وآمنهم على أصحابه » الصمير للرسول أوله تَعجٍم » وكان التعدية لتضمين معنى " 
المحافظة » وقد قال تعالى : « هل آمنك عليه كما أمنتكم على أخيه » '" أي كان. 
اعتماده عليك في رعاية الصحابة وهدابتهم وحفظهم أكثر منغيرك , والمناقب : المفاخر 
والخضال الشريفة . 
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وأفمًا مناقب »و أكرمهم سوابق و أرفعهم درجة » و أقربهم من رسول الل 
الع وأشيههم بدهدياً وخلقاًدسمتا وفعلا وأشرفهممئزلة . دأكرمهم عليه فجزاك 
الله عن الاسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيراً . 


و أكثربّة مناقبه يَليَهمُ بالنسبة إلى ساير الصحابة مممًا اعترف به المخالفون 
أيضاً.قال القاضى عياض : لعلي رضي الله عنه من الشجاعة والعلم والحلم والز.هد والودع 
وكرم الاخلاق وغير ذلك من المناق ما لا يسعه كتاب . 

وقال الآهدي : لا بخفى أن" علث ايم كان مستجمعاً لشلال شريقة ومئافب 
منيفة كان بعضها كافياً في إستحقاق الامامة , وقد اجتمم فيه من ميد الصفات وأنواع 
الكمالات ما لا نعرف ني غيره من الصحابة حتنى أتدكان من أشجع الصحابة وأعلمهم 
وأزهده و أفسحهم وأسبقهم إنما نآواً كثر همجهاداً دين بدي رسولان ت(لية , وأفر بهم 
نسباً منه , كان معدوداً في أُوال الجريدة وسابقاً إلى كل فضيلة ‏ وقد قال ابن عباس 
فيه : رياني هذه الامة . 

« وأكرمهم سوابق » أي أكرمهم على الله وعلى رسوله من جهة سبقته إلى كل" 
شَيلة وعتقية » أو المعتى! أن شوابقة و قشائلة كانت أكرمة اغلى من سوايق مره 
0 وأرفعهم درحة » عند الل وعند الرسول ع( افطيع في الدنيا والآخرة ٠‏ لوقور مثاقنه 
دفضائله « وأقربهممنرسول الل يَلبقُكْ » ذاتاً وطينة و تسبآومنزلة » فااتهماكانا من نور 
واحد ومن طيئة واحدة , والعباس وإنكان ما لكن إبن العم من الاب والام أقرب 
من العم" من جهة الاب في الميراث ٠‏ مع أنّه لم يكن له تلك الجهات الاخر » وني 
النهاية : الهدي السيرة والهيئّة والطريقة وفي المغرب : السمت الطر يق ويستعار لهيئة 
أهل الخير . 

«وأشرفهم منزلة » لديه كما قال يَإهْميكْ : أنت منى بمنزلة هارون هن موسى 
وبمنزلة روحي من جسدي ؛ وأمثال ذلككثيرة ‏ وكونه يَلتَاهُ أكرمالناس عليه (اشفيع 
لا بحتاج إلى البيان . 


يت خينشعف أصحابه :.وبرزت حين استكانوا دنهضت حين وهنوا » ولزمت 
'منهاج رسول اله م إذحمة ايه انا حت كلم عد »لم تنازع ولم تضرع 


دقويتءأي في 1 لياف و وا سن و أصحابه > 
عنها وحذف المتعلق فيهماللتعميم « دبرزت 6 إلى الجهاد حيث طلدوا ال مبارزة د حين حين 
استكانوا » أي خدعوا وجمئنوا دونهضت »أي قمت بالجهاد أو باعلان الحق والعمل 
به ودفع شبهاتالمنكر ين « حين وهنوا » وضعفوا عن ذلك «ولزمت مهاج رسول الله» 
أي طر يقمه وترم إذعم ايها به 2 العدول عنه وقصدوا إحداث البدع في الدين 
كما كان في يوم الشودئ حيث عرض عبدال رمن بن عوف عليه لزوم سيرة أبي بكر 
وحمر ليبايعه قأبى إلا متهاج رسول أله 77م . ْ 
لم.تنازع » على بناء الفاع ل لعدم الاعوان وللمصلحة » و ويك ن لاذعان خلافتهم 
والظاهر لم نازع على أقاء الجهول فول وحوها : 
الاول : أن" المراد ها كان يشبغي النزاع فيها اظهود الامى . 
الثاني : أن يكون المراد عدم النزاع في أصل خلافته فانّها مما افق عليه 
الامة , وَإِنّما النزاع في أنّه هل تقدام عليه أحد فيها أم لا ؟ 1 
الثالث : أن يكون المعنى لم تنازع في إستحقاق الخلافة كر ناك أحق بهامن 
٠‏ غيرك . 
الرايم:أن 0 المعنى لم ينازعك أحد في أن" ا بع استخلفكو نص 
عليك وإنما تمسكوأ في دفع ذلك بالبيعة . ش 
الخامس : أن يكونمخصوصاً بِأنّام خلافته الظاهرة فانّه لم يناذع فيها أحد 
وائما نازع معاوية في طلبقتلة عثمان وهذا أقرب من الثاني , والفقرات الا تية بهذا 
الوجه أنسب . 
« ولم تضرع » في القاموسضرع إليه ‏ ويثلت ‏ ضرعاًمجركة وشراعة : خضع 
وذل واستكان » أوكفرخ ومنع تذلل » وككرم : ضعف .ومهر ضرع مح ركة ‏ لم ربقو 


دعهال 0 الح جح ِ-( 


برغم ا يه اين و ال 

فقمت بالا مرحين فشلوا » ونطقت حين تتعتعوا » ومضيت بنود الل إذ وقفوا , 
على العدو , وأضرع فلائاً أذله . 

وأقول : المعنى أنّه متى قدرت على نهي المنكر وإعلاء الدرين لم تذكل لاأحد 
ولم تخضع لمنافق » بل بذلت جهدك ني إقاهة الحق ها قدرت عليه , أو المعنى_لاسياما 
على الوجه الاوأل في الفقرة السابقة لمكن تركك للخلافة والجهاد نيإقامتها ضراعة 
وتذكلا ء بل كان لا طاعة أعى اله ورسوله ء والاأول اظهر . 

« برغم المنافقين » يقال : أرغم الله أنفه اى ألصقه بالرغام وهو التراب » هذا 
هو الااصل م شاع استعماله في الذ ل والعجز والظرف في موضع النصب على أنه 
خال من فاعل تضر ع أو كنت ؛ وقيل : لعل المراد بالمنافقين من وافقه من أصحابه 
غلاهراً لا باطناً ؛ فان" كثيراً من أصحابهكانوا على صفة النفاق , وبالكافربن من خالفه 
وقاتلدكمعاوبة وأضر ابه ؛ والحاسدينالخلفاء الماضينه بالفاسقين أتباعهم » معإ<تمال 
أن يراد بالجميع من خالفه ظاهراً أد باطناً أو فيهما قاتله أم لاء والتكراد باعتبار 
تعدد صفاتهم أعئى النفاق والكفى والحسد والفسق , فان كل من خالفه بنحو من 
الانحاء فهومتضف بهذه الصفات , في القاموس : الصغركعنب خلاف العظم , والصاغر 
الراضي بالذل وقدسغ رككرم صغراً كمنب وسغاراً وصغارة بفتحها , وأصغره : جعله 
صاغراً , وفي إكمال الدين : وضغن الفاسقين . 
«فقمت بالأهر»ايبأمى الخلافة بعد قتل عثما نأو بالنهى عن المنكر في أسامه 
أو بأمور الدين ني بيع الاأزمان » دفي القاموس فشل كفرح فهو فشل : كل وضمف 
وتراخى وجبن », انتهى . 

« ونطقت » أى في حل المشكلات وجواب السؤالات « حين تتمتعوا » من بان 
التفملل أي عجزوا عن الكلام ٠‏ دفي نهج البلاغة: عجرا رواحم في اله ول وفي. 
القاموس التعتعة في الكلام : الترد د فيه من حصر أوعى . 


3 6 باب هو لدآهيرالمؤمين يلتم _لابوكا 


فاتبعوك فهدوا وكنت أخفضهم صوتاً ؛ وأعلاهم 0 دأقلهمكلاما 0 دأصو بهم نطقاً 


د وهضيت بشوار ال »اى جردت في سبيل العدق: دمأ أعطاكانٌ هن العلم » وسمصلت 
بما شبغى في جهاد الاعداء وغيرهإذوةقف غيرك عن سلوك سبي لالحق لجهله دفاتيعوك 
فهدراء» أىكل من اهتدىفائما اهتدى بمتابعتك , وفي الاكمال : ولو اتبعوك لهدواء 
وهو أظهر « وكنت أخفضهم صوتاً» لعل خفض الصوتكنايةعن التواضع ونفى الكبر 
والاعجاب 2 أؤريط الجاش وثبات القلب لاآن” رفع الصوت ف ا مخاوف من الجمن 
والفزع » وقيل : اراد خفض الصوت عند الرسول 125 د وأعلاهم قنوتاً » القنوت 
بطلق على الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعيادة والقيام وطول القيامةالسكوت , 
والاكثرهناسب »؛ دفي الاكمال والنهجأعلاهمفوتاًءوهو أنسبءوالفوت السب قإلىالشىء 
هن دون ائتمار واستشارة » دمنه قولهم : فلان لابفتات عليه؛ اىلا يعمل شىء دون 
أعرية و العرمن 1 ى الاحتياج إلى الغير فياستعلام الحق . 

0 دأقلهم كلاماً » أيكان لا كم الأعند الحاجة < واعدواء بهم ة نطقا نطقاً »ا في 
الاكمال منطقاً « وأكيره هم رأياً » أىكان رأبه في الاهور أعظم واخرم من راو غير 
وفي بعض النسخ أكثر بالمثلثة » فالمراد بالرأى الصواب منه « د أشداهم بقيناً » هذه 
الفقرةمكررًة ولعلهدمن الرداة» أو اطراد بالاول اليقينباله ورسوله لاقترانه بالايمان 
وبما هنا اليقين بالقضاء والقدد وتورطه في المخاطرات والمجاهدات ليقينه بالقضاء 
والقدر أوبالمثوبات الاخرويّةكما سيأتى فى باب اليقين أنه يَلكَاممُ جلس تح تحائط 
مايل يقضى بين الناس ؛ فلمّاقيل له في ذلك ؛ قال : حرس اهرءاً أجله/' أوقال السادق 


)١(‏ قال الشارح (ده) فى البحار : « امرءاً » مفعرل حرس » و « أجله » فاعله و هذا 
ممااستعمل فيه النكرة فى سياق الاثبات للعموم » اى حر سكل امرىء أجله. ؛ كقوله : أنجز 
حرما وعده ؛ ويؤيده مافى النهج أنه قال عليه السلام كفى بالاجل حارساً . 

ومن العجب ماذكره بعض الشارحين : ان امرء مرفوع على الفاعلية و أجله منصوب 
على المفعو لية والعكس محتمل ؛ و المقصود الانكار لان أجل المرء ليس ببده حتى يحرسه ؛ 
انتهى»ثم قال (ده) : و يشكل هذا بأنه يدل على جواذ القاء النفس الى التهلكة و عدم وجوبسه 
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كنت وال فسوي للدين ؛ أوالااو آخراً : الاوال حينتف راق الناس » والاآخر 
حين فشلوا » كنت للمؤمئين أباً رحيماً . إنصاروا عليك عيالا فحملت أثقال ماعنه 
شعفوا وحفظت ماأضاعوا . » ورعيت ما أحملوأ ؛ وشمرت إذ ١1‏ اجتمعوا » وعلوت 


ته هذا اليقين , وأنه كان من يقينه أنه يخرج مع وفور أعدائه في الليالىوحده 
ومنم قنبراً من إتباعه وأمثال ذلك , وهو بناسب قوله :« أشجعهم قلياً » . 

« وأعرفهمبالامور » اى من الشر ادا بيرالحقّةوالحوادث الماضية والا تنة 
والمعارف الالهيّة » في القاموس اليعسو بأمير النحل وذكرها » والرئيس الكبيردأو”لا 
وآخرا» الظاهر أنهما بعد الرسول مَللكْثيَدْ فالاول حين تقراق الئاس عنه واتبعوا 
الثلائة والآخر بعد مقت لعثمان » أوأولا وآخراً في زمان الرسول مَلللك أيضاً فاته 
عق أل حين نفر الناس» ونصر آخراً حين فشلوا عن الجهاد وفر واء أوالاول 
فيزهن الرسول والآ خر بعده ؛ ولعل الاوال أظهر « كنت للمؤمنين أب رحيماً» اى. 
كالاب الرحيم فىالشفقة وهو الوالد ااعقلاني” فان” الحياة الحقيقيئة بالايمان والعلم 
كان بسبيه , كما قال النبى بلاطي : باعلى أنا وأنت أبوا عذه الامة , 

والعيال بالكسر جمع عي لكجياد وجيد » وعال عيالة أقاتهم دأنفق عليهموالناس 
كلهم عيال الامام من جهة الغذاء الجسمائى والروحانى كما من انه بميرهم العلم 
دإذصاروا» اىلا نهم صاروا اوحين صاروا من ابتداء امامته « فحملت أثقال ماعنه 
ضعفوا » بقتل من عجزوا عنمبارزته , وبتعليم ماعجزواعن إدراكه » وبانفاق ماعجزوا 
عن خضله من الءونات : وحفط كتانب انث وأحكام الشريمة: وقن: ضعفوا/من حفظلها 
3 وحفظات 0 اموق الددية توكتات اله ومشة سه اللزسلين «:ودفيت: 
ما أهملوا » من الشرابع دالا<كام » وفي مجالس الصدوق « و وعيت » أىحفظت 


.-الفرار عمايظن عنده الهلاك ؟ و المشهور عندالاصحاب خلافه ؟ و أجاب عنه بوجوه كثيرة 


طويلة الذيل و من أداد الوقوف عليها فليراجع ج ٠‏ (الطبعة ألحديثة ) ص وع ١‏ كواء 
و لعلها يأتى عند شرح الحديث فى الكتاب ايضأ فانتظر . 


ا ااا 00 


إذعلعوا . وصبرت إذ أسرعواء وأددكت أوتار ماطلبوا » ونالوا بك هالم يحتسبوا . 
كنت ت عل ى الكافرنين غذاباً سبثاً ونهباً ؛ وللمؤمئين مدا وحصناً » فطرت «الله 


2 وشمرتإذااجتمعوا كه اى تهيأتوعزمت إذا اجتمعوا 6 مره نأمورا لدرين» في 
القاموس شمر وانشمر وتشمر هر "جاد ا أو. ختالا وتشمن للامر هنا ٠‏ دفي بعض 
النسخ إذجشعوا با لجيمو الجشع أشد الحرص؛ وفي بعضها خشعوا أ خضعوا وذلوا«وعلوت» 
أى إرتفعت في تحصيل المكارم والغلية على الاعداء د إذهلعوا » والهلع أفحش الجزرع 
« وصبرت إذأسرعوا» أىنيالامورمن غيررويّة , وفى المجالس : اذاشرعوافىالباطل , 
وفي الاكمال: إذجزعوا دهو ون 

« وأدركت أوتارها طلبوا » اىأدركت الجنايات التي وقعت من الكفار علي 
المسلمين فانتقمت هنهم كالكفار الذين قتلهم فى حياة الر سول 925007 » و المنافقين 
الذين قتلهم بعد دفاته سبب جنايات دقعت منهم على المؤهنين , قال في التهاية : 
الوتر الجناية التي بجنيها |ارجل على غيره من قتل اونهب اوسبى » ومنه الحديث : 
ولا تقلّد وها الأ وتار , أىلا تطلبوا على الخيلالادتار التى وترتم بها في الجاهلية , 
ومنه حديث على يَلتَضُ فأدركت أوتار ماطليوا ؛ وف يالاكمال وأدركت إن تخلفوا . 

«ونالوابيك »من الخيرات واليركات د مالم يحتسبوا » أى لميظنوا وام 
توقعوا« كنت للكائ رين عذاما سنا 6 افىمسيويا مكترة شبهه بالمطن الغريزالوايل» 
فالمصدر بمعنى المفعول , وفي قوله : نهباً ٠‏ بمعتى الفاعل , يقال : نهب الشىء هبه 
نهباً إذا أخذه وسلنه قهراً » إشارة إلى شوكته وغلبته على الكافرين « وللمؤمنين 
وحصناً » قال الجوهرى : العمود البيت » وجمم القكة أعمدة وبجعم الكثرة عمد عمد 
إنتهي : 5 8 

وقيل : إِنّما جسّعالعمد وأفرد الحصن لافتقاز البناء غالبا إلى الا مدة , فهو 
يلم قائم مقام الجميع بخلاف الحصن فانه مكفى الواحد الحصين » دفى الاكمال 
غيثاً وخصباً ولعله أنسب , والخصب بالكسر : كثرة العشب و رفاعة العيش كذافي 


اا 00 


بنعمائها وفزت بحبائها ؛ وأحرزتسوابقهاء وذهبت بفضائلها ‏ لم تفلل حجتك » ولم 


القاموس . 

فطرت » النسخهنا مختلفة ففى أكثر نسخ الكتاب فطرت «الل بغمائها , 

' ويحتمل وجهين «الاول» أن يكون الفاء للعطف وطرت بالكسر هن الطيران» اى 

أعالى الدرجات بسب غمائها أومتليساً بها » أوطرت إلى الأ خرة متليساً بغمومها , 
والضمير للخلافةاو الامّة أوالمعيشة , والغماء بفتح الغين المعجمة وتشديد الميم والمد 
الكرب والداهية ؛ وفىبعض النسخ بنعمائها أى بنعمتها » وهومفرد ويجرى فيه الوجوه 
المتقدمة كلها . 

الثانى : أن ييكون فطرت بصيغة المجهول من الفطرة اىخلةت متلبساً بالغم 
والمصيبة او بالنعم الجليلة العظيمة كناية عن إستمراد إحدى الحالتين له من أوال 
مره إلى آخن دهره . 

قال بعض شر اح العامة فطرت صيغة المجهول بمعنى الخلقة » وبصيغة المعلوم 
بمغنى الطيران , وقرء فطرت على المجهول و تشديد الطاء يقال : فطرت الصائم إذا 
أعطيته الفطورء انتهى . 

. دفي نهج البلاغة فطرت «النهبعنانها واستيددت برهانها فالطيران بالعنانكناية 
عن السبق المعنوى والضميرات في عنانها ورهانها راجعان إلى الفضيلة المدلول عليها 
بالمقام , والظاهر أن" الظرف متعلّق بمحذوف اىطرت ممسكاً بعنانها » ني الحديث 
خير الناش رجل ممسك بعنان فرسه فيسبيل اللهكلما سمع هيعة طاإليها :والاستبداد 
بالشىء الانفراد به » والرهان بالكسر المسابقة على الخيل , وكان المرادهنا مابرهن 
ويستبق عليه أوالاستبداد بالرهان كناية عن الانفراد بأخن الخطر ء وفي الاكمال.: 
فطرت والله بعنا نهادفزت بجنانها ».وهنا «بحبائها » والفوز الظفر بالمطلوب » والحباء 
بالكسس العطاءأى فزت بحبواتالل وعطاياء الفائضةعلى هذه الامّة , |وبحماء الخلافة 
أو الفضيلة كما من « وأحرزت سوابقها » دفي القاموس أحرز الاجرحازه وقال : له 


ش 50 ١‏ إلى 
يزغ قلبك , ولم تضعف بصيرتك , ولم تجبن نفسك ولم تخ . 
كنت كالجب ل لاتحر كه العواصف ؛ وكنتكما قال : ءامن الناس فيصحيتكوذات 


سابقة في هذا الأعى أى سبق الناس إليه»انتهى . 

وقيل :السوابقالخيل التىلابد منتقديمها ؛ والسبق إليها فىالخلافة والفضيلة 
ها بوجب الفضل والذهاب بهاأخذها والاتصاف بها منفرداً ‏ أوذهبت بها إلى الآخرة 
«لمتفلل حجدتك» على بناء المجهول من المجن'د أو بناء المعلوم من باب التفسل يحذف 
إحدى التائينني القاحوس فله وفلله ثلمه فتفلل وانفل و افتل والقوم هزموم فانفلوا 
أوتفكلوا وسيف فليلومفلول :منثلم » انتهى . 

شبله يلت الحجّة على الإمامة وساير الامود الحقّة بالسيف القاطع » وأثبت 
لها الفلول « ولم .يزغ » من باب ضرب أىلم يمل إلى الباطل « ولم تضعف »من باب 
حسن وكذالم تجبن «ولمتخر"» من الخرود وهو السقوط من علو إلى سفل أومطلقا 
والفعل من بابضرب دنصر » وفيبعض النسخبالحاء المهملةمن الحيرة » وفى الاكمال 
و المجالس و بعض نسخ الكتاب : ولم تخن , هن الخيانة وهو أظهر . 

«وكذت كالجبل لاتحر كه العواصف » وني النهج كالجبل لاتحركه القواسف », 
وني الاكمال لاتحركهالعواصف ولاتزيله القواصف ء والقواصف الرياح الشديدة الثى 
تكسر السفنونحوها »أوشديدة الصو تكالرعد , والربحالعاصف العاصفةالشديدة:؛ شبنهه 
لَه في قوة الابمان وشدة اليقين وكمال العزم فى أهود الدين وعدم تزازله فيها 
بالشكوك والشبهات والاغراض والشهوات بالجبل حيث لاتحركه الرباح الشديدة . 

دوكنتكما قال » أى النبى مَلبقْيهُ في شأنك « اهن الناس » ءامن أفعل التفضيل 
مأخوذ من الامانة شد" الخيانة « في صحبتك و» في « ذات بدك » لى كنت أكثر الناس 
أهانة في مصاحبتك بحيث لاتغش” فيها أصلاء وني الاأموال التى بدك هن بيت المال 
وغيره أوالااعم منها ومن العلوم والمعارف التىصخصهاللدبها ٠‏ وقيل : في للتعليل واطراد 
بالصدبة ملازمته للرسول في الخلوات لتعلم الاحكام وبذات بده مامعه من العلوم 


بدك ؛ و كنت كما قال : ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر الله متواضعاً في نفسك » عظيماً 
عندالهٌ , كبيراً فيالاأرض , جليلا عند المؤمنين , لم يكن لاحد فيك مهمز” [ولالاً حد 
فيك مطمع ] ولا لاأحد عندكهوادة » الضعيف الذليل عندك قوى عزين” حتنى تأخذ 
له بحقئّه , والقوى العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق"؛ والقريب 
والبعيد عندك فيذلك سواء شأنك الحق” والصدق' وال نفق» وقولكحكم وحتموامرك 
حلم وحزم ‏ ورأيك علم وعزم فيما فعلت » وقدنهج السبيل » وسهل العسير و أطفئت 


والمعارف ولا خفى بعده « عفنا في بدنك » أى كانوا برونك ا بحسب الجسم 
والبدن اوكنت في أمر رعاية بدنك ونربيتها ضعيفاً » وفي إقامة دين الله والجهاد في 
سبيله قويًاً «متواضعاً في نفسك » أىعند نفسك متذلّلا متواضعاً . 

2 لمكن لأحدفيكمهمز» المهمز والمغمز مصدران أوأسماء مكان م نالهمزو 
الغمزوهما بمعنى » أوالهمز الغيبة والوقيعة فيالناس وذكر عيوبهم » والفمز : الاشارة 
بالعين خاصة أو بالعين والحاجبواليد . وني فلانمغمز اى مطعن ؛ والهمّاز و الهمزة 
العياب والنفى لظهور الفساد , والمطمعأيضًا مصدر أواسم مكان , اى لمريكن أحد بطمع 
هنك اسيك إلى جاتبة بغي 1 أولاتطمع قْ هال أحن والاول الله 5 

وقال في النهاية : فيه لايأخذه في الله هوادة » ا ىلإسكن عند وجوب حد لله 
ولا بحابى فيه أحداً , والهوادة : السكون والرخصة والمحاباة »انتهى . 


«الضعيف الذليل» اىعند الناس وهواستيناف لبيان نفى الهوادة «حتى تأخذ » 

تعليل أوغاية للقوة والعز ة إن بعد ذلك هو وساير الناس عنده سواء دقولك حكم » 

اىحكمة أومحكم ومتقن , والحزم ضيط الام والاخذ فيه بالثقة «و رأيك علم » 

اى هبني" على العلم لاالظن والتخمين « و عزم » أى تعزم عليه لابتنائه على اليقين 

« فيما عملت» '' اى رأبككذلك فيكل" مافعلت » وفىالاكمال والمجالس « فأقلءت 

وقد نهجالسبيل » وهوالصواب » اىفمضيت وذهبتعناوقد وضح سبيل الحق ببيانك, 
)١(‏ وفى المتن «فيما فعلت » . 


النيران ؛ واعتدل بك الدين , وقوي بك الاسلام » فظهر أمر الله ولو كره الكافرون» 
رثك بلك الآ ماقو الذمون وسكة مقا عدا واسية هن يعدك تعباً شد يدا , 
فجلات عن البكاء و عظمت رز تك في السماء» وهد“ت مصيبتك الا نام ٠‏ فاثالل 


قال الجوهرى : الاقلاع عن الامرالكف عنه يقال : أقلع عمنًا كان عليه وأقعلت عنه 
الحمنى » ويقال : همعلىقلعةأى على رحلة ‏ وفي القاموس : نه جكمنع وضح وأوضح, 
دالطريق : سلكه.وسهل كحسن ٠‏ أومجهول باب التفعيل . 

د وأطفّت النيران » اىنيران قتال المشر كينوااخوارج « واعتدل > إى استقام 
ديك» أى بسيفك ومانك « الدين » و « سبقت » أى فى الفضائل والكمالات <ه هين 
بعيداً لامك نلا حد الوصول إليك فيها , أوسبقت بمضيّك إلى الآخرة سبقاً بعيداً 
لابوصل إليك إلا في القنامة أوالرجعة « وأتعبت من بعدك » اى بمصييتك أو بأثهم . 
يسعوثلا"ن يصلوا إلى ماوصات إليه من الكمالات فلا يمكنهم « فجللت عن البكاء» 
أى أنت أجل هن أنتتدارك مصيبتك باليكاء , بلقثل الا نفس أيضاً قليل في ذلك . 

واردة بالهمز وقد تقلب باءاً : اللصيبة , والهد: الهدم الشديد . 

« فاناثٌ »اي فنصير ونقول هذا الكلام وهي كلمة أثنى الله تعالى على قائلها 
عند المصائب لدلالتها على الرضا بقضائه والتسليم لامره , فمعنى « إن لله » إقرار له 
بالبوديّة اي نحنعبيداللُ وملكه : فله التصر ف فنا بالموت والحياة والمرض والصحة 
وامالك على الاطلاقأعلم بصلاح مملوكه واعتراض المملوك عليه جرأة وسفاهة «وإذًا 
إليه راجعون »> إقرار باليعث والنشور , وتسلية للنفس بأن” اٌّ تعالى عند ر<وعنا 
إليه يثيبنا على ما أصابنا من المكاره والآلام أحدن الثواب كما وعدنا ء وينتقم لنا 
من ظلمنا » وفيه تسلية هن جهة اخرى وهي أنه إذا كان رجوعنا جميعاً إلى الله 
وإلى ثوابة فا ياءن بافتزاقنا باللوت» ولا شرر على المت أيها لا كه افتفل هن داز 


إلى دار أخرى او ون الآولى , ورجع ع إلى دب كر يم ورت الأ رة والدنيا. 


ا كتانب الحجة 82 زه) 


وزق ان لهو هون شاعو اه وم لها ف عرو وات اومان المطليون 
بمثلك أبداً . 

كنت للمؤمنين كهفاً وحصناً , و قنّة راسياً , و على الكافر بن غلظة وغيظاً » 
فالحقك الل بنسته ,ولا أحرمناأجرك ولا أضلنا بعذك » وسكت القوم حتنى اتقضى 
كلامه وبكى وبكى أصحاب دسول الله تع ثم” طليوه فلم يصادفوه . 

ه عدةة من أصحابنا » عن أحد بن عد » عن على" بن الحكم »عن صفوان 
الجمال قال :كنت أنا وعامره عبدالل بنجذاعة الا زدي عند أبي عبدايه يَلْتَمّقال : 
فقالله عامر : جعات قداك إنة الناس يزعمون أن أميرالمؤمنين ملت دفن بالر“حبة؟ 


د لن يساب » اي في المستقبل لا نّه كان أفضل من بعده إلى يوم القيامة , 
ولا ينافي كون الرسولمل!كيةْ أفضل منه وكون «صيبته أشد منمصيبته , وى القاموس 
الكهف كالبيت المنقود في الجبل ةوالرزدولللها حوقال:: الفنية بألضم «الحيل 
الصغير وقلة الجبل » والمنفرد والمستطيل في السماء » ولا يكون إلا أسودء أو الجبل 
التهل اضوع اللنسظة على الاارطق .وال انس« النايت » وقيل و قد امكل يه 
دراه» أو نعت قنّة , وترك التأنيت فى مثله جايز , قال الجوهري : قوله تعالى « إن” 
رحة الل قريب من المبحسنين » "١‏ ولم يفل قزبببة لا نه أراد بالرحة الا حسان ولان” 
ها لا يكون تأنيئه حقيقيناً جاذ تذكيره » اتنهى . 

ويجوز كون ها بعد الياء ألفاً ممدودة للتأنيث كنافقاء ‏ وليست هذه الفقرة 
في الاكمال « وغيظاً » أي موجباً لفيظهم « فألحقك الل » بجلة دعائيّة « وبكى » ثانياً 
على الاجر د ورفع « أشيكات » أو على التفعيل ون اسينان » في الاكمال : وأبكى 
على بناء الافعال . 

الحدد.بث الخامس : صحيح . 

دفي القاموس : الرحبة بالفتحمحلة بالكوفة , وف الصحاح : رحبة المسجد ساحته 

(9) سودة الاعراف : ععم. . 

مرآة العقول -١8-‏ 


قال : لا » قال : فا ين دفن ؟ قال : إنّه لما هات احتمله الحسن فياه فأتي به ظهر 
الكوقة تيا امن التفيق مدر دن الفرى جنيك ةط الحيرة ؟ فدكتة ووذ كوات شن : 
وفي المصباح : الرحبة البقعة المتدّسعة بين أفنية القوم , وكان المراد هنا ميدان الكوفة 
أوساحة مسجدها , وف القاموس : النجفم حر كة.وبهاء. مكان لا بعلوه الماء » مستطيل 
“متقاد » ويكون في بطن الوادي , وقد يكون ببطن من الارض أو هي أرض مستديرة 
. مشرفة على ماحولها , والنجف مح ركة التل - وبهاء ‏ موضع بينالبصرة والبحررين » 
ومسناة بظاهر الكوفة تمنع ماء السيل أن بعلو مقايرها ومنازلها ‏ انتهى . 
وني معجم البلدان : النجف بالتحريك بظهر الكوفة كالمسناة بمنع سيل الماء 
أن يعلو الكوفة ومقابرها , وبالقرب من هذا اللوققع قبر أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب عَلتَم . ش 
وقال الجوهري : الغريان هما طربالان يقال هما قبر مالك وعقيل نديمي 
جذقمة الأ بون :وا غرتزلان التعنات بين االتذل كان يقن نهنا بده هن تله 
ذا خرخ يوم يؤسه »وني المغزب + العيزة بالك مديثة كان مسكنها التعبان بن 
المنذر ء وهي على رأس ميل من الكوفة . ْ 
| قوله يشم : بين ذكوات , كذا في أكشر نسخ الحديث » ولعله أراد التلال 
الصغيرة !أتتيكانت محيطة بقبره صلواتالله عليه شبهها ‏ اضيائها ونوفّدها عند شروق 
الشمس عليها , لاشتمالهاعلى الحصيات البيض والدراري ‏ بالجمرةالملتهبة إذ الذكوة 
ع الجمرة الملتهيةكننا:ذكره اللفويوت ,يكت اق هلى ينب أن يكون اراد بالذكوات 
تأك الحصيات» وقمل : إن أصله ذكاوات جمع ذكاء بمعنى التل" الصغير, درأت في 
بعض نسخم فرحة الغرى الركوات بم ركوة وهيالحوض الكبير , قالمراد به الحياض 
التي كان يجمع فيها الماء حول قبره:صلوات الله عليه : 


واعلم أن سبب هذا السؤال أنه نشأ اختلاف في أول الام في موضع قبره 
الشر يف لآانّه كم أوصى با خفاء دفله خوفاً من الخوارج 6 إششوا قدره لوم 


قال : فلمًا كان بعد ذهبت إلى الموشع , فتوحلمت موضعاً منه» ثم" أنيته فأخبرته 


فدفنه الحسنان وخواص أقاريه ليلا » فذهب بعاعة من المخالفين إلى أنه دفن في 

رحبة الكوفة » دبعضهم إلى أذّه دفن فى المسجد ء وقيل : دفن في قصر الامارة » 
وقيل : دفن في بيته , وكان بعض جهلة الشيعة يزوردته بمشهد فى الكرخ, ثم 
أئمستنا ملع ع "فوا موضع قبره بعض خواص” الشيعة فاجتمعت الشيعة دتواترت 
دواياتهم على أنّه مدفون ني الغرى ني الموضع المعروف عند الخاص و العام » وارتفع 
الخلاف , وقد كتب السيّد الثقيب الجليل عبد الكريم بن أحد بن طاووس كتاباً في 
تعيين موضع قبره يلج ورد أقوال أ مخالفين في ذلك سماه فرحة الغرى" وأورد فيه 
أخباراً كثيرة أوردناها في كتابنا الكبير . 

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج : ودوى أبو الفرج الاصفهاني باسناده عن 
الأسود الكندي والاأجلح قالا : توفى علي ياي وهو ابن أدبع وستين سنة » وفي 
عام أد بعينمن الهجرة ليلة الاحد لاحدى وعشرين ليلة مضت منشير رهضان » وولي 
غسله إبئه الحسن فكبئر عليه خمس تكبيرات » ودفن بالرحبة يلي أبواب كندة 
عند صلاة الصبح » هذه رواية أبي تفن قال عل الفرج : وحد كني أحد بن سعيد 
باسناده عن الحسن بن على الحلا ل عن جداه قال : قلت للحسين :بن على 2057 : أن 
دفنتم أمير المؤمنين َي ؟ قال : خرجنا به ليلا من منزله حتنى مردنا به علىمنزل 
الأأشعث ؛ <تىخرجنا به إلى الظهر بجنب الغرى . 

قال ابن أبي الحديد : وهذه الرواية هي الحق' وعليها العمل » وقد قانا فيما 
تقدام : أن" أبناء الناسأعرف بقبور آبائهم من غيرهم من الا جانب » وهذا القبر الذي 
بالغريى » هو الذي كان بنو على بزورونه قديماً وحديثاً , ويقولون : هذا قر أبينا 
لايشك” أحد في ذلك من الشيعة ولا من غيرهم أعنى بنى على منظهر الحسنوالحسين 
وغيرهما من سلالة المتقدمين منهم والمتأخرين , ما زاروا دلا وقفوا إلا على هذا 


فقاللي : أصبت رمك ا 


وددى أبو الفرج على بن عبد الرجحن الجوزي عن أبي الغنائم قال : هات 
بالكوفة ثلائمأة صحابي ليس قبر أحد منهم معروفاً إِلَّا قب أمير المؤمنين » وهو 
القر الذي بزوره الناى الآن. 

جاء جعفر بن عل وأ مواء عن بن على بن الحسين فزاداء » ولم يكن إن ذاك قس 
ظاهر » وإذماكان به شيوخ ايض حتى جاء عل بن زيد الداعى صاحب الديلم فا ظهر 
القبة , انتهى . 

وروى في فرحة الفرق باسناده عن ل بن الحسن الجعفري قال : وجدت في 
كتاب أبي وحد علي أن عن اهيا أت جعفر من عل ملت د نا اند أمير المؤمنين 
أمي.إيئه الحسن م اع له أديع قبور فى أربعة مواضع » في المسجد » و في 
الرحبة » وني الغرى وني دار جعدة بن هبيرة » وإثما أداد بهذا أن لا بعلم أحد من 
أعدائه هوضع قمره . 

وددى أنضاً باسناده عن ل جزة الثمالي عن أبي جعفر تَلتَيُ باسناد آخر 
عن أبي عبدالله الجدلى : أنّه أوصئ أمير المؤمنين إلى الحسن تَليَضهُ فقال : يا بني” 
إلى يفن لتق هذه » فاذا أنا مت" فغسلئي وكفني وحنطني عوط د د 
د ضعئي على سود ولا 00-١‏ أحن منكم مقدام السرس فاتكم تكفوته , فاذا جل 
المقدام قاجحلوا المؤخسى وليتبع اموس المقدام حيث ذهب ء فادا وضع المقدّم قضموا 
المؤخر ء ثم تقدام أي بني فصل علي فكبسس سبعاً فاتها لن تحل لا حد هن بعدي 
إلا ارجا ل هن ولدى بخرج في آخر الزمان » يقيم اعوجاج الحق»؛ فاذا صليت فحط 
حول سريري ثم احفر لي قبراً في موضعه إلى منتهى كذا وكذا , ثم 'شق لي لحداً 
فاتك تفع على ساجة منقودة إدخرها لي أبي نوح يي » وضعني في الساجة ثم" 
ضع علي سبع لبنات كباد : ' ادقب هنيئة ثم انظر فائك لن تراني في لحدي . 

وني ددابة اخرى عن أبيعبدالله متم أنه قال للحسنوالحسين ملام : فائكما 


قال: أثاني حمرين يزيد فقاللى : إركب » فركيت معه , فمضيناحةني أتينا منزل حفص 
الكناسي فاستخرجته فركب معنا , ثم" هضينا حتتى أنينا الغري” فاتتهينا إلى قبى » 
فقال : إنزلوا هذا ع المؤْمنين ييَيُ , فقلنا : من أمن علمت ؟ فقال : أتيته مع 
أبى عبدالهُ تُلتَلئهُ حرث كان بالحيرة غير هرءة وخبرني أنه قبره . 

عل بن بحيى » عنسلمة بن الخطاب » عن عبدالله بن ع » عن عبداللهبن 
القاسم عنعيسى شلقان : قال : سمعت أباعبد الله ليدم بقول : إن" أمير المؤهنين تم 
له خؤولة فى دلى مخرزروم وإن شابا هنهم أتاه فقال : باخالي إن أخي مات وقد<ز نت 
تنتهيان الى قبس محفور ولحد ملحود ولبن محفوظ , فألحدانى واشرجا علي اللبن 
وارفعا لبئة ممما عند رأسى فانظرا ها تسمعان ؛ فاخذا الليئة من عند الرأس بعد ما 
أشرجا عليه اللبن فاذا ليس فى القبر شيء وإذا هاتف يهتف : أمير الؤهنين كان عبداً 
صالحاً فألحقه ال بنميّه مَطِتَهٌ , وكذلك يفعل بالاوصياء بعدالانساء حتنى لو أن نبيئاً 
هات في المشرق ومات وصيئّه في المغرب ألحق الله الوصي بالنبي . 

وفي دداية أم كلثوم ثم أخذ الحسن المعول فضرب ضربة فائشق” القر عن 
ضريح فاذا هو بساجة مكتوب عليها سطران بالسريانية : بسم الله الرحن الرحيمهذا 
قبر قبره نوح النبي تَليَلهُ لعلى وصي غل قبل الطوفان بسبعمأة عام , قالت أم كلثوم 
فاشق القين فلا أدري أنبش 2-0 5 الاارض أم أسرى به إلى السماء» إن سمعت 
ناطقاً لنا بالتعزية.: أحسن الله لكمْ العزاء في سيّدكم وحجنة الل على خلقه . 

دروى باسناده عن عد بنالسائب الكلبى قال : أخرج به ليلاء خرج به الحسن 
والحسين واين الحنفية وعبدالله بن جع في عداة من أهل نه ودفن ليلا" في ذلك 
الظهر ظهر الكوفة ؛ فقيل له : لم فعل به ذلك ؟ قال : مخافة الخوارج وغيرعم . 

الحد بت السادس : ضعيف . 

الحدريث السابع : كالسابق . 


دقيل 8 شاقان 0 لقب معمأه الصارب دأه خؤولة 0 اي كانت إحدى خالانه مذهم 


جه باب مولد أمير امو منين م و 


ا نأشديداً » قال : فقالثة : تشتهى أنتراه؟ قال : بلى » قال : فأرني قبره» قال : 
مك و اا جر ا 1 
نم ركضه برجله فخرجه منقبره وهو «قول بلسان الفرس ‏ فقال أمير الم مدن كام 
ألم نمت وأنت رجل هن العرب؟ قال: يلى ولكننًا متنا عار سّة فلان وفلان 
فاتقليت السنتنا . 


أو كان هو بَلتَجُ خالا" لبعضهم » فيكون « فى » بمعنى « مم » ويد الاخير مادوى 
أن أم' هاني أخت أمير اللؤّمنين مم كانت زوجة هبيرة بن وهب بن عمرد بن عائن 
اين جمران بن مخزوم ؛ وعلى الاوال الخولة مع الخال وعلى الثاني مصدر وكلاهما 
ورد في اللغة » يقال : بينى وبينهم خولة ٠‏ ويقال : خال بين الخولة « متنزراً بها » 
اي شداها على وسطه مكان الازار » أو إلتحف بها وليس « متنزراً بها » في الخرايج 
ونه موه ونون ال الهاي ٠‏ 

د تلملمت » فى أكثر فسخ الكتاب بتقديم اللام على الميم اي انضمت شفتاه 
أوتحر كت كتاية عن التكلم » يقالكتيبة ململمة وملمومة أي مجتمعة مضمومة بعضها 
إلى بعض » ولملم الحجى : أداده والململم بفتح لاميه: المجتمع المدوار المضموم » وفى 
الخرايج وغيره:من الكتب بتقديم الميمعلى اللام., دفي بعضها بمكسها وهو أظهر » قال 
في القاموس : تململ تقلب والململة السرعة وني المصباح ركض الرجل ركضاً من باب 
قتل: ضر به برجله وني الخرايج : فخرج من قبره وهو .بقول رميكا بلسان الفرس ». 
وروي ايضاً برداية اخري عن الصادق يليه قال : كان قوم من بنى مخزوم لهم خمولة 
من علي تَليَمُ فأتامشاب منهم ,بومافقال : باخال مات تر بلى 7 فحز نت عليه حزفاً 
شديداقال : فتحب أنتراه ؟ قال: نعم , فافطلق بناإلي قبره فدءاالل وقال : قم ريافلان. 
باذثالل ؛ فاذا ا ممت جالس على رأس القبر وهو .بقول : ونيه ونيه سألا , معناه لبيك 
لبيك سيدنا ٠‏ فقال 0 المؤمنين تيم : ماهذا اللسان ؟ألم تمت وأنت رجل من 


. الترب : من ولد معك‎ )١( 


جتن بوت تعطق يف م ين هتفك ا لط موا مايه حاف ناه ناحير توب ميا لح جأنمة ات جام حا مستي بعك ند يا لهأاي يدحت عع كان حزمي بده ووه ناعم م ديدم ده حت 


4 - غل بن حيبي عن أحمد بن عل عل » وعلي* بن عل » عن سهل بن زياد بميعاً » 


عن أبن «هحبوب » عن أبي خزة 0 عن أبي جعفر فلت قال : : لاقب ضأمير المؤهنين مم قام 


الحسن بن على يهم ومسجد الكوفة فحمدالله وأ:: تتى عليه ولي على النبي 2405 
5 قال : أيّها الناس إنه قدقبض في هذه الكيلة رجل” ماسيقه الاو لون ولا يدركه 
الآخرون ؛ إنّه كان لصاحب راية رسول الل ييلع » عن :بمينه جبرئيل وعن إساره 
ميكائيل » لا ينثني حتني يفت الل له وال ماترك بيضاء ولا غراء إلا سبعمائة درهم 
فلت عن عطائه #أذاة أن يشتري بها اونا لو لد ذا لقد قبضفي الليلة التي فيها 
قبض وصي' هوسى يوشع بن نون والليلة التي عرج فيها بعيسى ابن مريم» والليلة 
التى نزل فيها القرآت . 

2 مل بن ل رفعه قال : قال أبوعبد الل ملق : ذا عسل أمير المؤمنين 


العرب ؟ قال : نعم ولكنني مت ا فلان وفلان فاتقلب لسائى إلي ألسنة 


أهل النار. 

الحد,بث الثامن صحيح . 

« ماسبقه » أى في الفضل والعلم و الكمالات ؛ والا لون الا نبياء السابقون 
وأوصياءهم , والآخرون من بأتي بعده من الاأوصياء وغيرهم لا نه يتاه كان أقضل 
متهم فهم لادددكونه فيالفضل دفي روايةأخرى ف هجا لس الصوق : وال سيق اف 
أحد كان قبله من الا وصياء إلى الجنّة ولا هن .يكون بعده . 

د أن كان » أن مخففة « لابنئنى » أيلا ينعطف ؤلا يرجم » والبيضاء الفضة 
والحمراء الذهب , والخادم الجارية «أنزل فيها القر آن» اى إلىالبيت المعمورويدل" 
على كون الحادية والعشرين ليلة القدر لقوله تعالى : « إنا أنزلتاه في ليلة القدر» 
وسيأتى تحقيقه في كتاب الصوم إنشاء الله تعالى . 


الحد.بث التاسع مرفوع . 


يلتمم نودوا من جانب البيت :إن أخذتم مقد"م السريركفيتم هو خره ' وإنأخذتم 
مؤخره كفيتم مقدامه . 

٠١ [‏ - عبد الله بن جعفر وسعد بن عبدالةجيعاً ؛ عن إبراهيم بن مه زيار » عن 
أخيه على بن مهزيار» عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم » عن حبيب 
السجستانى قال : سمعت أباجعفر يَلْتَضُ بقول : ولدت فاطمة بنتعل مَل بعد مبعث 
رسول الله بخمس سئين وتوفيت ولها ثمانعشرة سنة وخمسة وسبعون وما .] 

١‏ سعد بن عبداليه » عن أمد بن عد بن عيسى » عن الحسن بن على بن 
فضال , عن عبد الله بن بكير »عن بعض أصحابنا , عن أبي عبدانة ثَلتَيم أنه سمعه 
يبقول : لما قبض أمير المؤمنين لئام أخرجه الحسن والحسين ورجلان آخران حتنى 


« نودوا » النداء من الملائكة وسماعه لابدل على النبوأة لعدم رؤية الشخص 
كما مس «كفيتم» على بناء المجهول أى تحمله الملائكة . 

الحدريث العاشر حسن . | 

وكا تّهكان من الباب الآ تيفاشتبه على النناخ وكتبوه هنا » وريما بتكلّف. بأن" 
مناسبته للباب لا جل أنّه يشتملعلى أن" الظلم لاأمير المؤمنين تَليَميُ واستقرار عسب 
حقّهإ نماكان لقرب دفاة فاطمة منوفاة الرسول وَتفدكما روى البخارى فيصحيحه 
في بحث غزوة خيب , وكان لعلى من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر 
على وجوه الثاس فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الاشهرى, 
فأرسل إلى أبىيكر ان اثتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية محض عمس بن الخطاب » 
فقال عمر لا بىبكر : والل لاتدخل عليهم وحدك , فقال أبوبكر : ماعسىهم 
أن يفعلوا . 

ولا يخفى مافي هذا التوجيه من التعسف . 

الحد.يث الحاد بعشر مرسل كالموثق بل كالصحيح . 


ولعل المراد بالرجلين الآخرين عد بن الحنفية وعبدالله بن جعفر كما بنظهر 


إذا خرجوا هن الكوفة تركوها ع نأيمانهم ثم" أخذوا فيالجبانة حتّى مي وا به إلى 
الغري فدفنوه وسواوا قبره فانصرفوا. 
عإباب»*» 
*( مولد الزهراءفاطمة عليها السلام )نه 
ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها السلام. بعد مبعث رسول الله ييه بخمس سنين 


من بعض الاخبار » دفي بعضها أن صعصعة بن صوحان كان معهم « وسو وا قبره » أى 
جعلوه مستوياً بالارض ولم يرفعوه ولم يجعلوا له علامة . 
باب مو لد الزهرا فاطمة عليها السلام 

قوله (ره) « ولدت» إلى آخره, هذا موافق لما م من رواية السجستانى 
واختلفت الخاصة والعامّة في تاريخ ولادتها ودفاتها وعمرها الشرريف علي أقوالكثيرة 
قال الشيخ ني المصبا-:ني يوم العشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين من المبعثكان 
مولد فاطمة كلب ني بع ضالروايات وفىدداية اخرى سنة خمس منالمبعث » والعامة 
بروى أن مولدها قبلالمبعث بخمس سنين » دقال : فى الثالث من جمادى الأآخرة كانت 
وفاة فاطمة ليق سنة إحدى عشرة , وقال ايضاً فياليوم الحادى والعشرين هن رجب 
وفاة الطاهرة فاطمة لْإلَِلِاُ في قول أبن عياش . 

وقال أبوالفرج في مقاتل الطالبيئّين :كان مولد فاطمة ظِليك قبلالنبوة وقريش 
حينئذ تبني الكعبة » وكان تزويج على بن أبىطالب ليه إناها في صف بعد مقدم 
دسول ال ميد المدريثة.؛ وبنى بها بعد رجوعه من غزاة بدر ولها يومئذ ثمانى عشرة 
سنة . حد ثنى بذلك الحسن بن على باسناده عن إسحاق بن عبدالله عن جعضر بن عل 
بن على هقط وكانتوفاة فاطمة صلوات الله عليها بعددفاة النبى مَلإك بمدأة يختلف 
في مبلغهافامبكثر .يقول مهانية أشهر ؛ والمقلليقول : أدبعين بوهاً إلا أن الثبت في ذلك 
هاروى عن أبى جعفر عل بن على مَل أنها توقليت بعده بثلاثة أشهى ؛ حد ثنى بذلك 
الحسن بن على عن الحارث عن: ابن سعد عن الواقدى عن عمرد بن ديئار عن أبى 


و توفيت لِإِبل ولها ثمانث عشرة سنة وخمسة وسبعون بوما و بقيت بعد أبيها 0 


وروى الطبرسى فيكتاب دلائل الاهامة عن أبىالمفضلالشيبانى عن عل بن همام 
عن أحمد بن غْد اليرقى عن أحمد بن عد بن عيسى عن ابن أبى نجران عن ابن سنان 
عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبيعبد الل ليلا قال : ولدت فاطمة كلتلا في جمادى 
الآخرة بوم العشر بن منه سنة خمس وأد بعين من مولد النبى فأقامت بمكة تنات 
سئين ؛ وبامدينة عش سثين », و بعد أبيها خسنا سيق و وقبضت فيبعادى الاخزع 
وم الثلثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشرة من الهجرة صلوات الله عليها . 

وقال نيكشف الغمة : ذكر ابن الخشاب عن شيوخه برفعه عن أبىجعفر عل بن 
على قال : ولدت فاطمة بعد ماأظهر الله نبوة تبيّه وأنزل عليه الوحى بخمس سئين » 
د قريش تبنى البيت.وتوفّيت ولها ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعين يوماً » وفيرواية 
صدقة : ثمانية عشرة سئة وشهر وخمسة عشربوماً » وكان عمرها هع أبيها بمكة ثمان 
سئين وهاجرت إلى المدينة مع رسور الله يلت فأقامت معه عش رسنين ؛ وكان عمرها 
“مان عشرة سنة وشهر وعشرة ا : 

وقال ابن شهر آشوب في المناقب : قال الدولابى في كتاب الذداية الطاهرة 
لبثت فاطمة بعد النبى ما ثلاثة أشهر وقال ابنشهاب : ستّةأشهر , وقال الزهرى : 
ستلة أشهى » ومثله عن عايشة و عردة بن الزبير » دعن أبى جعض اياي خمساً وسبعين 
ليلة في سنة عشر » دقال ابن قتيبة يمعارفدمأة بوم » وقيل : هانت زيسنة إحدىعشرة 
ليلة الثلثاء لثلاث ليال منشهر رمضان , وهى بند. نسع وعشر ينشنة أونحوها , وقيل : 
ولدت قبل النبوة بخمس سنين , انتهى . 

وروى فيكتاب مصباح الا نوار عن أبى جعفر عن1 بائه وليك : ان فاطمة بنت 
دسو الله يَلِيدْ عاشت بعد النبى ستةأشهرهارؤيت ضاحكة ؛ وقالالخوادزهى ومناقبه 


-١‏ غل بن بحبى » عن امد بن عل » عن أبن محبوب » عن ابنرئاب » عنابي 
عبيدة » عن أبي عبد الل يلت قال : إنة فاطمة للفلا مكثت بعد دسول الل ملل 
خمسة 52-00 وكان دخلها حزن 6 على أبنها وكاثباتيها جر كيل فحسن 
عزاءها على أبيها ويطييب نفسها ويخبر هاعن أنينا ومكانه وبشرها بمأ يكون بعدها 

م ل لا 
في ذد بها وكان علي ميا يكتب ذلك . 


قال عل بن اسحاق توفيت ولها ثمان وعشرون سنة , وقيل : سبع وعشرون سنة » وفي 

ردابة أنّها ولدت علي رأس سنة إحدى وأربعين من مولد النبي مَلِكيةْ فيكون سنئلها 
علي هذا ثلاثاً دعشربن , والاأكثر علي أتّهاكانت بنت نسع وعشربن أو ملائين لتلا 
وذكردهب بن منبه عن ابن عباس أثها بقيت أدبعين يوماً بعده » وفيرواية ستة أشهر 
انتهى . 

وأقول: إذا عرفت هذه الا قوال فاعلم أنّه يشكل التطبيق بين أكشس تواديخ 
ولادتهاووفاتهاو بينهمدة عمرها الشريف » وكذابينتواريخ الوفاة ومزع الو لحن 
واختاده المصناف من أنها ليل عاشت بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً » إذلوكانت 
وفاة الرسول عَتِْقهُ ني الثامن والعشربن من صفر كان على هذا وفاتها فى أواسطججمادى 
الاأولى ؛ ولوكن في ثانى عشر دبيع الول كما اختاره العامّة كان دفاتها في أواخر 
تمادى الا ولى, وما رواه أبوالفرج عن الباقر َلتَاضُ منكون مكثها للملا بعده ماشه 
ثلائة أشهر يمكن تطبيقه على ماهو ا لشهود من كون دفاتها في ثالث جمادىالاً خرة 
بأن يكون طَليَامأسقطالا ينام الزايدةلقكتهاكماهو الشايع فى التواديخ والمحاسبات 
هن إسقاط الا قل" منالنصف وعد الاكثر 95 تاها » والله بعلم . 

الحديث الاول صحيحءوقدمى مضمونه فييابٍ ذكر الصحيفة والجفر والجامعة 
ومصحف فاظمة » وني القاموس : العزاء: الصبى اوحسنه كالتعزدة » عزى كرضى عزاءاً 
فهو عز و عزاه بعزيه كيعزوه » اتتهى . 


- عد بن يحيى » عن العمركي بنعلي” » عنعلي” بن جعفرعنأخيه » عن أبى 
الحسن يات قال : إن" فاطمة كلملا صدبقة شهيدة . 

الحددبث الثانى صحيح . | 

و الصدايقة فعيلة للمبالغة في الصدق والتصدييق , اى كاقت كثيرة التصدريق لما 
جاء به أبوها يطل » وكانت صادقة في جميع أقوالها مصد قة أقوالهاباًفعالها ؛ وهيمعنى 
العسمة , ولا نريب في عصمتها صلوات الله عليها لدخولها في الذيين نزلت فيهم آبة 
التطهير باجماع الخادنة والعامّة والروايات المتواترة من الجانبين » وأمًا دلالة الآببة 
على العصمة فلات المراد بالارادة في الآآية ما الارادة المستتيعة للفعل أعني إذهاب 
الرجس حتئ يكون الكلام في قوة أن يقال : إِنّما أذهب الله عنكم الرجس أو 
الارادة المحضة حتى يكون المراد أمركم الل يا أهل البيت باجتناب المعاصي ؛ فعلى 
الاول ثيت المدعىوأمًا الثاني فباطل من وجوه : 

الاوّل : أن" كلمة إِنْما تدل" على التخصيص و«الادادة المذكودة تعم سائر 
المكذفين حتتى الكفارلاشتر اك الجميع في التكليف وقد قال سبحانه : « وما خلقت 
اللحن” والانس إلا ليعبدون >( فلا وجه للتخصيص بهم . 

الثاني : أن المقام يقتضى المدح والتشريف لمن نزلت الآبة فيه » حيث جِللهم 
بالكساء؛ ولم يدخل فيه غيرهم , وخصصهم بدعائه فقال : اللهم هؤلاء أهل بيتى 
وحامتى؛ وكذا التأكيد نالآ بة حيث أعاد التطهير بعدذكر إذهاب الرجس ؛ والمصدر 
بعد الفعل مئو نا بتنوين التعظيم . 

وقد أنصف الفخر الرازى في تفسيره حيث قال : في قوله تعالى : « ليذهب عنكم 
الرجس»«وبطه ركم » لطيفة هي أن الرجس قد يزول عيئاً ولا بطهر المحل فقوله : 
ليذهب عنكم الرجسأى يزيل عنكم الذنوب «ويظهركم» أي يلبسكم خلع الكرامة 
انتهى . 


. سورة الذاريات :عق‎ )١( 


ولا مدحولانشريففيما دخلفيه الفساق والكفار , فان قيل : إذهاب الرجس 
لا.يكون إلا بعد ثبوته فدلت الآآبة على ثبوت الرجس والمعصية فيهم وأنتم قد قلتم 
بعسمتهم عن الذنوب من أو ل العمر إلى إنقضاء الأجل ؟ قلنا : ان الا ذهاب والصرف 
وها بؤْدي هذا المؤدي كما ستعمل في إزالة الأمى الموجود .ستعمل في المنع عن 
طريان أمى على محل قابل له , قال الله تعالى : « وينز ل من السماء من جبال فيها 
من برد فيصيب ابه من يشاء ويصرفه من يشاء » /١(‏ وقال في بوسف ثَلقَمُ : « كذلك 
انصرف عنه السوء والفحشاء »!')وتقول في الدعاء : صرف الله عنك كل سوء , وأذهعب 
عنككل محذور » وبناء الكلام في مثلها على التخييل الذهنى بفرض المحل متنّصفاً 
بالأعس لكو نه مظنئّة له بخصوصه , أو لكون الغالب إتّصاف أمثاله بذلك الاامس , 
والعبد لما كان في الغالب مظنة لارتكابٍ المعصية قد يسمى تأ بيد الله إنَاه بالعسمة 
عن ارتكابها إذهاباً لها وتطهيراً منها , وليس الغرض إتصافه بها كما أنه ليس المراد 
في الآ يتين السابقتين الصرف بعد الاصابة . 

على أنا تقول : إذا سم الخصم منا دلالة الآية على العصمة فى الجملة كفانا 
في المقصود ء إذ القول بعص.تهم في بعض الاأوقات خرق للاجماع الم ركب وهو واضم 
فثيت عصمتهم مطلقا : 

وهمًا يدل" علىعصمتها صلوات الل عليها الاخبار الدالة على أن إيذائها إيذاء 
الرسول » دأث الله تعالى يغضب لغضبها وبرضى لرضاها , كما روى البخاري ومسلم 
وغيرهما عن المسو د بن مخرمة قال : سمعت دسول الله ليع يقول , وهو على المثبر 
أنه قال في سياق حديث فاطمة : فانئما هي بضعة هلي در بيني ما رابها . ويؤذشى 
من آذاها . 

وقد روى البخارى وهسلم وغيرهما أنه َي قال : فاطمة بضعة مني يؤذينى 


0.1788 : سورة النور: #م. (؟) سورة يوسف‎ )١( 


ها آذاها . 

وف صحيح الثرهذى عن ابنالزبير قال يَيْمةْ : إتمافاطمة بضعة هنى يؤذينى 
ما اذاغا ووتصيتى ها سينا , 

وددى فىالمشكاة عن المسوار بن مخرمة أنه قال يبلي : فاطمة بضعة منّىفمن 
أغضبها فقد أغضبنى . 

ودوى ابن شهر شوب عن مستدرك الحاكم باسناده أت النبى عَيلئِعٌ قال : 
قاطمة شيدئة (') مثى مقبضتى مايقنضها » وسطتى ما سسطها ‏ وعن أبى سعيف الواعظ 
فى شرف النبى يلكا وأبى عبداله العكبري فى الابانة » ومحمود الاسفرايثى فى 
الديانة رووا جميعاً أن النبى يللع قال : يا فاطمة إن الله بغضب لغضبك ويرضى 
لرضاك . 

وروي صاحب كشف الغمة عن مجاهد قال : خرج النبى 81 و هو خذ بيد 
فاطمة ليك فقال : من عرف هذه فقد عرفها “ وهن لم بعرفها فهى فاطمة بنت عد » 
و هى بضعة منى وهى قلبى وروحى التى ببن جنبى » فمن آذاها فقد آذانى ومن 
آذانى فقد آذى الله ورواه ايضاً عن الثعلبى عن مجاهد» والا خبار من طرقنا في 
ذلك أكثر من أن ,يحصى . . 

وأمٌاوجه دلالتهاعلى المدعى فهو أنه إذاكانت فاطمة لِإلقل من يقارف الذنوب 
اجاز إبذاؤها بل إقامة الحد والتعزير عليها لوفعات , والعياذ بلله ها يوجيهاء ولم 
يكن رضاها رضى الل#سبحانه إذا رضيت بال معصية ؛ ولامنسرها فيهعصية سار الله سبحا نه 
ومن أبغضها بمنعها عن معصية مبغضاً له جل" شأنه , وكل" ذلك يناقض عموم الا خبار 
السالفة . 

ول سموضع الاستدلال فيهالفظة البضعة بالفتح وقدمكسراى القطعة مناللحم؛ 


. الشجنة : الشعبة من كل شىء‎ )١( 


أو الشنجنة بالضم والكسر اى الشعبة من غصون الشجر , حتى يجاب يما أجاب: به 

صاحب المواقف وتبعه غيره من أنه مجاز لاحقيقة . 

بل الاستدلال بعموم من آذاها . ومن سرها » ومن أغضبها , ونحو ذلك . 

فان قيل : لعل" المراد من آذاها ظلماً ومن سرها في طاعة ومثل ذلك لشيوع 
التخصيص في العمومات ؟ ٠‏ 

قلنا : أولا :لاريب فى أن" التخصيص خلاف الاأصل ولايصار إِليْه إلا" لدليل, 
وثانياً: أنها صلوات الله عليهاتكون حنمن كسائر المسامين لم تخص" بخاصّة فيتلك 
الأخبار , ولاكان فيها مدحة ولا تشريف , ولا يريب عاقل في أن سياق هذه الاأخبار 
مشتملة على مدحها وتشريفها وتفضيلها , لاسيما مع التفريع علىقوله : بضعة هنى , 
ولذا ذكرها العامة والخاصة في باب متاقبها وفضائلها , وعلى هذا الاحتمال يكون 
بالذم أعبة المح كما لا بخفي على من شم" رائحة الااصاف . 

ثم إن هذا الخبر يدل علىأن” فاطمة صلوات الل عليها كانت شهيدة وهو هن 
المتواترات وكان سبب ذلك تيم لما غصبوا الخلافة وبابعهم أكش الناس بعثوا إلى 
أمير المؤمنين اب ليحضر للبيعة » فأبى فبعتم بنار ليحرق على أهل البيت بيتهم 
وأدادوا الدخول عليه قهراً , فمنعتهم فاطمة عند الباب فشرب قنفذ غلام عمن الباب 
على بطن فاطمة ظِلي فكسسر جنبيها وأسقطت لذلك جنيناًكانسماه رسول الل عَلانه 
محسنئاً » فمرضت لذلك وتوفيت صلوات الله عليها في ذلك المرض . 

فقد روى الطبرىوالواقدى فيتاريخيهما أن" عمر بن الخطابجاء إلى على قَيقم 
في عصابة فيهم أسيد بنالحصين وسلمة بن أسلمفقال : اخرجوا أولا حرقنها عليكم , 
وروى ابن حزانة فيغرده قال : قال زيد بن أسلم :كنتممن ل الحطب مع عمر إلى 
باب فاطمة حين امتنع على" وأصحابه عن البيعة أن انوا » فقال عص لفاطمة : 
أخرجىمن في البيت أولا حر قنّه ومنفيه , قال : وفيالبيتعلى وفاطمة والحسنوالحسين 


جه باب مولد الزهراء (ع) 1١6‏ 


يي سيم ل باع تساي مصمء موت 0ك 


«٠ لي‎ ٠ «٠ «٠ ٠ ٠ يو‎ «٠ ٠ 


وجماعة من أصحاب النبى يلايع فقالت فاطمة : أتحرق على ولدى ؟ فقال : أى واللّ 
أولتخرجن وليبايعن . 

دروى الطبرسى (رم)ني الاحتجاج عن عبداللين عبدالرنحن في دواية ذكر فيها 
قصة السقيفة قال : إن عر إحتزم 5 بازاره وجعل يطوف بالدينة و ينادى إن" 
إبابكر قدبويع له فهلمُوا إلى البيعة , فينثال الناس' ويبايعون فعرف إن جماعة في 
يبوت مستت ر بن فكان يقصدهم فيجمع فيكبسهم ويحضرهم في المسجد فيبابعون حتى 
إذا مضت أينام أقبل يجمع كثير إلى منزل على بن أبيطالب تلم فطالبه بالخروج 
فابى , فدعا عمس بحطيونار وقال : والذى نفسعمر بيده ليخرجن اولا حرقن على 
هافيه , فقيل له : إن فاطمة بنت رسول الل ليج وولد سولاك وآثاره مَإلْ فبه» 
وأتكر الناس ذلك من قوله ؛ فلمًا عرف إتكارهم قال : مابالكم أترونى فعلت ذلك ! 
إنمًا أردت التهوبل , فراسلهم علي يَليامُ:أن ليس إلى خروجىحيلة لا نْى في جمع 
كتا ب اله الذى قد نيذتمومه ا لبتكه 7" الدنياعنه وقدحلف تنلا أخرج من بيتى ولا أضع 
ددائى علىعاتقي حتني أجمع الق رآن . 

قال : وخرجت فاطمةبنت رسول الل يَقْةْ إليهم فوقفت علي الباب ثم قالت : 
لاعهدلى بقوم أسوء محضراً هنكم » تركتم رسول الله جنازة بين أبدينا وقطعتم أمركم 
فيما بينكم لمتؤامردنا ولمتروالنا<قا كأ نكم لمتعلموا ماقال يوم غديرخم ! والللقد 
عقدله يومئذ الولاء ليقطع نكم بذلك منها الرجاء ولكنتكم قطعتم الاسباب بينكم ٠‏ 
وبين فبيسكم وال سب بينئا وبينكم في الدنيا والآخرة . 

وعن سليم بن فيس الهلالى في حديث طويل إن عمرقال لا بى بكر: هايمنعك 
أن تبعث إليه فيبايع , فاثه لم ببق أحد غيره وغير هؤلاء الاأربعة معه وهم سلمان 
وأبوذر والمقداد والزبيرين العوام ؟ وكان أ بوبكر أرأف الرجلين و أدهاهما وأرفقهما 

)١(‏ احتزم : شد وسطه )١(‏ تنائل القوم اليه : انصيوا. 


(؟) اى شغلتكم . 


وأبعدهما غوداً والآخر أفظهما وأغلظهما وأجفاهما » فقال : من ترسل إليه ؟ فقال: 
أرسل إليه قنفذاً وكان رجلا فظاً غليظاً جافياً من الطلقاء أحد بنى تميم » فأرسله 
وأرسل معه أعواناً فانطلقفاستأذن فأبى على تتم أن بأذن له » فرجع أصحاب قنفذ 
إلى أبى بكر وعمروهما ني المسجد , والناسحولهما , فقالوا : لميأذن لناء فقال عمر : 
إن أذنلكم وإلا فادخلوا عليه بغير إذنهء فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطلمة لقلا : 
احر ج عليكم أنتدخلوا علىبيتى بغير إذن » فرجعوا وثبت قنفن ففالوا : إن فاطمة 
قالت كذا وكذا فحن جتنا أنندخل عليها بغيرإذن . 

فغضب عمر وقال : هالنا وللنساء ثم أمى أناساً حوله فحملوا حطباً وجل معهم 
عمر » فجعلوه حول منزله وفيه على وفاطمة وابناها َلك ؛ ثم نادىعمر حتى أسمع 
علياً تلام : واللهُ لتخرجن ولتبابءن خليفة رسول الله 2541 ولا طوطن عليك بيتك 
ناراً » قال : فلمًا أخرجوه حالت فاطمة ظِْيا بين زوجها و بينهم عند باب البيت » 
فضر بها قنفذ بالسوط على عضدها فصار بعضدها مثل الدملوج من ضرب قنفذ إياها 
ودفعها » قكس ضاعاً منجنيها » وألقت جنيناً من بطنها , فلم تزلصاحبة فراش<تى 
هاقت من ذلك شهيدة صلوات الله عليها ولعنة الله على من ظلمها . 

وروى العياشى ياسنادمعن عمرو بن أبى المقدام عن أسدعن جده أنه ا رسلا 
مراداً إلى على يي فأبى أن يأتيهم قال عمر : قوموا بنا إليه, فقام أبوبكر وص 
وعثمان وخالد بن الوليد والمغيرة بنشعية وأبوعبيدة بن الج راح وسالم هولى حذيفة 
وقنفذ » فقمت معهم فلماانتهيئا إلى الباب ودأتهم فاطمة أغلقت الناب فيد جوههمدهى 
لانشك أنلابدخل عليها أحد إللة باذنها فضرب عمر الباب برجله فكسره ثم دخلوا, 
فأحرجوا علينا يلتق مليباً » فخرجت فاطمة كلا فقالت:ياأبا بكر أترمد أن رهلنى 
هن زوجى _لئن لم تكف عنه لا نشرن” تفرع والاحوق حي ولا نين قر أن 
ولاصيحن” إلى دبى ؛ الخبر 

مرآة العقول - 


وان بنات الانبياء لايطمثن . 

© أحجد بن مهرآن ب رمه 9 رفعه وأحمد من إدرس » عن عل بن عبد 
الجبار الشيبائى” قال : حدثني القاسم بن عل الن"ازي” قال : حد"ثنا علي بن ل 
الهرهزا نيعن أ بيعبد الله الحسين بنعلي يقال لما قبضت فاطمة لإلإققادفنها أمير الم هنين 

وروى في الاحتجاج فيما احتج به الحسن على معاوية وأصحابه أنه قال لمغيرة 
بن شعبة : أنت ضر بت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالا 
هنك لرسول ال مَِلتْميوْ ومخالفة منكلا مره وإنتهاكا لحرمته وقدقال رسول اهملا 
الك سنة باه اهل الح + الشيرم 

والأخبار ذلك كثيرة أخرجتها في الكتاب الكبير . 

قوله عَم :وإت بناتالا نبياء لابطمئن » أقول : لابناني ذلك الاخبار الواددة 
في حيض حو اء لا ها مع ضعفها لم تكن هن بنات الا نبياء , وها ورد هن أن" ريم 
ليللا حاضت » فيمكن أن يكون تقية أوإلزاماً على المخالفين , ويمك نمل هذا الخبر 
على أولى العزم منهم » به يمكن الجواب عن حيض سادة إن ثبت كونها من بنات 
الا نبياء بلا واسطة إذالظاهر أن المرادهنا بناتهم بغير واسطة , ويمكن الجواب عنها 
دوعن هريم بأنّه لميثبت كونهما من بنات الاثبياء بلا واسطة . 

الحدايث الثالث مجهول . 

قوله تلت : دفنها أميرالمؤمنين للتَام سر ؟ . 

اقول : تواترت الاخبار من طريقى الخاصة والعامة أن فاطمة لإلقلا سخطها 
على أبى بكر وعمر أوصت أثتدقن ليلا لكلا يصلّيا عليهاء ولا يحضرا جنازتها . 

روى السيد الجليل المرتضى دضى الله عنه في الشافى عن الطبرى أن فاطمة 
دفنت ليلا ولم يحضرها إلا العباس وعلي والمقداد والزبير . | 

وقال : روى القاضى أبوبكر باسئاده فىتاريخه عن الزهرى عن عردة بن الزبير 
عن اك أن فاطمة عاشت بعد رسول الله مده مكل أشهر فليا توفيت دقتها 
على ليلا وصلى عليها على بن أبطالب تيد »وزكر يكتابه هذا أن أمير المؤمنين 


والحسن والحسين وَلهلخْ دفنوها ليلا وغييوا قبرها . 
وقال البلاذدى فيتاريخدإن فاطمة لمترهتبسّمة بعد وفاة رسول الل يلقع دلم 
يعلم أبويكر وعمس يموتها . 
وقال رضى ا عنه : وردت الردايات المستفيضة الظاهرة التى هىكالمتوائ رأ نها 
أوصت يأن تدقن ليلا حتتى لايصلى عليها الرجلان؛ وصر حت بذلك وعهدت فيه 
عهداً بعد أن كانا إستاذنا عليها في مرضها ليعوداها فأبت أن تأذن لهما , فلمًا طال 
عليها المدافعة دغبا إلى أمير المؤمنين ثليه فى ذلك و جعلاها حاجة إليه فكلمها 
أمير المؤمنين يلي في ذلك وألح عليها فأذنت لهما فيالدخول » ثم أعرضت عنهما عند 
دخولهما ولم تكلمهما , فلمتاخرجا قالت لامر المؤهنين عليه لقد صنعت ما أردت ؟ 
قال : نعم » قالت : فهل أنت صانم ما آميك ؟ قال : نعم قالت : فاتى أنشدك الله أن 
لابصليا على جناذتى ولا يقوما على قبرى . 
وروى أنه تَلتَيُ عمىعلىقبرها ورش أدبعين قبراً في البقيع ولم يرش على 
قبرها حتى لابهتديا إليه وأنهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنها وإحضارهما للصلاة 
عَليَهنا 4 هين كلام السد فنتن مين هد 
وروى مسلم في صحيحه عن عايشه في حديث طويل بعد ذكر مطالبة فاطمة 
نامكن ميات رسول ال ا يا خيبر قالت : فهجرته فاطمة فلم 
تكلمه ني ذلك حتى هاتت ؛ فدفنها على" ليلا ولم يؤذن بهاأ بابكر , قالت : فكان لعلى" 
من الناس وجه حياة فاطمة «فلماتوفيّت فاطمة| نصرفت وجوه الناى عنعلى" ومكثت 
فاطمة بعد رسول الله يع ستلة أشه. ثم توفيت . 
ودوى أبن أبى الحديد من كتاب أحد بن عبد العزيز الجوهرى يعد ايراد 
قصّة فدك أن فاطمة كلقا قالت : وال لاكلمتكأ بدا قال : والله لاهجرتك أبداً قالت: 
واه لآ ذعوق" عليلك: ]قال < نواه لا دعوت لذ لشم افلا ونه الوفاة اهنك أت 
لابصلي عليها ؛ فدفنت ليلا وصلى عليها العباى بن عبدالمطلب وكان بين وفاتها ووفاة 


مس" أوعفاعلى موضع قبرهاءثم“قام فحو “ل وجهه إلى قبررسول الل ولك ققال: السلامعليك 
بارسول اللاعنشي والسلام عليك عن ابنقك وزائرتك والبائتة فيالثرى ببقعتك و المختار 


أبيها صلى الله عليهما إثنتان و سبعون ليلة . 
دقال ابن أبى الحديد بعد ذكر الروايات : و الصحيح عندى أنها ماتت وعى 

واحجدة )١(‏ على أوبكن وعمن :اوامها اوت أنلايصليا عليها » إلى آخر ماقال . 

وروي الضدوق باسناده عن عمر بن أبى المقدام وزياد بن عبيدال عن أ بيعيد الله 
َيُهُ في حديث طويل ذكرفيه تَليُهُ غضبها على أبى بكروبمر » فال ثَليَامُ : م قالت 
أنشدكما بالل هل سمعتما النبى َليِق يقول : فاطمة بضعة هنى وأنا هنها » م نآذاها 
فقد آذانى ومن آذانى فقد آذىالل » ومن ذاها بعد موتى فكانكمن اذاه في حياتى » 
ومن آذاها فيحياتى كان كمن آذاهابعد موتى ؟ قالا : اللهم تعم , فقالت : الحمد لل 
ثم قالت : اللهم انى أشهدك فاشهدءواشهدوا امن حضر نى أنهما قدآذانى في حيائى 
وعند موتى » والثالاأكلمهما من رأسىكلمة حتى ألقى أبىفأشكوكما إليه بماصئعتمابى 
وادتكبتما مننى , فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال : ليت أمى لمتلدنى » ققال عمر: 
عدا للناى كيف ولوك أمورهم. وأنت شيخ قدخرفت نجزع لغضب إمسأة وتفرح 
برضاها » وما لمن أغضب أمرأة ؟ و قاها وخرجا ثم'ذكر تَيَايُ وصيّتها أن لايحضرا 
جناذتها ولا الصلاة عليهادأنّه هم مر أن يمضى إلى المقابرفينيشها حتى يجد قبرها 
فيهكى عليها فنازعه على تَلقَلضي وكادأن تقع فتنة ققعد عن ذلك . 

وروى الصدوق ايض باسناده عن أبن نباتةقال : سئل أمير المؤمنين عن علّةدفنه 
لفاطمة بنت رسول الله ملع ليلا ؟ فقال يمه انها كانت ساخطة على قوم كرهت 
حضودهم جنازتها وحرام على من بتولا هم أنيصلى على أحد من ولدعا . 

قوله تيدم : وعفىعلى هوضع قبرها عقال في القاموس : العفو المحو والامحاء' 
وفال : الثرى التراب الندى من الارض. ٠‏ 

د ببقعتك » ظاهره الدفن قريباً من قبره تيع وإن جاز إطلاق البقعة على 


الله لها سرعة اللحاق بك » قل" يارسول الله عن صفيّتك صبري وعفا عن سيّدة نساء 


جميع المدينة , وفي مجالس المفيد : ببقيعك » وامله تصحيف ء وف نهج البلاغة :السلام 
عليك بارسول الله عنى وعن إبنتتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك »؛ فيحتمل 
أن,يكون المراد النزول فى جواده في منازل الجنان , و يقال : لحق به كعلم لحاقاً 
بالفتح أىأدركه , والمختار إسم فاعل مضاف الى الفاعل والالف واللام فيه موصولة, 
وسرعة مفعول . 

ويدل على أن وفاتها صلوات لل عليها كانت أصلح لها 06 ودنياً : بل بوهى 
إلى أنها كانت رأضية بذلككما روى الرأوندي ى القصص باأسئاده عن ابن عباس قال: 
دخلت فاطمة على رسول ايل مَلإفقَ في مرضه الذي توقى فيه » فقال : نعيت إلى نقسى 
فبكت فاطمة فقال لها : لا تسكين فاتك لا تمكثين من بعدي إلا إئنين وسبعين يوهاً 
وضف يوم حتلى تلحقى بي , ولا تلحقي بي حتّى تتحفي بثمار الجنّة ؛ فشحكت 
فاطمة كإافل] . 

وروت العامة فى صحاحهم بطرق عن عايشة قالت : ما دأيت من الناس أحداً 
أشبه كلاماً وحديثاً برسول الل مَلدُ من فاطمة ؛ كانت إذا دخلت عليه رحب بها 
وقبل يديها وأجلدها في مجلسه ؛ فاذادخل عليها قامت إليه فرحيت به وقبّلت يديه 
ودخلت عليه في مرضه فسار ها فبكت ثم سارها فضحكت » فقات : كنت أرى لهذه 
قلا عل النساء قاذ عى إمرأة من التشاء بيثنا عى مكن إذ شحكت :فسالتها 
ففالت : إثى لبذرة ''' فلمًا توفى رسول الل يلقع سألتها . فقالت : إنّه أخبر نى 
أنه دموت فسكيت » 0 عبر أنى.أوال أهلة احوقا به فنيد كك 

دقل يا رسولالله عن صفيّتك صبري » الصفيّة الحبيبة المصافية والخالصة من 
كل شىء < وعن »> متعلقة بصدر ى أو تعليلية فعبل" على أنها ١‏ لام كا وت 
محبووبة مختارة عنده مهمع ؛ كما روى شارح صحيح مسلم عن القن .ى, ان فاطمة 

)١(‏ قال الجزرى فى النهاية : فى حديث فاطمة رضى الله عنها عند وفاة النبى صلى الله 

عليه و آله قالت لعايثة انى اذن لبذرة : البذر : الذى يفشى السر ويظهر ما يسمعه . 


رضى 1 عنها كانت 0 بنائه ا ' 0 وسسدة نساء الجنة . وكان 
فيه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين م ببنت قاطمة رذى الل عنها 
فيسأل عنها ثم يدور على نسائه إكراماً لفاطمة وإعتناءابها . 

« وعفا عن سيّدة نساء العالمين تجلّدي » قد مي أن العفو ريكون بمعثى المحو 
وبمعنى الامحاء والثانى هو الا نسب » فقوله : تجلدي فاعله » وقيل : إذا كان بمعنى 
المحو فالفاعل ضمير مستتر للصدر قل « وعن » بحتمل تعلقه بالتجلد , والتعليلية 
والجلد بالتحريك القوة والشدة والصبر , يقال : جلد كتكرم جلادة بالفتح والتجلّد 
تكلّفه , وني النهج: ورق عنها تجلدي » وني المجالس : وضعف عن سيّدة النساء ... 

د إلا أن في التأسى لى بسنتك في فرقتك موضم تعن » يمكن أن يقرا إل 
بالكسر والتشديد وفتح أن وبالفتح والتخفيف وكسر إن , وقد ضبط بهما فىالنهج 
ولكل" منهما وجه ؛ والفرقة بالضم الاسم من قولك إفترق القوم . والتعزي التسلى 
والتصبر , والتأسى الاقتداء ؛ ويقال أسساء فتأسى اي عزاه فتع َي , وكأن المعنى 
أن التأسى لى بالسئئة التى جعلتها لى و أوصيتنى بها فى فرقتك أو مطلق ستلتتك 
وطر بتك فى الصبر على المصائب - فائه مَمَيدٌ كان صبوراً فيها ‏ بمكن أن ريكؤن 
داعياً إلى السبى فى تلك المصيبة » والحاصل أتىقد تأسيت بسندتك في فرقئك يعنى 
صبرت عليها » فبالحرى" أن أصبر فى فرقة إبنتك فان مصيبتى بك أعظم, وقد ورد عن 
النبى ماي أنّه قال : إذا أصاب مصيبة!')فليذكر مسيبته بىفا ذا أعظمالمصائب » وعنه 
َل : من عظمت مصيبته فليذكر مصيبته بى فادها ستهون عليه , أو المعنى أَتى 
أتأسى وأقتدى فى صبرى على هذه المصيبة بسبري فى مصيبتك » فالمراد «بسنئتك فى 
فرقتك» بسنّة فرقتك» والاو ل أظهر. 

دحتم لأن يكون التأسى بمعنى التعز ي : أي تصبري يسبب الاقتداء بسندّتك 


)١(‏ كذا فى النسخ والظاهر داذا أصاب احدكم....» 


221111111101010101101010101110010100000000000000000000000100100000 


في ملحودة قبركوفاضت نفسك بين نحري وصدري ء بلي وفيكتاب الله [لى]أنعمالقبول, 
إنا له وإناإليه راجعون ؛ قداسترجعت الوديعة وأخذتالرهينة وأخلست الزهراء 


فى الصبر فى مصيبتك موجب لتصبري فى تلك المصيبة أيضاً . 

دفى المجالس : إِلَّا أن فى التأسى لى بسنلتك والحزن الذي حل بى لغراقك 
موضع التعزي » وفىالنهج : إلا أن فى التأسى بعظيم فرقتك وفادح هصيبتك موضع 
تمعز فلقد « إلى آخره » . 

«لقد وسدتك فىملحودة قبرك » الوسادة بالكسر المخدة والمشكأ «وسدتك» 
أى جعلت لك وسادة » وهنا كناية عن إضجاعه يَلاتّةٌ فى اللحد , واللحدالشق فى 
جاني القبره وملحودة قبرك » اي الجهة المشقوقة منقبرك كما قاله ابن أبى الحديد. ٠‏ 

أقول : ويحتمل أنتكون إضافة الملحودة إلى القبر بيائيئة ‏ وفى القاموس اللحد 
ويضم: الشق يمكوت فى عرض القبر كال ملحود , ولحد القبركمتع وألحده جمل له لحداً 
وال ميت دفئه , وقبر لاحد وملحود ذد لحد . 

«وفاضت » أي سالت وجرت ١‏ نفسك » أي روحك , وبدل” على عدم تجرد 
ارح ديكون النفس بمعنى الدم ومته النفس السائلة , وقال بعض شارحى النهج : 
المراد مقاساته للمصيبة عندفيضان نفنه مَلشْميدْ وهي دمه بين نحره وصدده » ولايخفى 
ما'فيه , والحاصل أن عند خروج روحه المقد'سة كان رأسه مَللكيعٌ فى صدرء للقيهم 
متلكاً عليه و هذا من أشد" أوضاع وقوع مصيبة الاحباء . ْ 

.« بلى دفيكتاب الله لي أنعم القبول » ليست هذه الفقرة في النهج ؛ وقوله كام 
بلى » إثبات ١١‏ يفهم نفيه في قوله : قل , إلى آخرء » اي ني كناب الله من مدح 
الصابرس دوعد المثوبات الجزيلة لهم ها يصير سبلي للصبر على المصائب وقبولها ' 
أنعم القبول أي أحسنه . 

د قد استرجعت الوديعة » الفعل فيها وفي قرينتيها إِمّا على بناء المجهول أو 
المعلوم , وني النهج وأخذت الزهيئة أمًا حز ني...وسقط ما بين ذلك ؛ وضبط الفعلان 


جه باب مولد الزهراء (ع) 3 


فما قبح الخضن :أء والغمزاء نارهو لالد أماحز ني فس رمد وأماليلي فمسهد وهم “لم 
فيه على بناء المجهول ؛ والمراد بالوديعة والرهيئة لا سيما في دداية الكتاب نفس 
فاطمة صلوات الله عليها . فاستعاد لفظ الوديعة والرهينة لتلك النفس الكريمة , 
لأن" الارواح كالودايع والرهاين في الابدان» أو لان" الننّساء كالودايع والرهاين 
عنه الانؤا» والزهكة فسلة سمغت المتفوك.. 

وقال بعض شراح النبج : المراد بالوديعة والرهينة نفسه مَلفْكيَه والتعبير 
بالوديعة لاأنّها في الدانيا تشبه الودايم والآخرة هي داد القرارء أو لا نها تجب 
المحافظة عليها عن الهلكات كالودايم » وبالرهينة لان" كل نفس رهينة على الوقاء 
بالميثاق الذي وائقها الم تعالى به “ والعهد الذي أخذ عليها قال الل تعالى : « كل نفس 
بما كسدت رهيئة () » وقيل : لاثها كالرهن إذا أكملت مد تها واستوفت طعمتها 
ترجع إلىمقر ها . 

وقال بعضهم : الرعينة والوديعة فاطمة ليلا كأنها كانت عنده عَايَههُ عوضاً 
هن رؤية رسول اي تَللقَْيَةْ , وقيل : الوديعة إشارة إليه يللع والرهينة عبادة عنها 
صلوات الل عليها » والا ظهر ما ذكرنا أوألا . 

« وأخلست الزهراء » وفي المجالس : اختلست وهو أظهر , والاختلاس أخذ 
الشيء بسرعة حباً له , في القاموس : الخلس السلب كالاختلاس » أو هو أوحي من 
الخلس , و التخالس التسالل . 

د فما أقبح » صيغة التعجتب والخضراء السماء » والغبراء الادض , والغرض 
إظهار كمال الوجد والحزن وعظم المصيبة » وقبيح أعمال المنافقين والظالمين والشوق 
إلى اللحوق سيد المرسلين وسيدة نساء العالمين , والسرمد الدائم » والسهد بالضم : 
السهر ؛ وبضمتين القليل النوم ؛ وسهمدته فهومسهدعلى صيغة التفعيل والاسناد إلى 
الليل تجوز , ويحتمل أن يمكون إسم زمان فلا تجواز . 

دوهم لا يبرح » كأنّه خبر مبتداء محذوف » أي همي أومصيبتي هم لايزول 


0 سودة المدثر :مم‎ )١( 


من قلبي أو يختار الله لىدادك التي أنت فيها مقيم »كمد مقيح » ده" ههيج. سرعان 
ما فراق.بيننا و إلى الل أشكو وستنبئُك ابنتك بتظافر 1 متك على هضمها فأحفها 
من قلبي « أو يختاد اذ أي إلى أن : أو إلآ أن يختار 5 لي دادك التي أنت فيها 
مقيم ‏ وهي الجنّة والدرجات العالية في الآخرة » أو هم عطف على مهمد أيذوهم 

(السيتيم > اوحزن دين بخرج قلبي وبقيحه » أي بوجوتيلات المبجع 
هنه < وهم هيج »> أي هملى هم يميج حموماً أخرى كم مصيبتهما صلوات الل 
عليهما أورثتا له يَلِتَيُ هموماً كثيرة سوى أصل المصيية » أو يهيج الشوق إلى الآخرة 
ويمكن أن مكون م أولا مبتداء وكمد خبره » وه" ثانياً عطفاً عليه , قال الفيروز 
آبادي الكمدة بالضم والكمد بالفتتح وبالتحريك تغيسراللون وذهاب صفائه , والحزن 
الشديد , ومرض القلب هنه , وقال : الفيح المدة لايخالطها دم.قاح الجرح يقي حكقاح 
يقوح وفيحوتفيتم وأقاح واويئّة يائيّة » انتهى . 

ودبما بقرء كمد" بكاف التشبيه وكسر الميم أي الفيح وهو مضاف إلى مقيح 
شم فامق باب الافتال أد التقفيق + :اق جرح دي قبس وا دشرغان »> بتثليت النين 
وسكون الراء إسم فعل ماض أي سرع وهو يستعمل خبراً محضاً وخبراً فيه معثى 
التعجب و « ما » عبارة عن ا موت وفر ق هعلوم من باب التفعيل . 

د وإلى ال أشكو » أي سوء فعال القوم بعدك حتنى صار سبياً لشهادة حبيبتك 

وروى البخاري عنه ميم أنه قال : أنا أو لمن بجثو بين يدي ال رمن للخصومة 

« بتظافر أمّتك على هضمها هضمها » اي تعاون بعضهم بعضاً كذا في النسخ بالظ.اء 
المعجمة وكذا شاع بي نالناس » والضاد المعجمة أوفق بما فيكتب اللغة ء قال الجوهري 
تضافروا على الشيء تعاونوا عليه ولم .بذكر التظافر بهذا المعنى » بل ذكر الظفر' 
بالمطلوب وعلى العدو » وكذا غيرهمن أهل اللغة.و كن" التصحيف من النساخ . 

وق لمجال :بتظاعر أنذك على" وعان غضنها ينها فاستشترها السال وهو 
فسن إن التطاطر الب يتن التعاوت » وفي الصحاح : الهضم الكسر , يقال : «ضمه . 


السؤال واستخبرها الحال , فكم من غليل معتلج بصدرها لمتجد إلى بثّه سبيلا» 
وستقول , ويحكم الله وهوخير الحاكمين . 

سلام موداع لاقال دلا سئم » فا ن أنصرف فلا عن ملالة , وان أقم فلاعن سوء 
طن بما وعدالل الصايرين ؛ واه واهاً والصبر أيمن وأجمل ولولا غلبة المستولين 


حقه واهتضمه إذا ظلم وكسسر عليه حقه . 
« فاحفه السؤال عالا حفاء في السؤال الاستقضاء فيه « واستخبرها الحال » اى 

حالى وحالها وحال أمّتك ني ظلمهم لى ولها « فكم من غليل معتلج بصدرها » الغليل 
كأمير حرادة الجوف وحرارة الحب والحزن ذكره الفيروز] بادى ؛ وقال : اعتلجت 
الاأمواج: إلتطمت » وقال: بث الخبر: نشره وفرأقه وبثثتنك الس وابثتتكه أظهرزته 
« وستقول » بصيغة الغيبة أى فاطمة لك بيع أحوالها . أويصيغة الخطاب أى تقول 
في جوا بها مايوجب رفع حزنها كما قيلءوالا ىال أظهر . 

سلام مود ع » منصوب بفعل مقدار أى سلمت سلامء دفي النهج : والسلام 
عليكما سلام , وفي المجالس سلامعليك يارسول الله سلام موداع, التوديع طلب الدعة 
لمحبوب عند فر اقه «لاقال »بالجن" نعت هود عأوبالرفع بتقدير : لاهو قال ؛ والجملة 
نعتمود عوالقلا: البغض» يقال قلاميقليه إذا أبغضه.وقال الجوهرى : إذافتحتمددت 
وبقلاه لغة طى” . 

وسئمت هن الشىء وسئّمته كعلمت إى مللته « واه واهاً » الواد فيهما جزدٌ 
الكلمة ‏ أوللعط ف وني إحداهما للععاف 0 الاخرى جزدٌ الكلمة , وهما إِما للتلهتف 
والتحدر أولني نيا وهدان الشايوين وطبية وشة وال د ل أظهر ؛ وعلى 
التقادير الا وال غير منوان والثائى منوأن قال في النهاية فيه : من ابتلى فصبر فواهاً 
واهأقيل : معنىهذه الكلمة التلهّف » وقدتوضعموضعالاعجاب بالشىء يقال : واعاله 
وقد ترد بمعنى التوجِّع يقال : فيها آهاً ونه حديث أبى الدرداء :ها أنكرتم من 
زهانكم فيماغيئرتم من أعمالكمإن يمكنخيراً فواعاً واهاً وان يكن شر أ فآ غاآهاً . 


: لجعلت المقام واللنث لزاماًمعكوفاً ولاعو لت إعوال التكلى على جليل الرزيّة فبعين 

وقال الزمخشرى في الفائق : آهاً كلمة تأسّف وإنتصابها على إجرائها مجرى 
المصادر كقولهم : ويحاً له , وتفدير فعل ينصبها كأثه قال تأسفاً على تقدين أتأسّف 
تأسفاً . 

وقالالفيروز؟ بادى : واه له وبترك تنوينهكلمةالتعجب منطيب شىء وكلمة 
تلهف, انتهى . 

وأبمن أفعل من اليمن بمعتى البركة وأبعل أى أشد بعالا وحسناً د ولولا 
غلبة المستولين » اى استيلاء الغاصبين للخلافة وخوف تشنيعهم أوعلمهم بمكان القبر 
الشريف وإرادتهم نبشه «لجعلت المقاموا للبث»عند القبروقيل: إشادةإلىخرو جه للق . 
عن المدينة إلى البصرة والكوفة وغيرهما ء فالمراد بالمقام المقام بالمديئة وهو بعيد, 
واللبث بالفتح و بالضم وبفتحتين: المكث «لزاماً» أى أعراً لازماً يقال : لازمه ملازمة 
ولزاماً وككتاب الملازم . 

قوله : معكوفاً . اى معكوفاً عليه قال القاموس : عكف عليه عكوقفاً أقيل 
فلو اليا 4 قزر معكوف ممشوط مضفود, دني المجالس : دلولا غلبة المستولين 
علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاماً , و التلبث عنده معكوفاً » و إلاعوال مد 
الصّوت بالبكاء , والشكلى إمرأة مات ولدهاء والرزيّة بالهمزوقد تقلب باءاً:المصيية . 

« فبعين الل » اى بعلم الله ومع رؤيته وشهوده » وقيل : القاء ليان باعث ترك 
آلا عوال . 

أقول : أولبيان باعث الاعوال, قال الراغب فى المفردات : فلان بعينى اى 
احقظه وأداعيه 00 : هو هتني يمرأى (مسمع » قال «فاتك بأعيننا » (' وقال : 
«:تحرى بأعنتنا» ! '؟ وقال واصنع الفلك بأعيننا عر أى بحيث نرى فا 
وقال : « ولتصنع على عيني 6 ؟! أى بكلائتي وحفظى ٠‏ دقال البيضاوى في قوله تعالى 
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الت ا سن 1 وتيصم حقها و لمضيع إرثها . 


« واصئع الفلك بأعيننا » أى ملتبسا بأعينناء عبر بكثرة آلة الحس الذى به بحفظ 
الشيء وبراعى عن الاختلال والزيغ عن المبالفة في الحفظ و الرأعاية على طريقة 
التمشل > انتهى : 

«تدفن | بنتكس أ»لغاية مظلوميتهاهوتهضم»على بناءالمجهول أى تغصب «حقهاء 
بالننصب مفعول ثان وكذا « إرثها» ومنع الارث عع إناها فدك . 

وجملة القول يذلك أن فدكا كانت مما أفاء الله على رسوله بعد فتح خيبر , 
فكافت خاصة له يَإبتمَدْ إن لم موجف عليها بخيل ولا ركاب وقدوهبها لفاطمة صلوات 
الله عليها ؛ وتصى ف فيها وكلائها ونو ابهاء فلما غصب أبو بكر الخلافة إنتزعها فجائته 
فاطمة ليا متعدبة فطاليها بالبيئّنة فجائت بأميرالمؤمنين والحستين 488 وام أبمن 
المشهود لها بالجنّة فر د شهادة أهلالبيت بجر" النفع و شهادة أم أبمن بقصودها عن 
نصاب الشهادة , ثع'ادعتها على وجه الميراث تن زلا فرد عليها بخبر موضوع إفترده 
مخالفاً لكتاب الل : نحنهعاش رالا نبياء لافور ث هات ركثاه سدقة , ففضبت عليه وعلى 
غمروهجرتهما و أوصت بدقئها ليلا لتلا يسلا عليها . 

ثم لما انتهت الامارة إك عمر ينعيدالعزيز رداها على بنى فاطمة » ثم انتزعها 
همذهم وجري عنه اللاكع ٠‏ دقعها الصاح إلى الحسن بن الحسن بن على بن 
أسسطالب قَلْتَلم م أخذهاالمتصور ثم أعادها المهدى” ثم اقيضها الهادى , ثم 'ددها 
المأمون . 

فنقول : خطاء أبى بكر وعمر في القضيّة واضحة من وجوه شتنى : الاول : أن" 
فاطمة كانت معصومة فكان يجب تصديقها 5 تغواهابوقة را عسيتها فيا عفد راونا 
قيل : منأن” عصمتها لاتنافي طلب البيدّنة منهافلا يخفى سخافتدلان” الحاكم ,يحكم 


بعلمه ؛ وقدد]تالدلائلعليه , وأيضاًاتفقت الخاصة والعامة على رواية قصّة خزبمة 
بن ثابت وتسميته بذى الشهادتينماشهد للنبى رمد بدعواه , ولوكان المعصوم كغيره 
لما جاز النبى يَيِمهُ قبول شاهد واحد والحكم لنفسه , بلكان يجب عليه الترافع 
إلى غيرة . 

الثانى : أفّه لاريب من له أدنى تتتبع في الآثار في أن أمير المؤمنين لقم 
كان برى فدكا حقاً لفاطمة سلام الله عليها وقداعترف بذلك جل أهل الخلافورووا 
أنه ييَجُ شهدلها وقد ثبت بالا خبار المنظافرة عند الفريقين أن" علياً يإ لايفادق 
الحق' والحق لابفارقه » بل يدور معه حيثمادار » وقد اعترف ابن أبى الحديدوغيره 
بصحة هذا الخبر وهل يشك عاقل في صحّة دعوى كان المداعى فيها سيّدة نساء 
العالمين باتثفاق المخالفينوالمؤالفين ,والشاهدلها أميرالؤمنينوسيدا شباب أه ل الجنة 
أجعمين صلوات الله عليهم أبععين . ش ْ 

الثالك : أنه طلب البيئنة منصاحب اليد معأنّهأجمم المسلمون على أن البيلنة 
على المد عي واليمين على من أنكر . 

ال نابع : أنه رد شهادة الزوج » و الزوجية غير مائءة من القبول كما بيئن 
ا 

الخامس: أنه رد شهادة الحسنين َعَم إِمًا لجن" النفع او للصغى كما قيل, 
مع أنه لاريب أن أميرالمؤهنين ثَليَهمُ كان أعرف منهم بالا حكام بالاتفاقولولم تكن 
شهادتهما جايزة مقبولة لم يأت بهما للشهادة والقول في أم” ايمن كذلك . 

السادس: أنه لوامتكنشهادة ماسوىأمير المؤمنين مقبولا فلم لم بحكم بالشاهد 
واليمين ؛ مع أنّه قدحكم بهما جل المسلمين , قال شارح الينابيع هن علمالهم + 
“بوت اطال بشاهد ومين هذه الخلفاء لا ربعة وغيرهم . 

السابم:أت" الخبر الذي رواه موضوع مطروح لكونه مخالفاً للكتاب؛ وقد 


ورد بأسانيد عن النبى' يََلليعٌ: إذا روى عنيحديث فاعرضوه علىكتاب الل , فاتوافقه 
فاقبلوه وإلة ردذة : 

وأما مخالفته للقرآن فمنوجوه : « الاول »حموم 1 باتالميراث فائّه لاخلاف 
مجملا في عمومها إلا'ما أخرجه الدليل . 

الثانى : قوله تعالى مخبراً عن زكر الت : « وى خفت الطوالى من ودائى 
دكانت امىأتى عاق نأفهبلى من لدنك ولينايرئنى ويرث من آل يعقوب » !" الآرية 
ولفظ الميراث في اللغة والشربعة والعرف إذا أطلق ولم يقينّد لايفهم منه إلا الأ موال 
ومافى معناها » ولا يستعمل فى غيرها إلا مجازاً فمن اد عي أن المراد ميراث العلم 
والتيوة لايق لمعن وليل: ٍْ 

علي أن القرائن على إدادة ماذكر نا كثيرة : « منها » أن زكريا إشترط في 
وارثه أن يكون رضيئاًءوإذا مل الميراث على العلم والنبو ة لم يبكن لهذا الاشتراط 
معنى , بل كان لغواً لا نه إذا سأل من يقوم مقامه في العلم والنبواة فقد دخلفيسؤاله 
الرضا وما هو أعظم منه ؛ فلا معني لاشتراطه ‏ ألا ترى أنه لابحسن أن يقول أحد 
اللهم ابعث إلينا ل واجمله مكافا عاقلا « ومنها » أن" الخوف هن بنى العم ومن 
بحذو حذدهم يناسب امال دون النبوة والعلم » وكيف بخاف مثل زكرينًا يلاه أن 
يبعث الله تعالى إلى خلقهنبيئاً يقيمه مقام زكريًا ولميكن أهلا للنبوأة والعلم» سواء 
كان من هوالى زكريا أوغيرهم » على أن زكريا تلق كان دما بعث لاإذاعة العلم 
ونشره في الناس » فلا بجوز أن بخاف من الامى الذىهو الغرض في بعثته . 

الثالث : قوله سبحانه : « وورثسليمان داود» 7 والتقريب ماعي . 

اقول : ويدل على بطلان هذا الخبسر وجوه اخرى . 


)01( سورة مريم : ع . 


(؟) سورة النمل : ع١‏ . 


عم كتاب الحجة جه 
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منها:أن أمير المؤمنين تَلتَتُكان يرى الخبى موضوعاً باطلاو كان يلتم لايرى 
إلا الحق" والصدق » فلايد من القولبأن منزعم أنّه سمع الخب ركاذب » أممّا الادلى 
فلما رواه مسلم في صحيحه في ردابة طويلة أنه قال عمر لعلى يفيه و العباس : قال 
أيويكن + قال رسول الك لأنورث هاتركتاه سدقة فز كماء كاذياً ]كنا خائناً :غاورا , 
وال بعلم إنه لصادق بار” راشد تابع للحق, و توفى أبو 1 فقلت : أنا ولى” 
رسول الله وولى أبى بكر فرأ.يتمانى كاذباً غادرخائناً وال بعلم إتى لصادق بار تابع 
للحق فوليتها . 

وندو ذلك روى البخاري واين أبي الحديد عن أجد بن عبدالعزيز الجوهري 

وأممًا المقدامة الثانية فللا خبار الد-ألة على أن" علياً ثَلتَهمُ مع الحق” .يدور 
هف نكما ذاد:: 

ومنها: أن قاطمة سلام الل عليها أنكرت الخبر وحكمت بكذب أبي بكر في 
خطبتها المشهودة وغيرهاء وعصمتها وجلالتها مما ينافي تكذيب ماكان يحتمل عندها 
صدقه لعرل ذنبوي : ْ 

ومنها: أنه لو كانت تركة ال سول رَإلِكهُ صدقة ولم يكن لهاصلوات الدّعليها 
حظ فيهاء لبيئن النبي يَلِقْكلهْ الحكم لها إذ التكليف في تحريم أخذها تعلق بها ولو 
بيدنه لها لما طلبتها لعسمتها , ولا_برتاب عاقل في أنّه لو كان رسول الله مَل بين 
لاحل بيته وَل أن" تركتى صدقة لا تحل لكم , لماخرجت إبنته دبضعته من بيتها 
مستعدرية ساخطة صارخة في معشر المهاجرين وال ضار تعاتب إهام زمانها بزجمكم, 
ؤتنسبه إلى الجود والظلم في غصب تر اثهاوتستنصر المهاجرة والا نصار في الوثوب عليه 
وإثادة الفتنة بين المسلمين وتهيج الشر" » ولم ,ستقر" بعد أعى الامارة والخلافة وقد 
أبقنت بذلك طائفة من اللمؤمنين أن. الخليفة غاصب للخلاقة ناصب لا هل الامامة 
فصوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ: الصور ويوم النشور » وكان ذلك من كد الدواعي 
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إلى شق عصا المسلمين وافتر ا قكلمتهم ونشتات ألفتهم وقدكانت تلك النيران تخشمدها 
3 ا الل عليها أولا هي رالمؤمنين عَلتَي , ولعله لا بجر من هن أوتى 

حظاً من الاسلام على القول بأن فاطمة عليها السلام مع علمها بأن ليس لها في 
التركة بأمى الله نصيب كانت تقدم علىمثل تلك الاأمود أو كان أمير المؤمنين صلوات 
الك ملئه مع عليه يسك اذ 3 يرعجرها مز الال والانتعداة :ول بأمرها بالسرة 
في بيتها راضية بأمى اله فيها , وكان ينازع العباس بعد موتها ويتحاكم إلى هم بن 
الخطّاب , فليت شعري هل كان ذلك الثرك والاهمال لعدم الاعتناء بشأن بضعته التي 
كانت يؤذيه ها آذاها أو بأمى زوجها واين عمّه المساوى لنفسه ومواسيه بنفسه» أو 
لقلّة المبالاة بتبليغ أحكام الله وأمى أممته وقد أرسله الله بالحق بشيراً و نذيراً 
للعالمين . 

وهنها:أنًا مع قطع النظر عن يع ما تقدم نحكم قطعاً بأن" هدلول هذا الخبر 
كاذب باطل » ومن أسند إليه لا يجوز عليه الكذب فلا محيص من القول بكذب من 
رواه والقطم بِأنّه وشعه وافتراه » أمًا المقد'مة الثانية فغنيةعن البيان » وأمًا الاولى 
فبيانها أنه قدجرت عادة الناس قديماً وحديثاً بالاخبار عن كل هما جرى بخلاف 
المعهود بين كافّة الناس , سيما إذا دقع في كل عصر وزمان ؛ وتوفشرت الدواعي إلى 
نقله وروايته , ومن المعلوم لكل أحد أن - جميع الامم على اختلاقهم في مذاهبهم ٠‏ 
يهتمون بضبط أحوال الانبياء ملقم وسيرتهم وأعواد أولادهم وما يجرى عليهم بعد 
بائهم وضبط خصائصهم وما نتف ر'دون به عن غيرهم » ومن المعلو 5 إبضاً أن العادة 
قد جرت من .بوم خلق الله الد نيا وأهلها إلى إنقضاء مد تها بأن يرث الا قربون من 
الاولاد دغيرهم أقادبهم وذدي أرحامهم ٠و‏ شتفعوا بأموالهم وما خلفوه بعد موتهم » 
ولا شك" لأحد ني أن" عامة الناس عالمهم وجاهلهم وغنيهم وفقيرهم ؛ وملوكهم 
ورعاباهم » يرغبون إلى كل ها نسب إلىذي شرف دفضيلة » و بتر كون به؛ وبحرزه 


الملوك في خزائئهم » ويوصون به لاأحب أهلهم فكيف بسلاح الانبياء وثيابهم 
وأمتعتهم . 

إذا تمهدت تلك المقدامات فنقول : لو كان ما تركه الا نبياء من لدن آدم 
لتخم إلى الخاتم يط صدقة , لقسّمت بين الناس بخلاف المعهود من توادث الآ باء 
والاأولاد وسابى الأأقارب » ولاتخلو الحال ما أن يكون كل نبي سين هذا الحكم 
لورئته بخلاف بين تللق أو يتركون البيان كما تركه وَلبفَيدْ , فانكان الاول فمع 
أنه خلاف الظاهر كيف خفي هذا الحكم على بعيم أهل الملل وال ديان ولم سمعه 
أحد إلا أبو بكر ومن يحذو حذدهم » ولم ينقل أحد أن عصا موسى لتقل علىوجه 
السدقة إلىفلان » وسيف سليمانصار إلى فلان ؛ وكذا ثياب ساون الا نبياء وأسلحتهم 
وأدداتهم فقت بين الناس ولم يكن في ودثته أكثر من مأة ألف نبي" قوم بنازعون 
في ذلك وإن كان بخلاف حكم الله عز' وجل ؛ وقد كان أولاد يعقوب َلثم مع علو" 
قدرهم بحسدون على أخيهم ويلقونه في الي لا رأوه أحهم إليه ووقعت تلك 
المنازعة مراراً ولم ينقلها أحد في الملل السابقة وأرباب السّير مع شدأة إعتنائهم بضبط 
أحوال الاثبياء وخصائصهم وما جرى بعدهم . 

وإن كان الثاني فكيف كانت حال ورثئة الا تبياء ؟ أكانوا برضون بذلك ولا 
يشكرون ؟ فكيفكانت ودئة الا نبياء بعيعاً بر ضون بقو ل القائمين بالا مر مقام الانبساء 
: لم ترض به سد النساء أوكانت ستّة المنازعة جارية في #يم الامم ولم شقلها أحد 
ممم نتقد م ولا ذكر هن انتقلت تركات الا نبياء إليهم » إن هذا لشيء عجاب ! 

وأمًا أن" فدكاً كان ارسول الل رق فممنا لانزاع فيه , وقد أوردئا من 
دداياتنا وأخبار المخالفين في الكتاب الكبير ما هو فوق الغاية . 

ودوى في جامع الاصول هن صحيح أبي داود عن حمر قال: إن أموال بنى 
النضير مما أفاء الله علىدسوله ممما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت 

هرأة العقول-١"-‏ 


جه باب مولد الزهراء (ع) لاا 


ره ل كذ خاصة قرى عريئة وفدك وكذا وكذا ينفق على أهله مها نفقة 
5 0 عد ما بقى في السلاح والكراع عدة في ل اين ء وتلا : « ما أفاء الل 
عن وو لقمن أعل القرى قلله وللر سيول" الأديقاء 

وروى أيضاً عن مالك بن أوس قال: كان فيما احتتج جم رأن قال : كانت لرسول 
اه ملكتو ثلاث صفايا » بنوا النضير و خيبر وقدك» إلى آخر الخين . 

وأمًا أنّها كانت في يد فاطمة عليها السلام فلا خبار كثيرة من كتبهم دلت على 
ذلك أوردتها في الكتاب الكبير . 

دفي نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين تتشي الى عثمان بن حنيف : بلى كانت 
في أيدينا فدك هن كل ما أظلته السماء فشحدّت عليها نفوس قوم وسخت عنها تفوس 
ا ونعم الحكم الل 7 . 

وروى الطبرسي قد سسره في الاحتجاج عن اد بنعثمان عن أبيعبداللٌ يعم 
قال : لما بويع أبو بكر واستقام له الاأمر على بيع المهاجرين «الانصار بعث إلى 
فدك من أخرج وكيل فاطمة بنت رسول ال ل منها فجائت فاطمة (ع) إلى 
أبى بكر فقالت : يا أبا بكر لم تمنعنى ميرائى من أبى رسول الله وأخرجت وكيلى 
من فدك وقدجعلها لى رسو الل مَلِتْكدْ بأمر الل تعالى ؟ فقال : هاتى على ذلك بشهود 
فجائت بأم أبمن فقالت :لا أشهد يا أبا بكر حتّى أحتج عليك ,ما قال رسول الله 
لي أنشدك بال ألست تعلم أن" رسول الله َع قال : إن أيمن إمرأة من أهل 
الجنّة ؟ فقال : بلى ؛ قالت : فأشهد أن الله عز وجل أوحى إلى دسول الدّ ملعي : 
وناك ا القرن حتت" "افميل فك لها طسة اعر ا معا همل يكن 
ذلك . فكتب لها كتاباً ودفعه إليها » فدخل عمر فقال : ما هذا الكتاب ؟ فقال : إن" 
فاطمة إدعت في فدك وشهدت لها أم أيمن: وعلى” فكتبته , فأخن حمر الكتاب من 
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فاطمة فمزأقه , فخرجت فاطمة عليها السلام تسكى فلمًا كان بعد ذلك جاء على تَعَايُ 
إلى أبى بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والانصار فقال : يا ايا بكى لم منعت . 
فاطمة ميراثئها من رسول النٌ مَإِتِكَهْ وقد ملكته فى حياة رسول الله ؟ فقال أبو بكر : 
إن" هذا فيء للمسلمين فان أقامت شهوداً أن" رسول الل يليج جعله لها ذإلاً فلا حق" 
لها فيه , فقال أميرالمومنين : با أبابكر تحكم فيا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال: 
لاء قال : فا.ن كان في بد المسلمين شيء دملكونه ثم إد عيت ألا فيه من تسمل البيّنة ؟ 
قال : إيّاك كنت أسئل البيئنة , قال : فما بال فاطمة سألتها البيئّنة على ما في يدها 
وقد ملكته في حياة رسول ال يَلِطةْ وبعده ولم تسئل المسلمين البينةعلى ما أدّعوها 
شهوداً كما سألتني على ما إدّعيت عليهم ؟ فسكت أبو بكر فقالمن : يا على دعنا من 
كلامك فانًا لا نقوى على حجتك فانائيت بشهود عدول وإلاً فهونيء للمسلمين لاحق 
لك ولا لفاطمة فيه ففال على تلت : يا أبابكر تقرء كتاب الله ؟ قال : نعم » قال*: 
أخبر نى عن قول الله عز وجل  :‏ إِتّما يريد الله ليذهب:عنكم الر جس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً » ") فينا تزلت أو في غيرنا ؟ قال : بل فيكم قال : فلو أن شهوداً 
شهدوا على فاطمة بنت دسول الله بفاحشة ما كنت صائعاً بها ؟ قال : كنت أَقِيم عليها 
الحد كما أقيم على ساير المسلمين » قال : كنت إذاً عندالل من الكافرين » قال : ولم ؟ 
قال : لا ذك.رددت شهادة اللّّلها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليهاكما رددت حكمالله 
وحكم رسوله أنجعل لهافدك وقبضته فى حياته ثم قبلت شهادة أعرابي بائل علىعقبيه 
عليها وأخذت منها فدك وزسمت أنّه فيء للمسلمين » وقد قال رسول الل يللي البيلئة 
على امد عى واليمين على المقاع: عليه » فرددت قولرسول ا 8ك 'اينة علىةن 
ادعى واليمين على من ادع عليه . 
قال : قدمدم الناس''أوا: ى بعضهم وقالوا : صدق والله على ورجم على" سي 
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قال : ودخلت فاطمة كِإليُا المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تقول : 
قد كان بعدك أنباء وهنيثة لوكنتشاهدهالم تكثر الخطب7") 
إِنا فقدناك فقد الارض وابلها واختلقومكفاشهدهمفقد تكبو |!") 
قد كان جبر هل بالا بات بونسنا فغابٍ عنا فكل الخير محتجب 
قد كنت بدراً و نوراً ستضاء به عليكتنزل من ذي العزة الكتب 
فسوف تبكيك ماعشئا وها بقيت هنا السون بتهمال لها رك" 
قال : فرجعم أبوبكر ومس إلىمنزلهما دبعث أبوبكر إلى مر » م دعاه فقال: 
أما رأيت مجلس علي" مما ف هذا اليوم 0 و لدن قعن دقعنا مله ليفسدن” أعمس نا 
فماالرأي ؟ قالنمر الرأي أن نأمى بقتله , قال : فمن يقتّله ؟ قال : خالد بن الوليد « 
فبعثوا إلى خالد فأتاعم فقالا له : ربدأن تحملك على أمرعظيم » فقال : إحلوني على 
ما شمتم ولو على قتل على بن أبيطالب » قالا : فهو ذاك ؛ قال خالد : متى أقتله ؟ قال 
أبو بك : أحضر المسجد و قم بجنه فى الصلاة فا ذا سمت" قم إليه واضرب عنقه » 
قال قتعم . 
فسشمعت أسماء بست تميس وكانت تدحت ابي يكن 0 فقااأت لجاريتها : إذهبى إلى 
منزل على" وفاطمة واقرئيهما السلام وقولىلعلي : « إن الملاء يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخر ج إِنّي لك من الناصحين » فجائت ااجارية إليهما وقالت لعلى': إن أسماء بنت 
ميس تقرء عليك السّلام وتقول : إن اطلاء بأتمرون بك ليقتلوك. فاخرج ني لك 
هن الناصحين « فقال اموا ومين 0 4 قوليلها إن الل يحول بينهم وبين هابر يدون 


)١(‏ الهنبثة : الامر الشديد . الداهية . (8)الوابل :المطر الشديد.. 
(") هملت العبن : فاضت وسالت . و سكب الماء و غيره : انصب . 


ثم قام وتهيئأ للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف أبي يكروخالد بن الوليد يجتبددمعه 
السيف , فلمًا جلس أبوبكر للتشهد ندم علىماقال وخاف الفتنة وعرف شداة علي" 
وبأسه فلم بزل متنك را لا 0-2 أن يسلم وق ظ الناى أنه سهى 0 التفت إلى 
خالد وقال : خالد لا تفعلن" ما أمرتك السلام علي ورهة ال و بركاته . 

فقال مين لمق مين ا :نا خالد ما الذي أمرك به ؟ قال : أمس ني بض ر بعنقك 
قال : أو كنت فاعلا ؟ قال : أي والله لو لا أنّه قال لي : لاتفعله قبل التسليم لقتلتك , 
قال: فأخذه علي فجلديه الاأرضفاجتمع الناس عليهفقالمر: يله ورب الكعية فقال 
الناى : يا أيا الحسن الله الله ببحق صاحب القير ء فخلى عنه.. 

ثم التفت إلى حمر فأخن بتلابيبه '') فقال : يابن مهناك واللّ لو لاعهد من 
رسول الل مَلبشلةٌ وكتاب هن الل سبق لعلمت أيْنا أضعف تاصراً و أقل" عدداً , و دخل 
منزله 5 ا 

وروى الصدوق (ره) ؤ العلل نحواً من ذلك باسناده عن أميعبدال لتخم . 

وقالت فاطمة صلوات الله عليها فى الخطية الطويلة التي إ<تجدت على القوم في 
أحس فنك : وأنتم تزحمون أن لا إرث لناء أفحكم الجاهلية تبغوك ومن اح هقان 
حكن قوم يوقتوفاء أفلادلمونة بلمى تجلى لكم #الشمين الطاحنة أني ايه انها 
المسلمونهأغلب علىارئيه » بابن أبي قحافة أفىكتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي » 
لفد جدّت شيئاً فريئاً » أفعلى جمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهودكم إذ يقول : 
«وورث سلميمات داود 00 وقال قمما اقتص هن خس بحيى بن زكريًا 0 : إذقال 

)1( تلابيب جمع | لتلبيب :ما فى موضع الليب من الثياب و يعرف بالطوق ؛ يقال : 
أخذ بتلابيبه » أى أمسكه متمكناً منه . 


(؟) سورة التمل : ١‏ : 


جه . باب.مولك الزهراء (ع) __ اعم 

0 اديه 5 كلتك الذكر و إل الل ار ال ل وقيك 

بارسول الله أحسن العزاء.صلى الله عليكوعليها السلام والرضوان . 

« رب هب لي من لدنك وليناً ترلتى د يرث من آل يعفوب » ' وقال : « و أولوا 
الارحام بءضهم أولى ببعض في كتاب اله » '') وقال : « .يوصيكم الل في أولادكم للذكر 
مثل حظ الانثيين »'") وقال : « إن ترك خيراًالوصيّة للوالدين والاقربين بالمعروف 
حق على المتدّقين »!"أوزمتم أنلاحظوة ليولا أرث من أب ولادحم بينناء أفخص كم الله 
بآآبة أخرج منها أبي أم هل تفولون أهل ملتين لا يتوادثان» ولست أنا وأبى م نأهل 
ملة واحدة أم أ م أعلم بخصوص القران وموههة م نأ بى واب نمى فدونكها” /مخطومة 
مرحولة تلقاك بوم دشرك فتعم الحكم اكَّ وال عيم عدوا وعد القيامة وعندالساعةما 
تخسرون ولا ينفعكم إن تندسون ولكل” 0-0 وسوف تعلموث » من 50 
بخزيه و يحل عليه عذاب مقيم , إلى آخر الخطبة المذكورة مع شرحها فى الكتاب 
الكبير . 

قوله َي : ولم يتباغد العهد , الجملة حاليئّة أي فعلوا جنيع ذلك ولم ببعد 
ذلك ولم مبعد عهدهم بك ويما سمعوا منك ني أهل بيتك مع وجوب رعابة حرمتك , 
وفي النهج : ولم بطل العهد , وني المجالس : تدفن بنتك سر أ و ببهتضم حقنها فهراً 
و تمنع إدئها جهراً دلم يطل العهد , و في القاموس : العهد الوصيّة »و التتقدم إلى 
المرء فيالشيء واليمينوقدعاهده , والذي يكتب للولاة » من عهد إليه أوصاه , والحفاظ 
ورعايةالحرمة وال مان » والذمةوالالتقاء ومدق متةعهدى به بموضعكذا والنزل 
الور به الشي ءء و الز'مان والوفاء » انتهى ٠.‏ 

ولا يخفى على اللبيب ما يناسب المقام من تلك المعاني « و لم يخلق ». على. 

المعلوممن باب نصر وعلم وحسن أي لم بص ذكرك و تذكٌر أحوالك و رواية أقوالك 

0 (1١)سودة‏ هريم:ع. 0 (؟) سودة.الاحزاب :ع . 


(6) سورة النساء : .1١‏ (©) سورة البقرة : ١/8٠١‏ 


وعد ومن اعسضا نا عن أحمدين عل بن عيسى اعن أحد بن عل بن أبي 0 
عن عبد ال نحن بن سالم » عن المفضل , عن أبي عبدالل ليام قال : قلت لا بي عبدالله 
تم : منغسل فاطمة ؟ قال : ذاك أمير ا اؤمئين - وكأ ني استعظمت ذلك من قوله ‏ 
فقال : كأننك ضقت بما أخبرتك به ؟ قال : فقلت : قد كان ذاك جملت فداك ؛ قال : 
فقال : لا تضيقن” فا انها صد'ايقة ولم ١‏ يكن يفسلها إلا عد يو ها علمت أنة م نم 
سل ا عيض :. 

ه - عل بن بحيى » عن عل بن الحسين » عن عل بن إسماعيل » عن صالح بن 
عقبة » عن عبدالله بن عل الجعفي » عن أبي جعفر وأبى عبدالل نِم قالا : إن" فاطمة 

لقا لما أن كان من أمرهم ما كان أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ثم" قالت 


بالياً . بل كان كلها جديداً » دقيل : الذكر القرآن؛ والمشتكى مصدر هيمي أي 
الشكوي . 

< وفيك يا رسول الله أحسن العزاء » أي في أقوالك وصفاتك وما أمرتني بدفيما 
يعرض لى بعدك أو في سبيل رضاك أحسن التعزية . وما يوجب أحسن المدير » وقيل 
في للسببينة و قد م بعض الوجوه في باب تاريخ النبي رَلْ في قولد : إن في اله 
عزاء . 

الحدابث الرابع : ضعيف على المشهور 

دفي القاموس : الضيق الشك في القلب ويَكسر . وما ضاق عنه صدرك د فاتها 
سند ادقة 2 أي معصومة كما 0 ولا بغسل الطعصوم رحلا كان أو إحىأة ِل أللعصوم 5 
ولا بشكل الاستدلال به * على جواز تغسيل الرجل <وجته لظهوز الاختصاص هنا 
فتأمل ش 

الحد.بث الخامس : ضعيف . 

« لما أن كان » أنزايدةاتأكيد إتمصال جواب لا بمدخولها » ضمير «أمرهم» 
لبي بكر وجمر وأصحابهما « ماكان » أي من دخولهم داد فاطمة بأعى الملعو نينقهراً 


ا وايزئنا لبق الغطات :لو لا أن أكرء: أن شب البااءسمى لاون لهالملات ادن 
سا قسم على الله لم أجده سر مع الاحا د 5 


وإخراج على إلىبيعة أبي بكر وسار مامى قليل منها آنفاً «أخذت : أ 0 
أ ثقان عل ألو منين م م ١‏ ن أيديهم مر كان واجياً 5 لى :مم الخلق 06 قبل : 
أمرت بذلك من قبيل : قطع الا مير اللص , قال الفيروزآ بادي : لب به تلبيباً حم 
ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جرأه» و التلبيب ما في موضع اللبب من الثياب اسم 
كالتمتين « من لاذنب له » أيمن لم يبايع أبي بكر أوبايعجبرا والاطفال ونحوهم, 
أو جمببع هن فيالمشرق والمغرب تمّنلم يعلم بالواقءة أيضاً لاأن" العذاب إذا ترل عم . 

وقال فيالمغرب : القسم على الله أن تقول : بحقنّك أفملكذا وإثما عدي بعلى 

د أقول: روى أجمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبيعيد ال يَلعَقم 
وان شهر شوب عن الشيخ فيإختيار الر “جال ع نأ بيعبد الل تلقف وعنسلمان الفارسي 
رضي ات عنه : أثّه لا استخر ج يق الوٌّمنين ير من منزاه خرخت فاطمة والعنذ 
ما بقيث هاقمية إلا خروت معهاخت انتهت قرسا دن القير ففاك:خلوا غوابن 

ممى فوالّذي بعت سٌٍ باحق لا اك 0 م تخلوا عدهة 6 نشرن” شعر ي ولاه 0 قميص 

وَسوناد على ومن عد حس. حن إلىالله تبارك وتعالى قما يده 31 رم على الله 
يني 0 ولا الفصيل ا على 3 اع ولدي 0 وال سلمان رضي 7 عنه : : كنت قرسا 
منها 2 فرأدت وال ساك ن حيطان ١‏ أسحدد ؛ مسعدك رسول 0 ا تقلعت من امتلنا 
حتدى لو أراد رحل أن فد من تدتها نفد ؛ قد نوت منها فقلت: 5 سسكائي وهولاتي 
من كايا ٠‏ قفدخات قّ خ.اشيمنا 0( 3 

أقول:سياًتي بعض القول ني ذلكفيشر حال روضة إنشاء الله » وتفصيل القولئي تلك 
الوقاته موكود إلى ايها الكبير . 


 <‏ وبهذا الاسناد »عن صالح بنعقبة » عن يزيد بن عبداطلك » عن أب جعفر 
يلتم قال : لما ولدت فاطمة ليها أوحى الله إلىملك فأنطلق به لسان ص ييه فسمماها 
فاطمة , ثم؟ قال : إِنّى فطمتك هر الطمث , ثم “قال أ بوجعفر كَليَضمُ : داللّه لفدفطمها الل 
بالعلم وعن الطمث في الميثاق . 


الحدابث السادذس : مجهول . 

د أوحى الل » لم يذكر الموحى به لدلالة قوله : « فانطلق » عليه » والحاصل 
أن" نسميتها لِلقل بذلك كانت بالالهام ؛ وضمير « به » راجع إلى الملك أو إلى مصدر 
أوحى » د ثم قال » الضمير داجع إلى الله أذ إلى ال "سول » والفطم كالقطع . 

:< فطمتك بالعلم » أي قطعتك عن الجهل بسبب العلم » أو جعلت فطامك من 
اللبن مقردنة بالعلم كناية عن كو نها في بدو الخلقة عالمة بالعلوم الربانية , أو المعنى 
أرضعتك بالعلم حتّى استغنيتوفطمت ء وعلى التقادير الفاعل بمعنى المفعول كالدافق 
بمعتى المدفوق أو بقرء على بناء التفعيل , أي جعلتك قاطعة الناس من الجهل ٠‏ أو 
المعنى لما فطمها من الجهل فهى تفطم الناسى , وفطمتك من الطمث أي الحيض » 
والوجهان الا خيران «شكل إجراؤهما في هذه الفقرة إلا بَكدّف بأن يجعل الطمث 
كناية عنالمعاصي وال خلاقالدنيّة الرْديّة أو يقال على الثالث لافطمتك عن الادناس 
الروحانيّة والجسمانيّة فأنت تفطم الناس عن دنس الجهل والفسوق والمعاصي . 

قوله : في الميثاق : أي قدراً وأثبت لها ذلك ني ذلك اليوم أوجملها في ذلكاليوم 
قابلة لذلك . | 

ثم" اعلم أنه ورد ني الاأخبار المعتبرة من طرق الخاصّة والعامّة علل أخرى 
للتسمية بهذا الاسم , منها : ما دوى عن الصادق ثليه انها فطمت هن الشى . 

وعن الر'ضا عن آبائه عن التي مَللشفيَد لان اله فطمها و 57 يرك ديا 
من النار . ْ 

ظ وعن الكاظم قال : إن" اله تعالى علم ماكان قبلكونه , فعلم أن“رسول ال اانه 


حه باب موند الزهراء (ع) 0 ولع 0 


7 وبهذا الا سناد ء عن ضالح بن عقبة » عن رو دن شمر 0 عن جابر » عن 
لق جعض كَل قال : قال النبى' ته لفاطمة لإا : يا فاطمة قومي فأخرجي تلك 
الصحفة فقامت فأخر حت صحفة فيها ثريد وعُراق يفور ٠‏ فأكل 'النبي* يلاف وعلي” 
وفاطمة والحسن والحسين ثلاثة عشي نوما « م إن" |أمة 00 رأت الحسين معهة شيء 
فقالت له : م نأين لك هذا ؛ قال : نا لنأكله منن يام » فأتت 1 م؛ أهمن فاطمة فقالت 
با فاطمة إذا كان عند 1م أبمن شيء فاتما هو لفاطمة وولدها و إذا كان عند فاطمة 
شيء فليسلا م أو نمنه شيء ؟ فأخرجت لها منه فأكلت منه 1م” أيمن ونفدتالصحفة 
فقال لها النبي” ميق : أما لو لا أنك أطعمتها لاأكلت منها أنت وذر يتك إلى أن 


تزواج ف الاحياء وادهم بطمعوت في ودائة هذا الاعس من قبله » فلمًا ولدت فاطمة 
سماها الله تبارك وتعالى فاطمة لا نّها فطمت طمعهم » ومعنى فطمت قطعت , وعدم 
تدتها بالطمك ما ويه العامة أضا باسافة عو عاعة وعرها : كنا اخرعاء 
في البحار . | 

وروى السْيّد فى الطرائف عن أحمد الطبراني عن هشام بن عروة عن عايشة عن 
الى ولق اتوي فال تلام اد كلها و ديه طريل توق عر ادن 
كنساء الا دميين , ولا تءتل كما يعتللن به يعنى الحيض . 

الحد ب ثْالسابع : ضعيف . 

وقالالجوهري : الصحفةكالقصعة والجمع صحاف ء قال الكسائي : أعظم القصاع 
الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة » ثم الصحفة تشبع الخمسة » ثم" الميكلة تشبع 
ال أجلين والثلاثة » ثم الصحيفة تشبع الى جل . 

وقال : ثردت الخمز ثردا كسرته فهو ثر بد ومثرود. 

وقال الفيروز1 بادي : العرق وكغر اب العظم أ كل لحمه والجمغككتاب وغراب 
قادراً , والعرق العظم بلحمه فا ذا أكل لحمه فعراق أو كلاهما لكليهما ‏ وقال : فار 
فوراً جاش . 
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فى زمانه. 


ا أيمن جاربة النبى مَللقيهْ وحاضنته ورثئها مر امه واعتقها , ا 
عميد واسامة بن زبد أيناها « منه شيء > علة حالية « بخرج بها فائمئا » أي نظهر 
الصحدفة م ما فيها من الطعام ٠.‏ 

و أقول : قصنّة نزول المائدة لفاطمة لبلا مما رواه كثير من المخالفين كالتعلبي 
58 كتابه المعروف بالبلغة 0 موفق بن أن الخوارزمي ذكرهما د بن طاوس 
5 سن سر 

وقال الزمخشري فيالكشاف عندذكر قصة كي 5 ومدم هلام مالفظه : وعن 
انوي علافعيو أنه حا عَ 2 زمن قحط فاهدت له قاطمة رغيفين و طعة لحم رته بها 
فرجم بها إلمها وقال 3 عامني 85 ف ة وكشفت عن الطبق فاذا سملو خيزاً ولحدما 
فمهتت وعلمت أنها تلت من 0 فقال لها : أ لك هنا ؟ قالت ت : هومن عنداللة 
إن ال 3 ررق من ع مشاء يقير حساب 0 فقال 2 5 الذي حعالك شهة يده 
نساء دي إسرائيل 0 7 م رسول ا علي سنن 0 طالب والحسن والحسين 27م 
أهل ددعه ليل د شعوا و نقي الطعام كما هو افق قاطوة على حيرانها 5 

ورد ىالراوندي 0-7 في الخرائج إن” علمآ ع 55 فقال لقاطمة : 
عندك شيء تغذينيه ؟ قالت : لا . فخرح واستقرض دشاراً ليبتاع 5 بصلحهم ١‏ فااذا 
المقداد في جهد و عياله جياع » فأعطاه الديتار ودخل المسجد و صلى الظّهر والعصر 

جفنة تفور فلم ا سوعءت كالام رسول اّ لقع خراجت فسلمت عليه وكانت أعز الناس 
1 عليه ١‏ فرد السلام ومسح بيده علىراسها ثم قال : عشيناغفر الله لك وقدفعل ,2 قأخزة 
الجفنة فوضعتها بين بدي رسول ال , فقال لها : با فاطمة أنى لك هذا الطعام الذي 


لم انظر إلى مثل لونه وص ولم اشم مثل رائحتد قط" وام آكل 55 منهازو ضعكفاه 


عد اه نات عام عه عاس وام ع بهاو ؤم ئسي كا تيد جاو تع عون يا كا حا نالعا ل 2 بالخ ا عام ال نا صي ده ون لوو ساف ست و دان نو دوعا دم معطا وا يدهي جه متهي ده يا" وت ل دعا كن ع ويا بق 2 لياح للها واد ماد ل هه 


+ العمسين بن عد » عن معلى بن عد » عن أحدبن م بن علي » عن علي بن 
جعفر قال : سمعت أبا الحسن لتاشم يقول : ببنا رسول الل يلتم جالس" إذ وخلعليه 
ملك له أربعة وعشرون وجهاًء فقال له رسول الل مم حبيبي جبر ثيل لم أرك فيمثل 
هذه الصودة , قال الملك : ات. بجبرئيل با عل بعئني الله عز “وجل أن ١‏ زوج النود. 

من النور ‏ قال : هن من ؟ قال : فاطمة من علي » قال : فامنًا ولي املك إذا بي نكتفيه 
عل رسول اللّء 0 وصيه ٠‏ فقال رسول أت م : منذكم > كتب هذا بين كتّفيك ؟ 


فقال : هن قبل أن يخلق 7 آدم بائنين وعشر دن ألف عام . 


و كش وقال #طذدبدل فو ناز ك6 إن اه وززقهن قا خرحات: 

و دوى العياشي مثله في حديث طويل عن أبي جعفر تَلتَضيّ وساق الحديث إلى 
قوله : فأقيل على فوجد رسول اله مَطلتَجٌ جالساً وفاطمة تصلّى دبينهما شيء مغطني 
فلمًا فرغت احترات ذلك التي ع فاذا جفئة من خيز ولحم قال : يا فاطمة أنى لك 
هذاكقالت: هو من عندالل إن ال درق من إشاء بغير <ساب » فقال ا ال عي . 


إلآ أحد نك بمثلك ومثلهافقال :بلى.قال: مثلزكر يا إذدخل علىمر يم الل<راب فوجد 
عندها رزقاً قال با مريم ىلك هذا قالت هو من عنداله أن الله يرزق من يشاء بغير 
حسابقأكلوا منها شهراً دهي الجفنة التي بأكل منها القائم رَلْيِدْميدْ وهي عندنا . 

الحد بث الثامن : ضعيف على 1 ' 

د باثثين وعشر ين »> قال أسن ثم أَعوف : دفي رواية باو د بدن ألف عام 2 
ورواه بأسائيد من طرق العامة وفي 00 له عشرون دأساً فيكل دأس ألف لسان 
وكان 5 م املك ص رصائيل , وقال : كان الترويج قِ أو ل دوم من ذي الحجة وروى 
أفد 0 نوم السادى مت . وَمقل ذلك قال اليم في اللصباح ؛ وروى السيد بنطاوس 

ن كتاب حدائق الرياض للمفيد رهما الله قال : ليلة إحدى د عثرين 507 3 
وكانت ليلةخميس سئة ثلاث من الهجرةكان رفاف فاطمة لكلا . 


0 إن" الخير ع على أن” الترويج عن 4 دمن » 57 هو الدائر على ألئة 
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9 - على بن عد وغيره »عن سهل بن زياد » عن أجمد بن عل بن أبي نصر قال: 
سألت الرضا يَلشَقُ عن قبر فاطمة كلتلا ففال : دفنت في بيتها فلما زادت بنو امية 


: أكشر الفقهاء في صيغ النكاح , والذي «ظهر هن كتب اللغة تعديته بالنفس , وكذا ورد 
في الكتاب العزيز قال تعالى : « زو جناكها » '' ووزد التعدية بالباء ني.قوله تعالى : 
د وزو جناهم بحودعين »'' أو أو'لوه بِأنّه بمعنى قر داهم » قال الفيروذ] بادي : زو جته 
إمرءة.وتزواجت إمرء ة و بها أو هذه قليلة « وزو جناهم بحود عين » أي فر ناهم , 
وقال الراغب : وزو جناهم بحور عين » قر ناهم بهن دلم بجيء في القر آن زو جناهم 
حوراً كما يقال : زو جه إمرأة تنبيهاً على أن ذلك لا يمكون على حسب المتعارفمن 
المناكحة فيما بيئنا , انتهى . 
و كذا النكاح متعد با بالنفس كما قال تعالى : « أريد أن أتكحك إحدى 
إينتي»!"أوالمثهور بينالفقهاء تعديته أيضاً بمن » والاحوط فيصيغ النكاح الجمع بين 
الحدابث التاسع : ضعيف على المشهور . 
ويناق” على أذها لِليكَا دفنت ني بيتها : و هذا أصح الاقوال في موضع قبرها 
صلوات الله عليها » قال الشيخ قداس سره في التهذيب : ذكن الشيخ في الرسالة أّك 
تأقي الروضة فتزور فاطمة لا قّها مقبورة هناك , وقد اختلف أصحابنا في موضع قبرها 
فقال بعضهم : ادها دفنت في البقيع » وقال بعضهم : انها دفنت بالروضة » وقال بعضهم: 
أنّها دفنت في ببتها » فلمًا زادت بنو اميئّة في المسجد صارت من بجملة المسجد , وهاتان 
. ال ر"وايتان كالمتقاربتين , وال فضل عندي أن يزور الانسان في الموضمين جميعاً فانه لا 
يضراه ذلك , و يحوذ به أجراً عظيماً و أما من قال : أتهادفنت في البقيع فبعيد من 
الصواب » انتهى . 
)١(‏ سورة الاحزاب : بام . (؟) سورة الدخان : عه . 


() سورة القصص :77 . 


جه باب مولد الزهراء (ع) باع 


ف اللسجد صارت قِ اللسحجد 5 
ل 85 0 3 5 
٠‏ عدة من اصحايئا . عن احمد بن عل 0 عن الوشاء . عن الخيبري ٠عن‏ 
بولس بن ظبيان , عن أبيعبدارد ثَلتَاض2ُ قال: سمعتّه يقول : او لا أن" النتبارك و تعالى 
خلق أمير اللؤمدن عليه النكلام لفاطمة ها كن لها كفو غلى طبر الا.رض عن آدم 


وأقول : الاظهر أنّها صلوات الل عليها مدفونة في ببتها » والا خبار فيه كثيرة 
أوددتها في البحار » لكن روى الصدوق في معاني الاخبار بسند صحيح عن ابن أبيجمير 
عن بعض أصحابنا عن أبيعبدالة يليام قال : قال رسول الله مابين قبري ومنبري روضة 
هن رياض الجنة ٠‏ ومنبري على ترعة من ترع الغنة ع لان قبر فاطمة بين قمره 
ومئبره وقبرها روضة من رياض الجنة و إليه ترعة من تر عالجنة ؛ ويمكن الجمع 3 
يقال : النأوضة متنّسعة بحيث تشمل بعض ستها كلقا الذي دفنت فيه و بيده قوله 
يا : فلمًا زادت بنوامية إلى آخرها . 

دسيأتي ما يدل" على إِتنّساع الروضة وعلى أن" بيتها لِلللا منها في كتابالحج” 
إنشاء الله ؛ وقيل : إن مر بنعبدالعزيز وسسّع المسجد فيزمن خلافة وليد بن عبدالملك 
بارنة فيجانب مشرق السوحتي: فيواانيك الذي دفن فيه للحي اع وأخرج 
تراب قبري المنافقين ارور الجدار عليهما كما يفهم هما ذكره السمهودي في خلاصة 
الوفاء . 

الحدايث العاشر : ضعيف . 

ويدل على فضل أميرالمؤمنين تتا على أولى العزم سوى نينا مَبقْقيا , فان 
قلت : لا يدل" على فضله يَلتَُ على نوح وإبراعيم لان القرابة فيهمأ مائعة منالزواج 
قلت : الظاهر من سياق الحديث أن المراد به الكفائةمع قطع النظرعن القرابة كما 
يدل عليه التصر يحيآدم تَيَعُ مععدم الغائلبالفرق وقد يستدل” بدعلىفضل فاطمة كيكلا 
عليهم أيضاً ولا بخلومن نظر إذ يمكن أن تكون الكفاءة مشروطة بزيادة في جانب 
الزوج ٠‏ بل الظاد. ذلك و فضل أمير المؤمنين عليها صلوات الله عليهما لعله مما 
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وهن دونه . 
ياب » 
© ( مولد الحسن بن على صلوات الثه عليهما ) © 
ولد الحسن بن علي" للم في شهررمضان فيسنة بدر , سنة اثنتين بعد الهجرة 
وروي أنه ولد في سنة ثلاث ومضى عليه في شهر صف في آخره من سنة تسع وأربعين 


لاكلام فيه و إن كان الجميع من نور واحد, واللّه بعلم حقايق أحوالهم وأنوارهم 
وأسرارهم . 
باب مولد الحسن بن على صلوات الله عليهما 

قوله(ره) : وروى أنه ولد فيسنة ثلاثء قيل : الرأواية حكايةلها يجيء فيالخبر 
الثاني , والتحقيق أنه لامنافاة بينتاريضي الولادة لان كلا منهما هبني على اصطلاح 
ف مدا التاريخ الهجري غير الاصطلاح الذي عليه بناء الأخر و تفسيله أن فيهئلاث 
إصطلاحات » الا ول : أن يكون مبدؤه دبيع الادال فان الهجرة إنّماكانتفيهوكان 
معر وفاً بين الصحابة إلى ستّينء وبناءكلام المصنف على هذا , الثاني : أن يكون مبدؤه 
شهر رمضان السابق على ربيع الاول الذي وقعت الهجرة فيه , لاا نّه أول السسئة 
الشرعيئة كما سيأتي في الاخبار في كتاب الصيام , والرواية مبنية على هذا ء الثالث : 
ها اخترعه سمر ؛ وهو أن هبدؤه المحى م السابق موافقاً لمازمه أهل الجاهليّة , وهذا . 
ساقط وان اشتهر بين العوام . 

قال اين الجوزى فيالتلقيح : دوى 0 أبي خيثمة عن الشعبى والزهرى 
قالا : لما احبط آدم من الجنّة وانتشرولده أرّخ بتوه منهبوط آدم ؛ فكان ذلك التاريخ 
حتى بعث الله نوحافأرخوا مبعث نوح ؛ حتىكان الغرق فكان التاريخ من الطوفان' 
إلىناد إبراهيم » فلمتاكثر ولد إسماعيل إفترقوا , فأدخ بنو إسحاق من ناد إبراهيم 
إلى مبعث بوسف » وهنهبءث دوس فإ لىمبعث موسىء ومنمبعث موسى إلىملك ..مليمان » 
ومن ملك سليمان إلىهبعث عيسى » و هن هبعثعيسى إلى أن بعث بدولاة لطع , 


وأرّخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى بناء البيت » ومن بنيان البيت حتنى تفرأقت 

معد . وكانت للعرب أنّام وأعلام بعد وانها 8 أر خوا من مو تكسيبن لوي إلىالفيل 
وكان التاريخ من الفيل حتنى أدّخ تمر بن الخطاب من الهجرة ؛ وإثما أر"خ مر بعد 
سبع عشرة سنة من مهاجر رسول الل نظي . 

قال الشعبى : كتب أبوموسى إلى مص أنه يأتينادن قبلك كتب ليس لها تارريخ 
فأدخ » فاستشار حم في ذلك قفال بعضهم : رخ لبعث دسول الله مَك , وقال بعضهم 
لوفاته » فقالمر : بل نور خ لمهاجر رسول اله فان مهاجره فرق بين الحق" والباطل 
فار خ لذلك . 

وقال سعيد بن المسيّب : كتب التارريخ بمشورة على » قال المدائني : واختلفوا 
بأي شهر يبدؤون فقال عثمان : أرخوا المحرام أوأل السنة » انتهى » ثم قال : وكان 
التاريخ من شهر دبيع الاول إِلأَأنّهم ددوه إلى المحرام لاأثّه أوال السئدة «انتهى . 

وأقول : قالالمفيد قدا س سراه في الارشادكنية الحسن بن على صلوات الدّعليهما 
أبو عن :ول بالمديقة لبلة التسف من ههر ردضان البازك هية ثلاث .هن الهضزة , 
ثم" قال : ولما استقر الصلح ببنه تفعض وبين معاوية خرج الحدن َل إلى المدينة 
فأقام بها كاظماً غيظه لازماً منزله ٠‏ منتظراً لاأمى ربّه عزتوجل” إلى أن تم لمعاوية 
عشس سنين هن إمارئه , وعزم على البيعة لابنه يزيد . فدس إلى جعدة بنت الا شعث 
ابن قيس وكانت زوجة الحسن م من هلها على سية وضمن لها أن بزو جها بابنه 
بزيد » فأرسلإليها مأ ألف درهم فسقته جعدة السم فبقى ادبعين يوماً مريضاً ومضى 
لسبيله في شهر صفر سنة خمسين هن لهجرة ؛ وله «وممّن ئمانية وأربعون سئة ؛ وكانت 
خلافته عشرسنين » وتولي أخوه ووصيه الحسين يخ غلهه تكفينه ودفئه عتتدخك نه 
فاطمة بنت أسد رضى الله عنها بالبقيع » انتهى . 

وقال الشهيد نو دالله مرقده في الدروس : ولدبالمدينة يوم الثلثاء منتصف ثهر 
شعبان سنة اثنتين من الهجرة وقبض بها مسموماً يوم الخميس سابع صفر سنة تسع 


1 5 0 اع سال 3 م 
ومضّى وهو أبن سبع واربعين سنة واشهر . وا مه فاطمة بت رسول الله يلا . 


١‏ - 5 دن محيى ؛: عن الحسين بن إسحاق 0 عنعلي دن مهزيار - عن الحسين 


وأد بعين أو سنة خمسين من الهجرة ؛ عن سبع وأد بعين أو ثمان . 1 
وقال أبنشهر شوب في المناقب : ولديَككم بالمدينة ليلة النصف منشهررمضان 

3 3 
عام | حد سنة ثلاث هن الهجرة » وقيل : سئة اثنتين , فعاش همع جد ه سبع سئين 
واشهرا ( وقيل : ثمان سين ( زمع أبية كلانين سئهة ٠»‏ و فعده اسع سكين وقالوا : عش 
سئين 0 ومات ظذظ] 3 وقيض بالمديئة بعك هكّى عشر سنيدن هن ملك معاوية 3 وهصّى 
لليلتين بقيتا من صفر سنة خمسين من الهجرة 7 وقمل : سئة تسع وار بعين ؛ ومره 
الهوجرة داكن ذل ضاد :ة انميةة ست شمف الكندي و هي إبنة أم فروة أخت أبي 
يكن عشرة آلاف دئار وأقطاع عشرة ضياع من سقى سور 3 سواد الكوفة على أن 


* زمه ا 
2 
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نتهى . 
ودوى في كشف الغمة عن الدولابي أنه عليه ولد لاأربع سنين وستئة أشهر 
ونصف من الهجرة ؛ وعن عبد العزيز بن الأخضى الجنابذي أنه يليه توفي وهو 
ايبن خمس وأ بعين تسنة فى سنة تسم وأ بعين »انتهى . 
وروى صاجب كفاية الاأثر أنه يَتَضيُ توفى يوم الخميس في آخر صفر سنة 
خمسين هن الهجرة وله سبع وأدبعون سنة ٠‏ وقال أبو الفرج في مقائل الطالبيين : 
اختلف في مبلغ سن" الحدن ثَلكَاضيُ فحد ثنى أحد بن سعيد عن يحيى بن الحسن عن 
علي بن ابراهيم بن الحسن عن ابن أبي تمير عن هشام بن سالم ويل بن دد اج عن 
جعض بن عل أنه توفى ذهو إبن ثماني وأدبعين سنة » وعن أحد بن سعيد عن بحبى 
ابن الحسن عن حسن بن الحسين الاؤلؤي » عن د بن سئان عن عبدالله بن مسكان 
عن أبى بصير عن جعفر بن عد َي ان" الحسن توفى وهو أبن ست وأربعين سنة . 
الحد.بث الاول : مجهول . 
مرآأة العقول -؟“؟- 


أبن سعيد “عن الفشر بن ب سويد 00 ؛حمن لد ااسراكه 
بقول: ْاحضرت الحسن ثَلتَهُ الوفاة بكى ؛ فقي لله : با أبن دسول الله تبكي ومكانك 
من رسول الله مط الذي أنت به ؟ وقد قال فيك ما قال ؛ وقذحججت عشربن<سّة 
ماشياًءوقد قاسمت مالك ثلاثمىات حتنى النعل بالنعل ؟ فقال : إنما أبكي لخصلتين: 
لبول المطلع وفراق الا حبة . 


3 كن » الاستفهام 0 « ودكانك » ألواو للحال , ومن للنسبة « ما قال » 
أي عن المناقب والفضائلالكثيرة د قاسمت » أي ناصفت ء الغملمتصوب بتقدير أعطيت 
ونحوه والباء للمقابلة , والمقاسمة كانت سمنه مَلْتَطيهُ وبين الفقراء فى سبيل الله » ودوى 
الصدوق فى العرون والمجالس هذا الخبر باسناده عن الرضا 09 وفيه قد قاسمت 
ريك مالك . 

دفي النهاية في الحديث : لو أن لي ما في الاأرض جميعاً لافتديت به من هول 
المطلع » بريد به الموقف يوم القيامة أو مايشرف عليه من أمى الأآخرة عقيب الموت 
فشبهه بالاطلع الذي شرف عليه من موضع عال » انتهى . 

ودبما يقرء المطّلع بكسر اللام » اي الرب تعالى المطلم على السترائر , 
والبكاء لهذا الخوف لا يناني علو شأنه َلتَات ذفان خشية لمق بين أكثر من سائن 
العالمين ».وقد قال تعالى : « إثما عاد من عباده العلماء » ( ' دفي _- يع أحوالهم 
كانوا باكين مع علمهم بكونهم من الفائزين » وكذا فراق لوه حمة والحزن له من 
لوازم البشريّة مع أن حز نه ثَليَضُ لما كان يعلم من مصائيهم والبلايا الواردة عليهم 
بعده علش ويحتمل أن يكون الاوال للتعليم » والثاني للشفقة على الام وتسهيل 
الأمر عليهم . 

وما قيل : أن" المطدّلع عبارة عنواقعة كر بلاء منمصيبة الحسين ليم وإخوته 

زاغل دنه وا سعاي د المراد بالا حبة , أو المراد بالمطلع بعيع مصائب أهل الحق 


. سوره فاطر : .م"‎ )١( 


؟ ‏ سعد بن عبداله ؛ وعبداله بن جعفر ؛ عن إبراهيم بن مهزياد ؛ عن أخيه 
على [ ابن مهزيار ] ؛ عن الحسن بن سعيد ؛ عن عل بن سنان ؛ عن ابن مسكان ؛ عن 
أبى بصير ع نأ بي عبدالل له يلي قال : قبض الحسن بن علي" ملم وهو ابن سب واد بعين 
سنة في عام خمسين ؛ عاش بعد رسول الله ملي أدبعين سئة . 

عدثة من أصحابنا ؛ عن أحمد بن عل ؛ عن على بن النعمان ؛ عن سيف بن 

ميرة ؛ عن أبي بكر الحضرمي قال إن؟ حدية نت أفسة ين قن الكترى ست 
الحسن بنعلي وسمّت مولاة له ؛ فأمًا مولاته ققاءت السموأمًا الحس: ن فاستمسك في 


إلى ظلهور القائم يلين فهو تكلف مستغئى عنه . 
وروى الشيخ ني مجالسه عن | بنعباس قال : دخل الحسين بن على بام على 
أخيه الحدن في مره الذي توفّى فيه ففال له : كيف تجدك يا أخي ؟ قال : أجدئي 
في أل يوم من أيّام الآخرة وآخر يوم هن أينّام الدنيا ‏ واعلم أني لا أسبق أجلى 
وإني وارد على أبيو جددي مهام على كره منى لفراقك وفراقإخوتكوفراقالاحبّة .. 
وأستغفر الل من مقالتي هذه وأتوب إليه » بل على محبّة منى للقاء دسول الل 9427 
وأمير المؤمنينعلي ب نأبيطالب تَلَْضيُ و أمىفاطمة لإلقللا وجزة وجعفي :لام , الخبر . 
03 الحدابث الثانى : مختلف فيه . صحيح عندى . 
وبدل على أن الولادة كانت في سنة ثلاث وانه عاش بعد أمير المؤهنين لتَلايٌ 
م 
الحد بث الثالث : <سن موقوف . 
« فاستمسك »اي إحتبى السم » دفي القاموس : النقظة الجددي والبشرة » 
وك نفيطة ومنفوطة ونافطة وقد نفط تكفرح تفط و نفطأو نفيط فرتعملا أومجلت : 
وقد إنفطها العمل ونفط بنفط غضب أو إحترق غطباً كتنقاط والقدر غلت ٠‏ وانفطت 
العنز ببولها رمت والقدر تنافط ترمى بالزيد ؛ انتهى . 
والمراد هنا إِمَا التودام أو الغليان أو رمى الكبد و ني بعض النسخ فانتقض 


ع ل عل 0750900 
إسماعيلين مهران ؛ عن الكناسي ؛ عن أبي عبدالة يليم قال : خرج الحسن بنعلى 


بالقاف أي كسره ؛ دفيبعضها بالفاء أي تفر'ق بعض أحشائه» في القاموس : نف ضالثوب 
حر كه لينتفض . | 

والا شعث نهو زوج أخت أبي بكر بن أبي قحافة وأبنائه عل وقيس وعبدالرحن 
كانوا من قتلة الحسين . سني عن السادق ل أن الا شعث بن قيس شرك في 
دم أمير المؤمنين يَقَف2ُ » وابنته جعدة سمت الحسن تله و جلا" إبنه شرك في دم 

وروى الرادنديقد س سره فيالخرائج عن الصادق عنآبائه وَل أن الحسن 
لتخم قال لاأهل بيته : إني أموت بالسم كمامات رسول الله يَلْتْ قالو| : ومن ييفعل 
ذلك ؟ قال : إمىأتي جعدة بنت الاأشعث بن قيس ء فا ن معاوية يدس إليها و .بأمرها 
بذلك قالوا : أخرجها من منزلك وباعدها من نفسك ! قال : كيف أخرجها ولم تفعل 
:بعد شيئًاً ولو أخرجتها ما قتلنى غيرها دكان لها عذر عند الناس ؛ فما ذهبت الا ينام 
حتى بعث إليها معاوية مالا جسيماً وجعل يمنيها بأن «عطيها مأة ألف درهم أيضاً 
ويزو جها من يزيد » وحمل إليها شربة سم لتسقيها الحسن ؛ فانضرف إلى منزله وهو 
صائم » فأخ رجت [وقت] الافطاردكان يوماحاذ أشر بةلين وقدألقت فيهاذلكالسم فشر بها 
وقال : عداوة ال قتلتنى فتلك انه و ال لابين" مني خلا ولقد غر ك و سشرمنك 
وال بخزيك و بخزيه » فمكث يوهان ثم" مضى فغدر بها ديس سمأ 
عاهد عليه . 

]فول فى لؤوانة اشرق فال إمراة ل صل الحدى ين على لا ضلح لا بتي 
ينزيد . 

الحدديث الرابع : صجيح . 


- عه كتاب الحجة جه 


05 في بعض مره ذهعه 120 الزبير كر كان بقول با مامته » رن من 
تلك المناهل تحت كل امن قت د الملان »قرش للتعين لخلة تحت نخلة 
وفرش للزبيري ب<ذاه تحت نخلة !أخرى » قال : فقال الزبيري ورفع رأسه : لو كان 
ف هذا النخل رطب لا كلنا منهء فقال له الحسن :: وإنك لتشتهي الر“طب ؟ فقال 
الزبيري : نعم قال : فرفع بده إلى السسماء فدعا بكلام لم أفهمه ٠‏ فاخضر"ت النخلة 
0 صازت إلى حالها فأورقت وسملت رطباً » فقال الجمال الذي اكتروا منه سحروالله 
قال : فقال| لحن يلتاق : وبلكليس سحرو لكن دعوة اين نبي مستجابة قال : فصعدو| 
إلى النخلة فسرموا ما كان فيه فكفاهم . 


والعمر 5 العين وفتح اطيم جمع عمرة وقال الجوهري : اللمنهل اللورد , وهو 
عين ماء ترده الابل ني المرعي و تسمى المنازل التي في المفاوز على طرق السغار مناهل 
لان فيها ماء . 

قوله : بحذاه كذا في أكثر النسخ مقصوراً » دفي بصائر الدرجات بحذائه وهو 
أصوب , وإنكانالقصر أيضاً جايزاً » قال الجوهري : حذاء الشيء إزاؤه » يقال : جلس 
بحذائه » دفي القاموس : الحذاء الازاء ويقال : هو حذاك وججملة « ورفع » حالية 
بتفدير قدء وني الخرائج وقد دفع « وإِدّك لتشتهي » ؟ الاستفهام مقدر . 

د لم أفهمه » كذ! فيما عندنا من النسخ فضمير « قال » راجم إلى اازبيري, 
والفرض أن الزبيري أيضاً حكى ذلك للناس وفي البصائى : لم يفهمه الزييري ؛ وهو 
أصوب د تم صارت إلى حالها » أي قبل اليبس » وقيل : أي لونها الذي كان لها قبل 
الاخضرار ولا إبخفى ها قيه 3 سحر » إسم أو قعل 1 وبلك » بتقدبر حرف التداء , 
والويل الهلاك وني القامرس : صرمه يصرمه صرماً ويضم قطعه قطعاً بائناً ؛ وأصرم 
النخل حان له أن يصرم » انتهى . 

وقيل : الام الخارق للعادة من حيث أنه 3 على صدق من أتى به وحقيئّته 
شح أب وعلاطة وييتة ومن حي ندال على أن ساحية مكرم ا ال 


ه ‏ أمد بن عل وعد بن بحيى » عن عد بن الحسن » عن يعقوب بن يزيد » 
عن ابن أبي عمير » عن رجاله » عن أبي عبدال م قال : إن" الحسن يبتام قال : 
30 1 4 
إن لله مديئتين إحداهما بالمشرق والا خرى بالمغرب ؛ عليهما سور من -6:.ند وعلى 


سمى كرامة ومن حيث أنه دال على تصديقه تعالى إناه سمى . معجزة ومن 2 
قيل : شرط المعجزة أن مكون إخباد النبي' بأنّه نبي" للتحددي بها ,و الفرق بينها 
وبين الآبة أن المعجزة ما وقع التحداي بها , فان كان المداعي نبيئاً دلت على صق 
موانه وإن كان ولا ذلت على صدق ولابته . 

الحدربث الخامس : صحيح . 

و المدينتان جابلقا وجابلكا ؛ قال في المغرب : قالوا جابلقا و جابلسا قريتان 
إحداهما بالمغرب والاخرى بالمشرق ٠‏ وقال ني القاموس : جابلس بفتح إلباء واللام 
أو سكونها بلدة بالمغرب . ليس وراءه إنسي” , وجايلق يلد بالمغرب » وليس وجود 
القريتين على الصفتين ممتئعاً فى قددة ال تعالى , ولم يحط أحد سوى المعصومين 
والمؤيّدين من عندالله تعالى بجميع الاأرض حتى يمكنه نفي ذلك وقد وجد قريب 
من زماتنا بلاد عظيمة يسمى « يشكى دنيا » لم يكن القدماء إطلعوا عليها » ولا 
ذكردا منها شيئاً في كتبهم . 

وقال بعض أهل التأويل :. كان المدينتين كنايتان عن عالمي المثال المتقد م 
أحدهما على لدنيا وهوالشرقي » والمتأخّراخرعنها وهو الغربي وكون سورهما من 
حديد كناية عن صلابته و عدم إمكان الدخول فيهما إلا من أبوا بهما »وكثرة اللغات 
كناية عناختلاف الخلايق في السلايق والا لسن إختلافاً لا بحصى , وحجيته وحجية 
أخيه في ذمانهما ظاهرة فائها كانت عامّة لجميع الخلق » انتهى . 

وقال شارح المقاصد : ذهب بعض الْتألّهين من الحكماء ونب إلى القدماء أن" 
بين عالمي المحسوس والمعقول واسطة تسمى عالم المثل ليس في تجرد المج دات , 
ولا في مخالطة اماد .بات وفيه لكل موجود من المجىدات والا "جام والا عراش 


كل واحد مئهما ألف ألف مصراع دفيها سبعون ألف ألف لغة , يتتكلمكل” لفةبخلاف 
لغة صاحبها وأنا أعرف جميم اللّغات وما فيهما وما بينهما ٠‏ وما عليهما حجنة غيري 


والحركات والسكنات والاوضاع والهيئّات والطعوم والروائح مثال قائم بذاته معلق 
لا في مادة ومحل يظهر للحس بمعونة مظهر كالم رآ والخيال والماء والهواء ونحو 
ذلك وقد يتعفل من مظهن إلى مظهر »ققد طن كما فسدت المر 21 والعال ؛ أذ 
ذالت المقابلة أو التخيئل , وبالجملة هو عالم عظيم الفسحة غير متناه » بحذد حذو 
العالم الحسي في ددام حركة أفلاكه المثالينّة وقبول عناصره ومر كباته آثار حركات 
أفلاكه وإشر اقات العالم العقلى» وهذا ما قالالا قدمون أن فيالوجود عالماً مقدارياً 
غير العالم الحسى لا تتناهي عجايبه ولا تحصى هداته . 

ومن بعلة تلك المدن جايلقا وجايرسا , وهما مدرينتان عظيمتان لكل منهما 
ألف باب لا يحصى ما فيها من الخلايق “ ومن هذا عالم يكون فيه الملائكة والجن” 
والشياطين والغيلان , لكونها من قبيل المثل والنفوس الناطقة المفارقة الظاهرة 
فيها » وبه يظهر المجردات ني صود مختلفة بالحسن والقبح واللطافة والكثافة وغير 
ذلك بحسب استعداد القايل والفاعل . 

وعليه بنوا أمر المعاد الجسماني فان البدن المثالى الذي يتصرف فيه النفس 
حكمه حكم البدن الحسى' في أن له جميع الحواس الظاهرة دالباطنة فيلتن ويتألمً 
باللذات والآ لام الجسمانية وأيضاً تكون منالصور المعلقة تورانية فيها نعيم السعداء 

وظلمافية فيها عذاب الا شقياء وكذا أمر المنامات وكثير عن الادراكات , فان جميع 

ما يرى في المنام اوالتخيل في اليقظة بلنشاهد في .الا مرا وعند غلبة الخوف و نحو 
ذلك من الصود المقداريّة التى لا تحقدّق لها في عالم الحس كلها من عالم المثل . 

وكذا كثير هن الغرائب وخوارق العادات كما يحكى عن بعض الا ولياء أنّه 
مع إقامته ببلدته كان من حاضري المسجد الحرام أينام الحج , ونه ظهر من بعض 


آىئ ١‏ 00 . لي ل 5 

ع الحسين بن عل » عن معلى بن عد » عن أحد بن عد » عن عد بن على بن 
النعمان , عن صندل ‏ عن أبي أسامة ‏ عن أبي عبدال يلم قال : خرج الحسن بن 
على يلتم إلىمكة سنة هاشياً 2« فورمت قدماه فقالله بعضل مواليه : لووكيت سكن 
عنك هذا الورم , فقا لكلا إذا أقينا هذا المنزل فا نّه ستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر 
هنه ولا تماكسه, فقال له مولاه : الى أنت وا مي ها قدمنا منزلا فيه أحد” سيع هذا 
الدواء فقال له : بلى إنّه أمامك دون المنزل » فسارا ميلا فا ذا هو بالاسود , فقال 
الحسن لتخم لمولاء : دونك ال ر “جل » فخذمئه الدثهن وأعطه الثمن , فقال الا سود : 
يبا غ'/ام لمن أردت هذا الدهن ؟ فقال: للحسن من علي" فقال : انطلق بي إليه ‏ فانطلق 
فأدخله إليه فقال له : بأبِي أنت و أمّى لم أعلم أنك تحتاج إلى هذا أو ترى ذلك 


ولستآخذ له ثمناً , إنما أنا مولاك ولكن ادع الله أن يرزقني ذكراً سوياً يحبكم 


جدران البيت » أو خرج عن يفيت مشنددة الآ يواتن والكوى > واكة أحش فض 
الاشخاص والثمار أو غير ذلك , من مسافة بعيدة جد في زمان قريب إلى غير ذلك , 
انتهى . 

وهذه الكلمات شبيهة بالخرافات ؛ وتصديح النصوص والا ءات لا يحتاج إلى 
إدتكاب هذه التكلّفات , والله يعلم حقايق العوالم والموجودات . 

الحنابث السادس : ضعيف على المشهود . 

د فورمت » بكسر الراء دما قدمنا منزلا » اي هذا المنزل الذي تأتيه ليس 
مظنّة كونهذا الدواء فيه » دفي الخرائج ليس أمامنا منزل فيه أحد يبيع هذا الدواء 
فقال : بلى أنه أمامنا وساروا أميالا فاذا الاسود قد استقبلهم إلى قوله : فان الله قد. 
وهب لك ولداً ذكراً سويًاً ٠‏ فرجع الاأسود من فوده فاذا إمرأته قد ولدت غلاماً 
سوا ثم رجع الاسود إلى الحسن ودعا له بالخير بولادة الفلام له؛ وان" الحسن 
قد مسح رجليه بذلك الدهن فما قام من موضعه حتى ذال الورم . 

قوله : أوترى ذلك ؟ أي تعلم وجود هذا الدواء عندي , و فيالقاموس : مخضت 


لع كنات الححة جه 0 


أهل البيت » فا للك أجل بض فال | : إنطلق إلى متزلك ف فقد وهب الله لك 
ذكراً سويًاً وهو من شيعتنا . 


وباب » 
معي ا 0 


كسميع ومع 0 5-0 ومخّت ها أخذها 521 الولادة . 

وأقوك :الغى” عمل عل متجزرات ووفل على ما كد استفصاتث المذي :الي 
بيت الله . 

باب 
مولدال<سين بن على عليهما السلام 

اقول : قال الشيخ قداس سراه في التهذيب : ولد ثَلَهمُ آخر شهر دبيع الاول 
سئة ثلاث هن الهجرة ‏ وقال الطبرسي ( ره ) في إعلام الورى : ولد تيم يوم الثلاثاء 
وقيل : يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان » وقيل : لخمس خلون هنه لسئة أدبع 
هن الهجرة ٠‏ وقيل : ولد يليا آخرد بيع الاولسنة ثلاث منها » وقال ابن شهر شوب 
في المناقب : ولدمثَلتَاتمُ عام الخندق بالمديئة بوم الخميس أو يوم الثلاثاء لخمس خلون 
من شغبات سنة أدبع من الهجرة بعد أخيه عقرة اهو وفقوين نوفا + وقال المفيد 
( ده ) في الادشاد : ولد ثَليّهم بالمدرينة' لخمس ليال خلون من شعبان سئة أربع من 
الهجزة » وقال الشيخ. ف المصباح : خرج إلى القاسم بن العلا الهمدانى وكيل أبي عل 
لتم إن" مولانا الحسين ثَلتَهمُ ولد يوم الخميس. لثلاث خلون من شعبان ودوى 
الحسين بن زيد عن جعفى بن عل ملام قال : واد الحسين بن على ليل لخمس ليال 
خلون من شعيان سنة أربع من الهجرة 5 

وقال في كشف الغمة : قال كمال الدين بن طلحة : ولن تلام بالمديئة لخر 
خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة ؛ علقت التول كلتلا به يعد أن ولدت آنا 


الحسن يخمسين ليلة , وكذلك قال الحافظ الجنابذي ء وقال كمال الدين : كان|نتقاله 
إلى دار الاخرة في سنة إحدى وستنين من الهجرة ٠‏ فتكون مداة مره ستنّاً وخمسين 
سنة وأشهر » كان مذها مع جد"ه رسول الله ك1 ست" سنين وشهوراً » ذكان مع اه 
مين المؤعدين على" بن أبي طالب تعض ثلاثين سنة بعد وفاة النبي ملكو ؛ دكان همع 
أخيه الحسن بعد دفاة أبيه عشر سئين » وبقي بعد وذاة أخيه الحسن ملام إلى دوقت 
مقتله عش سنين . 

قال ابن الخشابي : حداثنا حرب باسناده عن أ بيعبداللٌ الصادق للم قال : 
مضى أبو عبدالٌ الحسين بن علي وَأمّه فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهم أجععين 
دجو اين سبع وخمسين سئة ف عام الدحية م نالهجرة ف دوم عاشورا , كان مقامه 2 
ح رسول أ سميع سين إلا 5 كان بيثه وبين أي عل وهو سيعة أشهر وعشرة ايام 
وأقام مع أبيه ثلاثين سئة » وأقام مع أبيمحمد عشر سنين 2 وأقام بعد مضى أخيه 
الحسن يلتم عشر سئين » فكان مره سيعاً وخمسين دنة إلا ها كان ببنه وبين أخيه 
هن الحمل ؛ وقبض فى بوم عاشورا فى يوم الجمعة في سئة إحدى وستين » ويقال : .بوم 
الاثنين, » انتهى . 

دقال الشهيد ( ره ) في الدروس ولد تيا بالمديئة آخر شهر ربيع الاول سئة 
ثلاث هن الهجرة » وقيل : دوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان» وقال الشيخ ابن نما 
قيل : واد بتكم لخمس خلون من تبمادى الاولى . وكانت مداة سمله سئة أشهر »ولم 
بولد لستة سواه وعيسى وقيل : حى هَل ٠انتهى‏ 

وأقول : إِدّما اختار الشيخ ( ده ) كون ولادته تَلتَهُ في آخر شهر دبيع الاول 
تبعاً لما اختاره المفيد ( ره ) في المقنعة , مع مخالفته لما رواه من الردايتين لما ثبت 
كله داقتور يدن الل فين من كوخ لاد السمن ق مسقلاب شور زمخانة ما وازد 
في دوايات صخيحة أنه لم مكنبين ولادتيهما إلا سئدّة أشهر وعشراً كما سيأتي بعضها 


اع كتاب الحجة جه 


في خلافه يزيد بن معاوية لعنه الل وهو على الكوفة وكان على الخيل التي حاربته 
وقتلته مر بن سعد لعنه الله بكر بلا .يوم الاثنين لعشر خلون من المحرام » وامه 
فاطمة يلت رسول ال ع 

١‏ سعد و أحد بن عل جميعاً » عن إبراهيم بن مهزيار » عن أخيه على بن 
مهزبار عن الحسين بن سعيد » عن عل بن سنان » عن ابن هسكان » عن أبى بصير » عن 
أي عبدالل م قال : فبمض الحسين بن على" عليه السلام نوم عاشورا وهو ابن سم 
وخمسين سنة . 

5 من أمحانا » عن أدبن عل 0 عن على ين الحم 0 عن عبدالى من 
العرزمي ٠‏ عن أبيعبدالل َيه قال :كان بين الحسنوالحسين 'ِيَلاامُ طهر وكانبينهما 
في الميلاد ستئة أشهر وعشراً . 

- شل بن نحيى » عن أذ بن عل » عن الوشاء ؛ والحسين بن عل » عن معلى 
ابن عد عن الوشاء , عن أحمد بن عائن » عن أبي خديجة » عن أبيعبداله ته قال : 


لكنمع وددد هذه الاخبار يمكنترك القول بكون ولادة الحسن مُليَلُ في شور رمضان 


لعدم استناده إلى دواية معتبرة والله يعلم . 

قوله : وهو ء أيءبيدالنه لعنه اله « علىالكوفة » اي والعلى الكوفة .و الخيل 
الفرسان , ه المراد هنا المسكر الملءون « لعشر » اي لعشر ليال «خلون» اي مضين . 

الحد بث الاول : مختلف فيه صحيح عندي . 

الحدايث الثانى : صحيح . 

« بين الحسن والحسين » أي بين ولادة الحسن والعلوق بالحسين « طهر » 
أي مقدار أقل الطهر في النساء اللاتي .يحضن وهو عشرة أيام , ولم يكن لها لإإقل 
دم » واأطيلاد وقت الولادة . 

الحد نث الثالث : مختلف فيه . 

قوله : لما مات . لعل المعنى قرب سملها , أو المراد جاء جبرئيل قبل ذلك , 


جه باب مو لدالحسين بن على لام عم 


حا حلت فاطبة كلتل بالحسين جاء جبرئيل إلى رسول ال ملت , فال : إن" فاطمة 
عليها اللام ستلد غلاماً تقتله | متك من بعدكء فلمًا لت فاطمة بالحسين يم 
كرهت دنه وحين وضدته كرهت وضعه ؛ ثم" قال أبو عبداله لتم : لم شر في الد نيا 
امد تلد غلاماً تكرهه ولكنّها كرهته لما علمت أنّه سيقتل , قال : وفيه نزلت هذه 
الآبة « ووصيدّنا الانسان بوالديه حسناً حلته | مه كرهاً ووضعته كرهاً وجله وفصاله 


أو امراف يقوله:: خلت ثانا ععوظ بل وز يها قرع الثاى على على باه الهو لحن 
التفحل: أئ عدا اشاماز ذلق ف الزنادة السين كتين البائ: دعل هذا التايل 
ينامكرت دم ذا »سناد سقاناء وح ١‏ مالا رساك فالناة وتف تو الي 
للبوئة وله هن “سن على الأغراء ‏ تسر القول أ قائلن الزء يكنا كا 
تلو كته ع الاين أن لود نا » متنا عالقا ء الت وكا شيو 
وستنا يو إن قن يلقن الحاد ذال لا مه الوه !الى لأسا + أيادصاء ايها 
يدا 

قال في مجمم البيان : قرأ أهل الكوفة إحساءاً , والباقون حسناً » وروى عن 
على تَشَفهُ وأبى عبد الرحن السلمى حسناً بفتح الحاء والسين » انتهى . 

ومتغيل أن كوت الو الات وسو اذ وأتين | لع سلوات :اث غلهما كما 
مس" وسيأتي ‏ أو عليناً وفاطمة للملا . 

« لم تر »على بناء المجهول ‏ وني الكامل : هل رأيتم في الدنيا أما , الى آخرء 

وسمله وفصاله ثلاثون شهراً موافق لهذا التأويل : لاأن” هله كان ستّة أشهر 5 
ومدة الرضاع سنتان , قال البيضاوي « خلته أمّه كرهاً , ووضعته كرهاً » ذات كره 
أو خلا ذاكره , وهو المشقّة « وله وفصاله » وهداة مله وفصاله ؛“والفصال الفطام , 
والمرادبه الرضاع التام المنتهى به ؛ ولذلك عبر ,»كما يعبر بالا مى عن اللدة ثلاثون 
شهراً كل ذلك بيان لما تكابده الام في تربية الولد مبالغة في التوصية بها و فيه دليل 
على أن اقل مد الخمل سدة لأأثه إذا' خط عه لافماك خولان: لقوله ##حؤلين 


عند كتان الحينة 


ع6 


ثلاثون شهر]» 197 . 

 *‏ عل بن بحيى » عن علي بن إسماعيل » عن عل بن جمروالزينّات » عنرجل 
اموذا ا 7 عن أبي عبدالة تَلِعَيمُ قال : إن" جبر ثيل ملت نزل على عل فيد 
فقال له : با صل إن الل سشرك بمولود بولد من فاطمة.» تقتله 1 متك من بعدك , 
فقال :يا جبرئيل وعلى دبي السسلام لاحاجة لي في مولود بولد من فاطمة ٠‏ تقتله 
متي من بعدي , فعرج ثم" هبط يَتَضم فقال له مثل ذلك , ققال : يا جبرئيل وعلى 
دبى السلام لاحاجة لي في مولود تقتله متي من بعدي » فعرج جبرئيل ثِليَاضمُ إلى 


السماء ثم هبط فقال : يا عل إنربّك يقرئك السلام ويبشرك بأتدجاعل فيذريدّته 


الاهامة والولابة والوصيّة , فقال : قد رضيت ثم* أرسل إلى فاطمة أنة الل يشر ني 
بمولود يولد لك » تقتله أمُتي من بعدي فأدسلت إليه لاحاجة لي في مولود [ مني ] 


كاملين أن أداد أن يتم" الرضاعة » بقي ذلك , وبه قال الاطباء , ولعل" تخصيص أقل 
الدمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقئق إرتباط حكم النسب والرضاع بهما . 

الحدريث الرابع : مرسل , وآخره ايضاً مرسل . 

والظاهر أن الا رسال والتبشير من الله دالرسول مَِيَدُ كانا على وجه التخيير 
لا الحتم » حتلى يكون ردهما ردأ على الله « حتتى إذا بلغ أشداء »أي استحكم 
قو ته وعقله « وبلغ أدبعين سنة » أقول : لا يلزم من كون هذا الدعاء بعد أربعينسئة 
مق مره أن يكوق مادقا لوال فاته »هن سكن أن دكوة :قل ذلك فان” 
إمامة الحسين يَيَاُ كان بعد مضى سبع وأدبعين من مره الشريف » مع أنه بطن 
للابة ولا يلزم انطباقها من بيع الوجوه؛ وما قيل : من أن" بلوغ الا شد كان عند 
وفاة الرسول تَيطتو وابتداء الا دبعين من بلوغ الا شد فيكون مصادفاً لابتداء إمامته 
تاي فهو تائف مستغني عنه . 


. سودة الاحقاف : م١ و فى المصحف « احائاً » بدل و حسناً ى‎ )١( 


تقتله | متك من بعدك , فأرسل إأيها أنة الله قد جمل في ذر ته الا مامة والولابة 


والوصية فأرسلت إليه إني قد رضيت , ف «.حملتهكرهاً ووضعتهكرهاً وله وفصاله 
ثلائون شهر أحتى إذا بلغ أشدأه وبلغ أربعين سنة قال رب" أوزغني أن أشكر نعمتك 
التي نعمت علي" وعلى والدي" وأن أجمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذد يسني » فلولا 
أنه قال : أصلح لي في ذدينتى لكانت ذرابنته كلهم أئمّة . ولم برضع الحسين من 
فاطمة ظِللا ولامن | نثى .كان يؤتى به النبي” فيضع إبهامه يفيه فيمص“منها ماييكفيها 
اليومين والثلاث ؛ فنبت ل< م الحسين لِتَْهُ من لخم رسول الله ودمه ولم يولد لستة 
أشهز إل عيسى ابن مريم يلتم والحسين بن علي لع . 

وني رداية | خرى ؛ عن أبي الحسن الرضا ليام أن* النبي* يا كان يؤتى 


« أوزعنى » أى ألهمنى وأصله اولعنئ من أوزعته بكذا ء و المراد بالنعمة نعمة 
الامامة والنبوة « و أن أجمل ضااحاً ترضاه » قال البيضاوى : نكرة : للتمظيع أو لاانّه 
أداد نوعاً من الجنس ستجلب دضا الله تعالى « وأصلح لي في ذد بتي » واجمل لي 
السلاح سارياً في ذر'بتي داسخاً فيهم . 

اقول : على تأويله لم « في » للتبعيض أى بعض ذديتى وهو أظهر . 

« قنبت لحماً » تميز دفي بعض النسخ كما في كامل الزيارة لحم الحسين وهو 
أظهر ١‏ إلأعيسى بن مريم » لق هذا من تصحيف الرداة أذ النساخ : دفي أكثر 
الاخنار المعتدرة 8 بحبى والحسين بكم ١‏ وقد ورد في الا" خبمار اللعتبرة أن حل 
عيسى كان تسع ساعات , وقيل : ثلاث ساعات ؛ قال الثعلبي : اختلف العلماء فىهمدة 
جل هر يم بعيسى » فقال بعضهم :“ كان مقدار جلها تسعة أشهر كحمل ساي النساءء 
وقيل : ثمانية أشهر وكان ذلك آنة اخرى لا نه لم بعش هولود وضع لثمائية أشهر 
غير عيسى » وقيل : ستلة أشهر » دقيل : ثلاث ساعات » وقيل : ساغة واحدة ؛ انتهى . 

وأقول : يحتمل أن يكوك هاذة تولد عيسى أحدئها الله في هريم (ع) قبل 

قوله لض : فيلقمه لسانه » يمكن الجمع بينه وبين ما سبق أنه كان في 


دععت كات الحجة جه 


به الحسين فليقمه لسانه فيه فيجتزيه به دام برتضع ‏ عن أ 

علي" بن عل رفعه , عن أبي عبدالله 0200 
نظرة في النجوم فقال ]في سقيم»' أقال : حسب فرأي مايحل” بالحسين فَليَمُ » فقال: 
إني سقيم لما بحل" بالحسين كلهم . 


بعض الاوقات بمص لسانه وفي بعضها إبهامه 7(لكية . 
٠‏ الحديث الخامس : مرفوع . 

«فقال ]ني سقيم» أقول: هذه إحدى الا .بات التي استدل بها المخطّئُون للائبياء 
زمامتهم أنه كذب, وأجيب وجوه :2 الأول »أنه م نظر في النجوم فاستدل” 
بها على وقت حتى كانت تعتاده » فقال انىسقيم » أداد انه قد حض وقت علته فكأنه 
قال : سأسقم . 

الثاني : أنه نظر في النجومكنظرهم فياستنباط الا" حكاء من النجوم » فأوهمهم 
أنّه يقول بمثلقولهم » فقال عندذلك إِنْي سقيم » فتركوه ظناً منهم أن" نجمه يدل" ' 
على سفمه :وود أن يكو أله تعالى أعلمه الوح ١‏ د سمينقة قن دوقت متيل 
وجعل العلامة على ذلك إما طلوع نجم علىوجه مخصوص أو إتصاله بآخر على وجه 
مخصوص , فلما رأي أبرأهيم تلك الامارة قال إني سقيم . 

الثالث : أن المعنى أفه سقيم القلب أو الرأى حزناً من إسراد القوم على 
عبادة الاصنام , وهى لا تسمع ولا تبص ٠‏ فمعنى « نظرة في النجوم » تفكرء في أنّها 
محدثة مخلوقة مدادرة 5 وتعيجية كيف ذهب على العقلاء ذلك هن حالها حتىعيدوها. 

الزابع : أن" من كتب عليه الموت فهوسقيم وإن لم يكن به سقم في الال , وما 
ورد في هذه الرواية أحد الوجوه ٠‏ والمراد سقم القلبء ولا يناني ذلك أن يكون 
أوهمهم ظاهراً أنّه سيسقم فيبدنه , وكان مراده سقم القلبتورية » وهذا مجوأز عند 
الضرورة والمصلحة , وليس يكذب ولذا ورد في الخبر أن" في المعاريض لندوحة عن 


. سورة الصافات : وم‎ )١( 


ع - أحخدين عد , عن ع بن الحسن » عن عد بن عيسى بن عبيد ؛ عن علي بن 
أسباط » عن سيف بن تميرة . عن عل بن حر ان قال : قال أبو عبدالٌ تلتاق : لما كان 
هن أعس الحسين تَلتَضيُ ما كان , ضحت الملائكة إلى الله بالبكاء و قالت : يفعل هذا 
بالحسين صفينك وابن :بيتك ؟ قال : فأقام الل لهم ظ ل القائم عليه السسّلام وقال : بهذا 
أتتقم لهذا . 


الكذي » وقد روى بأسانيد 0 الماقر والصادق معدم أنّهما قالا : وال ما كان سقيماً 
وها كذب » ثم اهو الخس أنه 1 َه علم ما بحل بالحسين ثَلتَايهُ يحساب التجوم 
والاوضاع الفلك..ة وأتها تدل” ! الحوادث ؛ والاخبار في ذلك كثيرة أوردتها في 
الكتاب الكمير »ولا بنافي ذلك منع ساير الخلق من التفكر فيها والحكم بها 

وما يتحصل منججيع الا خبار هو أ نعلم النجوم من علوم الا تبياء والا وصياء 
َليلْطْ دهو إحدى الطرق التي يستنبطون بها العلم بالحوادث وهيمختصة بهم , وساير 
الخلق ام .بحيطوا بها علماً » فلذا منعوا عن التفكّر فيها ,و الا خبار بها أو لصالح 
أخرى لا يخفى بعضها على أولى الابصار , وهذا هو المشهور بين علمائنا . 

وذهب السمد بن طاووس ( ره ) وججماعة إلى جواز النظر فيها وخلوا أخبار 
النهي على ما إذا طن انها هؤؤئرات » ولا ريب في بطلان هذه انفد :وات القؤل 
بأنها مؤ ترات 'خامة كفرء واللفهوز أن" القول بالتأثين النافض فق والقول بأنها 
علامات لاضير فيه والاظهر تحريم النظى فيها والا خبار بها بل تعليمها وتعلمهاكما 
حققناء في كتاب السماء والعالم . 

الحد.بث السادس : موثق كالصحيح . 

« ضجات » هن باب ضرب أي صاحت وجزعت < 2 القائم » أي جسده المثالي 
أو صورة خلقت شبيهة به , حاكية لا خواله اواروسة القن سة ء قال في القاأموس : 
الظل” الخيال من الجن" وغيره برى » ومن كل" شيء شخضه . 


0- عدأةٌ من أصحابنا . عن أحد بن عد بن عيسى » عن علي بن الحكم » عن 
سيف بن جميرة » عن عبدالملك بن أعين , عن أبي جعفر تَليُ قال : لما نزل النض 
على الحسين بن علي حتتى كان بين السماء والاأدض ثمة ميس : النصر أو لقاء الل 
فاختار لقاء الله . 

8 - الحسين بن عل قال : حدثني أبو كريب وأبو سعيد الاأشج قال : حداثنا 
عبدالله فن إدرس » عن أنه إددرس بن عبدالثٌ الا ودي قال : لا قتل الحسين لَعَم 
أداد القوم أن بوطَئُوه الخيل , فقالت فضّة لزينب : باسيدة 


اي إن" سقيلة كسر به فى 


الحد.بث السابع : حسن . 

وقد مس" بسند حسن آخر عنه يَتَاُ في باب أن الائمة هلهم _يعلمون متى 
يموتون , ولس فيه ه لما » بل فيه : « أنزل الله النصر » إلى آخرهء وهو الصواب» 
والملائكة الذين نزلوا كانوا أربعة لاف ملك علىأكثر الا خبار » وخمسين ألف ملك 
على بنتها. 0000 

رؤى الصدوق باسناده عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبداٌ تَلتَاتِ : ان" 
أدبعة آلاف ملك هبطوا بريدون القتال مع الحسين بن على صلوات الل عليهما » فلم 
يؤْذن لهم في القتال » فرجعوا في الاستيذان وهبطوا وقد قتل الحسين عُلتَّهم فهم عند 
قبره شعث غبس دبكونه إلى يوم القيامة ورئيسهم ملك يقال له منصور ؛ وروى ابن 
قولويه فى كامل الزيادة باسناده عن أبى عبدالل يلي قال : مس بالحسين بن على" 
خمسون ألف ملك وهو يقتل فعرجوا إلى السماء » فأوحئ :الله إليهم مردتم بابن 
حبيبى وهو يقل فلم تنصرده فاهبطوا إلى الارض فاسكئوا عند قبره شعثا غبراً إلى 
أن تقوم الساعة . 

الحددبث الثامن : مجهول . ٠‏ 

د ففالت فضَة » هى جادية فاطمة صلوات الل عليها « لزينب » اي بنتها , و 
سفيئة لقب هولى رسول الله ططِفيهُ ‏ قال الماذري : اسم سفينة قيس », وقيل : نجران » 

هرآة العقول ©” - 


52 إلى جزيرة فا ذا هوبأسد ؛ فقال يا أنا الحادث أنامولى رسولاط تلفق 
فهمهم بين يديه حتّى وقفه على الطردق والا سد رايض فيناحية » فدعيني أمضي إليه 


وقيل : روماث ‏ وقيل : مهران » دكنيته المشهودة أبو عبد الرحن ٠‏ وسبب تسميته 
بسفينة أنه حل متاعاً كثيراً لرفقائه فى الغزو فقال له النبى تيلاي : أنت سفيئة , 
وفال الذهبى : إعتقته أم سلمة . 

وأشارت فضّة إلى قصّته المثشهورة واختلف فيها , قال في شرح السنة أن" 
سفيئة مولى رسول ا اليش دار الروم وأسس فانطلق هارياً يلتمس 
الجيش ء فاذا هوبأسد فقال : با أبا الحارث أنامولى رسول الله يللي وكان من أمرى 
كيت وكيت » فأقبل الاسد حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتاً أهوى إليه ثم أقبل 

بمشى الى جنبه حتى أبلغه الجيش ثم رجع . 

دروى الرادندي ف العرائه والصر ساعن إدن الأغنايج أن معنا بول 
رسول اين مَللِْكوْ قال : خرجت غازياً فكسر بى فغرق المركب وما فيه وأفلت” ') 
وما على" إلا خرقة قد إِتّزرت بها , وكنت على لوح » و أقبل اللوح برهى بى على 
جبل ني البحر ؛ فاذا صعدت وظننت إني نجوت جائتنى موجة فانتسفتنى (') ففعلت 
بي هرادا ثم" إني خرجت اشتد” على شاطىء البحر » فلم تلحقني فحمدت الله على 
سلامتى » فبينا أنا امع إذ] سن ى أنه دأقيل رقن 7 إلى أن يتوت «فرقست:. 
بدى إلى السماء فقلت : أللهم إني عبدك ومولى نبيلك نجيئتني من الغرق ؛ أفتسلط 
علي سبعك ؟ فألهمت أن قلت : أَيّها السبع أنا سفينة مولى رسول الله » إحفظ 
رسول الله في مولا » فوالل إنّه لترك الزئير وأقبل كالسنو د بمسح خده بهذا الساق" 
مرة وبهذه أخرى وهو ,نظ في دجهي ملي ثم" طأطأ ظهرء'' وأدمأ إلى أنأركب 

. اى تخلصت . (؟) انتسف الشىء : اقتعله‎ )١( 


(9) 'لزثير : صوت الاسدل . () من طأ طأ رأسه : خفضه . 


وأعلنه ماهم ساتمون غداً. » قال : فمضت إليه فقالت :با أنا الحارث فرع راسة 
قاأت : أتدري ما در دوك أن يعملوا عدا أنه عدا َكَل ؟ , , ررندون أن يوطكُوا 
الخيل ظهره ؛ قال : فمشى حتّى وحم ب حل لحي جره اننا ذا فلت 


فركبت ظهره فخرج يخبا بى 7" فها كان اتروع من أن هبط جزيرة فاذا فيها من 
الشجرة والثمار وعين عذبة من ٠‏ ماء دهشت فوقف وأومى لا إلي أن أنزل , فنزلت وبقي 
واقفاً حذائي ينظر 0 فأخذت من تلك الثماز وأكلات وشريت من ذلك الماء فرودت 


وحمدت إلى ورقة فجعلتها لى مئزداً و اتدّزرت بها ونلحّفت بأخرى » وجعات ورقة 

شبيهاً بالمزود فملئتها من تلك الثمار وبللت الخرقة الى لداعي ) لأن أعصرها إذا 

حتجت إلى الماء فاشر به 

فلما فرغت مما أردت أقتل إلى فطاطاً ظهره م 00 إلى أن إركب » فلما 
ركبت أقبل بي ندو البحر في غير الطريق الذى 0 صرت على البحر 
إذا مركب ساير في البحر فلوحت لهم فاجتمع أهل المركب حون ويهللون 
ويرون رجلا رإكباً أسداً فساحوا : يافتى من أنت ؟ أجنى أم إنسى قلت : أتاسفيئة 
مول ومول اله ون الا حددى كدق دشؤل ان فقيل حاترون: + فلنا سعوا دقر 
رسول الله حطُوا الشتراع''أوحلوا رجلين فيقارب صغيرودفعوا اليهما ثياباً فجاءائي 
و نزلت من الاأسد و وقف ناحية ينظر فانتظر ما أصنع » فرميا الى" بالثياب و قالا 
ألبسها فلبستها , فقال أحدهما : اركب ظهرى حتى أجلك الى القادب أكون السبع 
أرعى لحق رسول الله عن أمْته » فأقبلت على الأسد فقلت : جزاك الله خيراً عن 
رسول ا ٠‏ فنظرت الىدموعه ل دما تحر ك2 ا القارب وأقبل 
يلتفت الي ساعة بعد ساعة حتى غبنا عنه 

وأبو الحارث من كنى الأسد » والر بوض للاسد و الشاة كالبروك للابل 

. الجنب : ضرب من العدو‎ )١( 


١‏ (؟) الشراع : مثل الملاءة الؤاسعةيشرع وينصب على لسفينة فتهب فيه الرياح فتمضى 
بأ لسفينة . 


الخيل فلمنًا نظروا إليه قال لهم جمرين سعد لعنه الله : فتنة لا تثيروها إنصرفوا » 


فانصرفوا. 


قوله لعنه الله : لا تثيروها اى لا تظهروها ولا تفشوها , وبدل على أن" 
للحيوانات شعوراً » وعلى أن بعضهم يحون أهل البيت ويعرفونهم » ويمكن أن 
يكو الله تعالى ألهمه في هذا الوقت أن بفعل هذا الفعل أو أعطاه شعوراً عرفكلام 
فضّة » ويدل على أن ما ذكره الخاصصّة والعامّة من وقوع هذا الامر الفظيع لا 
أل له: 

حتى أن السيد بن طاووس قداس سراه قال في كتاب الملهوف : ثم نادى حمر 
ابن سعد فى أصحابه : من ينتدب للحسين فيؤطى الخيل ظهرء ؟ فانتدب منهم عشرة 
دهم اسحاق بن حوبه الذى سلب الحسين عليه قميصه » وأخنس بن مرثد وحكيم 

ابن طفيل , وتمرو بن صبيح ‏ ورجاء بن منقذ , وسالم بن خيئمة » وصالح بن وهب » 

وواخط بن ناعم , وهانى بن ثبيت » وأسيد بنمالك ؛ فداسوا الحسين صلوات الل عليه 

بحوافر خيلهم حتى رضوا ظهره وصدره . 

قال : وجاء هؤلاء المشره حتى دقفوا على ابن زياد فقال أسيد بن مالك 
احد العشرة : 
نوطنا الطون ند المدر بكل عوت و لا 
فتقال أبن زياد : من انتم ؟ فقالوا : نحن الذين وطئْنا بخيولنا ظهر الحسينحتى 
طحننا جناجن صدره ('! فأمر لهم بجائزة يسيرة » قال ابو تمر والزاهد : فنظرنا فى. 
هؤلاء العشرة فوجد ناهم جتيعاً اولادز نا , وهؤلاء أخذهم المختادفشد ابديهم وادجلهم. 
بسلك الحديد وأوطأ الخيل ظهورهم حتى هلكواء انتهى . 
وأقول : المعتمد مارواه الكلينى (ده) ويمكن أن يكون ما رواه السيدإد عاء 
من الملاعين ذلك لاخفاء هذه المعجزة , و كأنّه لذلك قلل ولدالزنا جائزتهم لعلمه 
)١(‏ اليعبوب: الفرس السريع . و الاسر : الدرع الحصيئة . 
(؟) الجنا جن : عظام الصدر. 


9 - علي بن عد » عن سههل بن تياد »عن عل بن أحمد , عن الحسن بن علي » 
عن بوئس ء عن مصقلة الطحّان قال : سمعت أبا عبدال يليم يقول : لما قتل الحسين 
َعم أقامت امرأته الكلبيّة عليه مأئماً و بكت و بكين النساء والخدم حتى جفّت 
دموعهن” وذهبتءفبينا هي كذلك إذا رأت كان هن جواديها تبكي ودموعها تسيل 
فدعتها فقالت لها : مالك أنت من بيننا تسيل دموعك ؛ قالت : إبى لا أصابئي الجهد 
شربت شربة سوريق قال : فأمرت بالطعام والاأسوقة فأكلت وشربت و أطعمت و سقت 
وقالت : إثما نريد يذل كأن : نتقوى على البكاء على الحسين فَلعَئمٌ قال : وأهدى إلى 
الكليية حوعاً لتستعين ع بها علىهأتم لسرن اكه نا اك لوانت : ها هذه؟ 


يكذيهم وما له تار عاتم ذلك و إن كان باطلا » د إن كان مافعلوء به 5 
قبل ذلك أفحش وأفظم منه . 

الحدد.بث التاسع : : ضعيف على اأشهور «إنايه انرا الطبية » هي بنت 
إمرىء الفيس الكلبي أم” سكيئة بنت الحسين تَلتَميُ وبنو كلب حى من قضاعة . 

قال المفيد قدس سراء في الارشاد : كان للحسين تَتَمُ ستئّة أولاد : علي بن 
الحسين الأ كبر كنيته أبو عد أمّه شهزنان بنت كسرى يزدجرد » وعلي” بن الحسين 
الأصفر قتل مع أبيه بالطلفء امه ليلى بنت أبي هر ة الثقفية » وجعف بن الحسين لا 
بققية له » وأمّه قضاعية » وكانت وفاته في حياة الحسين يَتَضُِ » وعبدالله بنالحسين قتل 
مع أبيه صغيراً وسكينة بنت الحسنينوأمها الرباب بنت إهرىه القيس بن عدى كلبيّة 
معدية وهي أم عبدالله بن الحسين » وفاطمة بنت الحسين وأمّها أم" اسحاق بنت طلحة 
اين عبداله تنيميئّة»انتهى . 

والمأتم هسدر ميمى أ إسم مكان : مجتمم النساء للمصيبة , والنساء بدل أو 
عطف بيان لصمير يكين , والخدم بالتحريك بمع خادم , والجهد بالفتح المشقّة , 
والسويق كأمير دقيق الحنطة المشوية ونحوها . 

وقال الجوهري لجرت الا عر وسرطي الا اندزو الت عونا 


قالوا : هدة أهداها فلان لتستعيني على مأتم الحسين فقالت : لسنا في عرس » فما 
سن بها ؟ يٌ أمرت بهد* خرن م نالد ار فلما |أخرجن مزال اد لم بحس لها 
حس كأدما طرث بينالسماءوالا دض وام يسرلهن” بهابعد خروجهن منالداد أن .. 


والجو نىمن الخيل وهنالابل الاأدهم الشديد السواد » والجونة أيضاً البطار والجمع 
جون بفتح الواو ‏ والجوني ضرب من القطا , سود البطون والاأجنحة ؛ وهو أكبرهن 
الكدري ؛ انتهى . | 

وأقول : كان الجون هنا كصرد مع الجونى ؛ وإن لم ,يذكر الأغوبون جممه أو 
ييكون جوناً بالشم' صفة محذوف أي طيوراً جوناً يعنى بيضاً أو سوداً , وفاعل أهدى 
محذوف أي رجل من قبيلته أوأهدى الله , ققوأهم أهداها فلان على الظن: والاأسوب 
جون بالضم , وأحدى على بناء المفعول , دكان فقدهن” على سبيل الاعجاز لكونها 
لتعزبته يليج فلعلها ذحب بها إلى الجنة . 

وقيل : الجون بالضم مع جونة وهى ظرف للطيب « لم بحس" لها حس » أى 
لم يدرك لها أثر من رائحة ونحوها , وهذا إشعار بأن الذين جادًا بها ذهبوا بها 
شرا »انه : | 

وقيل : كن النساء كن هن الجن أو كن من الاأرواح الماضيات تجٍسدن » 
انتهى » 

وبالجملة الخبر لا بخلو من نشويش واضطراب لفظا ومعنى . 


إلى هنا تم الجزء الخامس حسب تجزئتنا » د يليه 
الجزء السادس ‏ إنثاء الل تعالى ‏ و أو له د باب مولد على 
ابن الحسين رِجَلِمُ » وقدتم تسجيحاً و تعليقاً فى التاسع من 
شهر بحادى الاولى سنة ١99‏ . 
وانا العبد المذنب الفانى 
السيد هاشم الرسولى المحلانى 


وعم 


الفهرست 


العنوان عدن الاحاديبث 
باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 3 
باب فيه نتف وجوامع هن الرداية ني الولاية 
باب في معر فتهم أوليائهم والتفويض اليهم . 

ابواب التارربيخ 

باب هولد النبي رَإمبدْ ووفاته ,ع 
باب النهي عن الاشراف على قبر النبي يلايع . ١‏ 
باب مولد أميرالمؤمنين صلوات الله عليه 3 
باب مولد الزهراء فاطمة لإلقا ٠‏ 
باب مولد الخسن بن علي صلوات الله عليهما ع 


باب مولد الحسين بن على معام 1 


